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الآية : ٠١-١‏ تفسير سورة التبأ (۷۸) ٥‏ 
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الإخبارعن البعث وأدلة القدرةالإليّة 

رض عَم ما الاستفهاميّة تحذف ألفها إذا دحل عليها حرف ال 
إن لم تركب مع «ذا»» وإلاً ثبت» نحو: بماذا تجيء ؟ وإِنّما حذفت ‏ قيل _ 
لكثرة الاستعمال» وفيه أن «ما» الموصولة أكثر استعمالا. ولشدة تصَالا بما 
بعدهاء وفيه أن الموصولة أشدٌ أنُصالاً بصلتهاء ّى إِنّه لا تحذف الصلة ويبقى 
الموصول» بخلاف مدخحول «ما» الاستفهاميّة فيجوز حذف ما بعدهاء مثل: 
أكرم زيدا فتقول: بمه ؟ وإن ن اعتبرت العامل فالموصول الفاعل أشدٌ قصال 
بالفعل» وقد تثبت قليلاء نحو: على ما قام يشتمي ئيم ؟ ويكتب «إل» 
و«على» معها بلام ألف» نحو: الام حجئت؟ وعلام ركبت؟. 
بعضاء أو يتساطلون. ابيع والمؤمنين» أو الناس. وهو سوال | استهزاء. ولاو 


لكفار مكّة ولو م ر لهم ذكرٌ لان القرآن فيهم أنسبُ مع أله عاق حكمًا 
ولحضورهم. ولم يذكروا بالظاهر تتريها للمقام عنهم. 


. تيسير التفسير الآية : 15-1 
وصرفم) وصل التفاعل وقوع فعل كل واحد على الآخرء نحو 
0 ك 
تضاربواء فكل واحد فاعل ومفعول» ورحح جانب الفاعلية فيرفع الاسم 
وَلَمّا تنازعنا الحديث وأسمحت هصرت بغصن ذي شاریخ ميال 
٠. 3 5‏ ۶# 5 8 5 
وقد يستعمل في تعدّد الفاعل بلا وقوع من كل على الآخرء فيجوز أن 
يتعدّى» نحو: تراعوا الحلال» وقد يرجع للقسم الأَوّلء إذ لا يقال ذلك إلا على 
ك 


قصد أن يراه كل واحد قبل صاحبه» أو دون صاحبه. 


(صرف) وقد يكون لتعدد الفعل من واحد نحر: إفبأَي عالآء ريك 
9 تَتَمَارَى € (سورة التجم: 58) » أي تتعدّد الْمرْية» وقد يرجحع إلى الأول» 
.مع تتمارى أنت ونفسك» وقد يكون دون تعدّد الثلاني نحو: مارك 
وَتَعَالَى» وذلك للمبالغة. 

وقيل: الواو للمؤمنين والكافرين» المؤمنون يتساءلون ليزدادوا علماء والكقار 
استهزاي وهو حلاف الظاهرء والسياق يأباه المقام» ألا ترى قوله: ركلا 
سيَعلمُون. ٠).‏ فإنّه للكفرة» ولو جاز تخصيص بعض ما يشمله العموم بما 
يخصّهء وكيف يقول الله للمؤمنين: : عم يتَسَآعلُون4 بطريق التوبيخ مع غيرهم 
مع أن سؤالهم عبادة ؟. 

عن اليا ا الحظيي» البعث» كما من أ و القرآن» والصحيح الأوّل» وليسوا 
يتساءلون عن نفس البعث أو القرآن ما حقيقته حقيقته كما هو شأن السؤال ب«ما», 
بل عن أحواله وصفاته» كما يقال: ما زيد ؟ وللراد: أعالم أم عابد ؟. 


١-البيت‏ من الطويل» وهو لامرئ القيس ف ديوانه» ص۳۲ . انظر: إميل يعقوب: معجم شواهد 
اللغة» ج”"» ص١٠٤‏ . 


الآية : 15-1 تفسير سورة التبأ (۷۸) ۷ 
وف و«عن» متعلق بويسَآءلون» لأن «عن» الأول للتعليل 
و انان للمحار زت أوكا كلاهما لحاء و دصو التي » ال من وعم على تل ا حمزة 
7 إن إعادة دة الاستفهام تلزم مع ا ا فقط 3 ق بدل الكل 
فقط. 

وقيل: «عبً» الأول متعلق ب«ِيَتَسَآءُونَ» محذوفاء والثاي بالمذكورء لدليل 
قراءة «عَكّث» جاء السكتء ولو تعلق يما بعد لم يوقف عليه» وفيه أن هاء 
السكت في القرآن لا يجب الوقف عليها بل تحري وصلاً. 

وقيل: يتعآق الثاني ب«يسألون» محذوفا حوايًا من الل كقوله تعالى: لمن 
املك الوم لله الْواحد اهار (سورة غافر: 05 » وإيراد البعث أو القرآن 
سوال ولواب عنه تا به ور وقد وصفه ا 

ورام أن التساؤل ین المش ر كين ا يينهم أيضاء فمن ن منکر 


ا 


للبعث لن هي إلا ينا الذثيا. .© (سورة اللحاثية: 4 وشا ما ذري ما 
المماعة. ٠.‏ (سورة الحاثية: نش 
(أصول الديرن) ومن منكر لبعث الجسم مثبت لبعث الروح وحده 
وعليه جمهور النصارى» وهو كفر بالله كك وعيسى وسائر الأنبياء والرسل» 
وبالكتب كلهاء ومنكر للبعث لإنکار الله ك ومنكر له بإدّعاء استحالة 
المعدوم بعينه» مثبت له بالمثل» وقيل: مختلفون مع الرسول. 

(ک© ردع عن التساؤل استهزاء» ولو عم التساؤل المذكور المؤمنين 


۸ تيسير التفسير الآية : ٠١-١‏ 
التسائلين زيادة للعلم والإمان لسيْعْلَمُونْ إذا حل هم العذاب وعيد 
للمتشائلين استهزاء وزيادة ردع لهي والسين مستعمل في التقريب والتأكيده ول 
توضع للتقريب. ولا مفعول يعم والعى: سيكون لهم بالحقيقة عل أو 
يقدّر: لإنيثْلمُرن» أي: يعرفون ما يلاقونه من فنون العذاب» أو سِيَعْلمُون 
حقيقة الحال» أو يعلمون جزاء التساؤل فيستحيوا. أو يُعَدَى لاثنين» أي: 
يعلمون ما قيل لهم حمًا. 

3 سِيَعلمُونْ4 عطف على الأوّلء والمراد يما واحدى ود 
للترتيب الذكري تأكيدًا؛ أو للراد غير الأوّل» و ب للتّفاوت الرتي لان العلم 
في الموضعين عبارة عن لقاء الموعود. 

وقيل: الأول ما يكون عند اموت من الشدة والتعنيف وكربة الافتضاحء 
والثاني شدائد يوم القيامة» فجثم» للتراحي في الزمان» أو مع الرتبة. 

وقيل: الأول ي البعث» والثاني 2 الجراء على إنكاره» و للتراختي ي 
الزمان» يعلمون حقيقة البعث إذا بعثواء وحقيقة العقاب على إنكاره إذا دلوا النار. 

وقيل: سيعلم الكفار أحوالحم من التعذيب الجسم م سيعلمون أحوال 
المؤمنين فيغتاظون» والغيظ عذاب رُوحي» أو سيعلم المؤمنون عاقبة تصديقهم» 
ويعلم الكافرون عاقبة تكذييهم. 

ار َجْعَلٍ الأَرْض مهادا) كمهادء أي: فراشاء وهذا تشبيه بلي 
بسطناها مع وسعها وغلظهاء ألا نقدر على البعث مع قدرتنا على ذلك ؟ وفيها 
دليل عليه إِذْ أخرجنا نبائاء وهو والبعث واحث ولم نخلقها عبنًا بل لقم فيها 
للدين والإيحان. 


«صرف وقيل: أصل المهاد مصدر»› واستعمل .معن مفعول» أو قى 


الآية : ٠١-١‏ تفسير سورة النبأ (۷۸) ۹ 
¥ رور ا ف 
على المعين المصدري مبالغة كأنّها نفس البسط. 

وهذا البسط من أول خَلّقها وقيل: بَعْدُ. والبسط بحسب الظاهر فقط 
لسعتهاء وف نفس الأمر كرية. 

(والجيّال رادا كالأوتاد اء مع ما في الجبال من المنافع» وهو تشبيه 
بليغ. وقيل: في الموضعين استعارة» وهو مختار السعد قي تحو: زيد أسد. 
(قصص) [قيل:] خلقها الله كك فجعلت تيد بالماء تحتها وجوانبها 
فأرساها بالحبال» فقالت اللائكة: هل لقت يا ربّنا أشدّ من الحبال ؟ فقال: 
النا قالوا: ربّنا هل حلقت أَشَّدٌَ من النار ؟ قال: نعم الما قالوا: ريّنا هل 
علقت اشد منه ؟ قال: الحواى قالوا: ريّنا هل حلقت أشدّ منه ؟ قال: نعم ابن 
آدم» يتصدق بصدقة بيمينه تخفى عن شال . 

[قلت:] ومن الإخفاء البيع بالر عص والشراء بالغلاء قصدًا للصدقة بلا 
إحبار يما ولا إشارة إليها. 

وخلق الحبال بعد خخلق الأرض» وهي متفاوتة في الحدوث. قيل: أول ما 
خلق منها أبو قبيس» وزعم بعض لله قد يتلاشى منها بعضُ ما ود واه قد 
يحدث بعض تلا ۶" بحمود الماء. 

#وخلقناكم,» عطف على مدخول الممزة لا على مدخول ّم فهو 
مثبت انسحب عليه الاستفهام بالحمزة التقريري أو التعحيي» كأنّه قيل: 
أحلقناكم ؟ وقيل: على مدحول ل فيكون منفيًا بط مثبنًا بالاستفهام» 
کاله قيل: ألم نخلقكم ؟ ولو كانت «لّم» لا تدحل على الماضي لأنّه قد يغتفر 
-١‏ أورده الألوسي حديثا بدون سند. 
؟-التلاع: جمع تلعة ما ارتفع من الأرض ككدية. 


15-9 : تيسير التفسير الآية‎ ١ 
في التابع ما لا يغتفر في المتبوع؛ ولي الأواحر ما لا يغتفر في الأوائل.‎ 

روجا مز دوجين ذکورا وإنقاء للتناسل وانتظام أمر المعاش» وأصنافا 
قي اللون» وأصتافا في اللغة وغير ذلك» وبيعد ما قيل: کل واحد منكم زوجان 
[من] ماء الرحل وماء المرأة. 

لوَجَعَلْنَا لمكم سب سانا كسبات» أو استعارة على حا ما مرّ» وق على 
ذلك ما لم أذكره. 
(لغة) والسبات اموت شبّه النوم به لأنْ فيه انقطاع الح ومن معاي 
السبت القطع؛ وقيل: من السبت .معن البسط. [قلت:] امع الله كك بنعمة 
النتوم الطويل» وقيل: النوم ا-لنفيف» وهو خفيف ولو طال» لاه بحيث بيبطل به 
أمر المعاش كالموت. وقيل: «سبًانًا» السكون والراحة» يقال: سبت» أي: 
استراح» وهو أيضًا من لوازم النوم. ويوم السبت سمي لراحة أهله فيه وفراغهم» 
أو لقطع الله سبحانه الخلق فيه الم يخلق فيه شيئاء والأوّل أصح وأ 
للاستدلال به على بعث الموتى. 

لوجعلا الیل لاما يستركم ظلامه عن انكشاف ما لا تون الاطّلاع 
عليه كاروب من العدرّ والتزول عليه» وعن امتداد أبصاركم اللشغل عن النوم 
بالحركة والكسب المفوّت للراحة فيضعف البدن. 

وقيل: المراد اللباس الذي عل للنوم كلحاف» فن شبه الليل به ١‏ 
ويبعد ما قيل: نه كاللباس لليوم في سهولة الخروج عنه. 
رفقم وهلك من استدل بالآية على جواز الصلاة ليلاً بلا لباس» وقد 
أمر من نزلت عليه الآية باللباس ق صلاة الليل والتهارء ومن خالفه عري عن 
لباس التقوى» وكانت له ظلمة شديدة يوم القيامة. 


وَجَعَلنَا اهار مَعَاشَ 4 اسم زمان» أي: وقت عيش» أي: حياةٌ مطلقاء أو 


الآية : ٠١-١‏ تفسير سورة النبأ (۷۸) ١‏ 
للكسب كالبعث من الموت. 
(صرفم) ولتخريج على ذلك لا يتوقف على السماع» أن اسم 
الزمان الميمي والمكان الميمي والمصدر الميمي تقاس» وما ورد على حلاف 
القياس فهو مقبول» وقد قيل: إلّه مصدر ميمي ناب عن الزمان» كجثت 
طلوع الشمس. 
زبلاغة) وفي الحمع بين ذكر الليل لباسًا والتهار معاضًا لويخ إلى أن 
النائم معطّل الحواس» محتاج لما يستره عمًا يضر وفيه مطابقة لفظية ومَعَْويّة 
لأنْ النهار وقت المعاش واليقظة» في مقابلة السبات. 
بلاغ وتا فَوقَكُمْ سبع شداذا» شبّه سبع السماوات بالقبّات» 
ورمز لذلك لانم ا القبّات» وهو البناءء وإثبات البناء تخبيل واستعارة للخلق. 
[قلت:] وأذكر الآن أهم غلطوا ف الاستعارة التبعيّةه فبناؤها على استعارة 
أصايّة إذ لا تلفظ هذه الأصريّة اعات فكيف مور بلا تلفظ ؟ واا أن يراد 
ايع في العن الذي فرعت عليه ا أو في اتشيه المقصود. 
وقيل: : اختار لفظ البناء في الآية للإشارة إلى أن خلقها على سبيل التدريج. 
والسماء خيمة لا سطح مستي وما ذكر في آية [سورة الأنبياء رقم هذا 
بها سقف لا يناف ها حيمةت فإ الخيمة سقف على من تحتهاء وصح أيضًا 
أن العرش خيمة. 
وإِنّما احتج على المشركين ببنائه تعالى کک سبع ماوات شدائاء أي: 
قويّات محكمة لا يسقط منها ما يَصبرُكم أو يعطّلكم عن المعاش» مع لهم 
مش رکون لا يصدقون با قال رسول الله يي » لأنّهم سمعوا بثبوتها من أسلافهم 
عَمّن يعتقد أسلافهم صذقه كإماعيل» أو معوه من أهل الكتاب وليس مما 


٠١-١ : تيسير التفسير الآية‎ ١ 
يعاندون فيه.‎ 

ولا ضرا في ذلك كون هذا على هذا المقدار والمعلات قبل هذا وبعده» 
وإنزال الماء من المعصرات على تحقيق عندهم أو لاله لا يعتبر إنكارهم إن 
أنكروا سبع السماوات لصحُتهاء وإحباره ويك بما. 

أو الخطاب يعم النلس وعلَب المؤمنين» أو اعتير في الاستفهام التقرير ّى 
كأنّه إخبارٌ محرد هكذا: جعلنا الأرض مهاد والجبال أوتاداء وخلقناكم 
أزواجا... إلى: «و بيا فر قك سبعًا شدادا»» ولا يتعلق ر ق» ب«بئينَاه على 
ظاهره» لأنّها بنيت قبل وجودهې» بل بتقدير مضاف» أي: فوق أرضكم أو 
فوق جو أرضكم. 

لوَجَعلناح خلقنا (سراجا) سا كالمصباح (وهاجا) مضيئه 
يقال: وهجت التار أضاءت» أو «وَمَّاجًا»: حاراء يقال وهجت النار 
بالغت في الحرارة. والشمس أحرٌ من النارء إلا أنه لا يصلنا من رها إلا 
ما نشاهد منه. 
وى ٠‏ ولا يصح جعل «سراجحًا» مفعولا ارلا و<«وَّماحًا» ثانياء لاه 
لا مسواغ للابتداء به» والفعل الناسخ إِنّما يدحل على النكرة إذا كان لها مسواغ 
قبل دخوله» اللهم إا أن يقال: للتعظيم. بل هو متعدٌ لواحد و«رهًاسًا» نعت. 
«هيغة و شهر أن الشمس في السماء الرابعة» و عن عبد الله بن 
عمرو بن العاصي: هي في الرابعة» إلينا ظهرها ولمبها فوق» و يخسفها عطارد 
فيما قيل ‏ والقمرٌ إذ ما تحتها. 

والقمر في الأولى يكسف زحلاً في السابعة» والمشتري في السادسة والمريخ 
قي الخامسة» والشمس ف الرابعة» وعطارد في الثالثة» والزهرة في الثانية» 
ويكسف سائر الثوابت الارية في مر الدراري هذه. 


الآية : ٠١-١‏ تفسير سورة النبأ (۷۸) ۳ 

وقال بعض القدماء: الزهرة وعطارد فوق الشمسء وقال: لا يكسفافاء 
واعترض بأنْهما لا یکسفاما ولو كانا تحتهاء لأَنْ شرط الكسف أن يكون 
الكاسف على سَّمْتَ اللكسوف. وذكر بعض أله وحدت الزهرة على قرص 
الشمس رين بينهما نيف وعشرون سنة0". 

ل(وأنرلا م المُفصرات» السحائب. 
(لخة) اسم فاعل أُعْصر بالبناء للفاعل» أي: حان أن تكون ذات 
إعصار بالرّيح» فتمطر. كأعصرت الحارية: حان أن تحيض» أو أن تغيث» ومنه 
العاصرء أي: المغيث. أو صارت ذات إعصارء أي: ذات ريح مسمًاة إعصاراء 
ك«أيسر» صار ذا يسر. 

أو «الْمُعْصِرت»: الرياح تعصر السحائب فتمطر. 

وفسّرها بعض بالرياح ذوات الأعاصير» اسم فاعل نسب إلى الإعصار 
(بالكسر»ٍ وهي ريح تثير سحابًا ذا رعد وبرقرٍ بإذن الله تعالى» [وتويده قراءة: 
«رانرا الْمُعْصر ات» بباء السبّب أو الت له حينئذ الرياح]”" والله يفعل 
بلا آلق» بل عندها 7 بدون وجودهاء فنقول هذه القراءة «من» للسببيّة» والمتبادر 
أنّها للابتداى ون «المعصرات» السحائب. 

وقيل: «المعصرات» السماوات» وفيه أله لا يقال: أعصرت السماع أي: 
نزل منها ماء بالعصر» وأحيب باه يتزل منها الماء للسحاب» فكأن السماوات 


١-لا‏ ننس أن هذه للعلومات وأمثالها تخمينية عير حسب وجود وسائل الأرصاد وتطورها وتقدّم 
علم الفضلع وم برد ها فص من مس ر ی ی رر ر ا 
يرد بصيغة الحصر فيحتمل أن أن يكون عددها أكثر من ذلك و وتم من العم إلا 
ليلد (الإسراء: ۰)۸۰ وما عم خود ريلك إلا ر (الّر: 00 . 

۲ -ما بسين معقوفين إضافة من الطبعة العمايّة. 


٠١-١ : يسر التفسير الآية‎ ٤ 
يعصرن» أي: يحملن على عصر الرياح السحاب» واعترض باه حتاج إلى ثبوت‎ 

3 اء لاج منصبًا بكثرة» من «ثي» اللازې وهو الأكثر (إلشخرج بد» 
بذلك لماي وذلك بصورة الآلة» وليست مرادة» ولكن لا مانع من مثل ذلك في 
العبارة» كما تقول: أحرق الله الكافر بالنارء وباعتبار اه لا يعمل بآلة لكن 
یرب الشيء على الشيء» قيل: معناه نخر ج عنده ما اجا 

2 تفتاتون به كالبرٌ والشعير إولباًا) علف الدواب» كالحشيش 
والتبن. وقدّم الحبّ مع اه مۇر ي الوجود لشرفه» لاله غالب قوت 
الإنسان» وللفاصلة. 

(رجات) بساتين ذات أشجار تحن الأرض» أي: تسترهاء أو اة ما 
فيه النخل» والبستان ما فيه الكرم. ااذ مع لف (بالکس» كجدع 
وأحداع» قيل: أو جمع لف (بالفتح» وابمدمهور على الأول» وهو على كل 
حال .معن ملفوف. 
بض [قلت:] ومن العجيب قول بعض الحققين: إله صفة مشئهة 
معن مفعول» ولا نعرف الصفة المشبّهة في معن مفعول به» بل في معن فاعل. 
وقال الكسائي: جمع لفيف .معن ملفوف. ودع عنك القول بأله جمع لف عع 
ملف بحذف الروائد» وقيل: هو جمع لا واحد له كالأوزاع والأحياف 
للجماعات المتفرّقة المحتلفة. 


(أصول الذي 2 وأفعاله تعالى الذكورة قبت البعث بقدرته تعالى على 
إنشائه ما ذكر بلا مثال يحتذى» وبقوّة علمه وحکمته» د أبدرع هؤلاء 


المصنوعات مع ما فيها من منافع الخاق» فيستحيل في حكمته أن لا يجعل ها 


الآية : ۳٠-۹۷‏ تفسير سورة التبأ (۷۸) 10 
عاقبة» وباعتبار نفس الفعل كالإيقاظ بعد الإنامة» وإخراج النبات من الأرض 
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أوصاف بوم القيامة وأماراته وعذابه 


وبعد إثبات البعث ذكر وقته بقوله: ان يام القصل» بين الخلق والحق 
والباطل» ل(كان) تي علم الله أو في اللوي أو سيكون حارس فعيّر بالماضي 
للتحقى (إميقَانا4 محدودًا بوقتء لا بتقدّم عنه باستعجالكم؛ كما لا یار 
مطلقاء ولا بكم تأحيره إذا جاء. والياء عن واو لأنّه من الوقت20. وقيل: حدًا 
تتهي إليه الدنياء أو حدًا للخلائق تتميّر به أحوالهم» وصحّح بعض أن الدنيا 
انتهت بنفخة الموت» وقيل: انتهت بنفخة البعث. 

[قلت:] وهناك حديث ‏ قيل: موضوع ‏ عن البراء بن عازب عن 
رسول الله 6 : «إن جماعة من الموحدين يعنون قردة الشسامون» وجماعة 
حنازير» وهم آكلو السحت» وجماعة منكّسين» أرحلهم فوق رؤوسهم» وهم 
أكلة الرباء وجماعة عُميًا وهم الجائرون في الحكم والعجيون بأعمالهم صما 


-١‏ يعي الياء في لفظة ميقات مقلوبة عن واو. 


5 تيسير التفسير الآية : ٠٠-۹۷‏ 
بكماء والمخالف أقوالحم أفعالهم ماضغين ألسنتهم والموذون للجار مقطّعي 
الأيدي والأرحلء والساعون بالناس إلى السلطان مصلبين على جذوع نار 
ومانعو الحقوق من أموالهم المتمتّعون ها أَشَّدّ نتنا من الحيف» وامتكيّرون 
والمفتخرون أصحاب الخيلاء لابسين حبابًا من قطران لاصقة بجلودهم»". 
وصح الحدیث وفسّر به قوله تعالى: 

يوم فخ في الصور فاون أَقْوَاجَا) وجِيم» بدل من هرم أو بيان 
له» وهو تفخيم ليوم الفصلء والنفخ متقدّم عن الفصلء وار لأنّ ذلك وقت 
متك في بعضه نفخ وثي بعضه فصل» ووقت النفخ منه وهو مبداً له. 

و«الصور» مفرد» حسم ينفخ فيه إسرافيل وفيه الأرواح» أو هو ع وهو 
صور الموتی تجى بنفخ إسرافيل بل يإذن الله وَبقَ » والمفرد صورة» ومرّ كلا 
في ذلك والمشهور الأوّل» ويدل للثاني قراءة فتح الواو. 

وني الكلام حذف إيذانا بالسرعة» كقوله تعالى: لوحي إلى مُوسى" أن 
اضرب يماك ابر فانفلقَ6 (سورة الشعراء: ٬ ٣‏ أي: فتحيون تیعون انون 
إلى الموقف أفوااء أي: جماعات» كل جماعة بامامه» يرم تدعو كل ار 
يامامهم© (سورة الإسراء: 0/١‏ » أو جماعات مختلفة بالسعادة والشقاوة وما يترئّب 
عليهما بالأعمال. 

[قلت:] ومّن بُعث مقطو ع الرحلين أو منكسا َمْسا الله بقدرته على غير 
الرحلين» كما أمشاه عليهما في الدنياء وأيضًا تأي به الملائكة مسحويّاء ومن 


١-العيرة‏ في هذا الأثر أن هؤلاء الآثمين ييعئون يوم القيامة على أوضاع وحالات عقابا مناسبًا لما 
اجترحوا من السٌيّكّات في الدنياء وفي ذلك عبرة لمن شاء أن يعتبر. وقد أورده السيوطي في 
الدر: مج" ص١5‏ . وقال: أخرحه ابن مردويه من حديث البراء بن عازب. 


الآية : ٠١۰-١۷‏ تفسير سورة النبا (۷۸) 1۷ 
صلب على جد نار مشت به الحدوع بقدرة الله تعالى» أو جرّها الملائكة 
كما بر لعمي» فكلهم داعلون ي قرله تعال: لقئون). 

و حت الما صيغة مضي لشحقق مهل تظائرة. والعطف على 
«يشخ»» أو على «تانُون» ولو تخالفا ميا ومضارعية» لأن «ششّحت» في مترلة 
المضارع. أو الواو للحال بتقدير «قذ» أو دونه. والشد للمبالغة؛ ومع التفتيح 
اتتشقيق» كقوله تعالى: ذا المسّمّآء انشقّت) رذ السّماء انقطرت6. 

(فكائت» أي: صارت لابْوبًا بذلك الشق» وهي غير الأبواب التي 
للملائكة في طلوعهم ونزوهم قبل و[غير] شقها لنزول الملائكة كقوله تعالى: 
روم عى السّمَآءُ بالْعَمام ورل المَلائكة تتزيلاً© (سورة الفرقان: 40 » وإذا 
شققت لا تحتاج إلى فيح الأبواب» فلا يم ما قيل: فتحت أبواب السماء 
فصارت كأنّها كلّها أبواب» وأيضًا فتح الأبواب ليس من حواصٌ يوم القيامة» 
وببحث بأنّها تفنّح فيه للنزول للموقف» فيتزلون منها ومن الشقوق. 
جلاغة) وف الآية مبالغة بتوسيع الشقوق حى كأنّها أبواب» والأبواب 
على هذا غير حقيقة بل تشبيه بليغ؛ ويجوز الحمل على الحقيقة بان بشقها لله ا 
على صفة الأبواب. وقيل: تكشط كلها فيصير لها كله طرقاك وذلك كله سهل 
عند الله كسهولة فتح باب موجودء وسرعته فيكون هذا نكئة التعبير بالأبواب. 

وَسيرّت الجل) في المواء بعد قلعها كما قال: لوجي ر م 
الستّحَاب 6 (سورة النسل: مه » ((قکائت رابا كسراب بعد تفش تها وتلا 
كالعهن النفوش» وتكون کغبار متراكم يبسط وينشرء كما قال: لوست 
لجال يسنا بسا فَكَانَتَْ بء نا (سورة الواقعة: 3 -؛ وسو ارش كنا 
قال سبحانه: يلتك عَنِ الجبال كَل ينسفهًا ري تسنفًا رما اعا 
صِفْصفًا لا يرىا فيهًا عوَجًا ولا أ سا (سورة طب C0:‏ رم دل الا رض 


۹۸ تيسير التفسير الآية : ۳٠-١۷‏ 
7 الأَرْض والسماوات ورزو لله الواحد القهَارِ وإراهيم: ۸ . 

وذلك بعد النفخة الثائية» وقد قيل: انْدَكاكُ الحبال وانصداعها بعد النفخحة 
الأولى» وقيل أيضنا: تسييرها وصيرورتها سحابًا بعد الأولى» وهو حلاف ظاهر 
الآية إذا حعلت الواو للعطف كما هو المتبادر والأصل فيها 

ولو حعلت الواو للحال كان ذلك بعد الأولى» أي: فتأتون أفواحًا وقد 
سرت الحبال قبل بجيئكم فصارت سراب“ وتسوى الأرض بدومماء وقيل: تتول 
وتسوى الأرض ھا وقيل: تحري كالاء وتترل نزوله ي منظر أهل النان فيزداد 
شوقهم إلى الما وهو حلاف الظاهر. 

ان جهنم کات مرْصَاذًا اسم لمكان الرصد كالمضمار لمكان إضمار 
الخيل» تَرْصّدٌ ‏ أي: ترقب ‏ فيه للملائكة الكفار لتعذيهم أو المؤمنين 
لينقذوهم من فيحهاء والکقار ليعذيو 2 والظاهر الأوّل. أو اسم آل أي: 
يرصد الله تعالى أو الملائكة ها الأشقياء لدحوهاء والسعداء بالإنجاء من فيحها 


بأن يكون لها عمل في ذلك بإذن الله تعالى. 
جلاغة) أو صفة مبالغت أي: عظيمة الرصد للكفرة بالأحذى وللمؤمنين 
بالمباعدة عن ضرّهم بفيحهاء فإنّ “مفعال ” حقيقة في مكان الفعلٍ وزمانه والآلة 


والبالغق ومن الزمان ميقات”". وإسناد الرصد للنار حقيقة بإن يخلق الله فيها 
إدراكًا وكسيا 2 و بحارٌ في الإستادى أو تشبیه. هُ. وأحيز أن «مرْصادًا» للتسب» 


١-لا‏ فائدة من تحديد وقت حدوت ذلك في الأولى أو الثانية» فالله أدرى به» وريّما تعيين ذلك 
والبحث فيه يلهينا عن العبرة من إذ الول كي أراد أن يكشف لنا شیا من هول ما بقع 
وید كر ج من ن ور ا عند فار نلا الكون رم الساعة توم اروها ذل كل 


۲ - كذا ف النسخ وع يقصد: وميقات على صيغة “مفعال” من الوقت» وهو الزمان. 


الآية : ۳١-۹۷‏ تفسير سورة التبا (۷۸) 1۹ 
أي: ذات رصدء» كلاين لذي اللبن. 

وعن ابن عباس: سبعة محابس» يُسأل في الأولى عن شهادة أن لا إله إلا الله 
فإن جاء به ستل في الثاني عن الصلاة» فإن جاء ها تامّة سئل في الثالث عن 
الزكاةء فإن حاء با تامّة سئل في الرابع عن الصوم» فإن جاء به تاا سكل في 
الخامس عن الحج فإن جاء به تامّا سمل في السادس عن العمرةء فإن جاء يما 
تامّة سمل في السابع عن المظالح فإن بحا منها دحل الخئة ويكمّل في ذلك 
كل فرضّةُ بتطوعه(©. 

(للطّاغين) شامل للموحّد الفاسق» متعلّق ب«كائت» أو بمحذوف 
حبر ثان ۴ نعت «مرْصَادً») أو حال من قوله: مَتَابَا4. أو متعلق 
ب«مرصادً» على تضمين معن معدّة ومعن (مَكَابا4 موضع أب هې أي: 
رحو 35 وهو حبر آحر ل«كانت»» أو بدل من «مرْصادًا». 1 

(الأبنين» مقيمين فيه أَحْقَبَا) جمع حب بضمتين أو بضم فسكون: 
زمان غير محدود. وعن أبن مسعود وعلي وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة 
موقوقا: «الحقب ثمانون سنةء كل سنة اثنا عشر شهرًاء وکل شهر ثلاثون يومّاء 
وکل يوم ألف سنة من سي الدنيا». 

وعن ابن عمر مرفوعا: «بضع وثمانون سنة» كل سنة ثلاائة وستون يوم 
واليوم ألف سنة مما تعدون». وعن عبادة بن الصامت مرفوعًا: «أربعون سنة». 


وقال بعض الَو ين ن: سبعون ألف سنة. وقيل: الحقب الواحد سبعة عشر 


-١‏ يذكر في الوضوع قول الشيخ أي نصر فتح بن نوح لي نونيته: 
وما شجاني ذكر سبع مراصد لسبع سؤالات فيارب بجني 
فذلك أدهى ما عر على الف إذا قيل يا عبدي تقدّم ولا تن 


۹ تيسير التفسير الآية : ٠-۹۷‏ 
ألف سنة. وعن ابن مسعود: «لو علم أهل النار انهم يلبثون في النار كذلك 
لفرحواء ولو علم أهل الى ئة هم يلبثون ذلك في اة لحرنوا». 

وعلى كل حال المراد: أحقابًا بعد أحقاب بلا ناه لدلالة آيات الخلود 
وقوله: وما هُم بحَارِحِينَ مها (سورة المائدة: ۳۷) . 

ويروى أن طائفة تخرج حنَّى تشاهد اة وتريح ريحهاء فينادى ردُوهم إلى 
النار لا نصيب الهم في اللّة. 

[قلت:] وذلك كذب مناف لعموم الخلود» وعدم الخروج» وعدم مع 
الشقي بشيء من النّةه ولا سيما بعد دخول النارء ولا يجبره ذلك بما روي: 
نهم يتحسّرون هذا الردّ حسرة ما رجع الأوّلون والآحرون عثلهاء إذ لا يخرج 
عمًا ثبت إجماعًا بها لا حجّة فيه ولا يجبره أن ذلك زيادة تعذيب وهو أشدٌ من 
تعذيب اللبث في التار. 

والحقب مأحوذ من الحقيبة» وهو ما يش خلف الراكب مستا من طعام 
أو شراب أو متفعة» وقيل: جم حقب (بفتح فكسر) من حُقب الرحل إذا 
أطأه الرّزق» وحقب العام إذا قل مطره ويره أي: :هم محرومون من الخير. 
و «أَحْمَابًا» متعلق بقوله: ادن وأحيز تعليقه ب«يذوق». 

وقيل: الأحقاب لأنواع العذاب» وقيل: متناهية ونسخ تناهيها بقوله تعالى: 
لن ر يذ كم إل عدا إلآيه: .-م» وده له لا نسخ في الأخبان لاه 
يوجحب بدو البدوات والجهل» تعالى الله عن ذلك وعن كل نقص. ولعل القائل 
بالنسخ لم يرد الدسخ المعروف بل أراد أن الله قضى كذا لزمان» وقضى كذا 
لزمان بعده. 


او يَدُوقُونَ فيهَا)ا مستأنف» أو حال من المستتر في «لاشن»» وهي غير 


الآبة : ٠٠-١۷‏ تفسير سورة التبا (۷۸) ۲۹ 
قيد لد بل هم دائمًا فلا يذوقون...). وقيل: قيد لأبثع أي: لابثين فيها 
أحقايًا غير ذائقين إلا ميمًا وغساقاء وبعد تلك الأحقاب لبث على نوع آخر 
وف وكذا إن على «أحتابل» بجيذو ق» فيه القولان» وفيه بعد 
وهاء «فيها» للنار» وأبعد منه حمل دلا يذو قو ن» نعنًا ل«أحقابًا» على القولين 
معاء وهاء «فيها» للأحقاب. 

لإيرْدًاغ شيئا ينفس عنهم ما هم فيه من الكرب العظيم» ولا راحة لهم في 
الزمهرير» بل هو عذاب يلتجئون منه إلى النار. وقيل: البرد الشراب البارد 

۾ ا و 1 ع 
المستلذ» فذكر الشراب بعده تعميم للشراب النافع بعد خصيص بأفضله. وقال 
الكسائي: البرد التو لاله يبرد شدّة العطشء وهو لغة هذيل. 

(إوَلاً شَرَايًا4 نافمًا ماء أو لبا أو عسلاً أو غير ذلك. 

رد حَمِيمً)) ماء شديد الحرارةء إذا أدناه من فيه سقط ماو 
وبقيت عظامه» كما في الحديث(©2 . والاستسنناء منقطع لظهور أذ 7 
بالشراب النافع. 

(وَعَْسَاقًا الزمهرير» أو ما يقطر من جلود أهل النار من الصديد. ولا 
وجه لكونه مستثئ من «بردا» ار للفاصلة لما علمت 8 الاستثاء 
منقطع فلا حصوصيّة له ب«برد». 

جَرَآءَ وقاقًا4 جُورُوا بذلك زاء موافقاء أي: مطابقا لأعماهم في الشدّة 


١-الإشارة‏ إلى الحديث الذي رواه أحمد» رقم 4 عن أي أمامق ونطه: قال َك : 
«يقرب إليه فيتكرهه» فإذا دنا منه شوي وجهه ووقعت فروة رأسه وإذا شربه قطّع أمعاءه 
تی خرج من دبره». 


۲ تيسير التفسير الآية : ۳٠-١۷‏ 
والضعف السبي والأشدية. 

(صرف) والصدر معن اسم الفاعل كما رأيت» أو يقدّر مضاف» أي: 
مصاحب وفاق؛ أو مبالغة كأنّه نفس الوفاق» والحملة مستأتفة؛ أو «وفاقًا» 
مفعول مطلق محذوف هو نعت «حَرَاء»» أي: حزاء وافقها وفاقا. 

م أي: لاھب وهو تعليل جلي ل«حوزوا حر ا أو ل« افق 
وفاقا»» أو لانتفاء الذوق» ولم يقل: «من ربّك» كما قال بعد لان هذا حذلانٌ 
هم» وما يأتي لتربية الله ك للمؤمنين وإرشاده. 

كاو لا يَرْجُونَ حسابًا) لا يتوقعون حسابًا على الإشراك والمعاصي» 
لعدم إكاهم بالبعث» فاستعمل القيّد وهو لفظ الرحاء في المطلق وهو مطلق 
الانتظار. أو استعاره للحوف لعلاقة التضادٌ أو علاقة الترّب على مطلق 
الانتظار. وفسره بعض ب «لا يخافون». 

أو المعيى: لا يرحون ثوابًا على عمل صالح لو عملوه» أو على ما عملوا من 
عبادة» كاستغفار وفك الأسير» وإطعام اليتيم والأسير والطواف» لإنكارهم 
البععث» فلا ييالون أيضًا بالكفر. 

كبوا بات أي: ما يتلى عليهم وکل حجّة که كذ تكذيًا 
رطا أو مصدر فمل (بالشدٌ) على فعا (بالكسر). 
(لخة) والشدة مطر د في كلام الفصحاءء ونسبها الفراء إلى أهل 
اليمن» ولأهل اليمن لغة أخرى بالتخفيف. 

سال أعرابيّ عالمًا [الفرّاء] وها على حبل المروة: الحلق حب إليك أم 

لقصّار ؟ (بكسر القاف وشدّ الصاد)» أي: التقصير. وقال ابن مالك: ذلك 
ل يعن أله فصيح قليل استعمالا. وقيل: هو للثلاثي. 


الآية : ٣٠۰-۱۷‏ تفسير سورة النيأ (۷۸) ۳ 

وضمّن «كتبرا» (بالشةٌ) معن كذَبوا (بالتحفيف) لان تكذيب الحقّ 
كَذبٌ. وقدّر له بعض فعلاً ثلايّا هكذا: وكذبوا بثاياتنا كذبوا كذأبًا بتخفيف 
الفعل الثان» كما قيل: بذلك ف قراءة تخفيف كذابًا. 

وکل شيء) مطلقاء وقيل: مما يتعلّق به الثواب والعقاب (أخمجا) 
النتصب على الاشتغال» وقيل: بالعطف على هاء «نهم» ف«جأخصياة» 
عطف على خر «إن». } س6 مفعو ل مطلق ل«أخصيا» لتضمته معن 
كتبناء أو تضمّن دكب معن إحصاء فن كلا ععن الضبط أو «كتابا» عع 
مكتوب فهو حال. 

وكْبُ ذلك في الوح أو صحف الحفظة حقيقة لحكم قر عنها 
العقول» ومنها أن يشاهد المكلفون ما فعلوا بلا زيد ولا نقص» لا لاحتياج الله 
تعالى إلى ذلك. وقيل: الكتب كناية عن ضبط الأمرء والصحيح الأول 
والأخبار حاءت به. 


رو 


لإقذوقوا) بسبب كفركم بالحساب» الخطاب تفریع" بالتشديد بعد 
الإعراض عنهم بالغيية على طريق الالتفات» ولو قدّر القول لم يكن فيه 
الالتفات. رفن كر كيد كم, إلا ع هذه الزيادة لا تنافي كون الحراء موافقا 
للعمل فإّها من طبقه لهم مصرون» ى إِنّهم لو رذُوا لعادواء وعصيان کل 
وقت شد قبحاً من الذي قبل ومن نيتهم أن لا يتقطعوا عن ذلك. وقيل: لما 
كان كفرهم اشد عوقبوا بأشدّ عذاب» وهو زيادة عذاب كل يوم. 

وزعم بعض أن الزيادة لحفظ الأصلء وأنّه لولاها لألفوا العذاب» وهو 


هري 


ظاهر الفساد إذ لا صر إلفه إلا إن شاء الله تعالى» ويحتاج في ذلك قائله إلى 
نقل من نحو حديث. 


-١‏ في الطبعة العمانية: «تقريع» (بالقاف)» وأ لكل وجة محتمّل. 


7 تيسير التفسير الآية : ٠-۳١‏ 
وشرع في ذكر حال المؤمنين بعد ذكر حال الكافرين بقوله وق : 
یں © دإوو و روي ھار انمو 

فانراو جر E‏ 

أحوال السعداء 
ان للْمَتقِنَ) ابحانين الشرك والإصرار على المعاصي مقار أي: فوزا. 
(صرف) فهو مصدر ميمي بمعين مفعول» أي: مفورًا به» وما بعده بدل 

ك لا باق على حال لن الحدائق وما بعدها ليست فوزا» ولیس اسم مکان» 

أن ما بعده ليس موضعًا يستقرٌون عليه» إذ لا يستقرون على الحدائق والأعناب 

والكواعب والكأس. ولا اسم زمان لأنّها ‏ أعينٍ الحدائق وما بعدها ‏ ليست 

أزمانًا. ويجوز إبقاؤه على أصله من اللَصدريّة. 

دفي فيكون «حدائق» وما بعدها بدل اشتمال على حذف الرابط بعد 

«دهاقا»» أي: له أي: ثوابت لذلك الفوز. وليس عدم انحصار الفوز ما ذكر 

موجبا لکن يكون بدل بعض» فإذا قلت: حاء إخحوة زيد بكر وخالد وعمرو» 

فبدل كل باعتبار ما أريد ذكره» لا بدل بعض باعتبار أن له إخوة آخرين. 
لحد حدآئق) جمع حديقت وهي بستان فيه آنواع الشجر الثمر» قيل: 

والرياحين والزهرء وقيل: بستان فيه ماء وشجر لوَأَعْتَاه شجر العنب أو 

نفس العنب عطف على «حَدَآئقَ»» قیل: أو على «مفارًا»» وعلى کل حال فيه 

ذكر الخاصٌ للفاصلة على طريق الاعتناء بعد العا فإن الحدائق شامل للأعناب. 

وإذا عطف على (مَفَازَ» تبعه ما بعدهء فلا يحسن عطف ما بعده على 

«حدَائق»» والواضح عطف الكل على «حدائق». 


الآية : ۴٣-۳۱‏ تفسير سورة النيأ (۷۸) 0 

رکواعب) جمع کاعب» د هي ال تكعّب ثديها واستدار مع ارتفاع 
يسير ر مساويات بعضهن لبعض» أو لأزواحهن» کاھن أو كام 
ولوا 2 وقت واحد ي الدنياء ولو تفاوت الس 3 الدنيا» ولو كانت فيهن 
الحور وهنّ لم يولدن كأنّهم وإْيّاهِنَ وقعوا من البطن في التراب في وقت واحد. 
00 

وقيل: نساء اة كله على صورة ذات سنّة عشر عامّاء ورجاها على 
صورة أبناء ثلاث وثلاثين» ولو كن وكانوا طوال الأحسام وعريضها كستين 
ذراعًا طولاً وسبع عرضًا. 

(وكأسًا دهاا) متامة عند الجمهورء وهو أصح وقيل: ممتلثة متتابعة» وما 
روايتان عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «ريّما معت العَبنّاس أي يقول: 
يا غلام اسقنا وأذهق لناء أي: املأ لناء أو املا وتابع لنا». وعن عكرمة: صافية» 
وهو قول فيه كدر. 

للا يَسْمعُونَ فيهَا) في ابم والظرفية على ظاهرهاء وقيل: في 
الكأس» فالمراد: ي شأن الكأس أو مع الكأس» أو بسبب الكأس» كما 
يسمع اللغو مع كأس الدنيا إذا كانت من ر» يشرب فيعريد غر 
كلامًا ساقطًا لا نفع فيه كاللعب» أو كلامًا قبيسًا ولا کد تكذيًا أو 
كذبا على ما مر. 

جرآء هّن ربك مفعول مطلق لمحذوف» أي: حوزوا بذلك جراء من 
ربك على أعماهم. و«من» متعلق يحوزوا أو محذوف نعلت لجحراء». وق 
إضافة الكاف إلى الربٌ تعظيمٌ لرسول الله غ . واتار لفظ الربةٌ ‏ قيل 


إشارة إلى أن ذلك بتربية الله وإرشاده. 


0 تيسير التفسير الآية : 4٠-۳۷‏ 

عط بدل من «جراء»» ومعناه تفا عليهم» ولا واحب على الله 
تعالى» فمعی قوله تعالى: [جرآء) أن الله ك قضى آله من فعل كذا فله كذاء 
فلا لا على سبيل الوحوب. 

وإحسبًاة مصدر .معن كافيًا أقيم مقام الوصف نعت «غَطَّاء»» أو يقدر 
مضاف» أي: مصاحب حساب» أي : كفايق أو مبالغة کاله نفس الكفايت 
يقال: أعطاه حى أحْسبَةُ أي: قال له حسبي. وقيل: منصوب على نزع لجار 
أي: على حساب أعمالهم. 


( رٹ لزي ولوچا ین کا کلک يناج © ريف أل 

0 مأك hE‏ رك ر وو 7 0 
َفيك صا یکی رہ مو ایر ویو وك[ عر @ کل نولفا یک اک 

رس 7 ص2 3 چ ر 
له کا( عدأ وبا َه بنط آل کاود مت يد وَط ماكر 
0 59 
كث4©19 

1 0 8 8 
عظمة الله ور مته وتأكد وقوع وم القيامة 

وغ 28 السّمَاوّآت وَالاَرْضٍ وما بي تم هما الرُحْمَن6 «رب» 
مبتدأ و«الرَّحْمَنُ» خير. أو حبر لحذوف» أي: هو رب ودالرَّحْمَنُ» حبر 
ثان» أو نعت ل«رب» أو بدل منه. 

أو «الرَّحْمَنُ» مبتدأ ثانء» وقوله كلك : لإ يَملكُون6 أي: اهل 
السماوات والأرض» وقيل: المشركون منة خطبً ه خبر الثاني» والحملة حبر 
الأوّل. أو الحملة حبر لهو المقدّر أو ل«رَب»» أو «رب» مبتدأ و«الرحْمَنُ» 
نعت» أو بدلء والحملة حبر «رب». 


الآية : ٤٠-۴۳۷‏ تفسير سورة النبأ (۷۸) ۷ 

او ا لل 
7 1 0 55 0 3 

والعئ: إِنّهُم لا قدرة لهم أن يتكلموا لله کک كلما شاؤوا وني كل ما 

أرادوا من إزالة العذاب أو نقصه أو جحلب منفعة أو أن يكون لهم منه خخطابًا 

هم» أو أن يأذن لهم أن يتصرّفوا بكلام في غيرهم» أو أن يخاطبوه بمعارضة على 
ما فعل. و«من» للابتداء متعلقة ب«ِيَمْلكُ»» أو .عحذوف حال من «خحطابا». 


(أصول الدين وظاهريّة الآيت وقوله: ولا ُحَاطبني في الذين 
ظَلَمُوا© وسورة هود: م)» جواز أن يقال: خاطبت الل ومتعه أصحايناء 
صاحب السؤالات وغيره؛ لعدم وروده» وللخروجه عن الأدب. ولا دليل في 
الآيتين» لان حاصلهما: لا يملكون أن يتكلّمواء وليس فيهما إحازة أن يقال: 
حاطبت الله ولو قال أبوك: لا تأمرني بكذاء لم يجر أن تقول: أجاز لي أن أقول: 
أمرت أبي. 

2 € على ب«يملك» قبله» أو تكله بعده قرم الأو نوع 
من الملائكة أشرف من سائرهم عند الله تاك حفظة عليهم. 


وعن ابن عباس مرفوعًا: «حند ليسوا ملائكة» يأكلون ويشربون» هم أيد 
وأرحل ورؤوس». وعن ابن مسعود: «الروح ملك أعظم من السماوات 
والأرض والجبال» وهو في السماء الرابعة» يسح الله تعالى كل يوم ان عشر 
ألف تسبيحة» يخلق الله تعالى من كل تسبيحة ملكاء وذلك الملك الأعظم يكون 
صتا وحده». 


-١‏ صاحب السؤالات هو الشيخ أبو عمرو عثمان بن خليفة السوقي (ق7ه/17١م)‏ من وادي 
سوف ولد (قبل4171ه/78١٠١م)‏ لاله حضر مالس أب الربيع سليمان بن يخلف للزاتي» 
وهو كثير الرواية عن أبي زكرياء جى بن أبي بكر إقهه). من مؤلفاته: كتاب السؤالات» 
وهو كتاب جامع لقضايا أصولّة ولغويّة وتاريميّة خخاصّة في سير الإباضية. فرحات المعبيري» 
البعد الحضاري: ص8١١.‏ 


۲۸ تيسير التفسير الآية : ٤٠-۳۷‏ 

وعن أبن عباس موقوفا: «الروح جند لا يتزل ملك من السماء ل معه 
واحد منهم على صورة بن آدم يقومون صقا والملائكة صفا». 

وقيل: سماطان, “ماط منهم وسماط من سائر الملائكة؛ وقيل: ملك ما حلق 
اله أعظم منه إلا العرش يقوم صفا والملائكة صف أو ملك يولج الأرواح في 
الأحساد بنفسه. وذلك يإذن الله كلك . 

وعن ابن عبّاس: «جبريل؛ يقوم يوم القيامة ترتعد فرائسه من عذاب الله 
تعالى» يقول: سبحانك لا إله إلا أنت ما عبدناك حو عبادتك». 

وقيل: ملك بين منكبيه ما بين المشرق والمغرب» أما سمعت قول الله كك : 
وم تقوم لوح و الْمَلائكة صفح . 

وقال البيهقي: أرواح الناس تقوم مع الملائكة بين النفختين» [قلت:] 
ولا صِحّة له وهو مناف للآية. وقيل: القرآن» وقيامه ظهور أثره عن 

ند عموم بعد تخصيص إذا فسر الروج علك أو ملاقكةق يذكر 
الخاص تشريفا قبل العام كما يذكر بعده. إن حال من «ارو» 
ود«لْمَاضكه أي: مصطفين» فهو حال» ولا يلزم من كوم مصطفين كونهم صما 
واحده بل هو قابل لتعدّد الصفوف» كما أفصح به قول الله كلك : وملك صا 
صفا© (سورة الفجر: ۲ » فاللائكة صفوف متعدّدة والروح صفا. 

لا َكَلْمُون) أي: آهل السماوات والأرض ومنهم الروح» أو الروح 
واللائكةء قال ابن عبّاس: أو الناس. إلا مَنَ اَذ ا َه الرَحْمَنُ في الكلام أن 
يتكلم (وقال) بعد الإذن إصِوَابًا» حمًا من الشفاعة لمن ارتضىء أي: لمن 
قبله الله كك . 


الآية : ٤٠-۳۷‏ تفسير سورة التبا (۷۸) ۲۹ 
وإذا لم تملك الملائكة وأشرافهم القول إلا بالإذن مع الصواب فكيف 
[قلت:] واللائكة من حيث إِنّهم لا ذنب لهم ومن حيث إِنّهِم يأتون 

بالوحي ويتلقونه من اللوح المحفوظء ويتولون الأمور الإلمية ولا يفترون عن 

العبادة أفضل من البشر» والبشر المؤمنون أفضل لتعبهم في العبادة وترك الشهوات 

والصبر على المصائب» وهذا الجانب أفضل. 
[قلت:] وكثير ممّن ليس وزيرًا للملك ولا يباشر أحواله أفضل من وزرائه 

ومباشر أحواله وترى حدما أحسّاء لهم إدلال عليه والدحول على حرمه» ولا 

يجد ذلك من هو اع منهم. كما روي ان عابدا رأى رجلا يدل على أهل 
السلطان فسأل عنه فقالوا: حَصِّيء فقال: سبحان من وعظي فيه بترك 

الشهوات» ونيل المراد بتركها. 
وإذا كان الأمر هكذا فكيف بلك المشرك أو كل من أراد منه تخطاباء وقد 

قيل: لوَقَالَ صَوابًاك في الدنياء وهو كلمة الشهادة مع توابعها ؟ . 
وقيل: لمن أَذن لَه الرحْمَنُ في شأنه أن يتكلم عليه غير والواضح ما مر 

و«قال» عطف على «أذن»» وتحوز الحاليةء أي: وقد قال صوابًا في الدنيا . وأظهر 

لفظ «الرَّحْمَن» للإيضاح» ولأنْ مناط الإذن الرحمة البالغة إذ لا يستّحقه أحد. 


(ذلك الوم يوم قيامهم على الوجه المذكورء واسم إشارة البعد تعظيم 
له» وهو مبتدأ بره قوله اڭ : (الحق». أو «اليوْم» عطف بيان أو بدلء» 
والحقّ حبر بمعين الثابت المتحقق الكائن ولا بدّ. 

فمن شاء الخ إلَىا ریه مَتَاياغ إذا كان الأمر ما ذكر من التحقق 
فليشحذ المكلّف بالتوحيد والعمل مايا إلى ريّه لأنّه من شاء انْمَذّه إذ لا حجر 


3 تيسير التفسير الآية : ٤٠-۳۷‏ 
فيه» بل فيه الدعاء إليه» وتسهيل الأنّخاذء أو من شاء اَذَه بالتوحيد والعمل 
بدون أن يتومّم أن يذه بغيرهما. 

و«إلى» متعلق ب«مَاب)» لتضمُنه معن رجوعا وإفضاء؛ أو بحال محذوفة» 
وصاحبها «مَناي» أي: موصولاً إلى رب أي: إلى ثوابه؛ أو يعلق ب«مانًا». 
وعلى كل حال قدّم للحصر والاهتمام والفاصلة. 
(أصول الديرن) وللعبد احتيار في الطاعة والعصيةء لا إحبار ولا طبي 
وذلك الاختيار أيضمًا فعل للعبد كسائر أفعاله» ولا إحبار في ذلك لوجود كل 
عاقل من نفسه أنه لو شاء فعل؛ ولو شاء لم يفعل» فاختار أحدهما. 

ون أنذرككُم» يما في هذه السورة وما نزل من غيرها لعَذَابا قري 
تحفقه كاه حضر ولو کان بي وهو عذاب اا ما مد ما ات وما أرب 
ما هو آت ! . أو قربا عند ربك رين یوما عند ربك كألف سئة َة مما 
َعُدُون6 (سورة الحج: 507)» أو البرزخ من يوم القيامة» وهو مبدأه وفيه نوع 
قرب» فالعقلاء يعُدُون الوت قريًا. 

وعن قتادة: عقوبة الذنب» وهو أقرب العذابين» وليس كذلكء ولا 
قتلى بدر كما زعم بعضء لاله ينافيهما قوله تعالى: يوم ينر الْمَرْء ما 
قَدَمَتْ 5 فإنّه يوم القيامة» وهو متعلّق عحذوف نعت ل«عدابًا» أو 
متعلق ب«عَذَاي». 
رض قيل: أو بدل من عذابًاء وفيه أن اليوم غير العذاب وغير بعضه 
وإن کان اشتمالاً فلا رابط قيل: أو متعلّق ب«قريب». 

و«لْمرُ»: الؤمن والكافرء أو الكافر فذكره بعد ذلك وضع للظاهر موضع 
الضمرء تصريمًا.بموحب العذاب. والرء المؤمن يرى ما قدّم من خخير. وذكر أن 


الآية : 4٠-۳۷‏ تفسير سورة التبأ (۷۸) ۳۹ 
الكافر بعد «ينظر» أي: يشاهد في صحيفته ما قَدّمَتَ يداه من الأعمال» أو 
يشاهد جراء ما قَدّمَت يداه والمراد ما قدّم فعبر عن الكل بالحزء المشهور في 
العمل مطلقا وهو اليدان. و«م» اسم موصول» أي: الأعمال الي قدّمتها يداه أو 
موصوف» أي: ينظر أعمالاً قدّمتها يداه أو استفهامية مفعول لا بعده معلقة للنظر. 
وقول الْكَافرٌ© المشرك» أو العام لكفر النعمة؛ ويقال له: كفر الحارحت 

وقد مر أن الكفور في لما شاكرًا وما كفورًا© (سورة الإنسان: م » صاخ 
لذلك» وإذا أريد ب«المرء» ما يعم السعيد والشقيّ كان ذكرٌ الكافر بعدُ 
تخصيصا لذكر بعض ذلك العامٌ. 
ترأبًا بعد البعث. 

كما روي أن الله تعالى يبعث البهائم فتتقاص» حى تقص الجمّاء من 
القرناء. ويقول الله تعالى: سخ ر تكن لبي آدم َأَطْعُمُنَهُم كما أحبا 
وَيَرْدُها ترابّاء فيقول الكافر: ياليتي عدت ترايًا مثلها. وكذلك يقتصٌ 
الصبيان بعض من بعض» م يدحلون نة وكذلك المجنون من البجنون 

ع 2 8 

أوالمراد: ليتني كنت في الدنيا ترابًا لم أخلق» أو ياليتني كنت في الدنيا على 
صورة هذه البهائم ولم أكلّف فاكون اليوم ترابًا. 

وقيل: «لْكافُ»: إبليس» يرى ثواب آدم والمؤمنين وفوزهم فيتمنّى أن 
يكون من التراب الذي احتقر آدم به إذ قال: لإخلقتتي من ار وَعلقتَهُ من 
طين) (سورة الأعراف: )١7‏ » فلا أفتخر بالنار فلا أعصي. 


-١‏ كذا في التسخء تأمّل. 


۳۲ تيسير التفسير الآية : ٤٠-۳۷‏ 
قال أبو هريرة: «فيقول التراب لا ولا كرامة لك» من جعلك مثلي». 
[قلت:] وهذا صحيح في نفسه» إل أنه لا دليل على خصوصه في الآية, 
لكنها عَامّة. 
وقبل: امراد بالكون ترأبًا الأنُضاع بالإعان والعمل وترك التكبر» وهر 
صحيح إلا أله لا يتبادر تفسيراء وهو أحْسنْ من القول قبله لبقائه على العموم. 


صلی انه على سیرنا حدر وآله وصحبه وسلم. 


الآية : ١٤-١‏ تفسير سورة النازعات (۷۹) ۴۳ 
تفس ر سورةالتازعات وآنائها") 

(پت اش ال رارج اعت ا0 
ولتم تتا وات تات المت سما © كرك أن 
و 2 2 2 i‏ 
کور َرَج ٣‏ ارات © مها دة © فوت تزواجت 
م © تولو آ6 وور لْذَافِينَ © | oe‏ 
ا 00 ري © م جر وليك © 5ا باگامز@) 

التأكيد على وقوع البعث وموقف المشركإن منه 

(واتازعَات). الى طوائف من الملائكة عملها واحدء فالعطف فيها 
تزيل لتغاير الصفات مترل تغاير النوات» تلويحا أن 03 واحدة تكفي ي 
الإعظام تنرع الأرواح من أجساد الكفرة والمؤمنين والحيوانات. 

وعن على وابن مسعود: المراد نزع أرواح الكفرة بشدّة» وهو رواية ابن 
عّاس» كما قال: عَرْقَا أي: نزعا شديداء فهو مفعول مطلق» وهو اسم 
مصدر هو غراق» أي: إغراقا في النزع من أقاصي الحسدء كترع السفود من 
الصوف البتل مع كثر شعب السفود» فهو تزع شديد أليق بالكفرة. وعن علي 
وابن مسعود: تزع روح الكافر من تحت كل شعرة ومن تحت الأظافر 
وأصول القدمين» ثم تغرقها ف ججسدة وتترعها شت تكاد تخرج» ويردها 2 
جحسده مرارا حتّى تخرج من أفواههم بالكرب. 

(رالاشطات )¢ تخرج الروح من الأجساد كنشط الدلو من ايش 
أي: إحراحها بسهولة» وهذا أنسب بروح المؤمن. والنشط: حل العقدة برفق 


9 
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4 تيسير التفسير الآية : ١٤-١‏ 
مثل عقدة التكةء قال بعض السلف: يسُلُون روح المؤمن سلاً رفيقاء ويتركوفها 
تستريح ثم يستخرجونها بلطف. 

وعلى العموم للكافر وللؤمن فالسهولة للمَلّك لا يصعب عليه إخخراجهاء 
وقيل: أرواح المؤمنين تخرج فرحة ناشطة لما رأت من السعادة. 

(والسابحات س يسبحون في إخراجها سبح الذي يخرج من البحر 
شيقا برفق للا يغرق» وذلك لطف ورفق بامؤمن للا يشتد أله فهذا في المؤمن. 
وعلى تعميم النشط والسبح للكافر أيضا يكون معناها أله ليس في إخراحها 
عمل شديد في حى اللّك محسوس» كتحرّك شديد منه وصراخ» ومع ذلك 
يشتدٌ في حقّ الكافر. وقيل: السبح نزول الملائكة من السماء مسرعة» وقيل: 
أرواح المؤمنين تسبح في الملكوت. 

لفَالسّبقات س( يشتدون في المشي بأرواح المؤمنين إلى اة 
وبأرواح الكفرة إلى النار» وقيل: تسبق المؤمنين بالعمل الصالح» وقيل: أرواح 
لمؤمنين تسبق إلى حضرة القدس. مرت أَثْرَا عظيما للتتكير قيء 
للمؤمن ما لَه وللكافر ما عليه. 

و«أئر» مفعول به وقيل: منصوب على حذف الباى أي: بأمر من 
الله تعالى. والفاء في الموضعين للانّصال بلا مهلة. والملائكة في تلك 
الحالات خارجة عن البدن كما هو ظاهر» وكما روي نها ترى الملك من 
بعيد فتشرع في الخروج» ولعلَ الأحوال تختلفء إلا السبح فظاهر في 
دحول الملائكة البدن» الجواب أنّها تسبح في داحل البدن بعملها من 
خارج» ولا يخفى أن السبح محاز. 

وإذا حعلنا الترع لملائكة العذاب والنشط للائكة الرحمة فالعطف لتغاير 
الذات كما هو الأصل. 


الآية : ٠٤١-١‏ تفسير سورة النازعات (۷۹) و 

وجواب القسم محذوف يقدّر بعد مرا أي: تعش أو ذلك إقسام 
لقوله: وقول الْكَافُ بيني كنت رابا (صورة لبان .044" وقيل: حواب 
القسم: رك في ذلك ا (سورة النازعات: 75) » وقيل: هل ااك حَديث 
موستی) » لأن امعى: قد أتاك» وقيل: نها ادف » و<يوم» متعلق به» 
وم يؤكد باللام والنتون للفصل بجيوم» لاله يقدّر اللام قبل «يوم» وقيل: 
ليأتين يوم ترحف الراحفة» على أن «يوم» فاعل ل«يأي» مبويّ لإضافته ملة 
فعلية» ولو كان فعلها معريًا. 

ويجوز أن يراد بالسابحات والسابقات والمدبرات طوائف من الملائكة عملها 
واحد» وما قبل هو على معناه السابق» فهي تسبح ف مضيّها وتسرع» أو فيما 
أمرت به من أمر الدنيا والآخرة» أو تدر أمره من كيفيّة وما لا بد منه. والعطيف 
لتغاير الصفات أيضاء أي: ولملائكة الجامعين بين السبح والسبق والتدبير» وسواء 
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. 

ولا توم أن العطف في هذا لتغادر الذوات» بل لا يتصوّر السبح من طائفة 
والسبق من أحرى في أمر واحدء وإن أريد أن طائفة تسبح فيما أمرت وأخرى 
تسرع فيما أمرت به فمن تغاير الذات والصفة. 

وقيل: هؤلاء الآيات في الشمس والنجوم السيارة ال تترع أي: تسير من 
المشرق إلى المغرب غرقا في السيرء أي: جد فيه» كما يقال: تزع الفرس» أي: 
حری» وتنشط من برج إلى برج» كما يقال: نشط الثور: حرج من مكان إلى 
مكان» وتسبح في الفلك فسبق بعض بعضًا لكونه أسرع؛ فتديّر أمرا علق ها 
-١‏ يكون المقسم عليه قوله: ارول الْكَافرٌ...)) فيكون المعين ‏ والله أعلم ‏ : إن الله جلت 

قدرته أقسم بالنازعات والناشطات» ليون الكافر في ذلك اليوم: يا ليتيي كنت تراباء وذلك 

من هول ما يجد. : 


٠٤-١ : تيسير التفسير الآية‎ ۳٦ 
كالفصول والأزمنة» ومواقيت العبادة والمعاملة المؤجلة» وإسناد التدبير إلى هؤلاء‎ 
النیرات بحا والأوّل نرع لأنّهِ يقهر الفلك ها بشدّة» والثاني نشط لاله بسهولة.‎ 

وقيل: ذلك الليالي والنهارات» والشمس والقمرء والمدبرات على ذلك كله. 

وقيل: الغزاة تترع بالقسي» وترمي بالسهام» ومد أعنّة الخيل مدا قويا حى 
تلصق بالأعناق من غير ارتخاء كأنّها انغمست فيهاء وتخرج من دار الإسلام إلى 
دار الكفرء وتسبح في جريها فتسبق العدو» فتدبّر أمر الظفر. 

وقيل: خيل الغزاة تزع في أعتها وتغرق في عرقهاء وتنشط إلى ميدائها 
بسرعة» وتسبح في جريها وتسبق إلى الغاية» وقيل: النازعات الغزاة» والناشطات 
السهام» والسابقات اليل والإبل إلى الغزو7". 

وقيل: النازعات ملك الوت وأعوانه يتزعون الأرواح» والناشطات النفوس 
تنشط من القدمين» والسابحات السفن؛ والسابقات نفوس المؤمنين إل الطاعة» 
والمدبرات الملائكة يأمرهم الله تعالى بأمور يعملون فيها. 

وفسّر بعضهم السابقات بالنايا تسبق الآمال» وفسر بعضهم المديّرات 
بجبريل يدر الرياح واللبنود والوحي» وميكائيل القطر والنبات» وعزرائيل أمر 
الأرواح» وإسرافيل أمر العذاب المتزل عليهم والنفخ» كل ذلك بإذن الله تعالى» 
ولم يختلف أن المديّرات الملائكة» كذا قيل: وفيه أله قيل بإسناد التدبير إلى 
النيرات كما مر. 

ر « متعلق ب«نبعث» المقدر جوابا للقسم» أو مفعول به ل«اذكر»» 
والمعيق: اذكر لهم يوم النفختين فإله وقت بعثهم رجف الرَاجفةً) تقع الواقعة 
الي تتحرك» أي: تحصلء أو النفخة الي ترحف الأجرام عنها. 


-١‏ وهذا النفسير يوافق ما يذكر في سورة العاديات. تأمّل. 


الآية : ١٤-١‏ تفسير سورة النازعات (۷۹) ۳۷ 

و أسند الرجف إلى النفخة لأن التفخة سببهاء أو «الراجفة» الح ركة» وهي 
النفخحة الأولى» ورحف يتعدّى ويلزم. 

وقيل: المراد الأحرام الساكنة تشتدٌ حركتها حيتئذ كالأرض والحبال» كما 
قال الله كك : يوم رخف الأررض والْحبَال) رسورة الرئل: 0 » وسميت 
راحفة على اعتبار الأول. 

ها ارت اواقعة اقعة ثانية» أو نفخة ثانية» أو الأحرام التابعق» وهي: 
السماء والكواكب تنشق تنشق وتثر. . وبين التفختين أربعون عامًا أو أربعون يومًا. 

لإقُلُوب» مبتدأ ول نكرة لأنها لشويع» أو للتكثير (تؤذ» متعلق بقوله: 
)راج( أي: مضطربة لشدة الفزرع اضطرابا مسرعاء كقوله تعالى: ا 
0 0 و ت 
أرْحَفكُم عليه من يل ولا ١‏ ركاب (سورة الحشر: » وقيل: زائلة عن مكاماء 
وهو كالأوّل» أن زولها عنه لاضطراها لشدة الفرع. 

وعن ابن عبّاس: خائفة» بلغة همدان» وذلك كقوله تعالى: وة 
7 َاضرَةٌ الى رها اظرةٌ6 (سورة القيامة: 55 د ۲۳) » لَابْصَارُهَا 

سعد ذليلة من الخوف. 
والراد أبصار الوجوه» أضيف الأبصار إلى ضمير الوجوه لأنّها فيهاء كُدّر 
£ 5 8 £ 8 ع 07 8« 

أبصار أهلهاء والذل لأهلهاء وأسند للأبصار لظهور أثره عليها. وأحيز أن 
الأبصار البصائرء أي: بصائر القلوب ذليلة لا تدرك شيعا فعبر بذلها عن عدم 
إدراكهاء وعرّة البصيرة إِنّما هي بالإدراك» وهي لا تدرك يوم القيامة إدراكا تاما 
لشدة الذهول والتحّر. والجملة حبر ثان ل«قلوبٌ». 

ليُولُون» في حياقم الآن إنكارًا للبعث #أ©6ك لَمَرْمُودُونَ في 
الْحَافرَّة6؟ مردودون إلى الحياة بعد الموت كما يرد الماشي فيما حفرت قدماه 


۳۸ تيسير التفسير الآية : ١٤-١‏ 
بالشي إذا رد إلى الورا» والاستفهام للإنكارء هذا هو الظاهر. وقيل: يقولون 
ذلك إذا بعثوا وشاهدوا فيكون الاستفهام للتعحب والاستغراب. 
(صرف) ولحافرة الطريقة الي جاء فيها فحفرها .عشي فاعلة مع 
مفعولة كما هو وجه ع اء داف (سررة الطارق: ١‏ أو للنسب» أي: 
ذات حفر» أو إسناد احفر إليها ماز عقلي والعلاقة املق والحافرة حقيقة 
القدم. 

ثم إن تأثير القدم ليس حفرا بل شبيه به» ويجوز جعل الحافرة القدم على 
حذف مضاف» أي: ق أثر القدم الحافرة. و«ال» للجنس» لا كما قيل: 
«الْحَافرة» جمع حافر» وذلك على معن ما مر. 

وقيل: على معئ لمردودون أحياء مشي على أقدامناء وهذا لا يظهر 
من الآية. وعن مجاهد: الحافرة: القبور ا حفورة» أي: لمردودون أحياء في 
قبورناء على أن فاعلا .عع مفعول» أو للنسب. وعن زيد بن أسلم: 
الحافرة تار وهو ضعيف. 

دا كنا كنا عظمًا خر € بالية» وهو صفة مبالغة متعلق ب«مر دودو ن« 
حارج عن الشرط والصدر» و«إا» هذه تعين أن قوهم: «ا 8ا لمَرْدُودُونَ 
في الْحَافرَة» صدر عنهم في الدنياء وليس هذا آخخر الآية لعدم التأسيس فيهء وما 
قبل وما بعد مؤسس» وآخحرها «تاسرة». ومن قرأً: «تاخرة» (بالألف) كان 
عنده آخخر الآية» لأن فيه تأسيسا. 
(صرفم) ولفظ «تاخرة» وهو هو اسم فاعل حروفه أكثر من حروف 
«لخرة» ياسقاط الألف» ومعناه اقل وقوهم: زيادة الحروف در على زيادة 
لمعن أغليٌ لا لازم» أو بخص بما إذا أنُحد النو ع» وهنا ختلف» فإنّه بدون الألف 
صفة مبالغة» وها اسم فاعل. 


الآية : ١4-9‏ تفسير سورة النازعات (۷۹) ۳۹ 
(صرف) ونقول: مفعال وفعّال (بالشد)» وفعول أبلغ من قعل 
(بفتح فكس» وكفرّح بالشدٌ للمبالغة لا للتعدية أَْيَدُ معنّى من فرح 
(بالكسر والتخفيف). 
رصرفم وقال ابن العلاء: النحرة الي بليت» والتاحرة الي لَمّا 
تنخر. وقال الفرَاء: هما سواء في المعيى» فلعله أراد أنهما جميعًا لما وقع 
بلا لا يكُون ناحرة (بالألف) لما سينخر كما قال ابن العلاء؛ أو أراد أله 
بالألف اسم فاعل وبدونه صفة مشبّهة» فلم ينّحدا نوعاء وقيل: كلاهما من 
معن الصوت» يقال: نخر العظم» أي: بليء وكان أحوف إذا مرت به 
اليح سمع له خير» أي: صوت. 

قو استناف في ذكر كفر آخر هم متفرّع على السابق» (تلك) 
الكة أو الحفة ذا إذ كان الأمر ما ذكر من كون العظام نخرة كر 
خاسرة فاعلة لانسب» أي: ذات خسرء أو على حذف مضاف» أي: خاسر 
أصحائما» أي: فنحن حاسرون» لتكذيينا بجاء والعبارة عبارة ظَنٌ وهم حازمون 
في قصدهم» وذلك استهزاء» وعن الحسن: ضائعة» أي: لا تكون. 

وئ م أي: الكرّةء وقيل: الراحفة جر وحدة» أي: كذبوا 
وأخطأواً في إنكارهي لأنّ تلك الكرّة صيحة واحدة» أي: موحبها صيحة 
واحدة» سهلة لا علاج لنا فيهاء يصيحها إسرافيل فتحصل بصيحته» وهي 


-١‏ هو أبو عمرو بن العلاء بن عكار بن العريان التميمي البصري» شيخ القراء والعرييّة» احتلف في 
اسمهء قيل: زبّان» وقيل: العريان» ولد حوالي سنة ٠/اه.‏ أحذ العلم وحدّث عن أنس بن 
مالك وبجاهد وعكرمة وغيرهم. اشتغل بتدريس اللغة ليق واشتهر بالفصاحة والصدق 
وسعة العلم. ووغه يبى بن معين» وحدّث عنه شعبة والأصمعي وغيرهما. توفي 
سنة 66١اه.‏ الحمصي: تهذيب سير أعلام التبلاء» جا ص١4‏ 7. 


4 تيسير التفسير الآية : ۲-١١‏ 
النفخحة الثانية أخبر يما عن الكرّة» كأن تلك الكرّة هي نفس الصيحة مبالغة في 
كمال الانُصّال وارب عليها. قدا هم بالساهرة) أحياء على وجه الأرض 
بعد أن كانوا أمواتا في بطنها. 
(لغت والساهرة: وجه الأرض المستوية لا نبت اء أن السراب يسهر فيهاء 
أي: تجري» وعين ساهرة: جارية الماء» والحريان للسراب مجاز» وأسند محله تجا 
آخر؛ أو أن سالكها لا ينام حوف الحلكة على التجوز في الإسناد. وقيل: أصل 
الساهرة الأرض الي يكثر المشي فيهاء حدّىكانت كحيوان منع من النوم للعمل 
عليه لا ينام وهو يعمل عليه. 
وقيل: أرض القيامة) وهي أرض من فضّة م عص الله تعالى فيها؛ 
وقيل: أرض مَكَة؛ وقيل: الأرض السابعة» قبل بما هذه الأرض فيحاسبون 
عليها؛ وعن وهب بن منبّه: جبل بالشام يده الله تعالى؛ وقيل: أرض قرب 
بيت المقدس؛ وقيل: .صحراء على شفير جهنم؛ وعن قتادة: جهنم إذ لا 
نوم فيها. 
وسلّى الله تعالى رسوله 0 وهدّد قومه بتكذيب موسى ای وإهلاك 
فرعون في قوله: 
A‏ ورلو .0 کہ ا 
هَل ا نيلك حَدٍ يمك EEO E‏ باد لدب طوى 60 ذهب إل 
001 3 ې ا ص 
ares‏ )8 ا 2 عاك الاك ف 
وء کت مز هل انرا ن ترک © ولراك نيز © 
7 ررر 2 ار رس م 
اا لمر © ىعى @ ن اد SANTOS‏ 
ا آآاغلل © 32آ ال ألكيرو وار م رك لی 


الآية : 75-16 تفسير سورة النازعات (9/5) 4١‏ 


التذكيربمّصّة موسى الكل مع فرعون 
هَل ااك حَديث مُوسَى6؟ اللفظ استفهام والمراد التحقيق» أي: قد أتاك 
حديث موسى قبل هذا فتذكره فقد أهلك مكذبيك كما أهلك مكذبي 
موسى» أو المراد الاستفهام التقريري» أي: أليس قد أتاك حديث موسى فمالك 
يضيق صدرك؟ وإن لم يأته حديثه قبل هدم الآية» قيل: وهوخلاف التبادرء» 
قلت: هو وجه حسن يستعمل في مقام التق إا تح أمر عند صاحبه قال: 
ألم تريان كلما جفت زائرا وحدت بها طيبا ولم تتطيّب ؟ © 


ويستراح بماء أي: هل أتاك حديث أحيرك به؟ وکاله قال: بلى» أخيرني. 


}6 مفعول به ل«اذكر»» بل متعلّق ب«حديث» لتضمُنه معن 
التحدّث اداه ريه الو اد اقش الحترم المطهرء وحذفت ياء الوادي 
للاتقاء الساكنين» وحذفت من الخط تبعا للّفظ #طرى» اسم للوادي فهو 
عطف بيان» ومنع الصرف للعلميّة وتأنيث البقعة» أو للعلمية والعدل عن فاعل» 
أي: طاوية معن أنه مشتمل على خير. 


(أذقب الى فر عن( محكي ب«تادّى» مفعول به له» كأنّه قیل: إذ 
قال له ريّه: اذهب إلى فرعون» أو يقدّر القول» أي: إذ ناداه ريّه يا موسى 
قائلا: «اذهب...»إلم. ويجوز تقدير «أن» التفسيرية لتقدم معن القول 


١-البيت‏ من الطويل وهو لامرئ القيس في ديوانه ص١4‏ من الشواهد. انظر: إميل يعقوب: 
معجم شواهد اللغة» ج١)‏ ص١١‏ 6. 


4 تيسير التفسير الآية : ۲۹-۱١‏ 
وهو النداءء لمعونة قراءة: «أن اذْهَبْ» بأن» وهي تفسيريّة لا مصدريةت لأنّ 
ما بعدها أمر لا إخبار. 

(إله, طقى» لله طغى لفقل له إذا ایت لهل لك ی أن تركّى » 
هل لك ميل إلى التركي» أي: لتطهر من الشرك والمعاصيء فولك» حبر 
وقيل: مبتدأ لا فاعل ل«لك» لأن الفاعل لا يحذدف ا في مواضع مخصوصة 
كالتقاء الساكنين» والأصل تتركّى أبدلت التاء زايا وأدغمت في الزاي» وفي 
الاستفهام حلب وتتزيل عن العتىٌّ كما قال الله كك : فقولا له ولا 
عله بذ كر أ يَحْسَى € (سورة طه: 4) . وقدّم التركي لأه تخلية والهداية تحلية. 

(رأخنيك» أرشدك ی رَبك إلى معرفة ربك سبحانه ولا إله إلا 
هو لتَخْشَى) فتحشاء ولا خشية بالشيء إلا بعد للعرفة به ما شى الله 
من عباده ا (سورة فاطر: ۲۸) » وهي خحوف مع إحلال» وهي عمدة الأمر. 

[قلت:] من خشي الله تعالى أتى منه كل خيرء ومن م يخش أجترا 
کل شن وعن أبي هريرة عن رسول الله وك : «من خاف أدجج, ومن أدج 
بلغ المترل»“ 359 الاية ال ری( عطف على محذوف» أي: فذهب إليه 
فأمره بالتوحيد فعاند فطلب الآية فاه الاية اکى وهي العصاء أي: 
أظهرها لواحت ها عليه أو صبّره عارفا بأّها حقٌ من الله تعالى» وَحَحَدُوا 
بھا راشَيْقىَغها َنفسُهُْ ظلْمّ وع (سورة النمل: )١4‏ » قال بلسانه: 
ها سحر إظهارا للتجلّد وعدم العجر والانقياد. 


١‏ رواه أبو نعيم ف الحلية جف ص 1/1 والقضاعي 3 الشهاب» ج۱» ص 2756٠0‏ رقم5894؟») 
مع زيادة: «ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله ابلكة» كما في اللجامع الصغير» رقم ٠۲۲۲‏ 
عن عبد بن حميد من طريق العقيلي. 


الآية : ۲٠-١٠١‏ تفسير سورة النازعات (۷۹) و 

والعصا أصل آي موسى وأكيرُهاء وغيرُها تبغ له. وعن جاهد: الآية 
الكبرى العصا واليد البيضاء هما كالآية الواحدة» وعبّر عنهما بصيغة الجمع في 
قوله تعالى: #اذْهَبْ أنت وَأَخُوكَ اياي (سورة طه: )٤۲‏ . وقيل: يجوز أن يراد 
الآية الكبرى الجنس» فتشمل آياته كلّهاء أعيئ الي قبل انفلاق البحر المغرق. 

والفاء لتعقيب أوّها أو مجموعها باعتبار أوَهاء والتفضيل باعتبار آيات الرسل 
قبله» أو الكبرى حارج عن التفضيل؛ أي: فأراه الآية الكبيرة» ويردٌه قوله تعالى: 
حشر إن حشره السحرة إِنّما كان بعد العصا واليدء وأما باقي الآيات 
التسع فَإِنُما هي بعد ما غلب السحرة على طول في نحو عشرين سنة. 

كدب موسى, وسّى العصا واليد سحرًا لوَعَصَى6 عصى الل 
تعالى» دام على العصيان وادّعاء الأنومية وإنكار الله ك . [قلت:] وما ذكرته 
أولى من قول بعض: فكذّب موسى وعصاه. لاله أَدُ ذما ولو كان عصيانه 
موسى عصيانا لله بك 00 ابر يسع )€ زاد إدبارا أعظي كما دل عليه 
شک فن حشره ونداءه فيه العصيان المذكور» وزيادة السعي والعلاج في 
إبطال الحق. 

وليس لفط ا - كما قيل ‏ ية يفيد أن قضي الإبطال يستدعي زمانا 
طويلا وذلك إدبار عقلي. ويجوز أن يكون حسٌيًا بأن أدبر عن الس ساعيا 
في إبطال أمر موسى» أو هاربا عن الثعبان إذ ألقى عصاه فصارت ثعبانا أشعر 
فاغرًا فاه» أو انقلبت حيّة وارتفعت في الهواء قدر ميل» وانحطّت نحو فرعون» 
تقول: مرن يا موسى .ما شئت» وفرعون يقول: أنشدك يا موسى الذي أرسلك 
إلا أحذتماء فأحذ التعبان أو اليّة فصار عصا 

وبحث بعض بأنّه إن كان هذا بعد حشر السحرة للمعارضة فلا تصح 
إرادته هنا إن أريد بار في قوله تعالى: لفَحَشر حَشْرٌ السحرة» وإن كان 


غ4 تيسير التفسير الآية : ۲۹-۱٩‏ 
بعد التكذيب وقبل حشرهم فلا يظهر تراحيه عن الأولين» إا إن قيل: شک 
لاستبعاد إدباره مرعوبا مع دعوى الألُوهيّة. 

وقبل: «أذير» 5 من قوطم: أقبل يفعل» أي : أنشأ يفعل» لکن حعل 
الإدبار في موضع الإقبال» لأن إقباله في ذلك إدبار له وتدمي كما تقول: شرع 
فلان يخري نفسه. إذا شرع في فعل يدعيه خيرًا له وهو هلاك له. 

(فَحَشْرَ) جع السحرة كقوله تعال: لاسر رون في الْمَدَائنٍ 
حاشرین) (سورة الشعراء: «0) » وقوله تعالى: لفْحَمَعَ کید د کی (سورة 

طه: .)ع أي: ما يكيد به من السحرة ة وآلاتقم أو جمع حنوده | و أهل مملكته 
لقاتَى» بلسانه» كما هو الأصل والمتبادن وکما يدل له قول تعالى عنه: 


زفق أي: في الحاضرين؛ ليعلموا وينشروا قوله: أن ربكم الى » 
إذ لو نادى غيره لقال: يقول فرعون: أنا ربكم الأعلى» فيكون قد قام م 
خطيبًا فقال ذلك في جملة حطبته. وإن قال غيره» فقد قال: يقول فرعون: أنا 
ربكم الأعلىء والأرباب كلها دون ومربوبة لي» مثل الأصنام يدعيها آلمة تحته» 
أو يقول: کل كب إل على من تَحَكُ حى الأب أله إله ولده أو أراد تفضيل 
نفسه على غيره. 

حَدَهُ الله أهلكه أو عذبه نكال الآخرّة وَالأولَى"» الدنيا عذاب 
ينكل بسماعه أي: بتار عن موجبه» وهو مفعول مطلق لمحذوف موكد أي: 
نكل الله به نكال الآخرة والأولى» أو مفعول مطلق ل_«أحذة». 

والمراد بالأحذ النكال» ونكال الدنيا الإغراق والإذلال» ونكال الآحرة 0 
عذاب النار» وقيل: العذاب الذي سحت الكلمة الآحرة الي هي: 7 4 
الأعْلّى»» والعذاب الذي حه الكلمة الأولى: 9 عَلِمْتُ کُم من الله 


الآية : ٣٣-۲۷‏ تفسير سورة التازعات (۷۹) 0 
ري (سورة القصص: 78 » أو بالعكس وين الأولى والآخرة أربعون سنة» 
وقيل: الأولى كفره وعصیانه» والآخرة: اا ربكم الأَعْلى»» وقيل: اول 
معاصيه وآحرها. 
إن ف ۳ 06 : ا 8 عر 
إن في ذلك المذكور من قصة فرعون وما فعل» وما فعل به لعبرة 
عظيمة لمن حى ) من شأنه الخشية» أو كتب الله أن يخشى . 


LOOO 
© ولج بآ وا لاس ند دك دعا احرج نها مله وَرعية‎ 
» © ولا هاه عار ولخي‎ 

الاستدلال على البعث ينل السماوات والأرض وا جبال 

(ءآكم, هد حلق) اي القسم عليك بالنازعات لتبعثن 
ام الما عطف على «داشم» مقدّم في التقدير على <أَشَدُ» لا بد أن 
يقولوا: السماء أَشَدُ لعظم وسعها وغلظها وانطوائها على بدائع لا يدركها 
العقل» قدر على خلقها فكيف لا يقدر على بعكم وقد كنتم من قبل؟ ولا 
يصعب عليه تعالى شيء. وفصّل خلقها بقوله: 

ا( إل #...ضُحاماكه» وأضمر في «بتّى» و «رقع» و«سُوّى» 
و«أغطش» و «أخرّج» تعظيما له بأنّه معلوم يذه الأفعال» لا يُشارّك فيها ولا 
يُتَوهّم غيره. رقع سَمْكَهَاع رفع رفعهاء وذلك مبالغة في ارتفاعهاء ی 
إن ينها وبينكم مسمائة عام لو كان ذلك الحو مبسوطا على الأرض» أو يعد 
قطع المسافة بالطيران» كقوله: أظل الله ظلّكء ورفع ارتفاع درحتك» في المبالغة. 
أو رفع السطح الذي يلي السماء الثانية على السطح الذي يلي الأرض» وذلك 


45 تيسير التفسير الآية : ٣-۲۷‏ 
غلظها حمسماثة عام وھا( لم يجعل فيها ترا ولا عوجاء ولا زاوية ولا 
حشونة ولا حفيرة) ولا تختلف بذلك» وقيل: تسويتها إكمال خلقتها على 
وجه حسن» وقيل: تزيينها بالكواكب والقمرين. وهي بسيطت وشهرٌ انها 
كُريّة. وهل التسوية من أَوّل؟ قيل: نعم وقيل: بعك وهو الوارد في الخير”. 
#وَاَغْطْشَ لَهَ» ) أظلمه الل من طش اليل (بالرفع)» والفعل لازم 
تعدّى بالهمزة» ويقال أيضا: غطشه الله بتع بنفسه. #وأخرَج ضحاها) أبرز 
مارهاء سَمّى النهار باسم جزئه الأعظم وهو الضحى» وهو وقت انبساط 
الشمسء وهو شباب النهار» ويدل على إرادة النهار كله به مقابلة الليل به. 
وقيل: الضحى الضوى فيقدّر مضاف» أي: ضحى شسهاء ولا شك ن 
الضوءء ولا سيما شباب الزمان أطيب لامتعاش الأرواح ف الدنيا به فناسب 
وأضاف الليل والضحى إلى السماء لأئهما يحدثان بطلوع الشمس وغرويهما 
وهي سماويّة» أو لأنّهما يحصلان بسبب حركتها على القول باتحادها مع 
الفلك» أو لأنُهما يحصلان بحركة الشمس في فلكها فيها على تغاير الفلك 
والسماء وان المتحرّك إِنّما هو الكواكب كما في قوله تعالى: لإوكل في فلك 
يَسْبَحُون (سورة يس: .4 » ولأنّهما ول ما يظهران منهاء فان اول الليل بإقبال 
الظلام من المشرقء وأول النهار بطلوع الفجر. 
#والارض» منصوب على الاشتغال» وقيل: منصوب ب«ذک» أو 
«تدير » أو «اذكروا» محذوفا بعد ذلك» المذكور من حلق السماء وإغطاش 


١-ما‏ تثبته وسائل العلم الحديث أن تكوّن الأجرام السّمَاويّةه ومن ضمنها الأرضء ورُسُوُها في 
مداراتا كان في حقب طويلة لا يعلم مداها إلا الله والآية الكرعة في سياقها ترشد إلى ذلك. 
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الليل وإخحراج النهار لدَحَاهَ بسطها للسكين والانتفاع ياء من الدحو أو 
الدحي» فألفه عن واو أو عن ياء. وقيل: دحاها: سواهاء والأكثر على الأوّل. 

ودْيّها أو تسويتها بعد خلقها أو معه قولان» والأوّل عن ابن عبّاس؛ قال 
الحسن: كانت يوم حلقت على هيئة الفهرء وحصل الجمع بين هذه الآية وقوله 
تعالى: نم استوى' إلى السسّمَآع» (سورة فصّلت: 1١‏ » بأن خلق الأرض متقدم عن 
تلق السمای ودحوها مع عن خخلق السماء. وقيل: <«بَعْد» معن مع» كما قيل 
في قوله تعالى: غيل" بعد ذلك تيب (سورة القلم: ۳ » أي: مع ذلك. 

والذي يظهر لي أن لمراد بالبعديّة في الآية بعديّة الإخبار» كما تقول: أكل زيد 
رطل لحم صبحاء وأكل بعد في ليلته رطلين» أي: أخبرك بكذا بعدما سمعت كذا. 

قال ابن عبّاس: خلق الله تعالى الأرض ثم السماء ثم دحا الأرض» واعبُرض 
باه يستحيل الجسم العظيم أن يكون بلا دحو لظاهره» وأحيب پان حلق 
الأرض السابق خلق مادقاء واعترض كون الأرض يوم حلقت كالفهر بقوله 
تعالى: حلي < ما في الأرْض حَميعًا 4 استوی' إلى اا( (سورة 
ابقرة: ۲۹) » وخلق ما فيها نما هو بعد الدحو وأحيب بأن «خلّق» بمعن: قدّر 
أو أراد الخلق. وقيل: م للتراحي الرتي. 

ولق السماء أعجب من خخلق الأرض. ويروى أن الله تعالى خلق حرم 
الأرض يوم الأحد ويوم الاثنين» ودحاها وحلق ما فيها يوم الثلاثاء ويوم 
الأربعاءء ولق السماوات وما فيها في يوم الخميس والجمعة» ولي آخر يوم 
الجمعة كمل خلق آدم» واختار قوم تقدّم خخلق السماء على الأرض» وخلق ما 
فيها بعد خحلق الأرض. 

احرج مها مَآعَها المحزون فيها بتفجيره عيرنا لإوَمَرْعَاهَا) رها 
(بكسر الراء) أي: ما يرعى من نباتها. 


۸ تيسير التفسير الآية : ٤-۳٤‏ 
(بلاغت) ‏ وأصله مصدر ميمي بمعيى مفعول» أطلق على ما يَحُمُ ما يأكل 
الآدمي بحوزاء لعلاقة الإطلاق والتقييد. وهذا أعم فائدة بأن يف بها ترعى 
الحيوانات ماص وهو حقيقة» ومن أن يراد ما يكل الآدميّ خَاصةَ بذلك 
التجوّز المذكورء أو على الاستعارة» وحكمتها تشبيه منكري البعث بالبهائم الي 
لا يُهِمّهًا إلا الأكل. 

وَالْجَالَ أَرْسَاهَا» أنبتهاء والنصب على الاشتغال» أو «اذكرو» أو 
«تذكروا» أو «تديّرو» مُبَاءًا لک رامک النصب على التعليل» 
و«متَاعًا» معن متیعًاء والناصب حذوف» أي: فعلنا ذلك تمتيعا لكم. 

ولو نصب ب«أَرْسّى» أو ب«أَعْرَج» أو بغير ذلك وهما أقرب لبقي غير 
ذلك بلا تعليل فنحتاج إلى التقدير» أو نقول: تعليل لإخحراج الماء والمرعى» وفيه 
كفاية» وتعليل غيره معلوم» وف إرساء الحبال تمتيع» إذ لو تركها تيد لم يستقم 
قرار الحيوان والإنسان عليهاء والأظهر تعليل لإخخراج الماء والمرعى» ولا يعارض 
بالفصل» ولا سيما إن حعلنا الواو للحال» أي: وقد أرسينا الجبال. والمنطاب 
نكري البعث يعظهم .ما نعته منه تعالى عليهم وحجّة على البعث. 
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الآية : ٤1-۳٤‏ تفسير سورة التازعات (۷۹) 4 
التذكير بالجزاء بوم القيامة وتفويض علم الساعة 

يِذ جَاءت» الفاء للترتيب على ما قيل #الطَامّة الداهية العظمى» من 
طم على الشيء وطمِّه غلبه واستولى عليه لالْكُبْرَى تأكيد في المع لأن 
الأكبريّة من معن الطامّة ولیس تفسيره بکونا غالبة على الخلائق لا يقدرون على 
دفعها مُخرجًا لها عن الأعظمية فیکون وصفها ب«لْكبْرى» غخصّصا كما قيل. 
وقيل: كوها طائة أكبر من كل طامّة إنّما هو باعتبار ما عرفوه من الدواهي» 
وكوها أكبر هو على الإطلاق» ويؤخذ من لفظ «الْكبرى» فيكون مخصصًا. 

أو جرّد عن بعض معناهء فيكون معناه الكبيرة» فيوصف باسم التفضيل 
بعده وهو «الْكبرَى» تأنيث الأكبر فهو مخصّص»ء ولا يخفى أنّها يوم القيامة» 
وهو معدود في أسماء يوم القيامة» وهو أعظم الدواهي لا فيه. 

وقيل: التفخة الأول» وهو رواية عن ابن عباس والحسن. وأخرج ابن أبي 
شيبة ها الساعة ال يساق فيها أهل اة للجنّة وأهل النار للنار. وعن جاهد: 
نها الساعة الي يساق فيها أهل النار للنار. 
وى رم يد کر الانسّان ما سَتى» «يوم» بدل من «إذل»» يدل كل 
على اعتبار أن وقت ايء ووقت التذ كر مراد به وقت واحد لا ختلف. وإن 
أريد ب«يوم 120 وقت التذكر الذي هو بعض من يوم اقيامة يدل بعض» 


ام 


وظهور المعى مغن عن الرابطك أو يدل من «الطَامَة» مي في محل رفع» بني 
لإضافته للجملة ولو كانت فعليّة فعلها معرب. 

ولا نختاج إلى تفسير «الطَانّة» بالتذكر والبروزء كما قيل في الاحتیاج لان 
التذكر والبروز غير زمان و«يوم يذ كن زمان. ويجوز تعليقه ب«حاءت» على 
أن الطامة دول النار أو اة على ما مرّ. 


0۰ تيسير التفسير الآية : ٤-۳٤‏ 
والنذکر يعصرّرٌ بالنسيان» فالإنسان ينسى ما عمل لكثرته» ولعدم 
الاعتناءء ولطول العهدء» وشدّة المول» قال الله تعالى: #أحصَاهُ الله 
000 (سورة الادلة: )١‏ » فإذا رآه في صحيفته تذكره أو يحضره الله تعالى 
بقدرته في قلبه زيادة على النظر في صحيفته؛ والمراد الخير والشرٌ. 
دغ و«مًا» اسم» أي: ما سعاهء أو مَصدريت أي: سعيه» ولا يجوز 
أن يقدّر: يوم يتذكر الإنسان فيه سعیه» لأنّه لا يرجع الضمير إلى الظرف في 
الحملة الي أضيف إليها الظرف. 

لوبت الحم لمن يرَى» عطف على «حَامت»» وقيل: على 
«يكذ 45 و«برّرّت» أظهرت إظهارا ّا لكل ذي بصر) وخصّه بعض 
بالكافر» وهو ضعيف. 

38 من طَقَىا» جواب «إذل»؛ كقولك: إذا جاء القوم فمن أحسن 
منهم فأكرمه ومن أساء فعاقيف وإذا حاء زيد فإن أذعن فأكرمه وإلاً فأهن 
وغير ذلك مما فيه جواب للشرط شرط آخر وجوابه» ولا إشكال في ذلك. 

وقيل: جواب «إذا» عذوف» أي: وقع ما لا يضبطه كلام بتفصيل» وأشا 
لبه ياجمال بقوله: انا س ى وقيل: تقديره: ظهرت لأا 
بالصحف» ولا حاحة إلى تقديره: «انقسموا قسمين اما من طَقّى»؛ لن قوله: 
2 من طَعّى)... يغين عنه. 

ومعن «طّكّى» مرد وجاوز الحد. لروَعائر» احتار الْحَيْوة الدليا» القربية 
الزوال» أو النسيسة؛ فاطمأنٌ إليها كنا حسنة تدوم» فلم يستعدٌ للحياة الدائمة 
الحسنة بالطاعة وترك المعصية قن الحم م لا غيرهاء فهذا حصر 
#الماو رئ( مأواه» أو هي الأوى له حذف الرابط أو ناب عنه «ال» للفاصلة. 


الآية : ٤-٣٤‏ تفسير سورة النازعات (۷۹) أه 

زرا من حاف مَقَامَ ر( المقام للإنسان لا لله تعالى» أي: حاف قيامه 
عند الله للحساب» وهو مصدن أو مکان» أو زمان. أو مقام لله تعالى .معن شأنه 
تعالى» مستعار من اسم للكان» أو مكان مقحم للتفخيم ومرجع هذا إلى 
الذي قبله. إوتقى اش نفسه أو النفس له» و«ال» في الأوّل عوض وفي 
الثاني للعهده وهكذا فل ف «لْمَأوَى»» وكذا في قرله: عن الْهَوَىا6 وما 
أشبه ذلك [ععى] رَحَرَهًَا فلم يغلبها الموى. ّ 

واموی: ما تراه أي: تبه وقیل إليه لزهرته وزينته» علما منه بان السم في 
الدسم فإذا دعته إلى المعصية تذكر الحساب عند الله تعالى فيتر كهاء وسمي 
[بالهوى] لاله يهوي بصاحبه إلى النارء فهو يودي في الدنيا إلى كل واهية وني 
الآخرة إلى الحاوية. ويطلق الحوى على الميل إلى مباح وإلى طاعة أيضًاء فإن أصله 
مطلق اليل ن َة هي الْمَأْوَىا6 مأواه: أو المأوى له. 

والآيتان على العموم ولو حص سبب الترول. قيل عن ابن عبّاس: نزل 
ًا من طَتَىا» في أبي جهل؛ وقيل: في النضر وابنه الحارث» ونزل وأ من 
خاف» في مصعب بن عمير ظا . وقيل: هذه الآية فيه ولإفَأمًا من طَقَىا6 
في أخحيه أبي عزيز بن عمير. 
سیر وقی مصعب بن عمير فك رسول الله ل يوم أحد يرم 
تفرّق الناس عنه حتَّى نفذت السهام في بطنه» فلمًا رآه رسول الله کل متشحّطا 
في دمه قال: احتسبك عند الله تعالى» وقال: لقد رأيته وعليه بردان ما تعرف 
قيمتهماء وإ شراك نعليه من ذهب» وار أخوه أبو عزازر ول يشدّ وثاقه 
إكرامًا لمصعب فقال: «ما هو لي بأخي شدُوا أسي ر کې فان أمّه أكثر أهل 


-١‏ كذا في النسخ» عله يقصد: أو «مقام» مقحم للتفخيم. تأمّل. 


0 تيسير التفسير الآية : 4-۳٤‏ 
البطبحاء حلا ومالأ». وروي أن مصعبا قتل أخاه المذكور. 


ستاو ك عن السسّاعَة» سؤال إنكار وتعجيز O‏ اسم استفهام 
ععين مق خبر مقدې رسا مبتدأ» مصدر ميمي» أي: إرساؤهاء أي: 
إثباتهاء والذي يرسيها هوالله کل » كما قال: ولال أَرْسَاهَا. ومن 
الثلاني الحبال الرواسي» أي: التوابت. 
ری واللدملة مفعول به ل«يساًل» علق هو عنها بالاستفهام. 
ويجوز أن يكون «ايّان» ظرف مكان جمازا» و«ِمَرْسَاهَا» اسم مكان مجازاء 
أي: أين موضع انتهائهاء بأن يرل يوم القيامة كشخص سائر لا يوصل 
إليه مالم يستقر في موضع. 

فيم انت من ذكريها) يا محمد بالتعيين والتفصيل» إِنّما لك إثباتها 
والإخبار بقريما وأمارماء لست تعلمها ولا يعلمها إلا الله تعالى» يلوك 
كاك حفيٰ في عَنها© (سورة الأعراف: » أي: لا شيء لك من ذكرها هم 
ك لا تعلمها من هي” والاستفهام إنكار للياقة سؤالهم إياه عنها 
وغ و«فيم» حبر» و«أنت» مبتدأ و «من» متعلق يمتعلق «في» 
فيما قيل» ويقدّر مضاف» أي: من ذكرى وقتهاء ولا صح ذلك» إذ لا مع 
لذلك التعليق» ولعلها تعلق عحذوف نعت لا سم الاستفهامء كما تقول: أي 
راكب جاءك ؟ برفع “راکب” نعتا ل“ أي” وتنوين “أي وتكون للبيان. 
واسم الاستفهام .معن شي أي: يي أي شيء هو ذكراها أنت ؟. أو «فيم» 
حبر حذوف» أي: فيم سؤالحم وأنت من ذكراها ؟ متبدأ وخب أي: أنت من 
علاماتاء لأنّك آعر الأنبياء. 

ويقال: كان يكثر ذكرها ويسأل عنها حى نزلت الآية على صورة 
التعجّب من كثرة ذكرهاء وكان يكثر ذكرها للحرص على جواهم إذا سألوه 


الآية : 4 45-8 تفسير سورة النازعات (۷۹) o۳‏ 
عنها. 

ويجوز أن يكون ليمأ أنت من ذ E‏ بدلا من قوله: لان ماه 
أي: يسألونك في أي مرتبة أنت من علمها ؟. إلى رَبلّك) لا إلى غيره 
لمُسَهَاهَا» انتهاء علمها بالتوقيت والتفصيل» ولا علم لأحد إلا بأمارقء وهذا 
معن صحيح على التفسيرين في قوله تعالى: فيم انت من ذكراها) ولا 
ىص بالثاني كما قيل. 

ت نت ذز مَنْ يَُخْنَاهَا بور إنذارك فيمن يخشاها بلقا وذكر 
أمارتما وقرهاء وقد قال الله كك : لراش بت المماعة وانشق الْقَمَمُ) (سورة 
القمر: )١‏ » وقال ي6 : «بعفث أنا والساعة ا 0 
بلاغة) والحصر إضاف» حصر موصوف في صفة» وصحّ مع أله ندر 
ما امؤمن والكافر, لأنّ الإنذار هنا معن تأثير الإنذار» كقوله تعالى: إِنّمَا نذرٌ 

و الذَكْرَ وخشي الرّحْمَنَ بلعب (سورة يس: )1١‏ » ومع كون الحصر 
إضاقًا اه 0 لا شيء له في بيان وقتهاء أي: لك الإنذار ما لا تعيينها. 


عا ول وس مم مس 


ری ا الخال الزماني من اسم اة لاه أفاد هنا كما قال الأندلسي”؟ في 
الخير: 


ولا يكون اسم زمان خبرا عن حثة وإن يفد فاحيرا 
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+- الراد بالأندلسي صاحب الألفية في النحو وهو: محمد بن عبد الله بن مالك الطائي المبياي» أبو عبد 
الله. احد الأمة في علوم العربية. ولد في جيان الأندلس سنة ٠٠٠‏ ه. ثم انتقل إلى دمشق وتوقي 
ما سنة 78 ه. ومن أشهر كتبه الألفية في النحو وعليها عدة شروح» ولامية الأفعال وغيرها. 
وللشيخ شرح على اللامية ذكره مرارا في تفسيره هذا. الزركلي الأعلام: ج” ص77 


ه تيسير التفسير الآية : 4-۳٤‏ 

وصح مما هو متبدأ في الأصلء لأن في «كأن» حدثا قَويّاء وهو 
التشبيه البليغ» کالہ قيل: أشيههم حال كوهم في يوم یروا عن لم يلبث 
إلا ساعة. 

ر يوأ إلا عشي أ ضُحَاهَا أي: لم يليثوا بعد الإنذار ما أو 
بعد الوعيد إلا قليلأه وأضاف «ضحى» لضمير العشيّة لآنهما يجمعهما 
يوم واحد. 

وكان طق يكثر السؤال عن الساعة خوفا منها وحرصا على جواب 
قومه المكثرين للسؤال عنها تتا حى نزل: فيم أت من ذكريهَآ 
إلى رمك مُعَهَاهَا فانتهى عن السوال» وقد قيل: قوله كك : (فيم 
نت من ذكريهَ6 تعجيب من كثرة سؤاله أ عنها. 


1 وان عل وهر لستعان. _ 
وصلى (ذنه على سيرنا حمر وله وصحبه وسلّم. 
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تفسير سورة عبس واباثها 4 
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9عَبَسَ» هو أي: محمد الك في حضرة الأعمى؛ وعيّر بالإضمار له 
يلك إحلالاً بألّه يعلم ولو لم يذكرء وللعلم به من وقوع القصّة ومشاهدقاء ولا 
يوهم أن من صدر منه ذلك غيره لال م يصدر منه مثله قبل ولا يصدر بعد. 
(بلاغةم)2 والخطاب في مواضع بعد ذلك تأكيد في العتاب» كما تلوم 
أحدًا بأسلوب الغيبة؛ ثم يزداد قصدك في العتاب ويشتدٌ فتقبل عليه 
بالخطاب فيه. أو المخطاب بعد ذلك إيناسٌ وإقبال بعد إيحاش وإعراض» 
ويناسب الأول رفع شأن الضعيف الراغب في الإسلام والثاني سعة رحمته 
تعالى له 8ه » فكيف يشدّد عليه بست خطابات آخرها «كلاً» بعد 
تشديدين بطريق الغيبة ؟ . 

لوتولّى'» أعرض عن الأعمى الطالب لدين الله تعالى» مقبلاً على 
أصحاب الدنيا أن جَاءهُ الأَغمىا» لأن جاءه الأعمى» تنازعه «عبس» 
وهولى»» لان المراد عبس لأن جاءه الأعمى» وتولٰی أن جايه الأعمى» فأعمل 
الثاني وأضمر لادُوّل» أي: عبس له أي: بحي الأعمى. 


5 تيسير التفسير الآية : ٠١-١‏ 

وهو ابن أمّ مكتوم ابن خال خديجة رضي الله عنهاء واسمه عمرو بن 
قيس بن زائدة بن جندب بن هرم بن رواحة بن حجر بن معيص بن عامر بن 
لؤي القريشي» وقيل: عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم بن زهرة بن رواحة 
القريشي الفهري من بي عامر بن لؤي. 

وأم مكتوم كنية مه واسمها عاتكة بنت عبد الله المحزوميّة وليست ته كما 
قيل؛ وقيل: ابن ام مكنوم امه عبد الله بن عمرو» وقيل: عبد الله بن شريح بن مالك 
بن أبي ربيعة الفهري» والأوّل هو الصحيح وعليه اللجمهور. وكان يصر ثم عمي» 
وقيل: ولد أعمى. أسلم قديها مَك وكان من المهاجرين الأرلين. 
وسيب النزول) روي أله كان عند رسول الله يي أكابر قريش: عتبة» 
وشيبة ابنا ربيعة» وأبو جهلء والعبّاس بن عبد المطّلبء وأميّة بن خلفء 
والوليد بن المغيرة» يدعوهم إلى الإسلام» ويرحو أن تسلم العَامّة بإسلامهم» 
فجاء ابن أُمّ مكتوم وقال: يارسول الله اقرأ لي وعلّمئ مما علّمك الله تعالى» 
وكرّر ذلك» ولم يعلم تشاغله بمؤلای فكره رسول اذ € قطعه لكلامه مع 
هؤلاء وعبس وأعرض» فزل: عبس وتولىأ...6. 
(رسیرق فكان إذا رآه أكرمه» وقال: مرحبا يمن عاتبن فيه ريي هل لك 
من حاجة؟ وذلك في مَكةء واستخلفه النبيء غ بعد ال مجرة؛ وَصلّى بالناس 
ثلاث عشرة مرّة» وهو من المهاحرين الأوّلين» هاجر قبل النبيء يه » ومات 
بالقادسيّة شهيدا يوم فتح المدائن ايام عمر فيه » ورآه أنس يومئذ وعليه درع 
وله راية سوداء» وقيل: رجع إلى المدينة ومات بما. 

وذكره بالأعمى زيادة في العتاب» إذ من شأن من هو ضعيف أن يقبل عليه 
يا كان» ولا سيما أله اء يطلب دين الله وين . 


الآية : ٠٠-١‏ تفسير سورة عبس )8١(‏ باه 


وما بُذريك عله برك يتطهّر ممّا هو فيه من الام بها يسمع منك 
(أز يکر يط هة للأكرىأ» تذكيرك وموعظتك ولو علمت 
ذلك ما فرط ذلك منك. والترحية متعلّقة إلى النيء هق قيل: أو إلى 
«الأعمى»» ورجاء تركيه أو تذ :ره بمنع من العبوس والتولّي عنه. 

و«لعلهُ يركى...» معمول لجيذري» قائم مقام مفعولين علق عنهما 
ب«لعلٌ»» وقيل: مستأنف» والتقدير: وما يدريك أمره ما هو؟. 

وامراد بار کی التركّي لتا 0 بالتذكر التذكر التاجٌ لاله قد حصل أصل 
التركي وأصل التذكّر بإسلامه قبل. و«أو» لمنع الخ أو عع الواوء والمراد: 
فتتفعه موعظتك إن لم تبلغ درجة التركّي التاب وقيل: التذكر بتعلّم ما هو نفل» 
والتركّي ما هو فرض» والتزكّي تخلية ولو كان التامً. 

وقيل: هاء (ِلَعَلَهُ» للکافی واترجي عائد إلى رسول الله يك » أي: ك 
طمعت في تز كيه بالإسلام وتذكره بالموعظة» ولذلك أعرضت عن الأعمى؛ وما 
سرك اا لنت فا 

لما من امنتفتى» عَمّا عندك من علوم القرآن وغيره بها عنده من 
الضلال. وقيل: 7 من كان غتيًا مال» واعتّرض بائه لو كان كذلك لذكر 
الفقرء مثل أن يقول: أن حاءه الفقير الأعمى» أو يقول بعدٌ: ونا من جاءك فقيرا 

يسعى...إلخ» وأحيب بأنّه ذكر الغيى هنا ليدل على الفقر فيما بعد وذكر ابجيء 

والخشية ثانيا ليدل على ضما هناء وذلك تكلف. 
وصرف) قات لَه تَصّدى» صد قلبت التاء صادًا وأدغمت في 
الصاد والدال الثالثة [قلبت] ألفاء كيتْقَضّى أصله تتقضئض. 


والمعين: تتعرّض له ويل عليه اهتماما بإرشاده. وقي ذلك تنفيرٌ عن الرشاد» 


مه تيسير التفسير الآية : ٠١-١‏ 


وهم هؤلاء والناس اعتبارٌ غناهم ورئاستهم بالذات» وعن الأعمى الحائي يسعى 
لفقره وعدم رئاسته. 
(لغة) أو العى: عله صددك وهو ما استقبلك» وتشتغل به أو من 
الصدى وهو العطش» أي: تتوحه إليه كتوجه العطشان إلى الماء» أو من الصدى 
وهو الصوت» أي: ككلم إليه أو تصغى إلى كلامه. 
(بلاغة) وقدّم أنت هنا وفيما بعد لاله يط هو متعلق الإنكار. 
وما عَلَيِكَ ألا يَرَكّى6 ما عليك انتفاء تركّيه أو ما عليك بأس في أن لا 
يزكى» بل انتفاء تزكيه عليه يعاقب به هو لا أنت» والعقاب به عليه لا عليك» 
إن عَلَيِكَ ر اغ (سورة الشورى: 58) . 
5 فالا بر کی» في التأويل متبدأ ل«عليك»» أو فاعل له 
و«ما» نافية» ويجوز أن تكون استفهاميّة إنكاريّت وهَليْك» خبرهاء أي: أي 
شيء عليك في أن لا يتركى؟ لا شيء عليك. وأنت خبير بن واو الاستئناف 
لا تثبت» فهذه الواو للحال إذا حعلنا «ما» نافية» وإن جعلناها استفهاميّة فالعطيف 
على «أمّا من استغيئ...» عطف قصّة على أخرى» وإنشاء على إحبار» أو على 
دما يذْريك». 
وما من جاءَك) مريدا للهدى» وهو الأعمى لإيَسْعَىا6 حال من 
ضمير «حاي والمراد السعي بالقلب وهو الرغبة والاجتهاد لا بالقدمين 
وهو خش يَخْشَىا» الجملة الكبرى حال ثانية من ضمير «حاء»» أو متداخلة 
من ضمير «يسعى». 
ومعن «يخشى» يخاف العقاب معظّما لله تعالى» و من هذا شأنه يجب 
الإقبال عليه» ولا يُعرّضٌ عنه لرتبته في الدين عند الله تعالى. وقيل: يخشى 


الآية : ۲٣-١۱١‏ تفسير سورة عبس )۸۰٩(‏ ۹ 
أذى الكفرة في الإتيان إليك وهو أعمى سهل لأن يُقتل أو يضرب أو 
يؤذى بأذى ماء ومن بذل نفسه فيك لوجه الله ك حقيق بأن تقرّبه 
وتحسن إليه لا أن تعرض عنه» وكذا ما قيل: يخشى الكبوة أو الوقوع في 
حفرة أو شوك أو أذى ما ولا قائد له. 

لقانت عَنْهُ لھّی) تناشغل» تتلهّى: تلهو هرا عظيما عنهء وكذا التفدّل في 
لانت ل دی € للتعظيم» وذلك آله أعرض عنه إعراضًا تامّاء ولو قال له: 
امكث حى أتفرّغ لك أو جئ وقنا آخرء لكان دون ذلك والعلم لله كا . 
جلاغة) وقدّم ل و«عنة» للفاصلة» وللتهميم» ولأنّهما منشأ 
العتاب» قيل: وللحصر الإضاقي أي: تصدّى له لا لابن م مکتوم» وتلَهّى عنه 
لا عمّن استغين» وفيه أله لا يأمره الله بالتلهّي عَمّن استغئ الحضوره مع الشروع 
في تذكيره» ولأمر الله تعالى بتذكيره فإن العتاب على الاهتمام .من استغن لا 
على قصده بالإرشاد, فن الإرشاد غير منوع عن الكقار والعتاب إِنّما هو على 
الاشتغال عَمّن جاء يسعى» وذكر التلهّي دون عدم التصدّي مع أله هو المقابل 
للتصدّي إشعارًا بأن العتاب ليس للاشتغال بالكفار. 
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34 تيسير التفسير الآية : ۲٣-١١‏ 
القران موعظة ود > : » وعظيم نعم الله على الإنسان 

(ك/ا» مبالغة في النهي عن معاودة مثل ذلك. فما عبس بعد ذلك في 
وجه فقير أو ضعيف» ولا تصدّى لاحترام ذي جاه أو غود حى مات وق ) 
والفقراء في جحلسه غ أمراء بعد ذلك [قلت:] وينبغي التأدّب به ويك في 
ذلك. كما نسب فعل ذلك إلى سفيان الثوري. 

نزل أوّل السورة إلى قوله: كرام يرَرّة6 بعد انقضاء كلامه يه مع 
هؤلاء الكفرة ووصوله إلى بيته» وقيل: في جلسه قبل انقضاء كلامه. 

اها تذكرة» أي: السورة, أو هؤلاء الآيات» أو القرآن» وعليه فالتأنيث 
لتأنيث الخبر» والأوّلان أقرب لموافقة التأنيث» ولأن العود إلى الجزء الحاضر أولى 
الحضوره من العود إلى أحزاء بعدت مع ما قرب» والثاني أولى من الأول الحصول 
مرجع الضميرء بخلاف العود إلى السورة فَإنّها لما تكمل عند عود الضميرء 
وعدم الكمال أيضًا متصوّر عند العود إلى القرآن. لَك الهاء ف «ذْكرَةُ» تناسب 
القرآن للتذكير» ويجاب بعودها إلى الله كبك » وبعودها إليه نحل استشكال 
عودها إلى السورة أو الآيات» وقد قيل: بعودها إلى السورة والآيات لتأويلهنٌ 
بالذكر» أو القرآن. 

وقيل: «ما» للمعاتبة» والحاء في «ذكرَةُ» لها أيضاء لأنّها معن العتاب. 
وقيل: الضميران للدعاء إلى الإسلام» وتأنيث الأول لأنْ الدعاء معن الدعوة أو 
هما للدعوة وتذكير الثاني .معن الدعاء أو الوعظ. 


١-راجع:‏ في ظلال القرآن لشهيد الدعوة الإسلاميّة سيد قطبء ج٠ »٠‏ ص1۷٠‏ وما بعدها فقد 
ذكر له هي عدّة أمثلة: 


الآية : ۲۳-۹١‏ تفسير سورة عبس (۸۰) 5 

فمن 4 من الناس دک أنُعظ به» قد علمت أن «مَنْ» واقعة 
على الإنسان» وكذا الضمير في «ذكر»» واهاء للقرآن» أو السورة» أو الآيات» 
أو التذكرة للتأويل مذ کر» كقرآن ووعظ وتذكيرء أو الهاء لله وق . 


زفي صُحُف» نعت لدهذكرةٌ» أو خبر ثان ل«إنّه4. والمراد: 
الصحف الي تكبها اللائكة من الاوح الحفوظ. وقیل: امراد اللوح امحفوظ 
لتضمنه صحفاء واشتماله عليهاء وقيل: الصحف المرزلة على الأنبياء كصحف 
إبرأهيم» وصحف موسی» وصحف آدم» وصحف شيت» ن هذا في 
لصحف الأولىا صحف إِبراهيم وَمُوسَى)) (سورة الأعلى: 15-14 » 39 
في زار الارن (سورة الشعراء: 0195 » وقيل: مصاحف المسلمين بعد رسول 
لذ » وأوّهما مصحف الصديق» وبعده الإمام وهو مصحف عثمان» فيكون 
ذلك إخبارًا بالغيب أله سيكون مكتويًا في صحف» وقبل ذلك كتب في الحلود 
والخشب والألواح ونحوها. 


(مُكَرْمَة عند الل ك رفوع في السماء السابعة كما قال يجى بن 
سلا وقيل: مرفوعة القدرء فالرفع على الأول حسي وعلى الثاني عقلي. ولا 
إشكال في كوا في السماء السابعة مع أنّها صحف الأمّة» أن ما فيها هو عين 
ما في السماء السابعة. لمُطهرّة6 عن أن مها الشياطين أو تنظر فيهاء وعن 
كل دنس فليس فيها کذب» ولا شب ولا تناقض. 

(بأيدي» نعت «صُحُف» #سَفرة6 ملائكة كتبة من اللوح 
امحفوظء فهي بعيدة عن مسر الشياطين ونظرهاء والمفرد: سافرء أي: 
كاتب» أو هو جمع سافر عع سفير» وهو المتوسسّط بين اثنين» فهم الملائكة 
المرسلون إلى الأنبياء. 


۲ تيسير التفسير الآية : ۲٣-۹۱‏ 

أو هم الأنبياء لأنّهم وسائط بين الله ل وعباده» أو لاهم يكتبون 
الوحيء وفيه أن كتب الله نزلت مكتوبة» ووظيفة الأنبياء التبليغ والتعليم لا 
الكتابة لا مُجَرد التوسطل إلا القرآن فتزل غير مكتوب. 

والبيء 8 لا يكتب ولا يقرأ كتابة؛ وعن وهب بن منبه: أصحاب رسول 
لله 8 » لأنهُم وسائط بينه ويين الأمّةه ولأن بعضهم يسفر إلى بعض في الخير 
والتعليم» وهذا قول عجيب» وأعجب منه أنّهِم القرّاء كنافع!. 

کرام( أعرّة عند الله تعالى» من الكرم معن العرّة والشرف» أو 
أسخعياء على المؤمنين بالاستغفار والإرشادء والإلهام» والوحيء من الكرم 
ضِدّ اللؤم والشح. 

رر أتقياء مطيعين لله تعالى وك » من الب معن الإحسان» فهم 

حسنون بالطاعة والتقوى, والله يحب الحسنين» أحسنوا لأنفسهم والله تعالى 
غي عن غيره. 

أو معناه: صادقون» من بر في يمينه» وليس ارجا عن معين الإحسانء فإِنّ 
عدم الحنث إحسان» والحنث حلاف الأصل ومكروه إلا فيما هو من المباح؛ 
أو المعصية إلى الخير. 
وصرفع) والفرد بر إيفتح البام» وأمّا أبرار فمفرده بر كرب وأرباب» 
وبا كصاحب وأصحابء والبررة في القرآن ولسان رسول الله 6 : 
املائكةه والأبرار : الئاس الّقون» لان الأبرار جمع قلّة ولو أريدت الكثرة» 
والمؤمنون أقل من الملائكة. قيل: والبررة أبلغ من أبرار» لله جمع بر وبر أبلغ 


١-أي‏ الحنث عن المعصية إلى فعل ضِدّها وهو الخير والطاعة. 


الآية : ۲۳-١۱‏ تفسير سورة عبس (۸۰) ۳ 
من بار» أي: باعتبار أله مصدر في الأصل» كزيد عدل فإنّه أبلغ من عادل» وفيه 
أن أبرار يكون جمعا لر كما يكون جمعا بار وأا كون الملائكة أبلغ في العبادة 
فظاهر» نهم كالمطبوع عليهاء ولا تخل بوحه کا ولم يوصفوا بعصيان قط 
بخلاف الأنبياء. 


وصرفم) وقيل: الأبرار أبلغ من البررة» لأن البررة جمع بد فقطء 
والأبرار جمع بر وبا فنحمله على آله جمع بال وبارٌ كان أبلغ من بر لزيادة 
حرف فيه» وفيه آله لا عن أن يحمل على أنه جمع» بل الحواب آله لا يطرد جمع 
فاعل على أفعال» فلذلك منع بعض النحاة أنه جمع بار وفيه أيضا أله إذا اعتبر 
أن أصله مصدر كان أبلغ من بار اللحواب: أن لا نسلّم أن أصله مصدرء بل هو 
وصف وضعاء ثم إله لا شلك أن للؤمن أبلغ من الْلّكِ لأنّه عصى الحوى 
والشهوات والدعاوي» وصبر على المشاقً» ولا شيء من ذلك في الملافكة» وفي 
الحديث: «الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررةء والذي 
يقرأه وهو عليه شاق له أجران»". 

لقتل الانسان) ذم بصورة الدعاء باللعن أو القتل» أو أمر بالدعاء» 
أي: قل يا عمد ا «قتل الانسان. .€ 0 المراد 
آله سيقتل الكقار بإنزال آية القتال [سورة الحج آية ۳۹]» والماضي 
للتحقق» وهو ضعيف. 

والإنسان حنس الكافرء أو الكفرة المذكورون المستغنون الذين اشتغل و 
هم عن ابن أمّ مكتوم. 


١-رواه‏ أبو داود کتاب باب ثواب قراءة القرآن» رقم .۱۲٤۲‏ ورواه ابن ماجه في كتاب 
الأدب» باب ثواب القرآن» رقم۹٦۳۷.‏ من حديث عائشة. 


۲۳-١١ : تيسير التفسير الآية‎ “٤ 

وقد قيل: تزلت ق عتبة بن أبي هب» غاضب أباه فأسلم» فأرضاه أبوه عمال 
فارْتد وجهزه زه إلى الشام» فبعث إلى رسول الله 8# : أله كافر برب النجم إذا 
هوی» فقال : وللَهُمٌ ابعث عليه كلبك حَتَّى يفترسه» فكان أبوه 
يندبه وينوح» ويقول: ما يقول محمّد شیا إلا کانء فلمّا كان في أثناء الطريق فى 
أرض مسعبة ذكر دعاء البيء 6# فجعل لمن معه ألف ديتار إن أصبح حا 
فجعلوه وسط الرفقة والمتاع فجاء أسد فقتله ومرقه. 

وقيل: نرلت في أميّة بن حلف» وقيل: في قتلى بدر. 

ما قر تعجيب من إفراطه في الكفرء ولا كافر غير مفرط في الكفرء 
لکن أدن كفر إفراط ولو تفاوتوا. وقيل: «ما» استفهاميّة إنكاريّة, أي: أي شيء 
صیره كافرا و3 ما يشاهد من الدلائل؟ وم يسمع قبل نزول القرآن: شل 
الانستان مآ أكْترَُ»» ولا صح ما نسب لأمرئ القيس هكذا: 

يتمئّى المرء في الصيف الشتاء فإذا جاء الشتا أنكره 
فهو لا يرضى بحال واحد قتل الإنسان ما أكفره 

. (الإشالة بمخطوط ووصفه) بل ذلك شعر موضوع اقتبس من 
الآية: لقتل الانسّان...) فَإنّي لم أره تی نسخ ديوانه» ولا ق شرح ولا سيما 
نسخة عتيقة بجوّدة صحّحت عند أبي علي الشلويين ف أندلس» ولم أحد فيها 
ذلكء وأذن الشلويين لتلميذ له في روايته وذلك أكثر من مس مائة عام وم 
ی عير كأنّه كتب الآن» وكأنّه صنعت أوراقه الآن. 

i‏ استفهام تقرير» أمرهم أن يروا بأصل خلقتهم» 
وذلك يضمن التحقير» رمن ا وعلقة ومضغة واقتصر على المبدا 
7 ا حواب لذلك الاستفهام مستأنف. 


الآية : ۲۳-۹۱ تفسير سورة عبس (۸۰) 0 

وقيل: بدل على تقدير الهمزة» أي: وام نطفة حلقه؟» والتحقير بالنطفة 
وبتدكير «شيء». 

نر جعله على قدر مخصوص يصلح به ويليق» من الأعضاء 

أو المعن: خلقه على قدر خصوص من رأس وأذنين وعينين ويدين ورجلين 
وشعرين» أو ها لا يصاح ل 
رم ااا ی طت وك رای لأسقل بعد أن کان في + حهة العلو فيقع 
برأسه ولذلك يقال لموضع الولادة مسقط الرأس. 

وقيل: السبيل طريق النظر الصحيح المودّي إلى إدراك الحق والعمل به 
وقيل: الهدى» وقيل: المدى والضلال» بأن سهّل له الضلال أيضا ليكون متمكنا 
من فعلهء حٌى إذا ت ركه باحتياره أنثيب» فتيسيره نعمة من هذه الجهة» ولو حعل 
غير متمكن منه أو مستحيلا لم يدح على عدم فعله إلا على نية أله لو استطاعه 
م يفعله» أو سهّل العلم بالق والباطل» أو يسر له ما قدَّر له. 
وف والنصب على الاشتغال» والاشتغال أبدا من باب التوكيد لما 
فيه من التكرير» فالحاء للسبيل لا للإنسان» كسائر اماع ولا لبس في ذلك 
وقيل: للانسان» على تقار اللام فلا اشتغال» أي: م یسر سر السبيل للانسان. 
و«ال» للعموم» ولو قال: ثم سبيله یسر لأوهم أن ن لكل إنسان سبيلاً خط 
والدنيا طريق» والمقصد غيرها للثواب والعقاب. 

لتم َم كه قر جعله ذا قبر بان الهم ابن آدم الدفن» ولم يتركه على 
الأرض» وذلك تکرم له فلا يستقذر ولا تأكله الدوابٌ والطير. ودفن غير 
الآدمي جائرٌ ويقصد دفع تَئنه. 


٠٢-۲٤ : تيسير التفسير الآية‎ ٦ 

والنعمة في دفن الإنسان لا في إماتتهء أو فيها أيضاء لأنها سبيل إلى دول 
اة لمن أطاع» وسبيل الطاعة عام غير محجور عن أحد فقوله: : من ن آي شيا 
خلقةُ. ..) تعديد للنعم في حياته وموته» وتقبيح لكفرها. 

ر إذا ذا شاء» إنشَارةُ (انشرة) | أحرحه حيًا من قبره» لا معرفة لأحد 
بتحقيق الوقت لذلك» ولا لما بينه وبين زمان حیاتهء غخلاف الإماتة والإقبار فقد 
يعتبر فيهما المعتاد من الأعمار. 

کن( ارتدغ يها الإنسان عن الكفر للنعم وإنكار البعث واطراء 3 
يَقْض م أمَرّة» الهاء وضمير «يقض» للإنسان» وضمير <أمر» لله تعال» 
والرابط محذوف» أي: لما يقض الإنسان ما أمره الله به. 

أو الهاء للموصول» وضمير الإنسان محذوف» أي: لَمّا يقض ما أمره إا 
ولیس منفيًا(" لما لا بد أله سيقع» فالإنسان لم يقض ما أمره به إلى أن مات» ولا 
قضاء بعد الموت» أو من لدن آدم إلى الآن. 

والراد جميع ما أمره الله ب فمنهم من لم يقض شيئاء ومنهم من قضى 
بعضاء ومن قضى كثيرًا لم جنل من تقصير» وعدم القضاء صادقٌ بذلك» فدحل 
الكافر بعدم قضائه شيا وبعدم قضاء بعض دون بعض. 

وقيل: المراد في الآية: لم يقض شيئا ما على أن الكلام في الإنسان 
المبالغ في الكفر. 

كر 000 8 و 2 
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-١‏ كذا في النسخ» ولَعلَهُ: «وليس تقفيًا...»2 تأمّل. 


الآية : ٠۲-۲٤‏ تفسير سورة عبس (۸۰) ¥ 
نامال على الإسان با جاج ايه 


لطر الانتان) مطلقاء أو الكافرء أو ذلك المبالغ في الكفر إذ لم 
يقض إلى الآن ما أمر به فلينظر إلى طعامه لعله يقضي لإلَى' طَعَامه 
كيف خلقه الله تعالى وجعله سببا لحياته؟ وكيف يسر دخوله وخروجه؟ 
وذلك ذكر للنعم الخَارِجيّة. 

أو الأولى نعم حاص وهذه نعم عَامّةء أو تلك متعلقة بالحدوث وهذه 
متلق بالبقاء» والراد بالطعام أي: المطعوم ما يشمل المشروب» كما قال الله 
كك : ومن لم يَطْعَمَه وله مي (سورة البقرة: 0144 . 

إا صِبَينَا الْمَآءَ صًا) عجيباء والحملة مستأنفة بيان لوجه النظر 
المأمور به إلى الإطعام» كأنّه قيل: كيف أحدث ذلك؟ فقال: إِنّا صببا الماء 
صبا عجيبا. 

وظاهر الصب يقتضي ماء بالغيث» والكلام فيه كما قال ابن عبّاس» 
ويحتمل العموم» فإن كل ماء في الأرض من السماء خرن فيهاء وأمّا ما قيل: 
إيصال الله تعالى الماء إلى أصول النبات صب فبعيد. 

لم قفتا الآرْض» بالنبات لشفا( بديعا لائقا ما يشقها من النبات في 
صغر أو كبر أو هيئة. 

وقيل: شققناها بآلة الحرث وبالحفر لنحو النخلة والشجرء وفيه أن إسناد 
الشقّ مذا الع إلى الله كا جاز لعلاقة الس ية ال هي الإقدار» بخلاف 
شقها بالنبات فإلّه حقيقة لله تعالى» وإسناد الفعل حقيقة لمن قام به لا لمن 
أوحده» كسَّقّ الأرض بالسكة فقد قام بالشقّ [لا] بالإنبات. 


۹۸ تيسير التفسير الآية : ٠۲-۲٤‏ 
وأيضا ضا الشق بن بنحو السك يأباء لفظط ف 0 الفاء في قوله: : (ED‏ 
مساق لآ دک اع الى مك الل ال بلاعلاج أحد. 


وقيل: الراد شقها بالعيون» على أن امراد بصب الماء الأمطار» واعيُرض 
تراحي مء وبعدم ملاعمة ترب الإنبات على بجموع الصبً والشقٌ بالعيون» 
لقوله تعالى: ركنا من الْمُخصرّات...6 (سورة البأ: 014 » لإشعاره باستقلال 
الصباًني ذلك اا 


ابن فيها حا( كير وشعيرء ودره وسُلت» كا هو طعام 
وشراب وفاكهة لوَقَضْب) 3 لاله يقضب من التعل مره بعد أرى 
لي ؤكل» والقضب: القطع» كما يناسب ذلك ذكرّه مع العنب» وهو مصدر 
.معن مفعول. 

وعن اين عباس: هو ما أنبتت الأرض مما يأكل الناس والدواب» 
وقيل: كل ما يقطع من شحرة ليؤكل غضًاء وعن ن ابن عباس الفصفصة 
[وتسمّى الفصّة أيضا]ء وقيّدها الخليل بالرّطْيّة وقال: إذا ييست فهي 
القت» وَسُمُيّت بالقضب لتكرّر قطعها حى كاسما نفس القطع» وقيل: 
القضب: العلف مما ل يزرع. 

لوَزُْوئ وَئخلاً وَحَدَآئقَ» بساتين علا عظاماء مفرده أغلب وغُلباء» 
أصله: الأعناق الغلاظ استعير للبساتين» وفيه تمرز آخبرء لأنّ الغلظ للشجر لا 
للبساتين» إلا أن يراد بالحدائق الأشجار» وهو أنسب لدأنا» و«تشلا» أو 
أريد بالأغلب: الغليظ مطلقاء فاستعمل منه الشجر حورا إرساياء وقيل: 
«غُب4: طوالاء كما هو رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


الآية : ۴۲-۲٤‏ تفسير سورة عبس (۸۰) ۹ 
سن م 1 2 5 

(رقاكهة» الثمار كلها. وذكر الزيتون والنخل لمزيّتهماء أو أريد ما عداها 
وقدّما مزيتهما. رقف کک لاله يوب للرّعي» أي : يقصد ابه .معن قصده» 
أنه مين قصدهه أو هو بن أ ب لكذاء أي: قا له لن النبات متهي للرّعي» 
أي: لغ حا يستحق أن ؛ يرعى فيه. 
يؤكل فیه» وأنشد ابن عبّاس: ترى به الأب واليقطين مجحتمعا. 

وقال بعض الصحابة في مدح البيء 8 : 

له دعوة ميمونة» رها الصا يما ينبت الله الحصيدة والأبًا 

الحصيدة الفاكهة ما يأكله الآدمي وما يأكله الدواب الأب 

وقرأ عمر الآية على ادر وسألهابنه عن الأب فقال: «يا ابن عمر ما عليك 
أن لا تدري ما الأب اعملوا ما علمتم وات رکو ما لم تعلموا إلى | الله تعالى». 
وكذا سكل الصدّيق عن الأب فقال: داي اء تظلي» وأ أرض نقلي إن قلت 
في كناب الله تعالى ما لا أعلم». ولي البخاري عن أنس أن عمر قرأ لروفاكهة 
وبا فقال: ما الأب؟ ثم قال: ما كلفناء أو قال: ما أمرناء وقال بعد هذا في 
رواية غير البحاري: «اتّبعوا ما ين لكم هذا الكتاب» وما لا فدعوه»”"© 

ماعا( اسم مصدر يمعي ال تيع مفعول من أجل أي: فعلنا ذلك تتيعا 
لكم وم أقدّر: «فعل ذلك تمتيعا لكم» ليناسب «انشا». أو مفعول مطلق» 
أي: متّعناكم تمتيعاء أو عتم بذلك تتّعاء زفق عائد لجقاكهة» 
(ولائعمك» عائد لاي والخطاب بعد الغيبة لتكميل الامتنان. 


١-رواه‏ الحاكم في للستدرك (۸۰) باب تفسير سورة عبس وَتوَى» رقم۳۸۹۷ )٠١78(‏ من 
حديث أنس. 


53 تيسير التفسير الآية : ٤-۳۳‏ 
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رلك الفاء إيذان بقرب متاع الدنيا من الفناء وانّصِاا بالآحرة» وجواب 
«إذا» حذوف يقدر بعد قوله: : رە أي: كان ما لا يفي بتفصيله الكلامء 
وقيل: هو قوله تعالی: لكل اثرئ. ..) مع فعل يق أي: کان كل 
أمرئ. .ل وهو ضعيف. :. جات الما َه الصيحة الي تصح د الأذن» أي 
تصمها لشدقاء كما قال الخليل وابن ن العربي. وقيل: تكاد تصمها تصمّهاء وهو مراد من 
ذكر. أو نَصُمها حقيقةه م إذا أراد الله تعالى أسمعه. أو الداهية العظيمة» من 
صاخ عع استمع؛ والأمر العظيم يستمع له الناس. أسند الاستماع إليها تجوز 
قي الإسناد. 

أو الصائخة مجحاز. أو من صحّه بالحجر مجازا» كأنّها تد الناس بالحج 
والمراد في کا ذلك النفحة الثانية. 

33 يَف يَف الم بدل من «إذا»» أو من «الصّاحة» وهذا على بنائى 
كنا وله 0020 يمر بقلبه» أو يإعراضه لا برجليه إذ لا يجد أل 
اهشر الذهاب حيث شاعوا. 

لمن آخيه وأمّه وَأبيه وصاحبته) زوجه لإوَينيه» قيل: الراد اروب 
ممّن کان يقرب منه» ويتعرّر به في الدنيا. 


الآية : ٤۲-۳۴‏ تفسير سورة عبس (۸۰) ۷۹ 
اا اك ا س 


وقوله: لکل امرئ منهم يو يَوْمَئذ شَأن بی استئناف لبيان سبب 
الفران لكل أحد شأن يغنيه عن الاشتغال بشأن غيره. 

قالت سودة بنت زمعة اَم المؤمنين رضي الله عنها: قال رسول الله و : 
«يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا قد احم العرق وبلغ شحوم 
الآذان» قلت: يا رسول الله واسوأتاه؟ ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: «شغل 
الناس عن ذلك»”" وتلا: : نم تفر 086 ّْ 

وف هذا ما أيهم في رواية الترمذي عن ابن عباس عن البيء 6# : «يحشر 
الناس حفاة عراة غرلا» فقالت امرأة: «أييصر أحدنا ‏ أو يرى بعضنا | 
عورة بعض؟» قال: «يا فلانة, لكل امرئ منهم شأن يغنيه»”©. وعن سهل بن 
سعد قيل له ع : ما شغلهم؟ قال غ : «شغلهم نشر الصحائف» فيها 
مثاقيلٌ الذرٌ ومثاقيلٌ الخردل»”", والمراد بالمرء ما يشمل المرأة. 

والفرار غوف الطلب بتباعة» يقول الأخ: الم تواسي بعالك والأبوان: 
قصرّرت في حقناء والصاحبة: أطعمتئي الحرا» وفعلت وفعلت» وم توفي حقي» 
والبنون: م علمنا ولم ترشدنا. 


١-رواه‏ الخاكم في المستدرك» كتاب التفسير (۸۰) باب تفسير سورة عبس ولَوّل» رقم ۲۹۹۸ 
)٠١7(‏ من حديث سودة بنت زمعة. كما أورده السيوطي في الدر» ج73 ص1ه"8. 
وقال: أخرجه عبد بن حميد والترمذي والحاكم وصممّحاه وابن مردويه والبيهقي في البعث. 
من -حديث ابن عبّاس. وول الحديث عنده قوله وي : «تحشرون حفاة عراة...» 

؟-رواه الترمذي في كتاب التفسير (۷۳) باب ومن سورة عبس» رقم۳۳۳۸. من حديث 
ابن عبّاس. 

۳-أورده الطبراي في الأوسطء جا ص457) رقم۸۳۷. . من حديث ام سلمة. والهيثمي في 
کتاب البعث )٤(‏ باب كيف يحشر الناس؟ رقم۱۸۳۱۹. من حديث سهل بن سعد. 


۲-۳۴ : تيسير التفسير الآية‎ VY 

وعن قنادة: ليس شيء أشدّ على الإنسان يوم القيامة من أن يرى من يعرفه 
مخافة أن يطلبه بمظلمة» وقرأً: يوم يف الْمر...6. 

ويقال: اول من يفرٌ هابيل من أخيه قابيل» والبيء من أ وإبراهيم من 
أبيه؛ ولوط من زوجه» ونوح من ابنه» وق ذلك هروب الفاضل من المفضول. 

[قلت:] والمتبادر ما م من فرار الظالم من المظلوم, وكيف صح 
فرار اء لطع أ ل يدركها الگا ؟ وكذا أبرمء ولا حق هما عليه 
يهرب من زوجه كلوط. 

وجوه ومذ مُسْفرَة6 مضيئة لسعادقاء قال ابن عبّاس: إسفاره من قيام 
الليلء وقال الضاك: من أثر الوضوي وهذا هله الت أو مع الأنبياى 
والإطلاق أولى من التقييد بقيام الليل أو من أثر الوضوء. وقيل: مسفرة من الغبار 
ي سیل الوك » ولعل ذلك كله ثيل والراد العموم. 


لضَاحكةٌ حكة متشرة مسرورة ما تشاهد من النعيم المقيم الدائم 
لوَوْجُوة ي يومئذ علي ر غبار وكدورة (رهقه) تغشاها زع 
سوا اد و ظلمة. 


وقيل: القترة الغبار حقيقة والغبرة ما يغشاهم 1 العبوس بالحم» وعبارة 
بعض ها على حقيقتهماء والعى: إن عليها غبار أو كدورة فوق غبارة 
وكدورة. وقال زيد بن أسلم: العبرَةٌ ما انحطّت إلى الأرض» والقترة ما ارتفع إلى 
السماء يصلهم الغبار من فوقهم ومن تحتهم. 

أرلتك)» أصحاب الوجوه البعداء اليرّة القترة لهم الْكفرَة بالله 
ورسوله والآيات لالْقَجَرَة في أعمالهم فيما بينهم وبين الله تعالى وبين 


الآية : ٤۲-٣۳‏ تفسير سورة عبس (85) رف 
ا خلائق. جمع الله عليهم الغبرة والقترة كما جمعوا بين الكفر والفجورء ولعل 
الغبرة للفجور والقترة للكفور. 


ولق أعلم 
وصلّى (دن على سيّرنا حدر وآله وصجبه وسلم. 


:4 تيسير التفسير الآية : ١ ٤-١‏ 
تفسيرسورة الكوير وآنائها؟؟ 


ع هات إل احير دا َلشّمَم 
کے 2 رر رارم 
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أحوال القيامة وأهوالها 

ذا الشّمْس کررت) لقت» و لفها عبارة عن إفنائهاء أو إفناء ضوئهاء 
كما روي عن ابن عباس تفسيره بأظلمت» وذلك كما يخسف القمر. 

وقيل: ألقيت عن فلكهاء يقال: كورته بضربة أي طرحته على 
الأرض جحتمعًاء وقيل: تلف و تلقى في جهنم يعذب با عبّادهاء وفيه حبر 
یروی. 

و بروى نها تلقى في البحر مع القمر والنجوم» وتضربه ريح الدبور فيصير 
ارا بوسع ال بحر ئی يسمها أو يصئرها كنك وال قار كما كما روي: 
انها تدنو من أهل امحشر حى تكون قدر ميل فيلجمهم العَرَق» فَإمّا أن تدنو بلا 
نور مع بقاء حرارتها أو مع نورهاء ويزول بعد ذلك فتلقى في النار لتعذيب 
عابديها» ولا يازم أن لا بحرء ألا ترى إلى قول من قال: تلقى في البحر فيكون 
نارًا؟ لكن لا حجّة لذلك صحيحة. 


الآية : ٠٤-١‏ تفسير سورة التكوير (81) Vo‏ 
الل ا اا 

وعن أي صا (كررت» نکست. وعن ابن عبّاس: تكويرها إدحاها 
في العرش» وقيل: تلف كما يلف الثوب حقيقة. 

واعترض بأنّها كرية مستديرة» فلا تقبل اللّفّ لحصوله معهاء وأحيبٍ بأنه 
لا مانع من كوا غير كريّة» قيل: وباھا كرية تبسط نم تكور وفيه تكلف» 
وبالّه يزاد في ضمّها وتكويرها سی تكون أصغر عمًا كانت علیه» وقد قال الله 
تعالى: يوم وي (U‏ (سورة الأنبياء: 0٠١4‏ » وهو على ظاهره» أو عبارة 
عن إفتاء السماء. 

قال رسول الله يك : «من سره أن ينظر إلى يوم القيامة رأي عين فليقرأ 
1 الس كررت). ودا السماء اتقطرتا) ولذ السمَاء 

نشقت)» يعني السور الثلاث» ووحه السّور أن يرى أمرًا غريًا خرو 


وهو ٿي الدنيا. 


رذ النُجُومُ انكَدَرَتْ6 سقطت عن الأرض ونزلت» كما يقال: انكدر 
البازي إذا نزل بسرعة على ما يأخذ. وعن الكلي وعطاء: تمطر السماء يومفذ 
النجوم فلا ييقى فيها بحم» وتسعها الأرض مع كثرتها وعظمها بأن يصمّرها الله 
تعالى» أو ليست كبيرة كما في علم الحيئة بل هي كما ثُرى» أو أكبر بقليلء 
وهذا هو الصواب» ألا ترى إلى تقارها وإدراك العين لما لا يحصيه إلا الله كاك ؟ 
ويجمعها مقدار من الأرض تحيط به العين. وقد قيل: «إتها بأيدي الملائكة تحت 
السماء الدنيا كالقناديل» وإذا ماتوا سقطت» وليست في أفلاك. 


١-تقدّم‏ التعريف به ج٤‏ ص8 4. 
؟-رواه الترمذي في كتاب التفسير» باب ومن سورة التكوير» رقم 27177 من حديث 


ابن عمر. 


14-9 : تيسير التفسير الآية‎ ۷٦ 

وقيل: انكدرت: تغيّرت بزوال نورها كتغير الماء» فاستعار الانكدار 
لزوال الضوء. ويقال: تسقط وتلقى في النار مع الشمس والقمر لتعذيب 
عبادها ما لحرارتاء وقيل: هي شاملة للشمس والقمر فذكر الشمس 
تخصيص قبل تعميم مزيّتها. 

رذ لجال يرت أزيلت عند النفخة عن أماكنهاء شيّهت الإزالة عن 
أماكها تسبي امع التحويل» أو سرت نمقي بعد رفعها في هرای كما قال: 
لإرهي لمر مر الستّحَاب» (سورة الدمل: ۸ ثم صيّرت هباء منبا. 

وذ المشارٌ) انرق اللاي أنى عليهن عشرة من حين حملن» ويعلم ذلك 
بحين إرسال الفحل عليهاء وذلك ا مها حى تضع؛ والمفرد عُشَرَاء (يضم فضت 
كنفاس جمع لنفساء لعْطْلّتْ6 تركت مهملة بلا طلب ها ولا رعي وهي اء 
مال عند أهلها قبل هذا الوقت المذكور. 

وقيل: العشار مطلق النوق ولو لم تحمل فتكون عطّلت عن إرسال الفحل 
فيما قيل» ذلك عند قرب الساعة حدًا لا يرون من الهول كنفخة الفزع» وفيه أن 
الكلام قبل وبعد في يوم القيامة فهذا التعطيل فيه بل تبعث الحيوانات كله 
وفيها العشار» ولا يعبأون ما لما هم فيه من الول ولعدم الحاجة إليها حينعذ. 

وقيل: تمثيل لشدّة الحول بأنه لو كانت هناك عشار لم يعبأ با وقيل: العشار 
السحابات تشبه النوق الحوامل يرجى إمطارها كما يرجى ولادة الوق 
وتعطيلها منعها عن الإمطار» أو جحاز عن عدم ارتقاب إمطارهاء لأنّهم في شغل 
عنه» وفيه أنه يحتاج إلى ثبوت السحاب يوم القيامة. 

وقيل: الدور تعطّل عن السكين, وفيه أله لا تبقى دار مبئيّة يوم القيامةه لان 
الأرض تسوى. وقيل: الأرض الي يؤخذ عشر زرعهاء وتعطيلها ترك زرعهاء ولا 


الآية : ٠٤-١‏ تفسير سورة التكوير (81) بن 
يخفى بعده» وأيضا السورة مسي قبل أن تفرض الزكاة» ولو فرضت لم تحقق إلا 
في المدينة قرييا من الحجرة ولا عهد للجاهايّة في أحذ عشر زرع الأرض. 

ررد لوحُوش) الحيوانات ال لا تأنس بب آدم وإذا كانت تحشر 
فالحيونات الإنسيّة أولى بالبعث» وقيل: المراد ما يشملها على اجوز للإطلاق 
والتقييد (حشرتا) جعت من كل موضع؛ فيحشر کل حي حٌى الذباب» 
وانظر الحوت هل يحشر في اليرٌ بلا ما والله قادر كما أحيّى الناس بلا طعام 
ولا شراب» وهو الظاهر؛ مص الحيوانات بعض من بعض» حى الحمّاء من 
القرناء» والذرّة من الذئة» كما جاء في الحديث: «لتؤن الحقوق إلى أهلها 
حى تقتص الجمّاء من القرناى والذرّة من الذَّرّة, ثم تكون ترابا»'» والحوت 
بعضه مع بعض في الضرٌ كذلك يودي بعض بعضا. 

وقيل: ذلك كناية عن العدل الام "» وقيل: ذلك قبل التفحة الأولى» تخرج 
نار يف الناس منها والحيوانات حَكى تجتمع في الموقف وتوت فيه» وتبعث» 
ولا حبجّة لهذاء وكذا القول بأنّها تجمع إليه» وأنّه لا يبعث إلا الثقلان» وهو 
إن تبت بعد كما قيل: عن ابن عباس: حشرّها جمعها بالموت ولا تبعث هي» 
ولا ما مات منها. 

رذ لحار سُجُرَتْ» أزيل ماؤها وأحميت بالنار وصارت دار العذاب 
كما جاء في الخبر: «إن البحر غطاء حَهَتّم». وقيل: ملئت» بأن خلط بعضها 
ببعض حى الماء العذب وجعلت بحرا واحداء والحشر في لغة خثعم اللتمع. 


١-رواه‏ امد في مسند أبي هريرة» رقم" ٠‏ 5". 

؟-وهذا القول هو الذي يطمئنٌ إليه القلب» وهو الأنسب بالحكمة الإليّة» فيكون حشر 
الوحوش على هذا في الآية تجمّعها وانضمام بعضها إلى بعض شأن الحيوانات عندما 
تخاف ورب من خطر. 


۷۸ تيسير التفسير الآية : ١4-1‏ 

وقيل: ملفت ارا لتعذيب أهلها. وقيل: ملعت ترابا لتستوي مع أرض الموقف. 
وقيل: منعت من الفيض على الأرض لشدّة الحول» كما ينع الكلب بالساحور. 

ويقال: تقول الجن للإنس: نحن نأنيكم بالخبرء فينطلقون إلى البحر فإذا هو 
نار تاج ثم تنصدع الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة؛ وإلى السماء 
السابعةء ثم تجيء ريح كيمتهم» » فنقول: كيف يهمل نفخ إسرافيل؟ فهذا لا 
ص ل أن يقال: ت نفخه. 

قال أبو العالية: ست في الدنيا والناس في أسراقهم ينظرون: ذا 
الس كررت...) إلى [... سجرتا)ء وس في الآخرة: 39 
افوس رُوحسا...) إلى (... أُزلقت6» وقيل: الست الأولى بين التفخين 
نفخة الموت ونفخحة البعث» وقيل: قبل النفخة الأولى إلى الثانية» ومرادي 
بالنفخة الأولى نفخة الموت. 

وعن أي بن كعب: ست آيات في الدنيا ينما اناس في أسواقهم: إذ ذهب 
ضوء الشمس» > ثم م انکدرت النجوم» ثم وقعت الحبال على وجه الأرض 
فتح ركت الأرض واضطربت» واختلط الجن والإنس» والوحش والطير 
والدواب» فتقول الح تأتيكم با لخب فذهبوا إلى البحر فإذا هو ارء ثم انشقت 
الأرض فجاءت ريح فماتوا. 

(وإذا افوس زُوْجَتْ)» قرنت كل نفس بشكلهاء الرجل الصا بالصالح في 
اة والطالح بالطالح في التار» كما حاء عن عمر موقوفاء وعن النعمان مرفوئً". 


2 
١-ونص‏ الحديث: «قال رسول الله 8# : ودا افوس روحت قال: هم الغربای كل رحل 
مع كل قوم يعملون عمله». أورده الألوسي” في تفسيره» مج. ١‏ ص٦٦‏ وقال: أخرجحه 
جماعة: منهم الحاكم وصحّحه. من حديث النعمان بن بشير. 


الآية : 14-1 تفسير سورة التكوير (81) ون 

وقيل: تقرن الأنبياء في حشر بعض مع بعض» والرسل مع الرسل؛ والعبّاد 
مع العبّاد والعلماء مع العلماى والأولياء مع الأولياء والغزاة مع الغزاةء وهكذا 
في أهل الشر. 

وعن مقاتل: يقرن المومنون بأزواحهم في امكة» والكقار بالشياطين في النار. 
وقيل: کل عامل بصاحب عمله في الخير والشر العام بالعا ل والراني بالزاني» 
وهكذا. وقيل: اليهود باليهود» والنصارى بالنصارى. وقيل: کل نفس يكتاهاء 
وقيل: بعملها. وقيل: كل نفس بخصمها إن كان لما خصم. وقيل: الأرواح 
تقرن بأجسادها عند البعث. 

رذ الْمَوعِودَةٌ سلت» البنت امثقلة بالتراب بدفنها حيّة حنّى تموت. 
رفقم يقال: وأده (بتقدم الواو على الهمزة): أثقله وأوده (بتقدم 
الحمزة على الواو) . معين: أعوجه أو ثقله» والمثقل بالحمل يعوّج لتقل ما “مله عليه 
وله عن صفات الخلق. 

وكان التاهلية يدفنون بناتهم حوف الفقر أو لوجودهء كماقال الله وك : 
#حشية نک (سورة الإسراء: )۳١‏ » وقال: من ائلآق» (سورة الأنعام: )٠١١‏ » 
والراد فقرهم؛ وهو الأظهرء أو فقرهن أيضًا بَعْدَهُمْ م ملْمَْنَ بعيب» كما روي 
نهم يدفنوفن غوف صدور عيب منهنٌ كز وسرقة وقيادة» فمن كره بنتا 
قتلها إلحاقا به. 

وكانت المرأة تلد على حفرة» فإن ولدت بنتا دفتتها فيها بأمر أبيها أو 
برضاهء وإن لم يفعل بما ذلك تركت حتَّى إذا كانت سداسية حفر لا في 
صحراءء وقال لأمّها: زينيها نزر يما أحماءهاء ويقول لها: انظري في الحفيرة 
فيدفعها فيها من خلفهاء ويدفنها ويسوي الأرض» وإن أراد حياتما ألبسها جبّة 
صوف أو شعر» واسترعاها الإبل والغنم. 


1 تيسير التفسير الآية : ٠١-١‏ 

باي نب قلت» استفهام إنكار للياقة قتلهاء وتمديد لقاتلها بلا 
حطاب له لشدة الغضب عليه وحطه عن درجة المخطاب» وبعث لها على 
القيام بِحَقّ نفسها والنصرة الاء ومثل ذلك قوله: لإءآنت قُلْتَ 
لّس...» (سورة المائدة: 05 . 


ا مر کیہ ی سی ھی د ررد ا ھل 
وأدت ماني بنات» فقال َه : : «اعتق عن کل واحدة رقبة», قال: ! 
صاحب إبل» فقال: «إهد عن کل واحدة بدنة»( 2 وذلك ندب لا ا 


أن الإسلام يجب ما قبله. 


ومن العرب من يستقبح ذلك» كج الفرزدق: صعصعة بن ناحية, قال: 
يا رسول الله عملت أعمالاً في ابخَاميّةه هل لي أحر؟ أحبيت ثلاثماثة وَسبّينَ من 
الموعودة» كل بناقتين عشراوين وجمل» فقال يا : «لك أجر إذ من الله عليك 
بالإسلام», وافتخر به الفرزدق ‏ وح له أن يفتحر ‏ إذ قال: 

وجدّي الذي منع الوائدات فأحيى الوثيد فلم تؤد 

فنقول لهذا الحديث: حسنات اللشرك حال ش رکه تقبل» وسيكاته تغفر إذا أسلم. 
(فقم وأحاز ابن عمر» وابن عباس وأبو سعيد الخدري» وجابر بن 
عبد الله العرل,ٍ وهو أن يصب النطفة ن 3 ا حل وكذا ابن 


مركت 


اشک ر البقرة: ۲۲۳) » ولا ا دبل فیه› 2 معناه قي القبل من جهة 
البطن أو الظهر» ومعين: لق موا لأنفسكم. ..: ااذ الولد من النكاح. 


١-أورده‏ الألوسي قي تفسيره) مج ٠‏ )ص/7”. وقال: أخبربحه البزار والحاكم 8 الکی والبيهقي 
في سننه» من حديث عمر بن الخطاب. 


الآية : ٠٤-١‏ تفسير سورة التكوير )۸١(‏ ۸۱ 
لس و ا 

وعن حابر بن عبد الله: «کًا نعزل على عهد رسول الله کل والقرآن 
يتزل وم ينهنا». قيل: كان اليهرد يكرهون العزل ويقولون: إِنّهِ الوأد الصغير» 
فتزلت الآية: : ناکم حَرث اکم َأُوأ رکم الى ! شم ولا يصح ذلك. 

[قلت:] والصحيح: تحريم العزل» لن فيه قطع للدسلء إلا موجب» مثل 
تلاحق حمل على حمل فتضرّر هي والجنين» أو أحدهماء وجاء الحديث: دن 
لرل واد خفي»“ وهو حرام مطلقاء لأله قطع للنسل» ومشبه بالقتل» ولو 
كانت المرأة حرّة ورضيت. 

وقال الشافعي: لا يحرم العزل في السريّة أو الزوجة الأمّة ولو لم ترض» بل 
یکره ولو رضیت» لاله بمنع من بيعها إن ولدت» وذلك في مذهبهم ولان ولده 
من زوع اا عد 

قلت: والحقٌ أن الزوجة الأَمّة لا يعرل عنها بِمُحَرّد إذن مالكهاء أن لها 

حق الرُوجيّة فيحتاج إلى إذها وإذن مالكها. وقالوا: إن أذنت اة لم يحرم» 
وإلّ فالأصحٌ أن لا يحرم. 

ولا يعارض ما مر من تشبيه الوأد بالقتل والشرك بالرياء من حيث لله شه 
بالشرك مع أله ليس له كمه لأا نقول: للمرائي حكم المشرك في العقاب. 
(فقه) والاستمناء باليد كالوأدء وأباحه بعض لمن حاف الزق» لكن 
إذا كان يستحضر في قلبه من ليست زوحة له ولا سريّة حرام. 


(أصول الدين والآية دليل على أن الكافر مخاطب بفروع الشرع. 


١-رواه‏ مسلم ف كتاب التكاح» باب جواز الغيلة» وهي وطء ا مرضع وكراهة العزل» 
رقم547١.‏ من حديث جدامة بنت وهب. 


١٤-١ : تيسير التفسير الآية‎ AY 

وأولاد الأشقياء وولد الزن والبالغ جنونا من الطفوليّة إلى أن مات وأبوه 
مشرك في الجن حدما لأهلهاء وحديث: «الوائد والموءودة في النار»(© 
موضوع» فإن صح فالمراد أن الموعودة في النار بلا ألم تعدب مر وأدها كالزبانيت 
وكذا حديث سؤال حديجة عن ولدين ماتا في الام فقال: في النارء 
موضوع» أو أرادت بالغين قربي العهد بالطفوليّة, إذ لا ي يستّحقٌ النار بلا عمل 
ذنب» ولا ذنب هم إذ لم يكلفواء ل ی کی س (سورة 
الاسراء: 016 . ولا نسلم أن قرله 5 : «الله أعلم با كانوا عاملين لو كانوا 
عاملين»» بمعين: أَنّهم من أهل النارء لأنّه ليس المعين: الله يعلم أنّهم لو يعوا 
لَكَمْرُواء بل معناه الوقف. 

وَلَمّا جاءه: إن الله أعطاه إياهُم عَم نهم من أهل ال ة: «سألت ربّي في 
اللاهين فأعطانيهم خدمًا لأهل الجنّة74"» وهم أطفال المشركين والنافقين» وف 
حديث الإسراء: «رأى یا أولاد الناس وأولاد الشركين حول إبراهيم 
اط ». ولا يصح ما قيل: نهم بين المنّة والنارء ولا يصح ما قيل: توضع لهم 
نار من لم يقتحمها جر إلى النار ومن اقنحمها دحل الت لان الآحرة ليست 
دار تکلیف» وأطأ من قال: يصيرون ترابًا. 

وأطفال من آمنوا يكونون مع آبائهم في اخنّة إكرامًا هې وأمّا زحره كا 
عائشة عن جزمها في صي من الأنصار أله من أهل الحةء وقوله : «الله أعلم 


١-رواه‏ أبو داود في كتاب السنة باب ذراري المشركين» رقم۷۱۷٤.‏ من حديث عامر. 

؟-رواه البخاري في كتاب الحنائر (8.1) باب ما قيل في أولاد المشركين» رقم۱۳۱۷ و۸٤۱۳‏ . 
من حديث أي هريرة. بالاقتصار على الفقرة الأولى منه. 

"تدم تخريجه, انظر: ج۸» ص٤٤۱‏ . 

؟-انظر ج۷ ص74 وما بعدها من التفسير «أحاديث موضوعة». 


الآية : ٠٤١-١‏ تفسير سورة التكوير AY )۸١(‏ 
بما كانوا عاملين لو كانوا يعملون» فقبل أن يعلم أن ولد اومن تبع له في 
الكت وأن أولاد الأشقياء في اة حدم لأهلها. 

وذ الصّحْفْ)» صحف الأعمال؛ #3 أشرت» لتقرأ فيحاسب با فيهاء 
وقد كانت قبل ذلك وبعد موت أصحابا منشورة» وجاء الحديث بذلك» 
والمشهور أنّها بعد اموت تطوى. 

وقيل: نشرت بين أصحاهاء كما قال مرتد بن وداعة: «إذا كانوا يوم 
القيامة تطايرت الصحف من تحت العرش» فتقع صحيفة المؤمن في مناه مكتوبًا 
عليها في نة عاليق وصحيفة الكافر في يسراه مكتوبًا عليها في “موم وحميم»» 
وهي غير صحف الأعمال. 

7 ذا السّمّاء كُشطت» أزيلت» استعارة من كشط الحلد عن الشاق 
أي: : سلخه واد إذا الْجَحيمُ سَعّرّت) أوقدت إيقادًا شديداء والتشديد للمبالغت 
كما يقال من الثلائي: مسعورة وسعير» وقد قرأها الإمام علي بالتخفيف» قال 
قنادة: سَعرَهًا غضب الله وحطايا بن آدم. 

رذ الجنّة أزلقت» قبت من الحقين» قال الله تعالى: (وازلقت الح 
للقي غير بعيد) (سورة ق: 0١‏ . 

كرّرت «إذا» لأنّ كل واحدة ما بعدها حجّة كافية» وجاء التكرير في 
كلام العرب للتأكيد ولحكّم أحرى» ومضى كلام في ذلك في سورة 
المرسلات [عند تفسير الآبة لوَِدًا ْمل أفتت)] ومن ذلك قول مهلل 
يرثي كليًا بعد أبيات: ١‏ 
على أن ليس عدلا من كليب إذا ما ضِيم جيران الجر 
على أن ليس عدلا من كليب إذا رَحَف العضاة من الدبور 


4م تيسير التفسير الآية : ٠٤-١‏ 


على أن ليس عدلا من كليب إذا خرحت اة الفدور 
على أن ليس عدلا من كليب إذا ما أعلنت بجوى الأمور 
على أن ليس عدلا من كليب إذا خيف المحوف من الثغور 
على أن ليس عدلا من كليب غداة تل الأمر الكبير 
على أن ليس عدلا من كايب إذا ما حار حأش المستجير 


ومن ذلك قول بعض العرب المولدين ممن لو حنج به لجاز من عرب 
حضرموت”" في درجة أبي نواس أو التي [من حيث الأدب واللغة]: 


أبا الفضل إِنّي لم أقم لرئاسة وفخرء ولا والله شأن الْمُفاحر 
أبا الفضل, إن الفضل أفضلّه الذي يكون لوجه الله فانصر ووازر 
أبا الفضل مات الدين وانطمس الحدى وصارت بيوت الله مأوى المزامر 
أبا الفضل شهر الصوم صار تماره لشرب الخمور» واعتناق شواطر 
أبا لفضل؛ أركان الحجيج تعطّلت وعطل ذكر | لله عند الشساعر 
أبا الفضل» رابات الأخاير تكست وأضحت سلاطينٌ الوغى في النابر 
أبا الفضل من تَروَى من النوم عينه وقد أحدث الغاوون سي الحرائر؟ 
وقول ذلك البعض: 
طُوبى لساكتها إذ صار مغتبطا فيها ها وبا فيها من امير 
طوبى لساكنها إذ صار مغتبطا فيها.كقعد صدق عند مقتدر 


١-يعين‏ به الإمام امجاهد إبراهيم بن قيس بن سليمان أبو إسحاق الحضرمي؛ استعان بالخايل بن 
شاذان إمام عُمان. وَل إمامة حضرموت» وأقرّه الإمام عليهاء ثم تقلّد أمر الإمامة بعد ذلك 
وكان شجاعا جلدا على احتمال المشاق» له غزوات إلى الند» وكان من الشراة» ومن الدعاة 
إلى إقامة دين الله. له مصتفات» منها: مختصر الخصال» وكتاب الدلائل والحجج؛ وله ديوان 
شعر (السيف النقاد). 2 حوالي سنة 418ه. الز ركلي: الأعلام» ج231 ص۸٥‏ . 


الآية : ١٤-١‏ تفسير سورة التكوير (81) Ao‏ 
طوبى لساكنها إذ صار مغتبطا بالخلد في نعم تبقى بلا كدر 
طوبى لساكتها إذ صار مغتبطا فوق الرفارف» ذا ملك وذا حطر 
طوبى لساکنھا طابت له سكنا طوبى له وله الطوبى مع البشر 
طوبى لساكتهاء طوبى لقاطنها طوبى لواطنهاء طوباه بالظفر 
وقول ذلك البعض: 

ذاك الذي جلى عَمَانَا بعدما واراهم غيم الطغى بذيول 
ذاك الذي يخطو حطا من صار وادي القرى وآسك» ونخيل 
ذاك الذي أبدى لنا ما قد مضى من راشدء والصلت وابن رحيل 
ذاك الذي لما يرل مستادما لله في الستلفمين دول 


ياخير حل في الإله أحب أحب 


ناداك إحوان» يوجه قول 


يا خير خيل ربت أوطانقفا واستعبد السقاه كل ييل 
احير حل لم طن دع الأذى عن أحذ مكئون» وج نخيل 
ياخير حل لو ترى من ونا من شقشقات البغي بعد صهيل 

ياخير حل هل لنا من رالحة؟ مما لدينا من دناة غفول؟ 

ياخخير حل من بقي من بعدنا أضحى لدى الحراب ضرب طبول 
يا خير حل غالنا ما غالككم فيما مضی» من ديلم» وعقيل 
يا حير حل أصبحت أسواققفا أسواق سحتء واعتدا ومحول 
ياخخير حل حسبنا أن لفن يجري الف كيلا بصاع مكيل“ 


لمت فْسّ» أي: كل نفسء فالعموم من المضاف انحنوف لدلالة 
امقام لا من النكرة في الإثبات» أو أفادت [العموم] لتضمّن «عَلمَتْ» معن 


١-أورد‏ له الشيخ نصوصا أخخرى اقتصرنا على ما تقدّم» وهذه الاستشهادات وردت في 
نسححة ب من المحطوطات فقط. 


١ ٤-١ : تيسير التفسير الآية‎ ٦ 
النفي» أي: ما جهلت نفسء» أو لم تجهل نفس» لأن الحكم بالعلم يستلزم نفي‎ 
الجهل» وهكذا الحكم بالشيء يوحب نفي ضدهء كذا قيل.‎ 
ری وفيه إن كان هذا على إطلاقه في النکرات كانت النکرات ف‎ 
الإثبات للعموم» وإن كانت على التخصيص فاي دليل على التخصيص فى‎ 
بعض؟ ولا يوجد إلا القام» وما فيد باللقام لم تفده النكرة بل المقام.‎ 

ويجوز أن يجعل العموم بدا تبعا للشرطه على معين: إذا الشمس كورت 
على نفس» وكذا فيما بعد فقد قُصدت ت كل نفس علىحدة. وقيل: النكرة 
تستعمل للعموم الشمولي مع الإثبات في بعض المواضع» وهذا منها. 

- و2 

وللعموم وجه آخر هو أن برض نفس من النفوس تعلم» وکل من مع 
هذا يخطر له آله لا يمخرج عن هذا النفس» بل يُقصّد فيهاء أو يخطر أله المراد 
فِصْلحُ عَمَلهُ ولا سيما أله قد ضح أله لا مزيّة لواحدة على الأخرى في 
التخلّص من ذلك بل عمَّهنٌ الكلام بالمعين. 

2م ا خصرت) من عمل خير وش تعلمه بقرادته في صحيفته» وبنطق 
5-3 تعلم ذلك تفصيلاً ما له لكاب لآ ادر صَغيرة و كبر الآ 

حْصّامَا) (سورة الكهف: 45) . 

وأحاز قومنا أن يكون المعيئ: يعلمها مشخّصة محسّمة» تصوّر الحسنات 
بصورة حسنة» عكس ما في الدنيا إذ كانت ممشقة وكراهة في الجملة» والسيّىات 
بصورة قبيحة» عكس ما في الدنيا إذ كانت فيها مزيّنة لموافقة الهوى» وهو كلام 
لا يتبادر. 

قي أن الشيء إذا أحضر فلا بد لمُحْضره أنه عام ب أن إحضاره علم 

به المواب: إن معنن إحضاره التسبّب في إحضاره» ولزوم إحضاره بعمله في 


الآية : ۲۹-۱۰ تفسير سورة التكوير (81) AY‏ 
الدنيا باه والحضر الله تعالى» قال الله تعالى: یرم تحدُ کل تقس ما عملت مر 
حير مُحْطترا...» (سورة آل عمران: ۳۰) . 

وجملة «عَلمَّت» جواب «إذا» الأرلى كاف للثانية وما بعدها لمكان العطف 
عليهاء وذلك زمان مد يقع في بعضه کنا ون بعضه كذاء مبدأه قبل التفخة 
الأولى» ومنتهاه فصل القضاء وليس المراد: علمت ما أحضرت إذا كورت 
الشمس» وتعلمه إذا انكدرت النجوم» وهكذا... بل المراد: إذا تم ذلك علمت. 


5 آم بای © وار أيه واشت © وال 
اتسن ھی لول مقع © ذه ٹور عد دے افر کیز © شاع 
ادر اتر ترز ولتت دیاین © امول لقي 
بدن © وتاھوي ۇل سمل تبي @ اذبو © ورلاد و اين 
هیر ینکر رکید ® وماتقآرة |3 رانا ) 

إثبات الوح الفرآني من الله » ونبوءةالرسول قا 

(فلآ أفسم) إذا كان الأمر كذلك فلا تتهاونواء أو فلا تكفرواء أو فلا 
تعملوا سوط يحضركم. واستأنف «َأفْسمُ») أو لأا أقسم أو لا أقسم لظهور 
الأمرء أو نحو ذلك مما مر 

وإذا قيل: لا أقسم لظهور الأمر أشكل باه قد أجاب باه قول رَسُول 
کرم) فقد أقسي الواب: إن للراد لا يليق بكم ألا تومنوا إلا إن أقسمت. 

(الخس» الكواكب كلهاء فذلك من عموم السلب» مع تدم أداة 
السلب على أداة العموم وهي «ال»» أو المراد الجنس» من حمس إذا انقاد واختفى 


۹-۹٩ : تيسير التفسير الآية‎ AA 
(الجوار» الارات بسرعة» ولا نسلّم أن أصله للماء وما يجري بحريه‎ 
الْكُسنّسِ) من کس اوحض إذا دخل كناسه وهو بيت يَنسَحدُه من أغصان‎ 
الشجرء والمفرد كانس» كذلك الكواكب تخنس ماراء تغيب عن العيون لا تبدو‎ 
للعيون» فكأنها ذليت وفيت للعيون إذا طلعت الشمس» وإذا غابت النجوم‎ 
كنست» أي: دحلت كناسها واحتفت في الضوء وأيضًا يغيب عنها ليلاً.‎ 

وعن علي: تكنس تطلع في أماكنهاء معين: إِنّها هارا كالظبي الغائب عن 
كناسه» وإذا جاء الليل وحدت في أماكنها وأحست» كما يثبت الظبي في 
كناسه» وعنه: المراد خمسة أنحم» زحل؛ وعطارد» والمشتري» وجرا أي: 
اريخ والزهرة. 

وقلت: تحب معرفة هؤلاء المخمسة على من يختبر الليل بالنجوم للصوم للا 
يوافق ارهن فيأكل أو يشرب أو يفعل ما ينقض الصوم وقد طلع الفحر. 

و«الْحُئّس»: الرواجع؛ منْ عنس إذا تأر تحري مع الشمس وترحع 
حى تخفي تحت ضوء الشمسء فخنوسها رجوعها بحسب الرؤية» وكنوسها 
اختفاؤها تحت ضوئها. وتُسَمّى المتحيّرة لاختلاف أحوالما في سيرها في رأي 
العين» ولا استقامة ورحعة وإقامة» فبينما هي بحري إلى حهة إذا هي راجعة إلى 
حلاف تلك الجهة» وبينما بحري إذا هي مقيمة» وذلك أنّها في حوامل تدور 
مختلفة الح ركة» وهن مع الشمس والقمر من السيارات السبع؛ وسيرهنٌ بالخ ركة 
الْخَاصّةء بخلاف النجوم الثوابت. ولا خنوس ولا كنوس للشمس والقمر. 

وعن ابن مسعود وابن عبّاس: إلّها بقر الوحش» وعن ابن عبّاس: إِنّها 
الضباء (وَاللَّيْل إذا عَسْعَس» أدبر ظلامه» أو أقبل» روايتان عن اين عباس 
وذلك من الأضدادء أو المشترك المعنوييٌ قولان» وذلك في طرف الليل. وقيل: 
هو هنا ععين أقبل وأدبر معاء قي مبداً الليل ومنتهاه. 


الآية : ۲۹-۱۰ تفسير سورة التكوير )۸١(‏ ۸۹ 
صرف وأصله عسس» أبدلت السين الثانية من حنس فاء الكلمة وهي 
العين» كنظائره إلحاًا بنحو دحرج للتأكيد. 


ويناسب التفسير بالإقبال ذكر الصبح بعده بالإقبال» معيرًا عنه 
بالتنفس فيطابقه بالأوليّة. ورجح بعض تفسيره بالإدبار أن فيه الخوار 
بإدبار الليل وإقبال النهار. 
(بلاغة) (وَالصيْح ! إا لنفّسَ» ظهر ضوءه» شه ظهوره بعد العدم 
بالتنفس بعد كونه في البطن» ففيه استعارة تبعيّة. احتار يعض نارين أن 
التبع قي التشبيه لا في استعارة المصدر» لان م تلظ به» وقد يرجح 
مذهب الجمهور بأله يكفي في ذلك قصدها ولو لم يتلفظ بهء كما أن 
التشبيه لم يلفظ به. 


أو شه الصبح بإنسان تعب بالسعي بحيث يخرج له التنفس» ورمز إلى ذلك 
للاز) وهو اتش بات أو هو نفسه سيل » أو استعارة أيضًا. 


أو شبّه الريح الرقيق الحاصل صبحا بتتففس الإنسان على الاستعارة» وإسناده 
للصبح بحاز عقليٌ للجوازء أو النهار بتغلب الليل كالمكروب يتنفس من كربت 
فالنهار يتنس بالصبح» أو كالمقتول» فذكر التنفس دلالة على الحياة. 


أو «تنفس»: توسّع وذلك ترز عن المستطيل الذي يكون أعلاه أضوأء 
كما أن المنحبس إذا حرج بشدّة يكون أُوّله أقوى» ويقال: ثم يعدم وتعقبه 
ظلمة» ويقال: يتناقص ّى ينغمس ف الثاني» ويقال: يختلف حاله تارة وتارة» 
بحسب الأزمنة والعروض؛ ويقال: إن ذلك الضوء لضعفه ييطل بالأقوى» وهو 
لفجر الستطي كما مي عارضا لله يعرض للمستطيل» وأطلق بعضهم 
العارض على المستطيل» وقال: إلّه يعرض للصادق» وهو الموجود في حديث: 


۰ تيسير التفسير الآية : ۲۹-۱٩‏ 
دلا يغرلكم أذان بلال ولا هذا العارض لعمود الصبح حى يستطير»”". 
والتنفس إِنّما هو بقرب الشمس إل الأفق الشرقي بثمانية عشر حزء. 

والتقدير: لا أقسم بعظمة الليل إذا عسعس» وبعظمة الصبح إذا تنفسء 
قيل: أو أقسم بالليل كائنا إذا عسعس» فإن حعل الظرف معمولا لفعل القسم 
فسد لمعن لأن التقييد بالزمان غير مراد حالا ولا استقبالاء ومر كلام 
يتخبرّج به عن الإشكال» وفي وجه الحاليّة تقييد القسم بالزمان. 

إل أي: القرآن الناطق بتلك الدواهي والحشر والنشرء وقيل: الحاء 
للإخبار بماء بمعين: إِنّه إخبار بحقّ من الله تعالى لا من محرد نفسي» 
واحتاروا الأوّل. 

قول رَسُول» هو جبريل الي عند الجمهورء نسب إليه لاه اتی به 
عن الله ك ونطق به وقوته حسية» كما روي أله رفع مدائن قوم لوط 
وقلبهاء كما يأ إن شاء الله تعالى. 

وقيل: الراد سيدا حمّد يي وقرته فة شرف» كما هو المراد 
بالصاحب» وبحث باه حلاف الظاهرء ولو أريد 5 لقيل: وما هو مجنون. 
(کرم) ذي شرف عند الله وقيل: ذي جود على المؤمنين متعطف عليهم. 

(ذي قو 3 جسمة) رفع مدائن قوم لوط الأربع» وي كل واحد 
أربعمائة ألف مقاتل» سوى الدراري من الأرض السفلى» حى مع أهل السماء 
صوت الدحاج والكلاب وقلبها. 


١‏ -رواه مسلم ف كتاب الصيام» باب بيان 8 الدحول ي الصوم يحصل بطلوع الفجر... 


رقم ۱۸۳۲ . من حديث رة بن جندب طا . 


الآية : ۲۹-٩٩‏ تفسير سورة التكوير (81) ۹۱ 

وقيل: ذي قر بالطاعة وتبليغ الوحي من أول الدنيا إلى آخرهاء وقيل: هر 
في الحفظ لا ينسى ولا يخلط» فقوته على القولين عَقَليّة. 
ل«رسول»» أي: كائن عنده كينونة رتبة» والأوّل أولى. 
«صرف) والكانة الرفعة» أي: رفيع عند ذي العرش» واميم زائدء والياء 
بدل من الواوء ولان الأفظ من الكون» وأصله: «مكون» بإسكان الكاف 
وكسر الواو» ونقل كسرها إلى الكاف وقلبت الواو ياء للكسر قبلهاء وكثر 
استعماله ی ضًَُ أن اليم أصل والياء زائد وأن وزنه «فعيل». وهو مصدر 
ععين الوصف. 

أو المراد بالكون الوحودء أي: ذي الوحود» ولكماله صار كأنّه نفس 

الوجود ا( يصدر الملائكة عن رأيه © أي: عند للملائكة المقريين» 
متعلق بمطاع وهو أولى من تعليقه بقوله: : (أنين» أي: مأمون على الوحي. سأله 
رسول. الله $ عن هذه الأمانة فقال: «أمانتي أي لم أومر بشيء فعدوته إلى 
غيره»”2 وكذا أمانة رسول الله وه » حى إله © روي آله يدخل الحجب 
بلا إذن. 

رما صَاحيِكُم» محمّد رسول الله يلك إبمَجمُود) كما تكذبون 
عليه وتبهتونه. وقد مر أن الوليد ب بن المغيرة قال: لا تقولوا مجنون» فهل 
رأيتموه چخنق؟. 


١-أورده‏ الألوسي في تفسيره» ج٦»‏ ص/1ه8. وقال: أحرجه ابن عساكرء وأوّل الحديث قوله: 
«قال يه لحبريل: ما أحسن ما أث عليك ريك لذي فو عند ذي مزهي مكين معا م 
أمِين) فما كانت قوتك وما كانت أمائتك؟...». من حديث معاوية بن قرّة. 


۹۲ تيسير التفسير الآية : ۲۹-۱٩‏ 

وق لفظ «صاحب» إكاء إلى ذلك بألّه بين أظه ركم نشا 
وصاحبتموه في الحضر والسفرء ولو كان محتونا لظهر لكم جنونه» وقد 
علمتم أنه أكملكم عقلا. 

[قلت:] ومن الخطأ ادّعاء الرخشري فضل جبريل اكك على رسول 
الله َه عدح حبریل دونه» ووجه الخطأ أن مدح أحد دون أحد لا يدل 
على عدم فضل من لم يُمدح» يل يحتمل العكس والمساواةٌ» وأن المقام ليس 
مقام مدح له ويه ومع أن المقام ليس لمدحه. هو مدح له إذا أرسل إليه 
من هو أعرٌ عليه فالمرسَل إليه أفضل من المرسّل» ولا ينقض ذلك بان 
اة ليست أفضل من الرسولء لأنّ الكلام فيما لم يكن وَالأمّة 
قد تبسين أَنّها دون نبيئهاء بل مؤمنوها ونبيئها أفضل من جبريل اك . 

وذ رَءاةُ6 رأى صاحبكم محمد حبريل الث بعينيه على كرسي 
بين السماء والأرض» بصورة صغيرة» أو بالصورة الي خلقها الله تعالى 
عليهاء له متّمائة جناح» وأقدره الله تعالى على إحاطة عينيه به كله أو 
صكّر الله تعالى حسمه كما آنه يتضاءل إذا شاء الله تعالى. 


وعن ابن عيّاس: سأل رسول الله ييه حبريل أن يراه على صورته 
فقال: لا تقدرء فقال: بلى فقال: في أيّ موضع؟ قال: في الأبطح» قال: لا 
يسعين» قال: في مئ» قال: لا يسعئ» قال: فبعرفات» قال: لا يسعي» قال: 
بحرا قال: إن يسعي» فواعده فخرج للموعد فإذا جبريل أقبل من عرفات 


١-روى‏ مسلم في كتاب الإبهان (۷۷) باب معن قوله وك : ولذ ره رة امْرى...] رقم 
۷ من حديث عائشةت ما يفيد أن الرسول 8 قد رأى جبريل الاك مرن على 
صورته ال حلقه الله عليها. 


الآية : 16-و؟ تفسير سورة التكوير (41) ۹۳ 
وجبالها بخشحشة ملأ ما بين السماء والأرض ورأسه في السما فغشي 
عليه فتحوّل عن صورته وضمه إلى صدره فقال: يا محمد لا تخن» 
فكيف لو رأيت إسرافيل ورأسه تحت العرش ورجلاه تحت الأرض السابعة 
العصفور» ما يحمل العرش إل عظمة ربّك. 

#بالأفق الْمُبين) هو الأفق الأعلى من ناحية المشرق نحو أحياد كما رواه 
جاهد عن رسول الله يق » وأحياد مشرق مَكّة» وذلك مطلع رأس السرطان 
على مطالع أهل مَكة» وقيل: أفق المغرب» وهو قول ضعيف. وعن ابن عبّاس: 
الأفق الأعلى» جهة سدرة المنتهى. 

وما هو صاحبكم عمد َي على الْقَيّب الوحي وغيره» 
(إبضيين» ببخيل» فيقصر ق التبليغ» حاشاه مطلقاء أو حنّى أذ أجرا 
كالكاهن. 

[قلت:] ومن أبدل الضاد بالظاء أو الظاء بالضاد أو كان ينطق يما بلفظ 
واحد فسدت صلاته إن تعمّد وقدر على التمييز تماونا كما شاهدناء وإن لم 
يتعمد فقولان» وإن لم يقدر فلا بأس كأكثر النساى وقد أسلم بربر وفرس 
وغيرهم من العجم زمان الصحابة والتابعين. فنقول: علموهې» فمن 0 يتعلم 
لعدم القدرة فلا بأس. وأمّا أن نقول: لما لم يقل [إلينا] التعليم علمنا أنه لا يلزم 
الفرق بينهما فخطأ. 

والضاد شبيهة بالزاي المفكّمة؛ ولذلك بدّلوا حطأ ضاد «مضاب» بالزاي» 
اسم رحل سُمّيّت به بلادنا هذه سمعوا من يقرأ مضاب من أصل حافة 
اللسان وما يليها من الأضراس كينا أو يسارًا أو منهما فتومّموه زاياء وذلك 


۹4 تيسير التفسير الآية : ۲۹-۱۰ 
مخرجها. 

ومفرج الظاء طرف اللسان وأصول الثنايا العلياء وقد اجتمعتا في قوله تعالى: 
تقض طَهْرَة) (سورة الشرح: )١7‏ . 

وقيل: «مُر» ف الموضعين بعد له ل » ليوافق هذاء أي: وما هو ملتبس 
بقول الشيطان. 

ومضاب بلادنا هذه» وقد ذكره ابن خلدون» وف أواخر المغرب الأوسط 
قرية تُسَمّى: مضابة» قريبة من قرية تُسّمّى: سعيدة» وسألهم بعض أهل بريش 
فقالوا: نحن بنو مضاب. وبريش في لغة هو: باريز. 

وما هُوَ6 أي: القرآن لبقَوْل سيان رُجيم) برجم عند جيه ليسترق 
السمع فيلقيه على الکھنتء ولیس رسول الله يق كاهنا ولا مکنا كما نسبوه» 
ولا يأحذ عن شيطان» قال الله كك : وما ترت به الشياطين وما ينغي 
القن ..) (سورة الشعراء: ٠١‏ . قاين هبون ؟ سمّى الاعتقاد والقول ذهاباء 
أنكر عليهم اعتقادهي وقرهم في القرآن بغير الحق» فقال: إِنُكم ضالُون کمن 
ضل عن طريق الأرض. قال الجنيد: «أين تذهبون عنّا». وقيل: أين تسلكون ؟. 

لرن هو إلا دک تذكير (للعلين) كله من حضر ومن غاب» ومن 

سيجيء إلى قيام الساعة لمن شاء شَاء منكُم,) الجارٌ ولمجرور بدل من 
لين الجارٌ واجرور قبله بدل بعض. 
رځو) ولعل من لا دحل في الإبدال حرف الجر يقول هنا: «مّن 
شَاء» بدلاً من «لْعَلْمِنَ» راعى ان حرف ابر توكيد لفظي للحرف 
الآخر قبله الذي في معنا وليس كذلك لتقييد کل عدخوله» ولو قيل: 
جاء أخوك أحوكم الكريم: لقيل: أحوكم الثاني بدل من الأوّل» لا توكيد 
لفظي» لتقييده .عد حوله. 


الآبة : ۲۹-۱۵ تفسير سورة التكوير )۸١(‏ 0 
أن ذا ت بالإمان والعمل الصا لوَمَا كشآءون) الاستقامة النافعة 

رلا أن يّشَاء الله رب الْعَالَمِينَ» أي ي: إلا أن يشاء الله استقامتكم النافعة» أو 

يشاء مشيتتكم أن تستقيمواء فمشيئته مترئية على مشيفته تعالى. 

وك والباء مقدرة سَببيّة أي: إا بأن يشاء الله تعالى» قيل: 

أو تقدر للمصاحبة» ويجوز أن يكون الاستئناء منقطعا فلا تقدّر الباء أي: 


واين الوثق. 1 
وصلى (لذه على سیرنا حمر وله وصحبه وسلم. 


۹ تيسير التفسير الآيه: 1م 
تفسيرسورة الاتنطار وآاتها ٠١‏ 
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امت کف نامت ولت © ھا آم اعرد ررب اکر رو اذه 
عل صر اة يذ موز (OE‏ 

صورلا َع بوم القيامة من أهوال » وتوبيخ الإنسان على جحود النعم 

(إذَا السّمّاء» السماوات كلها فالإفرا اد بعد بتأو يل الحماعة» أو السماء 
الدنياء (اشطرت) مطاوع فطرهاء أي: شقها فانشقّت لرول الملائكة یوم 
شق السّمَاء بِالْعَمَام ورل الْمَاأئكة ةيلا (سورة الفرقان: 58) . 

#وَإذًا الكراكب اتقترت) تساقطت على الأرض متفرقة» وتسعها 
الأرض لصغرهاء لا كما زعموا أن النجم الواحد أكبر من الأرض وتفئ؛ أو 
ذلك عبارة عن زوالا وفنائها بلا وصول إلى الأرض. 
في أماكنها صم أن ندّعي انها شبّهت بجواهر قطع سلَكُها فتفرّقت» ورمز إلى 
ذلك بلازم الجواهر» وهو الانتتارء ففي ذلك استعارة بالكناية» وإثبات 
الانعثارتخييل؛ أو ندّعي أله عبر عن إزالتها بالشء أو عن زواها 
بالانتثار» ففي «اقثرَت» استعارة تبعيّة. 

وذ لحار فُجرتْ» فتحت كتفجير العين بعضها إلى بعض» ملحها 
وعذيها فصارت الأرض كلها بحرا واحدا [قيل:] ثم تنشفها الأرض فتصير بلا 


الآية : ۸-1١‏ تفسير سورة الانفطار (۸۲) ۹۷ 
ما وتسوى مع أرض البحور» بلفنها أو برفع أرضهاء أو بخفض الأرض 
حَتَّى تستوي مع قعر البحور» حتّی لا ترى فيها عوجا ولا أمتاء وذلك مناف 
ما يقال: إن البحور نار يوم القيامة» إلا أن يقال: تغلي كاّار ثم ترول. 

(وَإذًا لبور بُْرتْ4 قلب تراما لتخرج الموتى» والبعثرة تبديد التراب 
ليخرج ما تحت فهو تبديد وإخراج معاء ويستعمل أيضا معن الإخراج فقط 
كقوله تعالى: إا ير ما في الور (سورة العاديات: 8 » أي: أحرج» وقيل: 
وضع لبش وهو التبديد اللذكورء ووضع للإخراج» ومنه البعث؛ وعليه فالآية 
من استعمال المشترك في معنييه. 
(جلاغة) ولكن لا مانع من كون «ِبُعْئرت» ,معن أخرحت فقطء فإما 
على حذف مضاف» أي: بعثر موتاهاء أو على لجاز العقليّ بالتجوّز في الإسناد 
إلى الظرف» أو ععيئن: يشت وبدّدت» كناية عن إخحراج موتاها. 
رصرفم وقد قيل: إن الكلمة من باب النحت» وهي ت ركيب كلمة من 
بعض حروف كلمتين أو ثلاث أو بعض كلمة وكلمة امت وهو سماعي» 
وتكون بوزن مقبول عربي» وما حرج عن ذلك قليل أو معرب. ومن ذلك: 
بسمل» وحمدل» وحوقل؛ أو حقول» ودمعزء معن قال: بسم الله وقال: 
الحمد لله فهذا مر حَمدَ ولام الل وهي كلمة تَامّه وقال: لا حول ولا قوّة 
إلا بالله» وقال: أدام اله عرّك وذلك بوزن فعلل كد حرج. 

إعَلمَتَ فْسٌ) علمت كل نفس وهذه نكرة مفردة عمِّت في الإيجاب 
عمومًا استغراقًا لا عموما بده أي: علمت النفوس وم كلام في ذلك 
والراد: علمت على حصول تلك الأمور» لا عند كل واحد» وذلك وقت 
واحدء أوّله ما قبل نفخة الموت» أو أوله نفخة الموت» كما في السورة قبل هذه. 
وإنّما كرّرت «إذا» للتهويل بکل ما بعد كل واحدة. 


۹۸ تيسير التفسير الآية : ۸-١‏ 


ما قَدْمَتْ ا من خير أو شر» (وأعرت» من حير أوصت به أو 
سنه أن يعمل به بعدها» كعلم وكتاب ووقف» أو من شر كذلك» 


أو «ما قَدّمَتْ» من طاعة «وأعُرّت» من معصية» تركها زجرا لواف 
وهذا مدح فقط. وعن ابن عبّاس: ما قدّم من معصية وأحر من طاعة» 
وهذا والأوّل مرويّان عن ابن عبّاس. 

وقيل: ما عمل مما كلف به ومالم يعمل منه» وهذا في معن القول 
الأخير وي معن القول الأوّل. وقيل: ما قدّم من ماله لوجه الله تعالى» وما 
عر لورثته. 

[قلت:] ولو نوى أن يكون ماله صدقة لورثته كان له أحرٌ ما ترك إن 
حرج الحقوق في حياته» وكسب من حلالء والدرهم في الحياة أفضل من 


سبعين بعل موته. 


أو ما عمل بنفسه من خير أو شر وما خلف بعده من خير أو شر جار 
بعده له وعليه» كقوله 68 : «من سن سئّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل 
ھا ومن سن سئّة سَيّئة فعليه وزرها ووزر من عمل يما»” ؟ من دون أن 
ينقص ذلك عَمَّن عمل به» و كما حض على الصدقة الجخارية. 

وقيل: اول عمله وآخره» ومعيئ علمه به علمه تفصيلاء على حدّ ما مر 
و«ما» منسحبة على الحملتين» کاله قيل: علمت كل ما عملت مقدما أو 
مۇرا. ويقدّر موصول للثانية» أي: وما أخدّرت. 


-١‏ تقدّم تخریجه» انظر: ج۰۱۲ ص۱۸. 


الآية : ۸-1 تفسير سورة الانفطار (۸۲) ۹۹ 

يا ابه الانسّان» حطاب في الدنيا للكافر على العموم» وعن عكرمة: 
انه أي بن خلف» وعليه فيحمل غيره عليه ملاء ولیس من باب خصوص 
السبب وعموم الحكي لأنّه كأنّه قيل: يا فلان. 

نعم» إن قيل: هي عَامّة سبب نزوها أي بن خحلف كان من ذلك والعموم 
من أوّل بلا حمل أولى» أن الكلام قبل وبعدٌ على العموم» ووقع بين احمل 
وهو: لعَلمت تَفْسٌ) وتفصيله بن الأ ون الفَُار). 

وقيل: نزلت في الوليد بن المغيرة» وقيل: في أبي الشريق» وهو أسيد بن 
كلدة» وقيل: اسمه كلدة بن خلف» ضرب البيء و ولم يعاقبه"©. 


لما عَرك بِرَبنْك الْكَريم)؟ الباء للبدليةء إذ العن: ما غرّك بدلا من ريك 
الكر» أو عع «عن»» وض «غْرّك» معن صرفك عن طاعته إلى محصيته. 

ومقتضى الظاهر: ما غرّك برك القاهر أو الشديد العقاب» ولكن جعل 
بدله الكرم تلويحًا باه لا يليق لعاقل ما أن يعصي من شاه الكَرَم ومن أنعم 
بالنعم العظام. 

قال بعض: أقول: غر عفوك وكرمك وسترك. وعن الفضيل بن 
عياض: إن سألي قلت: رن سترك المرحى» أو ستورك المرحاة. وعن يحجى 
بن معاذ: غرّن برك سالفا وآنفا. وقال أبو بكر الورّاق”": غر كرم 
الكرم. وقال قتادة: غرّه عدرّه المسلط عليه. وعن الحسن: غه شيطانه. 


١-هذه‏ الفقرة انفردت ها نسخة ج. 

؟-أبو بكر الورّاق: (9+-“الااه) هو محمد بن إسماعيل بن اعباس البغدادي» الإمام 
امحدّث» مع أبان والبغويً وغيرهماء وروى عنه الدارقطي والبرقاني» وقال: ثقة ثقة. وقال عبيد 
الله الأزهرئ: حافظ لين الرواية. الخمصي: تمذيب سير أعلام النبلاء» جا ص7١‏ 7. 


o‏ تيسير التفسير الأية : ١‏ حلم 
وعن عمر: غره حمقه. وقرأها #8 فقال: «غرّه الجهل». وقرأها عمر 
فقال: إِنّه كان ظلوما جهولا. 

ره م 5 4 9 لو 31 

وكل ذلك صحيح لا يتناقض» إلا أن بعضًا راعى سعة الرحمة وتمتاهاء 
وجرى على ذلك حَتی قيل على سبيل الانبساط: هذا تعليمٌ من الله اللدواب 
لنا قي الدنياء ويقال: «يعرف حسن الخلق والإحسان من قلة الأدب في 
الغلمان»» وبعضا راعى الإجلال. 

وعن ابن مسعود: يخلو الله يكل أحد ويقول: يا ابن آدم ما غرّك بي؟ ماذا 
عملت فيما علمت؟ يا ابن آدم ماذا أحبت المرسلين؟. 

(الذي حَلَقَكَ» أنشأك من النطفة ثم من علقة... إلح [إفسوكيك» 
جعلك مستوي الأعضاء تامّهاء تصل ها إلى منافعها» من قبض وبسط ونطق 
وسمع» وشم وأكل» وسائر الأعمال. 

والتسوية تطلق على إكمال الشيء بحيث يحصل المقصود؛ ّى إِنهُ يقال: 
سوّى الطعام .معن طبخه على وجه مطلوب» وعلیجعل الأشياء على سوا 
قيل: وهو الأصل» فالأعضاء سويّة سليمة معدّة لمنافعها. 

ؤفَعَدلتك» جعل أعضاءك معتدلة متمائلة) ليس يد أطول من أخرى» 
أو عين أو سع من أخرى 2 وهكذا... أو يل إنسان ورحل بعير أو نحو 
ذلك. أو «عَدَّلَكَ»: صرفك عن الخلقة الي لا تليق» وجعلك منتصبا لا 
منكيًا كالبهيمة. والعدل عن كذا الصرف عنه» والتشديد للتأكيد» وقد قرأ 
الجمهور بالتخفيف. 

في أي صُورة» متعلق بدركّك» أو حال من الكاف الاسمية ;3 
شاء» صلة للت کید أو للتعميم» وهي حرف» أو نكرة غير موصوفة» وهي 


الآية : ٠۹-۹‏ تفسير سورة الانفطار (415) نأا 
الا رورا را ا 
نعت معنن عجيبة» ركبّك) أي: ركبك في أي صورة شاء تركيبك عليهاء 
من طول وقصر» ورقة وغلظ وحمرة وبياض» والحسن والقبح» والذكورة 
والأنوثة» وشبه أب أو أمٌ أو عم أو حال أو عمّة أو خالة» وإن شاء حلقك على 
صورة بعير أو بقرة أو ظبيء ونحو ذلك. 

دی و«أي» معن الصفة ولم تعطف الحملة لأنّها بيان 
ل«عَدلّك» وقال بعض: «أي» موصولة صلتها «شاء»» أي: شاءها و«مّا» 
صلة» وذلك قول ابن عصفور بحواز إضافة «أي» الموصولة إلى النكرة» وأحاز 
بعض آنا شرطيّة» كما تقول: .كن عد مر و« ركبك» معن المستقبل. وأحيز 
تعليق «في» بمِعَدلّكَ»: و«م» مفعول مطلق اسم شرط أي: أي ت ركيب 


CIEE‏ © رزميق لزيا 900 ر 
تعلو © 4اا كور مير © وار لي © ولوان 
© وزیی © تربك ا 0 5-8 
اا بد انك تق لين اوا رذ يلو @) 


وما يلو 


ور اإتسان»وتسجي لان سل رهی اء 
69 ردع عن الاغترار بكرمه تعالى» فيجعل كرمه ذريعة إلى المعاصي. 
قبح الله قائلا: 
تكثر ما استطعت من الخطايا ستلقى في غد ربا غفورا 
تعض ندامة كفيك ما تركت مخافة الذنب السرورا 


0۲ تيسير التفسير الآية : ٠۹-۹‏ 

وبل کون بالدينٍ» ترشیح» قيل: لو اغترارهم بإيهام أن اغترارهم 
أسوأ حالاً من التكذيب» أو الخطاب في: ( ا الإسلا. ..) للعموم كما هو 
الصحيح» » فيكون قد حرطب الکل عا في بعضهم 

والإضراب انتقالي» والكلام من الله حقّ كله أو ابطال» أي: لا مقتضى 
هنا لغرورهم؛ بل حَملهم تکذییهم على ما هم عليه» أو لا تستقيمون على ما 
يوجبه إنعامي عليكم من الشكر بل تكذبون» أو ليس الأمر كما تزعمون من 
انتفاء البعث لكن لا تقرُون بذلك بل تكذبون» ولا ترتدعون بهذا الردع بل 
تكذيو ن. و<الدّين» دين الإسلام مالا أو الجراء. 

وإ إن عَلَيْكُمْ لَحَافظينَ» ملائكة حافظين لأعمالكمء لتجازوا عليها 
(کراما) ذري شرف عندنا إكتبين» لأعمالكم َيعلَمُون ما فْعَلُونَ» أيه 
الكفرة والمؤمنون. 

ولا يكتبون عمل الحنون إلا إذا عقل» ويكتبون حسنات الطفل على 
الصحيح» وهو الحق» وقيل: لا يكتبونها لاله لا يعاقب» وفيه أن الله يمن بالرحمة 
ولا يضيّع عملا وقيل: لا يكتبوفا لأله ييعث ويصير ترابًا وهذا القول خطأء 
ومخالفة للقرآن والحديث. 

ولا يفارقون الإنسان إلا عند قضاء الحاحة والجماع والعري للاغتسال أو 
غيره» ومع ذلك لهم خبرة بإذن الله تعالى عا فعل في تلك الأحوال من طاعة 
ومعصية» ويجعل الله علامة لما يفعل الإنسان في قلبه فيكتبونه» وقيل: لا. 

و[قيل:] يكتبون حى أنين المريض وصراخ الصارخ جزعًاء ولايكتبون ما 
لا ثواب ولا عقاب فيه» وقيل: يكتبونه ويسقط يوم القيامة. ويقومون على قبر 
من وکلوا عليه يستغفرون له ويسبّحون ويهلّلون ويكّرون إلى يوم القيامة» وله 
ثواب ذلك إن كان مؤمناء ويلعنونه إن كان کافرا. 


الآية : 19-6 تفسير سورة الانفطار (۸۲) ١.‏ 

لكل أحد ملكان: ملك الحسنات على العاتق الأبمن» وهو أمير على ملك 
السّيّئات وغيرهاء ولا يكتب إلى أن تمحضي سبع ساعات ‏ وقيل: ست 
ول يتبه ولم يكفرها بشيء» وذلك أله بمكن أن يعصي وغ ينو الإصرار ويعمل 
مكفرا ها ولم يستحضر التوية» هذا وجه. 

وعن الإمام عثمان مرفوعا: جن لكل أحد عشرين ملكا»» ويقال أربعمائة 
ملك من حيث كان نطفة إلى أن بكوت. ولا يتبدّل ملائكة الكتابة» وقيل:كاتب 
الحسنات يتبدّل. وهؤلاء الكاتبون غير المعقبات قي قوله تعالى: له عبات من بين 
َيه (سورة الرعد: 1١‏ » وغير الحفظة عن الجن وما شاء الله تعالى من الأسواء. ٠‏ 

إن الَْرارَ في تعيم) عطيمة ون الجر في جحيم) عظيمة, أي: 
دار العقاب الشاملة لازمهرير يَصْلَوَهَا) نعت ححيم» أو حال من ضمير 
الاستقرارء أي: مقاسين رها يوم الدينِي» يوم الجزاء الذي يكذبون به 
استقلالاً. ولو لم يكن لهم إلا تكذيهم وقيل: يصلونها لش ركهم ومعاصيهم 
كلّهاء وهو الصحيح. 

وما هُم عَنْهَا بغائيين» ولو لحظة عين» وذهاهم إلى الزمهرير غير خروج» 
وغير غيوبة عن الدار المسمّاة الحجي» ومعئ «يصلوتها» يصلون نارها أو 
حرهاء وصلَىّ حرّها لا يناقي عذاب زمهريرهاء قال الله كك : ونا هم 
بخارحين منها© (سورة اللدة: 00 » وقيل: وما هُمْ عنها بآئيين) أنّهم فيها 
من حين ماتول قال رسول الله 8# : «القبر روضة من رياض انه أو 
حفرة من حفر النار»» تعذّب روح الكافر في النارء أو يؤتى إليه منها ما 
حرق في قبره بقدر ما لا يَضرٌ غيره. 


١-تقدم‏ تخريجه: انظر: ج25 ص۹1 


۰4 تيسير التفسير الآية : ٠۹-۹‏ 
ری والجملة الاسميّة هذه معطوفة على الفعليّة قبلهاء أو حال» 
و«غائين» للاستقبال» وهي مقارنة» لأنْهم حال صليها غير غائبين عنها. 
وإن أريد بتفي الغيبة عنها الإخبار بأنّهم أبدًا لا يغيبون فهي مقدّرة: أي: 
ناوين هم لا يغيبون عنهاء وإن أريد نفي غيبتهم عنها حين كانوا في 
قبورهم فَمَحْكيّة. 

قال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم المزي: ليت شعري ما لنا عند الله 
تعالى؟ فقال: عرض عملك على كتاب الله تعالى فإك تعلم ما عند الله تعالء 
فقال: أين أحد ذلك في كتاب الله تعالى؟ فقال: عند قوله تعالى: إن لارا 
في ميم وإنا لمر ئي جَحيمٍ) فقال: فأين رحمة الله؟ قال: فلن رة 
الله له قريب شن لْمُحْسنن» (سورة الأعراف: 05) . 

ومآ أَذْريك ما يَومُ ی م 4 م 
أَذْريك ما ما يوم م الدّينِ)؟ ولا سيما مع شي الال على تراحي تبق» أخير 
بعظمته» ثم أحير أن له عظمة أكبر. 

وعن ابن عرّاس: كل ما في القرآن من ما دراك فقد أدراه ب وکل ما 
فيه من ما يُدرِيك) فإنّه لم يخبره به. 

ولم يقل: وما أدراك ما هوء ثم ما أدراك ما هو؟ أو ما أدراك ما يوم الدين» 
ثم ما أدراك ما هو؟ بل أظهر للتفخيم. والخطاب لكل من يصلح له وقيل: 
لرسول الله يق » وقيل: للكافر زجرًا له. 

يوم لا كلك ملك نه فس تفس شين ما من الأشياء أو من الأعمال الصالحة» 
أو من الأعمال النافعة» كإزالة صر أو جحلب نفع» والمراد: ما عدا الشفاعة 
لأهلها من أهلها. 


الآية : 19-9 تفسير سورة الانفطار (459) ه١١‏ 
مغ والنصب ب«اذكر» محذوف» كما إذا علّمت الناس علما 
ثم صرفتهم بالوعظ إلى العمل يما علّمتهمء وهذا أولى من أن يجعل ظرفا 
محذوف» أي: يدنون إليهاء أي: يدعلوفاء لأن 9يَصلُوتَهَا) يغ عن 
وكذا تقدير: يشت امول يَوْمَ لآ تمْلكُ. وأولى من ظرفيته حذوف جعله 
بدلا من «يْوْم» أو حبرا محذوف» أي: هو يوم مبنيًا على الفتح» على قول 
الكوفيين» وقد مر ذكره. 

#وَالامرُ ومذ م« والأمر يوم إذ بعثوا لله تعالى» و«الامر» واحد الأمور» 
أو ضك النهي» لا يكون لغير الله ولا لغيره معه» بل له وحده» ( لمن الْمُلْكُ 
يوم لله الواحد الْمَهارِ)ُ (سورة غافر: 15) . 

الهم ببركة هذه السورة المختومة بلفظ الحلالة اغفر لنا ذنويناء واقض 
حوائجناء وسَّهل لنا يوم الموت والبرزخ والحشر والموقف. 


وصلّى (لذ على سيّرنا حمر وآله وصحبه وسلّم. 


ك١‏ تيسير التفسير الآية : ٦-١‏ 
تفسيرسورةالمطففين وآناثها.؟ ؟ 


وسن اههايم رار ر الا 
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© ایی اوی اھر نرود ھ بع ۵ دقانو رر 0) 
وعيد العلنفين مالم اء 


(قراعته ا في الصلاة) روى الطيري عن ابن مسعود أله 
کان رسول الله يك صي بالذاريات والطور والنجم والقمر والرحمان والواقعة 
ونون والحاقة والمرّمّل ولا أقسم بيوم القيامة : وهل أتى على الإنسان والمرسلات 
وعم يتساءلون والنازعات وعبس وويل للمطقفين وإذا الشمس كرّرت والدخان. 

[قلت:] وفيه تسمية السورة «الرحمن»» وهو خطأ فيما أظن من بعض 
الرواة؛ أن «الرحمن» لا يُسَمّى به غير الله سبحانه والصواب «سورة 
الرحمن»» وكذا يجتنب تسمية السورة ما لا بحسن مثل البقرة» والنمل والله أعلم 
وأعز يلق بل يقال: سورة البقرة» وسورة النمل» ولو كان المراد مفهوما بلا 
ذكر للفظ سورة. 

وأجمعت مصاحف الأمّة من زمان الصحابة إلى الآن شرقا وغربا على كتابة 
سورة كذا وكذا على عهده که » ومن سور قراءته كلك سورة الكافرون» 
وسورة الإخلاص. 

ويل هلاك أو شدّة لشن أو العذاب الأليم أو تحسر» وعن الإمام 
عثمان عنه و : «جبل في جَهَكم» وعن ابي سعيد الخدري: «واد في جهنم 


الأية : ١‏ تفسير سورة المطقفين (۸۳) 1۰۷ 
يهوي فيه الكافر أربعين خريقا قبل أن يبلغ قعره» وظاهر ذلك لله اسم 
للوادي أو للحبل بعينه» تسمية للخاص ام لعا كما يسى الرحل حارنا 
على العَلَمّةه لاله يحرث» وکل من يحرث د تح يستّحقٌ هذا الاسم لكن بلا علميّة 
ويجوز أن يكون المراد: هلاك ‏ أو نحوه مما مر يكون في ذلك الجحبل» أو 
في ذلك الوادي» وكذا من قال: هو واد من وح. 

للْمُطنفن» الذين يأحذون مال الناس بالكيل إذا اكتالوا أو وزنوا من مال 
الناس لأنفسهم أو لمن نابوا عنه زادوا في الكيل؛ وإذا كالوا أو وزنوا من ماهم أو 
مال من نابوا عنه نقصواء فهذا الذي نقصوه مال الناس أمسكوه ولم يعطوهم 
ا وإمساكه أحذ له. 

فأنت خبير بان التطفيف البخس في الكيل والوزن» والطفيف الشيء 
الحقير» ومع أن التطفيف يقع بالشيء الحقير يكون لفاعله العقاب الكبين 
فالتشديد للمبالغة بكثرة الكيل والوزن مع بخس ذلكء لا لكثرة المأحوذ 
من حق الغير. 

(الذينَ إا آکتالوا عَلَى الاس يستوافون وَإِذا كلهم أو وَرْنُوهُمْ 
ن خسررن) صفة كاشفة لكينيّة التطفيف الذي استحقوا به الويل» أو صفة 
خخصصة للمطفّقين الذين نزلت فيهم الآية» وهم أهل المدينة قبل الإسلام» کانوا 
من أحبث الناس كيلا ووزئًاء ولم نزلت الآية وأسلموا أحسنوا الكيل والوزن. 

واختيار «اكمَالُو» على كالواء و«على» بدل «من» لتأكيد ذم من نزلت 
فيهم من أهل المدينة. 


١-رواه‏ التومذي في كناب تفسير القرآن» باب ومن سورة الأنبياء» رقم ۳۰۸۸. من حديث أبي 


سعيد الخدري. 


۰۸ تيسير التفسير الآية : “=١‏ 


(سيرة) قدم رسول الله ته المدينة» وفيها رحل يقال له: أبو جهينة» له 
صاعان يكيل من ماله بالناقص» ويكيل من مال الناس بالأكملء وَلمّا تزلت 
الآية تاب وعدل. 

ومعلوم أن من يبخس الكيل والوزن أقل من بخسهم مرم م أيضاء 
ولكن ذمُهم زاد بشدة كيلهم في البحل» كما هو شن افتعل» وعبر بعلى» 
دة على الضرٌ وعلى الإطلاق وعدم خصوص من نزلت فيه. 

[قلت:] فالبخس ولو أل قليل معصية شدیدة» ومضرة بقي أنه لا عيب 
على من اَذ حَقَه واا فيكف ذمّهم على الاستيفاء ؟ الجواب: إلّهم يبالغون في 
الاستيفاء حٌى يأحذوا بعضنًا من حقّ غيرهم» أو الذمّ منصب على قوله: : py}‏ 
كَالوهم,. .€ كما يقال 5 الدم: فلان يأحذ حقه وافياء ويعطي حى غيره 
ناقصاء وذلك يتضمّن الردع عن أن يختار نفسه مطلقاء فإنّه لو قيل: يشتدٌ ف 
حق نفسه ولا يشتدٌ في حق غيره لكان ذمّاء ولو لم يأحذ من حق غيره شیئا. 

و«على» متعلق ب«ا كالو ا» ويجوز تعليقها ب«(يستو فو ن« فقدّم للفاصلة 
لا لالحصرء له لا يتصرّر أن يروا غير اناس فضلاً عن أن يحصر الضرٌ فبهم» 
نعم يصح الحصر باتهم يضرون الناس خخاصّة بالريادة من أموالهم» ولا يضِرون 
أنفسهم بأحذ أقل من حقهم. 
رض والهاءان مفعول به فن الكيل والوزن يتعدّيان بأنفسهما 
وبالحرف» يقال: کله وکال ل وقيل: كاله صب على تزع المخافض» ولا حلاف 
في تعدّيهما بلا حرف إلى المكيل والموزون» يقال: كال الحبً ووزن الدّرهم. 

وقد يقال: الحاءان [«هُمْ»] ضمير رفع مؤكدٌ للواو و[مؤكد لكلمة] 
«عليهم»» فلم تكتب الألف على طريق شذوذ خط المصحف. وكان عيسى بن 


الآية : 5-1 تفسير سورة المطقفين (۸) ۱۹ 
عمر وحمزة يقفان وقفة خخفيفة على الوا بياا لذلك» إلا أن الأصل عدم خالفة 
حط الصحف لقاعدة للخل إلا ما ين أله خالفها. فالهاء مفعول به ضمير 
نصب م صل لا ضمير رفع منفصل تأكيد للواوء بدليل عدم الألف. 

ولم يذكر الوزن في الاكتيال على الناس لأن من نرلت فيهم الآية لا 
يزيدون على حمّهم في الوزن من أموال الناس لأنفسهم. أو لأنّهم يكتالون ما 
يوزن كما يكتالون ما يكال ليتمكّوا من أحذ الزائد» وإذا أعطوا من مام كالوا 
أو وزنوا لتمكنهم من البحس في الكيل والوزن جميعاء كذا قيل. 

وفيه أن الأمر سواء إذا حضر من له حت ومن عليه» لا يكون في أحد 
يصل إلى الأحذ أكثر مما يصل في الآخرء وكذا إن غاب أحدهماء وقيل: لاله 
توصل إلى شيء كثير بأدن حيلة في الوزن» والتطفيف في الكيل يكون بقليل لا 
يعبأ به غالبّاه وهو قول لا یعباً به ولا يدفع الإشكال. 

ويقال: ما يوزن أكثر قيمة مما يكال» فإذا كانوا يبحسون في القليل بالكيل 
فأولى أن يبخسوا في الكثير بالوزن» وقيل: التقدير إذا اكتالوا أو أرنوا على 
الناس...إل» فحذف الأثّران بدليل ذكره في القرينة. وقيل: كانوا يشترون 
بالكيل فقطء وبعد ذلك يييعون للناس شيتًا فشيًا ويَزئون. 
رفقم ٠‏ والكيل والوزن حقٌ على من عليه المكيل والموزون» إلا إن 
رضي أن يكيل أو يزن من له الحق» وسواء في الآيتين البيع والشراء 
والقرض وغيرهما. 

للا يط أُولّتك» الهمزة لإنكار لياقة انتفاء لظن وللتعجيب» و«لآ» 
نافيق» والظنُ على بابه. والإشارة لبعد مرتبتهم في الشر ولتعليق الحكم 
باستيفائهم وإحسارهم فان الإشارة إلى المشتقّ كالتعبير بشت توذن بالعلةه 


11۰ تيسير التفسير الآية : ٠-١‏ 
كاله قيل: «ألاً ين المستوفون المحسرون»» فالتخطية لاستيفائهم وإخسارهي 
ولو أضمر لهم لم يفد الضمير ذلك بنفسه بل .كرجعه. 

الهم مبعُونُون» للحزاء ولو ضُوا لارتدمُوا بعض ارتداع عن الاستيفاء 
والإخسار» فكيف لو زادوا على الظنّ [ووصلوا] إلى العلم. وقيل: الظن عع 
العلم هناء والأول أولى لزيادة أن الترحيح كاف ق الارتداع» و[قيل:] هم أسوأ 

من الكقان لگہ ک4 اد ثبت للکقار ذا إذ قال: إن 2 إلا ١‏ ظَا) (سورة 
الجائية: ۳۲) » ويوم القيامة لوزن الأعمال وَرْنَ بيان لا وزنا بال وانتفوا منه في 
الدنيا ظلما للعبادى وضمُوا الإشراك إلى ذلك الظلم. 


وقد صح أنه «لا حير أفضل من الإبمان ونفع عباد الله تعالى» ولا شر 
من الإشراك وضُرٌ العباد»» وإن كان فيهم ظنّ فبمتزلة العدم» وكونه 
كالشكٌ فصّمّ الإنكار. 

لوم عظيم) لعظم ما فيه من الحساب» واللام للتوقيت» أو معن فيء 
ويجوز أن تكون للتعليل على حذف مضاف» أي: لحساب يوم عظيم. 

والميزان: قانون العدل الذي قامت به السماوات والأرض» وق الطبران عن 
ابن عبّاس عن رسول الله 6# : «خس بخمس» قيل: يا رسول الله ما همس 
بخمس؟ قال: «ما نقض قوم العهد إلا سلّط الله عليهم عدوّهم, وما حكموا 
بغير ما أنزل الله تعالى إلا فشا فيهم الفقر» وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا 
فيهم الموت» وما طففوا الكيل إلا منعوا النبات» وأخذوا بالسنين» ولا منعوا 
الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر»”". وكان ابن عمر يمر بالبائع فيقول: «أنّق 


١-رواه‏ البيهقي في شعب الإمان» كتاب الزكاة» باب التشديد على من منع زكاة مال رقم 
۱.. من حديث ابن عبّاس» مع اخختلاف في اللفظ. 


الآية : 5-1 تفسير سورة المطقفين (80) وو 
الله تعالى وأوف بالكيل» فان المطففين يوقفون يوم القيامة لعظمة الرحمن» 
حى إن العرق يلجمهم إلى أنصاف آذاهم». 

وفي مسلم عن مقداد: معت رسول الله 4 يقول: «تدنو الشمس 
يوم القيامة من رؤوس الخلائق خی تكون كمقدار ميل وكذا في 
الترمذي» إلا أنه زاد: «ميلين»» قال سام بن عامر من رواة الحديث: لا 
أدري ميل الأرض أو ميل الاكتحال ‏ فيكون الناس على قدر أعماهم» 
فمنهم من عرقه إلى کعبه» ومنهم من عرقه إلى ركبتيه» ومن عرقه إلى 
حقوه» ومن عرقه إلى فيه يلجمه»". 

وعن عكرمة: «أشهد أن 03 کیال أو وران في النار»» فقيل: إن ابنك 

ص ره 3 

کیال وورّان! فقال: «أشهد أنه في النار»» يعن إن كل كيال وورّان في عمل 
يكون سينا للا إلا إن عصمه الله وليس المراد المبالغة» وأن الغالب فيهم 
التطفيف كما قیلء لاله قد عاين انه منهم. 

وعن أبي: «لا تلتمس الحوائج ممن رزقه في رؤوس المكاييل وألسن 
الموازين». وكان قتادة يقول: «أوف يا ابن آدم كما تحب أن يُوفَى لك واعدل 
كما تحب أن يعدل لك». وعن الفضيل: «بخس اليزان سواد يوم القيامة». والله 
تعالى أعلم. 


ع 


أن وم مم 


يوم يََومُ الاس ارب الْعالَمِينَ أي: يقومون من قبورهم» أو يذعنون 
كمه تعالى» أو يقفون على أرحلهم قي الموقف. 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الحنّة وصفة نعيمها وأهلها )٠١(‏ باب صفة يوم القيامة... رقم 4 185 
من حديث للقداد بن الأسود. ورواه أ“قد في مسند الشاميٌين» رقم171754١.‏ من حديث 


عقبة من عامر الجهن. 


۱۹1۲ تيسير التفسير الآية : ۷-۷ 


رض و«يوم» بدل من «َو» في محل حر ني لإضافته للحملة على 
ما مر عن الكوقيّين» ويدل له قراءة أبي معاذ بابجر. قيل: أو هو معرب 
منصوب متعلق ب«يكوون»» وهو مَعَارَضٌ بقوله تعالى: ‏ لوم عَظيمٍ 6. 
ويجوز نصبه ب«اذكر» على المفعولية وكونه مرفوعا ميا حبر لحذوف» أي: 
ذلك اليوم العظيم هو يوم يقوم الناس ارب العالمين» ويدل له قراءة زيد بن علي 
من آل البيت ‏ برفعه. 


04 
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هكم كول ) 
و اع اء 
ممْرّديوان الاشرار وارواحهم 

(كلاً© ارتدعوا عن التطفيف وإنكار البعث والحساب إن كتاب 
الفُجّار) أي: مكتوب الفيار أي: ما يكتب من أعمالفي كذا قیل» وهو غير 
ظاهر» لأنّ أعمالهم ليست في سين بل في صحفهم لكن ورد في الحديث ما 
یدل على ظاهره. 

روى ضمرة بن حبيب عن رسول الله و : «إنّ الملائكة يكثرون عمل 
العبد ويزكونه. حى إذا بلغوا موضعا أوحى الله لك إليهم أنا الحافظ على 
ما في قلب عبدي لم يخلص لي عمله فاجعلوه في سجّينء ويستقلون عمل 


الآية : ٠۷-۷‏ تفسير سورة المطقفين )۸٠(‏ ۹۳ 
العبدء فيوحي الله تعالى إليهم أنا الحافظ على ما في قلب عبدي قد أخلص لي 
عمله فاجعلوه في علبّین». 

وقيل: كاب الفْحارِء أي: كتابة عمل الفجار» وهو غير ظاهر؛, لن الكتابة 
ليست تقع في سین بل في أوراقهم في الدنا» أو في السماء. ولع معن الآية 
آن شأفم في سجّين وأنهم مكتوبون من أهل سجين» وكذا الكلام في قوله: 
لن كاب الأبرار كفي عليينَ». 

والفجار المشركون والموحدون الفسّاق الذي ماتوا غير تائيين» 
كالوسّد امطقف «إلفي سجین) صفة كسك أ عَم لديوان جامع لأعمال 
الفجرة من الجر والإنس» كما يدل له قوله تعالى: ورت أذريك ما سجن 
كناب رر أي: هو كتاب مرقوم» ف«كتَاب روم خبر لوف 
ولیس بدلا من «سین» إذ لا يقال: ما أدراك ما کناب مرقوم؛ مع أله م يتقدّم 
كتاب مرقوم. وعادة القرآن أن يُذكر شيء ثم يقال: ما الشيء؟ مثل لالْحَافة ما 
الحا (سورة الحاقة: 6 . 

وهو كما مر وصفٌ من السسّحن (بفتح السّين) با معن الصدري» لقب به 
الكتاب لاله سبب السجن» ومعناه فاعل» أي: ساجحن» أو مفعول ألقي تحت 
الأرض كالمسجون. 

ولا يلزم من حعله علا لما ذكرٌ كون الكتاب غرف للكتابء على أن 
«كتاب الْفَّْرِ» بمعن ما يكتب من أعماهې أو بمعين كتابتها على ما مر ولا 
إشكال على ما ذكرت أيضًا من تفسير كتاب الفجار باهم من أهلهاء إن 


-١‏ أورده الألوسي في تفسيره» ج٦‏ ص54. وقال: أحرجه ابن البارك من حديث ضمرة بن 
حبيب. مع احتلاف طفيف في اللفظ. 


٠۷-۷ : تيسير التفسير الآية‎ ١١4+ 
كوم من أهلها کتاب» أي: ذو کتاب مرقوم» أي: هو مما تضمنه الكتاب‎ 
المرقوم» أو هو كتاب مرقوم» أي: كتاب مكتوب بالتكرير للأ كيد أو كتاب‎ 
معلّم عليه أله كتاب فلان» أو أله كتاب سوء. أو مين الكتابة موضّحها.‎ 

وقيل: مطوي» وقيل: هو بلغة حميّر؛ .كعق: مختوم. ولیس مستحيلاً أن 
يكون كتاب في كتاب تحقيق أو يكتب ما في أحدهما في الآخر. أو ذلك من 
ظرفيّة الكل للجزء وبعض قدر: «وما أدراك ما سجین موضع كتاب مرقوم»» 
فسجّين موضع لا كتاب. 

وعن البراء بن عازب عن رسول الله و : «سجين أسفل سبع أرضين» 
وعليون في السماء السابعة تحت العرش»". وعن ابن عمر: «سجين هي 
الأرض السابعة السفلى» وفيها أرواح الكقار». 

قال أبو هريرة: قال رسول الله يه : «إنّ الفلق جب في جهئم مغطى, 
وسجّين جب فيها مفتوح»”" فهو شر موضع في جهنم تحت الأرض السابعت 
يحت حت الارض السام ل تر 

قال: كعب الأحبار تله طبه : «إذا قبضت روح الكافر رفعت إلى السماء فلا 
قتع ا فدفت إل ملك اعاب زوه ما شال أن روه من لش م طون 
به إلى الأرض السفلى وهي سجّين» وهي آحر سلطان إبليس» فأثبتوا كتابه فيها», 
وهو صريح في أن الأرض السابعة هي سين وأن الكتاب يوضع فيها. 

ولا عد أن يكون «سجّين» عَلَمّا للكتاب وعَلَّمّا للموضع أيضًاء وفيه جمع 
بين الآية والحديث» أو علما للموضع ويقدّر مضاف» أي: وما أدراك ما كتاب 


١-لم‏ نقف على تخريجه. 
؟- أورده الألوسي في تفسيره» ج ص۳۹۲ .۔ وقال: أخرجه ابن جرير» من حديث أي هريرة. 


الآية : ٠۷-۷‏ تفسير سورة المطقفين (۸۳) 11٥‏ 


سحّين» وعليه ف «کتاب» حبر ثان ل«إن»» أو حبر محذوف» أي: هو أي: 
كتاب الفجار کاب 2 قو 


الأرض» أو مدفون» أو ق موضع مسقل .كمعن الخمول. وقيل: النون بدل من 
اللام» وأصله: سل فليس من السجن. 

وبل يو( يوم إذ يقوم الناس لرب العالمين کین باليوم الذي 
يقوم الناس فيه رب العالين. 


(الذينَ يُكذْبُونَ بوم الدينِ» يوم الجزاء» وهو يوم يقوم الناس فيه 
أرب العالمين» وهو نعت أو بدل» وهو كاشف لا قبل» أو المراد ويل يومعذ 


رر وس dn‏ 
وما يُكَدَبُ 6 بيوم الدين زرا كل مُعْتَد» جاوز للنظر الصحيح» 
معرض عنه إلى الغلوٌ في التقليد» حى نسب الله يل إلى العجر عن إحياء الموتى» 
وعن علم الأجزاء التفرقة وجمعها (ائيو» كثير الذنوب وعظيمهاء ؛ قاسي القلب 
بالشهوات الشغلة له عن اللذات التّامّة الدائمة. 


وقوله ك : : ا شی عليه اا قال رر الأوّلِين» نعت آخر 
لخد أو لمنعوته المحذوف» أي: کل إنسان معتد أثيم قائل أساطير الأولين 
إذا تتلى عليه آياتنا. 


(لغة) و «أسَاطير» جمع أسطو رة (بضم الهمزة)» أو جمع أسطار الذي 
هو جمع سطر. وهو حبر محذوف» أي: هي أساطير الأوّلين أي: أمور كتبها 
الأولون وآمنوا اء ولا حجة لنا على صدقهاء فلا نؤمن بما. 


وو تيسير التفسير الآية : ٠۷-۷‏ 

ودعاهم إلى هذا هم يسمعون مثلها من أهل الكتاب وغيرهم أو أمور 
كتبها الأولون فلم يؤمن 4ا آباؤنا فلا نؤمن بما كما لم يؤمنواماء فلسنا اول 
مُكذّب بماء ولا عجّلنا في التكذيب إذ سبقنا آباؤنا إليه» وسبب الترول النضر بن 
الحارث» والوليد بن المغيرة وغيرهما ممّن قال أو رضي. 

کا ارتدعوا عن التكذيب یل رَانَ عَلَى قُلُوبهم ما كانوا يكْسبُون» 
ليس في آياتنا ما يقبل التكذيب ولا ربية» بل تغلب عليهم ما كانوا يكسبونه من 
المعاصي» وصار كوسخ مت ركب على شيء ومثل الصدأ على المرآة. 

ین لهم رسول الله 4 احق فکذبواء ومازال تكذيبهم يدمو حَئَّى كان 
حجايًا قويّاء ولو كذبوا ارلا ثم تابوا وتفكروا لم يكن ذلك. 
(لغة) والران في الأصل: الصدأء وأيضًا الغلبة في المعقولات» يقال: 
ران عليه النوم» وران الخمر على عقله وران العَشّي على عقل المريض» وران 
لرل إذا وقع في أمر لا يستطيع التخلص منه. 

قال رسول الله 4 : من العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة 
سودای فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. وإن عاد زادت حَتى تغلق 
قلبهء فذلك الران الذي ذكره الله تعالى في القرآن كلا بل رَانَ عَلَى' قُلُوبهم 
ما كَانوأ يَكْسبُونَ6»”© رواه الترمذي وابن ماجه عن أي هريرة. 

وذكر مجاهد أن الرين عندهم الطبع» وأسبابه في قوله 6 : «أربع خصال 
مفسدة للقلوب: مجاراة الأحمق, فإن جاريته كنت مثله وإن سكت عنه 
سلمت منه. وكثرة الذنوب مفسدة للقلوب» وقد قال الله تعالى: (كَلا بل 


.7 تقدم تخريجهء انظر: ج ص77‎ -١ 


الآبة : ٠۷-۷‏ تفسير سورة المطقفين (۸۳) ۹۷ 
ران عَلَىا قُلُوبهم ما کائوا يَكْسبُونَ» والخلوٌ بالنساءء والتمتّع من والعمل 
برأيهن» ومجالسة الموتى»؛ قيل: يارسول الله من هم؟ قال: «كل غني قد 
أبطره غناه». 

(5آ» ارتدعوا عمًا يرين على القلب» أو حن ما أقول لكم حقًا 
رك« أي: المكذيين عن يهم ؛ تومت أي: يوم ييعثون» والظرفان 
متعلقان بقوله: 9لْمَحْجُوبُون) قدّم للفاصلت أي: منوعون عن رحمته. 
(أصول الديرن) ولیس منها رؤيته تعالى لاستحالتهاء وأيًا ما كانت 
رؤيته في جميع وجوه مثبتها فهي موجبة لانكشاف وإثبات انكشافه تشبية 
محض» وفيه تميْرٌ وحلُول» وغيبة عن المواضع الأخرى. 

ثم اهم لصاوأ الْجَحيم) داحلوهاء أو مقاسو حرّها 
(صرا ف و الأصل: «صاليو « (بكسر اللام) نقلت ضّمَّة الياء 
إليها لثقلها فحدفت الياء للساكن بعدهاء وهو الواو» ثم الواو للساكن بعدها 
وهو اللا وثيتت في الخط. 

وش للتراحي في الزمان أو في الرتبة فان عذاب النار أمر عظيم شد من 
جرد انتفاء الرحمة» ومن أحاز استعمال الكلمة في حقيقتها وجازها أحاز حملها 
على التراحي 

ثم قال يقول الملادكة حزنة النارء أو أهل اة توبيغمًا همم قبل دحول 
النار» و<«ثم» للترتيب الذكري أو بعده فهي لترتيب الزمان. 


١-أورده‏ الألوسي في تفسيره ج٦»‏ ص۳٦۳‏ وقال: أخرحه عبد بن حميد من طريق خليد بن 


الحكم عن أبي اببجير. 


۱۹۸ تيسير التفسير الآية : ۲۸-۱۸ 
وقد يدعي المدّعي ن توبيخ أعدائهم وهم أهل اة اشد أعليهم من 
العذاب» وليس كذلك 3 أن يشاء الله أن يجعله كذلك» وعلى أن ذلك بعد 
الدحول والبعد فيها يكشف الله تعالى بينهم» ويصلهم الخطاب من أهل النّة. 
#هَذَا» أي: هذا العذاب (الذي کشم به کو ن» في الدنيا حضر لكم 
الآن فذوقوه. 


رک الازارك عد وار اعرد ® کرو 
نهذ رد أ © ان تعزو © عزن مير 
ل 1 ضام © دمر © ەة ريسك 5 لك انر اتر © 
راج امین تن © غبارب 4 ارو ©( 

ممّرديوان الأخيار وأحوالحم 

(55» ارتدعوا الآن في الدنيا عن التكذيب به لتنجوا منه» أو تكرير 
لحك قبله» أو لل في قوله: : كلا إن کاب شر ليعقب وعد الأبرار 
كما عقب وعيد الفجار إيذاًا بأن التطفيف فجورء أو بمعن حو وعد الله حمًا. 

ن كتاب الأبْرار لفي علْيِّنَ) ديوان كتبت فيه أعمال الملائكة 
والمؤمنين من الإنس والحنْ» وهو مفردء سمّي لألّه سبب الارتفاع إلى أعالي 
اة أو لأنّه فوق السماء السابعة» أو فيهاء أو عند قائمة العرش اليم مع 
الملائكة المقريين تعظيمًا له. 
صرفم عليرن منقول من جمع علي بوزن فعيلء من العلوً كسحين 

من السجن. وقيل: «عقّين» المواضع العلةت همع 28 (بشدّ اللام والیای» 
أصله: علية» حذفت التاء وعوّض عنها الجمع بالواو والنون رفعاء والياء والنون 


الآية : ۲۸-۱۸ تفسير سورة المطقفين (88) ١‏ 
حرا ونصبّاه جمع المونث وغير العاقل بذلك شذودًا قياسًاء مع الفصاحة 
استعمالاًء وقيل: هم الملائكة: على القياس؛ جمع علَي بلا تاء. 

وعن ابن عبّاس: علسيون لوح من زبرجدة خضراء معلّق تحت العرش 
كتبت فيها أعمالهم. وقيل: قائمة العرش اليمئ. وعن ابن عبّاس عليون اة 
وقيل: سدرة المتتهى. وقيل: علو بعد علو وشرف بعد شرف. وقيل: مراتب 
عالية محفوفة بالحلالة. وقال الفراء: هو اسم مفرد موضوع على صيغة الجمع 
نحو: عشرين وثلاثين. 

ومآ أذرّيك ما عليُونَ كتاب رفوم هده الْمُقرْبُون) نعت آخر 
ل«كتاب». ودِيْشْهَدةُ»: يحضره: و«المقربون»: اللائكة» وحضوره كناية 
عن تعظیمه وحفظه أو «يشهدة»: يشهد به يوم القيامة المقرّبون» وحذفت 
الباء. 

وعن كعب الأحبار: «إذا قيضت روح المؤمن دفعت للائكة الرحمة فأروه 
ما شاء الله تعالى أن يروه من الخيرء ثم عرّحوا بروحه إلى السماء فيشيّعه من 
کل سماء مقرَبوهاء ّى ينتهوا إلى السماء السابعة» فيضعوه بين أيديهم ولا 
يتتظرون به صلاتكم عليه فيقولون: اللّهمّ هذا عبدك فلان قبضنا نفسه 
ویدعون له بما شاء الله تعالى أن يدعوا له فنحن نحبُ أن شهدا اليوم 
كتاية» فينشر كتابه من تحت العرش فيثبتون امه فيه» وهم شهود على ذلك» 
فذلك قوله تعالى: 9يَشْهَدهُ المقريرن6». 

ن الأْرَارَ في عيب أي: لفي دار نعيم عظيم أو في معن مع» وفي 
العبارة مبالغة» كألهم مظروفون للنعيم» والنعيم ظرف لهم والنعيم ما يتنحم به 
ومن شأن ما يتنعّم به أن تكون فيه نعومة ووضاءة» وهو مقابل لقوله: م 


۲۸-١۸ : تيسير التفسير الآية‎ ١ 

وقد لهج بعض بالاستئناف البياي» فكأه في كل موضع أمكن ولو لم 
يتبادر ولم نع إليه حاحة» فيقول هنا: کاله قيل: هذا حال كتايهم فما حالهم؟ 
فأحيب بن الأبرار لفي تعيم وعَلَى الأرآئك) الأسرة ق بیوت م زخخحرفة) أو 
الأسرّة الي عليها ستور زينة (يَنظرُونَ» في ملكهم الواسع ولو ألف عام لا 
يَرْدُّهم البعد عن النظر فيه ولا الستور والبيوت» وف ما شاء الله تعالى من اة 
الباحة» ولل أعدائهم في النارء والتشفي من العدو ذه عظيمة عظيمة» وال أحباهم في 


الجنة. 
ولما ذكرت من اللذة 3 التشفي ذكره مرتین: هنا بجا وي آخر 
السورة تخصيصاء وقد يقال: ما هنا لا يشمله لكون ما في آحر السورة تأسيساء 
وما ذكرته أولى. 
وغ و «عَلَى الأرائك» في للوضعين متَعلّق بها بعده» أو حال من واو 
ما بعده» أو حبر تان ل«إن» هناء وللمبتد! فيما يأي» أو متعلق با قبله. 
20 َعْرف) يا محمد ) و يا من يصلح للمعرفة» وهو أولى إن م تعن في 
رجُوههم لطرة ت اي يمجته» ومن العجيب تفسير [بعضهم] النظر باتهم لا 


يرس بے 


ينامون» ونضرة الوجوه بأنها لا عير بالنوم لانتفائه ف انّة. 

ليُسْقَوْنْ من رحيق) حمر أحوده أو شراب مطلق لا غش فيف حمر أو 
لبن أو ماء أو غيره» لا صداع فيه ولا سكرء ولا وسخ يبقى أسفل الإناءء ولا 
وجع به ولا فضلة. 

(نحُومٍ نامر مسئلكٌ» مغطى أوانيه وأكوابه بالمسك مكان الطينء 
وطين ابل مسك لا بُ بالشي عليه ولا بقدمه وكاله كل يوم دید 
وذلك تلذيذ لهم عشاهدة ما ألف في الدنياء وإلا فلا غبار في اة ولا ذياب» 


ري م 


ولا شيء مما يكير الشراب أو الطعام. 


الآية : ۲۸-۱۸ تفسير سورة المطقفين (۸) ۱۲۹ 
وقد يقال: ليس ذلك على الحقيقة بل كناية عن خلوصه عن كل مغيّر. 
وقبل: المعين: هاه رائحة المسك» يستغرقون في التلذّذ في الشرب ّى لا 

شعور هم بالرائحة الموجودة» وإذا تم عقبه لذة الرائحة. 
وفيه أن الأولى أن يتلذذوا دفعة بشراب ورائحته إلا أله يناسبه قراءة عن 

الكسائي: «حاتمه» (بألف وكسر التاء) وهو بمعين: آخخره رائحة المسكء إلا 

أن له قراءة: «مَائمُُ» (بألف وفتح النام كقالب وطابع» وهو ما يربط به على 

الشيء» وهو المع المفسر به ولأ والحملة نعت ل«رحيق». 
رفي ذلك المذكور البعيد المرتبة في الشرف من الكون في ابل 

ومن الرحيق» وما ذكر من النعم إجمالاً وتفصيلاً قدّم على متعأقه بطريق 

الاهتمام» وللحصرء والفاصلة» أي: في ذلك لا في غيره من لذات الدنيا 

المكدّرة» المباحة وامحرّمة. 

0 لياس( الفاء صلة لا مع تعلق ما قبلها بها بعدهاء وقيل: 

في مثل ذلك: إن الفاء في حواب شرط قم معموله عن الفاء ليكون عوضًا عن 

كما قدّم معمول حواب «أما» عليه في نحو: أمّا زيد فأكر» لا صل أداة 

الشرط بفاء الجواب» والأصل: وإن أريد التنافس فيتنافس في ذلك. 
(المتتافسو ن6 التنافس المغالبة على الشيء النفيس» والمراد هنا عن طريق 


الرغبة والغبطة لا الحسد. 
(لغة) وأصله: من تفس الإنسانء مثلا لعرّة نفسه عليه وهي روحه 


أو جسده. ّى قيل: إن العئ: يبذل نفسه في تحصيل ذلك المرغوب فيه. 
وذلك التنافس في الدنيا بالتوحيد والعمل الصال» كقوله تعالى: لإلمثلٍ هَدَا 
فليَعْمَل الْعَاملُونَ» (سورة الصافات: )1١‏ . 


۲۲ تيسير التفسير الآية : ۲۸-۱۸ 
ومراجه من کشیم) نعت آحر ل«رحيق» بواسطة العطف. 
و«تسشيم»: عين في المت كما روي عن ابن مسعود» وزاد حذيفة أنّها من 
عدن» وَسمُيّت لان ماءها لا يزال عوج ج إلى فوق» وسنم الشيء رفعه» ومنه سنام 
البعير. 
أو لأن شراها أرفع شراب ف اة وعليه فالرفعة عَقليّ أو لأنّها تأنيهم 
من فوق» أو لأنّها تحري في الحواء متسّمة فتتصب في أوائيهم أو سميّت 
لرفعة من يشرب بماء وليس تسمتيها عينا واحبة» أو أولى من غيرهاء لأن 
حاصله: ماى أو سائل» أو جار» أو واد» أو موضع. و«من» للبيان» أو 
للتبعيض» أو للابتداء. والمراج: ما يخلط بالشيء. 
وسئل ابن عباس عن «تسنيو» فقال: هو من قول الله تعالى: لفلا عم 
كه فس ما في لهم من قر اين (سورة السحدة: :0( 
2 ع( حال من 2 وار كان جامداء لنعته يجملة فلي والفعل 
مشتق» كقوله تعالى: نراه فرعا عر (سورة يوسف: ۲) » بنصب 
«قرانا» على الخال ل ولو كان جامدا لنعته يما هو کالمشتق» وهو الاسم 
النسوب» أو «قرعانًا» معن مقروءاء كما يؤوّل «عَيْنٌُ» بحارية» ولا تتساهل في 
اشتقاق الحال بلا تأويل وجه ما وحدت. وقيل: نصب «عينّا» على المدح. 
يشرب بها) الباء صلة في المفعول بهء أي: يشرهاء أي: يشرب 
ماءهاء أو معن «من» الابتدائيّة» أو باقية على أصلها لتضمن «يُشرب» 
معن يروي» أو يات و يقدّر هذا المضمّنء أي: يشرب المقربون راوين 
بماء أو ملتذين بماء أو تعلّق بحال محذوف» أي: يشرب الرحيق ممتزجا بها 
المقرّبون» أو يشرب المقرّبون مكتفين بماء لكن في بعض هذه الأوحه بقاء 
«يُشْرَبْ» بلا مفعول به. 


الآية : ٠٠-۲۹‏ تفسير سورة المطقفين )۸٠(‏ 1۴ 
قرو قبل الأبرار والمقربون فم هذه أسورة مع واحلء دم کل 
وزج اشوا وهنا لا يناسب تقدير: يشرب الرحيق مترجا ما لبون 
والمحمهور على أن الأبرار: أصحاب اليمين» وهم دون المقربين» والمقرّيين: 
هم السابقون» كان شرايهم نفس التسنيم لا ما عزج بالتسنيم. 


ان عراز أي يامو اب 5 0 اوترون © وإ 


ابوا الو نابا CEOS‏ 02 


يوأ عه حط © َال داواي هريس د عل الارايك 
تعزوت © هل و ماين © ) 


سوء معاملة الكفارلمؤمنين في الدنياء وممابلتهمبالمثل في الآخر : 

إن الذينَ أَجْرَمُوأ كأبي جهل» والوليد بن المغيرة» والعاصي بن وائل 
کر في الدنياء أي: يقال يوم القيامة بمسمع الكقار المذكورين: إن الذينَ 
أَحرَمُوأ کالوا... يفلُوَ)» ويل لذلك قوله: لاوم الذي اسو 

من الذينَ اموا يَضْحَكُونَ استهزاءًا هم لإمافم وفقرهم؛ كعمّار 
وصهیب» وبلال وعّاب. 
«سبب النزول) وذكر أبو حيّان أن الإمام عليًا مر هو وجماعة من 
المؤمنين بجماعة من الكُفار فضحكوا استهزاءاء فترل: رك الذينَ أَحْرَمُوا) إلى 
لورت تل أن سل علي ال وول ل رر 

وقيل: المراد المنافقون في المدينة» وقالوا: را اليوم الأصلع» أي 
الرجل الأصلع؛ يعنون عليًا. 


يع 


8 


٣۹-۲۹ : تيسير التفسير الآية‎ ١ 

وقد قلخ مر يأك ل مره الذينَ أحْرَمُواً) 

8 

والشهور أن أن ما نزل بعد الهجرة وقبل الوصول إلى المدينة مدي فقيل: 
نزلت السورة بعد المجرة وقبل الوصولء ليصلح الله تعالى أهل المدينة بإزالة 
التطفيف ونحوه قبل الوصول» ووصلتهم السورة قبل وصوله. وف البيهقي: 
«أوّل ما نزل بالمدينة سورة التطفيف». 
رلاغت وقدّم اجار واللحرور للفاصلة وطريق الاهتمام يمم» قيل: 
وللحصرء أي: لا يستخفون إلا بالمؤمنين وهم أهل لأن يعظموا. 

وا مرُوأ6 أي: الذين أحرمواء كما أن الضمائر قبل وبعدٌ لهم بهي 
بالذين آمنواء أو واو «مروا» للمؤمنين» وهاء «بهم» للذين أجرمواء ويقيه 
سبب الزول. ليتَامَرُونَ يغمز بعض الذين أجرموا بعضا بأعينهم وأيديهم؛ 
استهزاء بالمؤمنين. 

لذا انقلبُوا أي: الذين أجرموا من مالسي أ ي: التبسوا بالانقلاب في 
الطريق ی هلهم انقلبُوا ' ذكهين» متلدّذين بذكر المؤمنين» مستهزئين بكم 
بعد تفكههم أيضًا قبل الانقلاب في مجالسهم. 

أو ذلك صريح في الانقلاب وبالتغامز في حضرة المؤمنين» أو مرورهم أو 
مرور المحرمين» ولايظهر ما قيل من أن الراد الإشارة إلى أَنّهِم يعون صنيعهم 
ذلك من أحسن ما اكتسبوا في غيبتهم عن أهلهم» أو إلى أن له وقعًا في قلوكم» 
ولم يفعلوه مراعاة لأحد» بل حظ أنفسهم. 

رذ َوهو أي: رأوا المؤمنين حيثما أمكن لقَالواً 3 هَولاًء) الؤمنين 
مطاقًا لا خحصوص من رأوهم» أو المراد خصوصهم ق العبارة» وعلّة الإعان 
شاملة لغيرهم في قصدهم. 


الآية : ۳۹-۲۹ تفسير سورة المطقفين (48) ١‏ 

لإلضالون) عن الحو الذي نحن عليه من عبادة الأصنام و سائر ما 
نفعل ونقول» مما يظهر لعقوهم أله لا بأس به لوَمَآ رسو الواو 
للحال من واو «قالوا» (عَلْهمْ) على المومنين (إحَافظينَ» يحفظون 
أحوالهم» ويشهدون عليهم بضلال أو رشدء وذلك من وظائف رسل الله 


بلاغ وذلك نکم مې أي: إن كتتم يا کقار رسلا فلله لا يرسلكم 
بذلك. 


ويجوز أن تكون لواو عاطفة على إن مول َضاون»» أي: قال الحرمون: 
7 لمؤمنين لضالون» وان المؤمنين لم يرسلوا حافظين علينا بأن تومن بالله تعا ى» 
وعحمّد ب . وجعل عليه بدل علينا فيكون واو «أرسلوا» للمؤمنين» 
وحعَلَيْهِم» للمحرمین» كما تقول قال زيد: ليفعلن كذا إن شاء الل تريد قال: 
لأفعلر كذا إن شاء الله ك . 

فلوم الذين انوأ من الكُفَار يَصْحَكُونَ» الفاء عاطفة واو متعلق 
ب«يضحك» وكذا «من ¿ الكقار «. وقدّما للفاصلة لا للحصرء إذ لا صح أن 
يقال: الذين آمنوا لا يضحكون من الكفار إلا اليم ولا يضحكون إلا من 
الكفار» وأيضًا لا يحصر على شيئين بلا عطف. 


وقول بعضهم: هم اليوم من الكفار يضحكون لا الكفار منهم حصرٌ ليس 
في الآية» وإلّما حصر الآية: لا يضحكون إلا من الكفار» وهو غير مرادء اللهم 
إلا أن يراد: يضحكون من الكُفَار فقط لا على غيرهم؛ كما كانوا يضحكون 
في الدنيا على غير الكفار لأمْرء أو يراد: لا يضحكون الضحك التامَّ أو الضحك 
المتأهّل إلا على الكفار» وذلك جزاء على ضحكهم في الدنيا من المؤمنين. 


5 تيسير التفسير الآية : ٠-۲۹‏ 

ويقال: يفتح باب لأهل النار إلى اة فيقال: هلمُواء فإذا جاعوا انغلق 
دونهم؛ وذلك مرارا حتَّى يقال: هلموا فلا يجيئون» والمؤمنون يضحكون عليهم 
في رجوعهم؛ وهذا إن صح فقبل دحوهم النار لاهم بعد دخوهم لا يخرجون» 
وأيضًا يحتاج إلى صحّة دول المؤمنين اة قبل الكقار النار. 

على الآرائنك6 مر إعرابه (يَنظرُونَ» حال من واو «ِيَضْحَكُونَ» أو 
تحبر آخر. ھل ثوب الفا مفعول به لدي معلقًا عنه بالاستفهام. 
ومعن «وّب» أثيب» أي: جوزي» وا في الخير والشر وغل في الخير وهو 
هنا له على التهك کنر تعالى: لإفبِشرْهُم بعَذَاب ا( (سورة الانشقاق: 14 » 
وقوله تعالى: : دق الك أنتَ اريز ي (سورة الدخان: 45) » إلا أن التهكم 
هنا ليس مواحهة» وفائدته استخفاف المؤمنين بأعدائهم فالأ لى أن الإثابة في 
الآية على الشرٌ. 

ما کاو ا َفعَلُو ن( «ما» اسم مفعول ثان لدزب كما يقال: جازاه 
حيرا أو جازاه شرا 

وقدّر بعض: ينظرون قائلين: هل ثوب؛ وبعض: هل ثوب الكفار بها كانواء 
ولاب من مضاف» أي: جزاء ماكانوا يفعلون. 

وان أعلم. 
وصلّى دنه على سیرنا حدر واله وصحبه وسلّم. 


الآية : ٠١-١‏ تفسير سورة الانشقاق )۸٤(‏ ۷ 
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كائيف قل رورا © 51ء أن لو © بل إو هر5 
ب ©( 
أهوال بوم القيامة » وانقسام الناس فريقين 

رذ السّمّاء انشقت» مطاوع شق: توجّهت إرادة الله إلى شقها 
فانشقّت» ومثله: انفطرت» أي: انشقت بالغما» كما قال الله کل 2 
شق السّمَاء بِالْقماءٍ» (سورة الفرقان: ©؟) » يسلّط عليها فتنشق به. 

وقيل: تنشقٌ هول يوم القيامة» لقوله تعال: وَانشّقت السماء فهي بونذ 
را( (سورة الحاقة: )1١‏ » ولا مانع أن يكون امول هو تسلّط الغمام» فذلك 
قول واحدء أُمّا انشقت السماء عن الغمام فلا مزاحمة له مع انشقاقها مول 
القيامة بلا إشكال» فهي تنشق عن الغمام للهول. 


۸ تيسير التفسير الآية : ١١-١‏ 
e‏ ۳ م . 5 5 ملع ك 

وعن علي: تنشق من رة وهي بجوم صغار متقاربة”» وَيُسَمّي: طريق 
الاين أي: حاملي التبن يتساقط التبن قي الأرض» وتشبّه بتلك الأرض» وى 
بعض الآثار: إِنّها باب السماء ويقال: هي سرّة السماي ويرد ما ذكر من 
انشقاق السماء منها أنّها غير سما بل تتحرّك والسماء لا تتحرّك على 
الصحيح» تستقبل القبلة فتستدير معك» وتستقبل المغرب فتستدير معك. 

لذت ت لربّهَا) سمعت» والمراد: طاعته في الانشقاق الذي أراده منهاء 
اها عاقل أمر فأطاع» شيّهت به ورمز | ليه بلازمه وهو الطاعةء فذلك استعارة 
بالكناية» ذلك كقوله تعالى: 59 اا طائعين4 (سورة فصّلت: 0١‏ » أو حلق 
ها حياة وإرادة فأوحى إليها أن تنشقّ فطاوعت. 

وَحُقْ6 حعلها الله ك حقيقة, بالانقياد إل الانشقاق. 

وقيل: لمعن حى الله عليهاء أي: حكم بالانقياد فانقادت» وقيل: للع 
وحق ها أن تدشق للهول. 

رذ الأرْض مُدّت) بسطت يازالة بنيانما وشجرها وجباها وتسوية ما 
انخفض منها ما ارتفع» فصارت قاع صفصقا لآ رى فيهًا عرَحًا ولا 
سا (طه: ٠١10:‏ » وقيل: زيدت سعة. 

والمراد: الزيادة؛ كما أنه البسط) وهي زيادة على ظاهرهاء أو تسوية ما 
ارتفع منها وما انخفض» كالبحر بعد إزالة مائه» فإن ما ارتفع منها وما انخفض أو 


١‏ - ليست صغيرة بل بعضها أكبر بكثير من المجموعة الشمسيّة؛ وتبدو لنا صغيرة لبعدها. . وقد تقدّم 
أن العلومات الي يذكرها القدماء عن الفلك لا يقرها كلها علم الفضاء في عصرنا هذا لما 
توفر لنا من الوسائل. 

-١‏ كذا في النسخ» وَلعله يقصد: «كما أن الم المذكور في الآية هو البسط». تأمّل. 


الآية : ٠١-١‏ تفسير سورة الانشقاق (85) ١‏ 
ما انخفض كأنّه ليس منها إذ كان لا يعامل» فلو كان في أرضك ما انخفض وما 
ارتفع فأصلحته قيل: زدت في أرضك. 

قال حابر بن عبد الله عن رسول الله 65 : «تمدٌ الأرض يوم القيامة 
مد الأديم ثم لا يكون للإنسان منها إلا موضع قدميه»» فأهل الموقف 
قائمون لا قاعدون. 

ولت مَا فيهًا) من موتى الإنس والحن والحيوان كله. وقيل: من الموتى 
كذلك والكنوز. فالمؤمن يفرح إذ قدّم للآخرة ما يكتر فلم يكتره فاستنفع به 
ففرح بالتفع وبأنّها لو كترها لم يتتفع من كترها بل ضاعت» والكافر أو من مَنَعَ 
حقوقها تشتدٌ حسرته إذ هلك بها وهي غير نافعة له يومئذ. 

4 31 

ولا ينائي روج الكنوز من الدجال» لأنّها لا تخرج له كلهاء بل بعضها في 
بعض أرض الدنياء ويخرج الباقي ‏ وهو الأكثر ‏ يوم القيامة» وأيضا ما حرج 
للدجال يعاد كتره. 

(إوتخَلَتْ» حلت خلرًا شدیدا من الموتی والكنوز على ما مر ومفيد 
البالغة صيغة التفعٌل. فعن ابن عمر عن البيء وق : «أنا أل من تنشق عنه 
الأرض فأجلس في قبري, وإن الأرض ترك بي فقلت ها: ما لك؟ فقالت: إن 
ربّي أمري أن ألقي ما في في جوفي فأتخلى؛ فاكون كما كنت إذ لا شيء 
في»"" وذلك قوله تعالى: 9وَاْقَتْ ما فبها وتحلت». 


١-أورده‏ الألوسي في تفسيره» ج ص70 7. وقال: آخحرجحه الحاكم بسند جد من 
حديث جابر. 
-١‏ أورده الألوسي في تفسيره» ج5: ص55”. وقال: أحرجه أبو القاسم الختامي في الديياج. من 


حديث ابن عمر. 


٠١-١ : تيسير التفسير الآية‎ ١ 

وقيل: تخت مما على ظهرها من الأحياء بأن بموتوا فذلك في نفخة 
الموت» وقيل: تخلت مما على ظهرها من جبال وبناء وشجر وبحارء وهما قولان 
ضعيفان تردّهما الأخبار. 

(وَأذنت لبها انقادت في إلقاء ما فيها (رحقّت) جعلت حقيقة 
يإلقائه أو بالطاعة» وح لها أن تلقي» هذا مثل ما م ويجوز أن الله كيل حلق 
ها حياة وإدراكاء وأوحى إليها بالإلقاء فألقت. 
«سبب النزول) ا يها الانسّان» اراد العموم بالإجماع لقوله تعالى: 
لاما من اوتي...» وليس كذلك» فقد قال مقاتل: المراد الأسود بن هلال 
المخزومي انکر البعث» فقال له أخحوه أبو سلمة: والذي خلقيٰ لت رک الطبقة 
ولتوفينٌ العقبة» فقال له: وأين الأرض والسماء؟ وما حال الناس؟ فتزل: يآ بها 
الانسان) خطابا له ك كَادحٌ يلا ربك كا 

وقيل: المراد ُي بن حلف» كان يكدح ق طلب الدنياء وإيذاء رسول الله 
يل » والإصرار على الكفر» فترل ذلك حطابا له ولا شلك أن غيرهما مثلهما. 

وقيل - قولا بعيدا ‏ : المراد البيء ‏ » يكدح في التبليغ والإرشاد 
والصبر على الأذى فقيل [له]: أبشر فإك تلقى الله تعالى بذلك وتثاب عليه. 

والكدح: السعي قدر الطاقة في حير أو شر حى يور في الجسد بخدشه. 

ومع «إلَى ريّكَ» طول حياتك إلى لقاء ريّك بالموت. لإفَمُلاقِيِ» ملاقي 
لله بك بالبعث ولا بد أي: ملاقي جزاءه على عملك «إنّما هي أعمالكم ترد 
إليكم فأحسنوها»". 


. 447 تَقَدُمَ تخريج ما يشبهه لفظاء انظر: جلا ص‎ -١ 


الآية : ٠١-١‏ تفسير سورة الانشقاق )۸٤(‏ ۳۹ 

وقيل: ملاقي الكدح والمراد جزاء الكدح خيرا أو شر أو لقاء الكدح 
لقاء كتاب فيه ذلك الكدح. 

(فَمَا مَنْ اوتي كتَابَةُ, ييمينه فَسَوف بحاس حسّبًا يَسيرا) «أماه 
وشرطها وجوابما حواب «إذا» الأولى» وما بعدها بواسطة العطف. وقيل: 
الجواب محذوف للتهويل» أي: كان ما كان» وذكر بعض تفاصيله بقوله: انا 
من اوتي...6. 

أو يقدر: يرى الإنسان الثواب والعقاب. وقيل: الحواب ليآ يها الإنسّان 
َك كدح ویرده آنه 0 يقرن بالفاء. وقيل: «أذئت» والواو زائدة ويرده أن 
الأصل عدم الزيادة. 

والحساب اليسير: ما لا مناقشة فيه» وفسّره رسول الله ل بالعرضء قال 
رسول الله وك : «ليس أحد يحاسب إلا هلك» فقالت عائشة رضي الله عنها: 
يا رسول الله حعلنئ الله فداءك» أليس الله تعالى يقول: فاا مَنّ اوتي كاب 
ييمينه فَسَوْف يُحَاسَبُ حسابًا يُسيرًا؟ فقال: «ذلك العرض يعرضون» ومن 

وروي ها سمعته يق يقول في بعض صلاته تعني في صلاة من صلواته: 
«ِاللّْهُمُ حاسبني حسابا يسيرا» وَلَمّا انصرف قالت: يا رسول الله ما الحساب 
اليسير؟ قال: «أن ينظر في كتابه فيتتجاوز عنه» 7 , 


١-رواه‏ البخاري في كتاب التفسير )١(‏ باب قوله: قوف يُحَاسَبُ حسَابًا سير 
رقم۹۳۹٤.‏ والتبريزي في المشكاة» كتاب صفة القيامة (5) باب الحساب والقصاص 
والمیزان» رقم 5549 )١(‏ من حديث عائشة. 

؟-أورده الألوسي في تفسيره» ج”؛ ص517. وقال: أخرجه أحمد واين جرير والحاكم وصححه 
وابن مردويه عن عائشة. مع زيادة لفظ: «إنّه من نوقش الحساب هلك» في آخره. 


0 تيسير التفسير الآية : ٠٠١-١‏ 

«ويقلبُ إلى هله مَسْرُور» يتوحّه إليهم بعد عدم كونه e‏ وهم 
أزواحمٍ في اة الآدميّات والحور والولدان» كما قال مجاهد» وهو أصح. وقيل 
عنه: إن المراد حاصته من الناس المؤمنين» ومن له من الولدان والأزواج. وقيل: 
أهله المؤمنون مطلقا إذا اشتركوا في الإبمان. 

وما مَنْ اوتي كاب وَرَآء ظَهْرِه» أي: بشماله من وراء ظهره؛ تفل 
عناه إلى عنقه وتجعل شماله وراء ظهره فیوتی كتابه بما. وقيل: تدخخل في صدره 
وتخرج من وراء ظهره» ويأحذ كتابه بماء كما دلّت الآية الأخرى ال فيها 
الأخحذ بالشمال» وذلك شامل للمشركين والفسّاق. وقيل: الفاسق يؤتى كتابه 
بشماله بلا إدحال في صدره» والمشرك بالإدحال. 


هع 


(فَسَوْف يَدَعُوا يورا يقول: يائبوراه هذا أوانك أقبل» وهو كلام يقوله 
امالك جزعا لا حقيقة» لأنّه يقوله وهو في الملاك لا في إقباله» أو يقوله قبل 
الوقوع فيه وليس يجب أن يقع. والثبور مطلق المكاره. 

(وَيْصَلَى سَعيرا» يدحل قهرا في نار شديدة تستعن تقد أي: مسعورة» 
كام رأة كحيل» أي: مكحولة. 

لإل, كان في أهله) حال حياته تي الدنيا إمَسْرُور)» باللدّات 
والاستهزاء بالسلمين وغيتهم والنقص منهمء وسائر العاصي» معرضا عن 
التقوى والآخرة. 

(لله, فن أن لر يحور الحملة استتناف كاي قبلهاء وتعليل ها أي: 
طن أنه لن يرحع إلى الله بالبعث بالحساب» واسم «أن» المحففة ضمير 
«الانسّان» كالذي قبله» أو ضمير الشأن. أو ظن آله لن يرجع إلى العدم السابق 
قبل وحوده بالموت» على تشبيه كمال إعراضه عن أمر الله تعالى بظن عدم 
الموت فلا يستعدٌ كما يقال: مات من ظن أنه لايكوت. 


الآية : ۲١-٠١‏ تفسير سورة الانشقاق (۸6) 1۳۴۳ 
(بلَى» لیس لا يحور بل يحور إن ربے, کان به بصبرا) عالا 
بأحواله» لا يخفى عنه شيء منها ولا ينساه» ولا يغلب عن الجزاء به. 
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تأكيد وقوع القيامة وما بعها من الأهوال 

قلا اقم م بالشقق) الحمرة في أفق الغرب عند الغروب» وذلك قول 
الجمهور» وأصل الكلمة الرقّة فيما قيل» كما يقال فيمن رق قلبه: أشفق» وقيل: 
البياض الذي يلي تلك الحمرة بعد زوالهاء وبه قال أ بو حنيفة. 

والجمهرر على أله لا سى ذلك البياض شفقاء وجاء عنه وه : الشفق 
الحمرة. وعن مجاهد: الشفق النهار كله ونسب أيضًا للضحّاك وعكرمة 
ولعلّهم تأنسوا له بعطف الليل» فيكون قد أقسم بالليل والنهار اللذين فيهما 
معاش الحيوان وحركته وسكونه» وفيه إطلاق الشفق على البياض» وكذا في 
رواية عن عكرمة أله بقية النهار. 
فى والفاء عاطفة» وقيل: في جواب شرط أي: إذا تحققت الحور 
بالبعث» أو إذا عرفت هذا فلا أقسم بالشفق. 

الل وَمَا وَسّقَّ» أي: والأشياء الي جمعهاء ويجوز أن تكون 


«ما» مصدرية. 


۳€ تيسير التفسير الآية : ۲٥١-۹٦‏ 
(لغة) والوسق: الأصواع امجتمعة) وهو مون صاعاء والوسق: حمل 
بعير لاجتماعه على ظهره» ووسقت الشيء: جمعته, والليل يجمع المنتشر من الناس 
والحيوان إلى منازمم» وتعقد فيه الشرور والخيور» فهو يضمّها ويشتمل عليها. 
وقيل: ما جمع من الظلام» وقيل: «وسق»: سر بظلمته» وقيل: «وسّق»: 
عَمل» فأسند العمل إلى الليل لوقوعه فيه كما أسند الجمع إليه لاله زمانه» ومن 
الوسق معي العمل قوله: 
يوما ترانا صالحين» وتارة تقوم بنا كالواسق المت“ 
فيكون المراد ما عمل فيه من عقود الخير والشرٌ أو التهحد في العبادة. 
وقيل: «وّسّق»: طرد» أي: طرد الحيوانات إلى أماكنهاء وإسناد الطرد إليه 
لأنّه مكانه» وقيل: طرد ضوء النهار» ومنه الوسيقة للإبل المسروقة المطرودة. 
ومر إذا أَنْسَّقَ اجتمع نوره وكمل وصار إبدرا ليلة أربعة عشر 
وکین طش عن بق خحطاب للإنسان مذ كور أو إذ المراد به الجس» 
وعلى القول بأن المراد الفرد فهذا الطاب للكل لان الحكم واحد. والطبق: 
الخال أي: حال عن حال. 
(بلاغة)» وركوب الأحوال ملاقأئها يجاراء شبّهها بال ركوب فعبّر عنها 
به» أو هو على حقيقته والتجوز في الحال إذ شبّهها بالدايّة ورمز إليها بلازمها 
وهو ال ركوب. وذكر الخال مرتين عبارة عن الكثرة كانه قيل قيل: أحوالاً بعد 
أحوال. و«عَنْ» للمجاوزة» ولذلك تراهم يقولون: حالاً بعد حال» لان مُجَاورَ 


الشيء هو بعده. 


١-البيت‏ من الكامل» وهو بلا نسبة في لسان العرب. مَادّة: «وسق». انظر: المعجم الفصّل في 
شواهد اللغة العَريّق ج ص كلل 


الآية : ۲٠١-٠٦‏ تفسير سورة الانشقاق 1o )۸٤(‏ 
وى و «طّقًا»ه مفعول بف و«عَن» متعلق ب«ترکب» 
وقيل: .محذوف نعتا ل«طبقًا»» وهو مفردء أو جمع طبقة» أو اسم 
جمع» أو اسم حنس» والمراد: أحوال شديدة: الموت واليرزخ» وأهوال 
القيامة بعضها أشدٌ من بعض. 

وقيل: الأحوال كوفم نطمًا وعلقاء وسائر الأطوار والولادة» وما يكون بعد 
الولادة من رضاع وفطم وغلمة وشباب وكهولة وشيوحة وغير ذلك إلى 
اموت» وما بعد الموتء ويرده أله خطاب للمكلّفين بعد الولادة والبلوغ» 
فالأولى ترك ما قبل التكليف» وتعميم ما بعده من أحوال الدنيا والآخرة. 

والمضارع ينافي ما مضى من ذلك كنطفة وما بعدها إلى التكليف» ولا 
داعي إلى حطاب المجموع من النطف وما بعدها مع من يصلح للخطاب. 

ويناسب التفسير بالموت وما بعده التفريع بالفاء في قوله: قلا سم على 
قوله: ورا إن رب کان به تصيرا). 

وقيل: معن الطبق الموت للطابق للعدم السابق» والإحياء بعد للوت المطابق 
للاحياء السابق من النطفة» فذلك إقسام على البعث. 

وعن مكحول: تكونون في كل عشرين سنة على حال لم تكونوا عليها 
قبل» وعنه: تخحدثون في کل عشرين عاما أمرًا لم تكونوا عليه قبل. 

فإمًا أن يكون الطبق في اللغة اما لعشرين عاما وإمّا أن يكون بيانا لحدوث 
الأمر أله يكون في تلك المدّة. وقيل: الطبق القرن من الناس» ومعين ركوب 
القرن حصوله بهم أو لتركينٌ سنن من قبلكم قرا بعد قرن. 

والصحيح ما ذكر أولا. وقيل: ذلك أن السماء تتفطر ثم تحمرٌ وتكون 
كالمهل» وتكون وردة» وتكون واهية. 


۱۳۹ تيسير التفسير الآية : ۲٠-۹٦‏ 

وعلى قول: 8 الإنسان النييء 2 فالجمع تعظيم له والأحوال ما يعانيه 
من الكفرة» أو فتح بعد فتح ونصر بعد نصرء وقيل: سماء بعد سماء في ليلة 
المعراج ودرحات القرب. 

وقیل: امراد قوله 6 : «لتركنٌ سنن من قبلكم حَيَّى لو دخلوا جحر 
ضب لدخلتموه, أو ركبوا متن ضباة ل ركبتموه» ولفظ الصحيحين عن أي 
سعيد الخدري مرفوعًا: «لتمَّبعنّ سنن من قبلكم وأحوالهم شيرا بعد شب 
وذراعًا بعد ذراع» حى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم»» قلنا: يا رسول الله 
اليهود والنصارى؟ قال: فمن ؟ "© . 

فما لَهُمْ لآ يُومنُونَ)؟ استفهام تعجيب وإنكار ترتينًا على أحوال يوم 
القيامة» أي: ما منعهم من الإعان مع تلك الأهوال الي ب ركبوهًا يوم القيامة 
ولا بد ؟ أو أي شيء بمنعهم من الإمان بالبعث مع علمهم بقدرته على الشفق 
والليل وسائر الآيات العلويّة والسفيّة. 

وجملة «لاً يُومنُونَ» حال» وكذا قوله تعالى: إوَِذًا رئ عَلَيْهِمْ الْقرءَانْ 
لآ يَسْجُدُونَ» حال ثانية بواسطة العطف» أي: مالم غير مؤمنين وغير 
ساحدين وقت قراءة القرآن عليهم؟ والمراد بالسجود الخضوع للقرآن» أي: 
الإذعان له بالإمان بهء أو لله بالقرآن الذي أنرل. 

وقيل: المراد الصلاة» عبر عنها ما هو أعظم في الخضوع منهاء قرنت 
بالإيان إعظامًا لقدرهاء وقد قيل: «أفضل الأعمال بعد التوحيد الصلاة». 


وقيل: سجود التلاوة» تترل آية السجود ويسجد البيء يك والمومنون ولا 


-١‏ تقدّم تخريجه انظر: ج۰۱۲ ص۲۲۸. 


الآية : ٠١-٠١‏ تفسير سورة الانشقاق )۸٤(‏ ۳۷ 
يسجد الكفرة إن حضروا. 

روي آله ڈ4 قرأ يومًا راسد واقربا) (سورة العلق: 9) فسجد هو 
ومن معه من الؤمنين وقريش تصفق فوق رؤوسهم وتصفرء فترلت هذه الآيت 
وذكر ابن حجر أن هذا الحديث م يثبت. 

وروي أله يه سجد عند قراءة هذه الآية» وأقول: لعلّه سجد نصرة للقرآن 
ومضَادّة للكفرة الذين لايسجدونء لا لكونما من آيات السجود. 
کا سحد في هذه الآيت وق Li) û‏ باش ت إلا أن في البخاري عن أبي 
رافع: «صليت مع أي هريرة العنمة فقرا إا المسّماء ن نشقت» فسجدهء وقلت 
له» فقال: سجدت خلف أبي القاسم وك » فلا أزال أسجد فيها حَتَّى ألقاه 
يك »"» ولا يلزم قول أبي هريرة للتأويل المذكور» ولا الردٌ به على ابن عباس 
إذ قال: «ليس في المفصّل سجدة»» والمفصل من سورة محمّد وَل » أو من 
سورة الفتح» أو من الحجرات وعليه الأكثر. 

ليل الذينَ كفَرُوا) الأصل: بل هم ولكن أظهر ليصفهم بالكفر الموحب 
لعذابهم وُيُكَنَبُونَ)» بالقرآن» وذلك زيادة 2 العناد على عدم سجودهم عند 
سماع آية السجود. أو تصريح بالتكذيب به بعد انتفاء إذعان قلوهم له» قيل: 
للانتقال إلى ذكر ذلك عنهم بعد ذكر عدم السجود. 


(ig)‏ لا غيره «(أغلم» أي: عالم» أو اسم التفضيل على بابه» وبعض 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الصلاة )٠٠١(‏ باب الجهر في العشاء» رقم .۷٦١‏ من 


حديث أبي رافع. 
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اناس أو كثير يعلم بظاهر أحواهم بعض ما في قلوهم وليس ذلك من علم 
الغيب» أو ليس المراد أن غيره لا يعلى فان مَنْ شه كُفْرَهُم عَلمْ كر قلوبهم» 
لكن المقصود بالعلم الجزاء كناية عنه. 

إبمًا يُوعُونَ) الباء للإلصاق المحازي. ووعُون» يضمرون في قلويهم من 
الكفر والحسد والبغضاي وأصل الإيعاء جعل الشيء ي وعاى فلا مانع من أن 
يكون المعين: ما يجعلونه في أوعيتهم» وهي قلويهم من السوء وإضمار السو 
ويكون في المشركين المصرّحين بالإشراك» كما يكون في المنافق الذي نفاقه 
إضمار الشرك» فلا يناي إضمار السوء كون السورة مَكة 

وفسر بعضهم «يوعغون» بيجمعون» وهو راجع إلى ما ذکر» أن جعل 
الأشياء في وعاء جمع لها فيه» ويجوز أن يراد: ما يجمعون في صحفهم من 
الأعمال» تسمية للصحف بالأوعية» وهي تسمية حَقيقية لا بحازيّة. 

ويجوز أن یکون ان يكذيون الستهع را رال | 8 لله علم نا 0 
00 (سورة التمل: 5 

شرم بعڌاب ألبي» تبشيرا مرئيًا على إخباري لك .ها يوعون؛ أو على 
تكذييهم أو إذا كان ذلك حاهم فبشرهم بعذاب أليم. 

(بلاغة) وعبّر بالتبشير بدل الإنذار كما فإن التبشير الإخبار بها يسر 
والعذاب لا يسرهم» أو نرّل إغماكهم في المعاصي ميزلة الرغبة في جزائها من 
العذاب الأليم كأنّهم عصوا ليحصل هم العذاب فيبشر هم. 


الآية : ۲٠-٠١‏ تفسير سورة الانشقاق )۸٤(‏ و١‏ 

للا الذين ءَامُوا وَعَملوا الصالحَات6 اسعشاء منقطع من هاء 
بشرهم أو متّصل» أي: إلا من سيؤمن منهم» فيكون «آمَنَ» للاستقبال 
كما رأيت» أو يكون المراد: مضى أنه من أهل الإبمان في علم الله تعالى أو 
في اللوح المحفوظ. 

وقوله تعالى: للَهُم, َجْرٌ غَيْرُ مَسُون) أن نسب بان إكانهم مراد به 
الإعان الخارج» لا الإيمان الموعود به عند الله. و«غیر مَمنون» غير 
مقطوع» بل هو دائم في المنّة أو بمعين أنه لا يذكر لهم ذلك الأحر بطريق 
العلرٌ عليهم به [والمنٌ به]. 


١‏ رانك أعلم._ 
وصلی (دذه على سيرنا حمر وله وصحبه وسلم. 


۹-١ : تيسير التفسير الآية‎ f 


تسار سورة اروج وآنأتها ۲ 
«سن مامه مز لسري م تمواق 
اا © الور تود © وسامر وت ةو ر© مل تين انر ن 
يارات ونرد © ذمر افر ا 
انہر امہ إا ییاراک امور ایر ا الوت 
والاش واا مل کر ييا ©) 
القسم بأشياء عظام على لعنةأصحاب الأخدود 


(والسمآء ات البرُوج) الإنى عفر العروفة في فن الفلك للشئهة 
بأبراج الحراسة لظهورهاء ولترول النجوم فيهاء كما يرل الإنسان فيها. وأصل 
البرج الظهورء كما سميّت الي تظهر زيتتها متبرّحة. 

بلاغ فالبروج في الآية استعارة تصريحيّة: ولا مكنية معهاء 
أو شيّه السماء بالمدينة أو سورها ورمز إلى ذلك بذكر لازم المدينة أو السورء 
وهو البروج؛ فذلك استعارة مكنيّة» وإثبات البروج تخييل باق على أصله؛ أو 
لفظ «البرو al‏ استعارة. 


رفلك) وتلك البروج منازل القمر إذ قسّمت إلى ثمانية وعشرين متزلة» 
والبروج الاثى عشر: الحمل وهو الكبش» والثور» والجوزاى والسرطان» والأسد 
والسنبلة والميزان» والعقرب ب والقوس واخدي» والدلو والحوت» كل برج ثلاثون 
درجحة» والدرجة ستون دقيقة» والدقيقة ستُون ثانية» والثانية ستُون ثالثقء» وكذا إلى 
العاشرة» ولكل برج متزلتان وثلث» ويام ثلاثون وعشر ساعات ونصف. 


الآية : ۹-١‏ تفسير سورة البروج ۱4١ )۸١(‏ 

وفلك البروج هو الثامن» وعليه الكواكب الثوابت» وهو فلك الأفلاك 
السبعة» تحته: فلك زحل» ثم فلك المشتريء م فلك الريخ» ثم فلك الشمس» م 
فلك الزهرة» ثم فلك عطاردء ثم فلك القمر» وكل ما كان فوق الشمس فهو 
أبطأ من الشمس» وكلٌ ما تحتها أسرع منهاء وهي الوسطى» فوقها ثلاثة 
وتحتها ثلاثة. 


وأسرع الكواكب القمر» وأسرع سير زحل تسع دقائق في کل بوم وليل 
وأوسطه حمس وأقله أربع» ويكون مستقيم السير ثمانية أشهر وفانية ایام 
يقطع في هذه المدة تسع عشرة درجة» ويكون راجعًا أربعة أشهر ومانية 
وعشرين يوماء ويقطع في كل رجوعه سبع درحات يقيم في برج ثلاثين شهراً. 


وأسرع سير المشتري في اليوم والليلة ثلاث عشرة دقيقة» وأوسطه إحدى 
عشرة دقيقة» وأقله تسع ويكون مستقيم السير سبعة أشهر ويومين» ويقطع في 
استقامته عشر درحات» ويسير راجعًا أربعة أشهر يقطع فيها درحتين يقيم ي 
کل برج سنة. 

وأسرع سير المريخ ثلاث وعشرون دقيقة وأوسطه مس عشرة دقيقت 
وأقله عشر دقائق» ويكون مستقيم السير أحد عشر شهراء يقطع فيها ثلاث 
عشرة درحة» ُ يسير راجعا شهرين ونصفاء ويقطع في رجوعه ثماني عشرة 
درحة: يقيم في کل برج خمسة عشر یوما 

وأسرع سير الشمس درجة وأربع دقائق» وأوسطها تسع عشرة دقيقة» 
وأقله سبع عشرة دقيقة» ولا رحوع ا ولا استقامة» ويقال: رجحعت .معن 
انتقاها من الوب إلى الشمال» وبالعكس» وليس ذلك رجوعاء وتقيم في كل 
برج شهرا. 


2 
وأسرع سير الزهرة درجة وأربع دقائق» وأوسطه درحة ودقيقتان» والأقل 


4۲ تيسير التفسير الآية : ۹-١‏ 
درحة» وتكون مستقيمة سنة ونصف سنة وتقطع من الدرج ثلاثاء وسيرها 
راحعة يومان» وتقطع فيه حمس عشرة درحة» وتقيم في كل برج سبعة عشر 
يوما مستقيمة» وإذا رحعت أقامت قي البرج الذي رحعت إليه خمسة أشهر 
وإذا ظهرت في المغرب فهي مستقيمة وإذا ظهرت في المشرق فراحعة. 


وأسرع سير عطارد درجة وهس عشرة دقيقة» وأوسطه درحة ونصف 
وربع» وأقله درحة ونصف» ويستقيم ثمانية أشهر» ويقطع فيها ثلاثين درجت وإن 
کان سيره بطينًا كان مائة وعشرين درجة, ويقيم في كل برج تسعة أَيسام. 


وأسرع سير القمر حمس عشرة درحة في اليوم والليلة والأوسط ثلاث 
عشرة درجت والأقل إحدى عشرة درجة أو عشرًا ونصفاء ويقيم في كل برج 
يومين ولش . 


وعن حابر بن عبد الله عن رسول الله و : «البروج الكواكب»» أي 
كلها ولو تفاوت الظهورء كما قال جاهد وقتادة والحسن وعكرمة» وعن أبي 
صالح: البروج النجوم العظيمة الضوء. 

وقيل: البروج أبواب السماءء أن النوازل تخرج مع الللائكة كقصور 
العظماء النازلة أوامرهم منهاء أو لأنّها مبدأ الظهور. والأفلاك غير السماوات 
وغير العرش والكرسي 


(وَاليَوْم الْموعُود» يوم موت الناس وذوات الأرواح كلهم أو يوم البعث 
الذي أنكره الشرکون» ويدل له قوله تعال: يوم يَخْرُحُونَ من الأحْداث 
سراعًا» إلى قوله ك : ذلك اوم الذي كائوا يُوعَدُون» (سورة 
العارج: 6) » أو يوم طم السماء كطي السجل للكتاب» كما قال: كما بدا 


-١‏ راجع التعليق في معرض تفسير الشيخ لقوله تعالى: إا السّمَاء انشقت) في هذا الخرء. 


الآية : ٠-١‏ تفسير سورة البروج (88) E‏ 
ول لق لعيده© (سورة الأنيياء: ٠٤‏ ) . 


0 ستل 8 2 

وقیل: يوم شفاعة البيء وك في المقام احمود الموعود له ويك » وذلك كله 

في يوم القيامة» إلا آله إا أن تفسّر الآية به إحمالاء أو تفسّر بوقت خصوص 
كما رأيت. 


(وشاهد وَمَشَهُود أي: ومن يشهد ذلك اليوم» أي: يحضرّه وما يشهد 
فيه من الأهوال» أقسم الله تعالى بيوم القيامة وما فيه ارهاب لمنكريه. والتنكير 
للتعظيم أو للتكثير. 


(جلاغة) ومن أحاز استعمال الكلمة في معنييها أجازهما ولكن لا تظهر 
فائدة في تكثير الشاهد, بل في كليته معي أن كل من يمكنه الحضور يحضره لا 
ييقى أحد غير مبعوث» فإذا أريد التكثير المستغرق صح وكذلك ليس كل من 
يحضره عظيم الشأن» ولا کل من هو خضور فيه عظيمه. 


نما التعظيم في قول من قال: الشاهد يوم الجمعة» والمشهود يوم عرفة» 
كما روي عنه وُه » وعن جماعة من الصحابة منهم علي ونسب للجمهور. 


وروي عنه طق : «الشاهد يوم عرفة ويوم الجمعة, والمشهود يوم 
القيامة»'» وفيه إطلاق الشاهد على اثنين كإرادة الجنس الصادق بشيئين» 
وعن علي: الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم النحرء» وبه قال عبد الله بن 


١-رواه‏ الترهذي ني كتاب التفسير (۷۷) باب ومن سورة البروج» رقم ۳۳۳۹. مع زيادة 
عبارة: «اليوم يوم القيامة» في اول وإضافة: «وما يوم طلعت الشمس ولا غربت على يوم 
أفضل منه» فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب الله له» ولا يستعيذ من 
شر إا أعاذه الله منه». والحاكم في مستدركه كتاب التفسير )۸٥(‏ باب تفسير سورة 
البروج» رقمه 891 ۳٠۰٠ء‏ من حديث أبي هريرة. 


۹-١ : تيسير التفسير الآية‎ 1١4+ 
عمر وابن الزبير.‎ 


وعن سعيد بن المسيب: الشاهد يوم التروية وللشهود يوم عرفة» وقيل: يوم 
الاثنين ويوم الجمعة» وق هذا ونحوه وقوع الزمان في الزمان» أجازه بعض وذلك 
على أن الشهادة قالية لاحالية. 


وعن الحسن بن علي: «الشاهد حدّي رسول الله يه » كما قال الله 
تعالى: وجنا بك علي" هَولاًء شَهيدا) (سورة السار 4 » والمشهود د 
القيامة كما قال الله تعالى: ذلك َم مَحْمُوعٌ له الاس ولك يوم 
مشود (سورة هود: )1١‏ »» وكذا روي عن ابن عبّاس» وقيل: الشاهد 
الله والمشهود يوم القيامة. 


وعن عطاء بن يسار وعكرمة وجاهد: الشاهد آدم وذرٌيتهء على إرادة 
الجنس إذ جمعته الشاهديّة» والمشهود يوم القيامة» وكذا في رواية الترمذي: 
الشاهد الحفظة والمشهود الناس» أي: المشهود عليه بإرادة الجنس فيهما. 


وقيل: الشاهد الأنبياء والمشهودء أي: له البيء م » تشهد له الأنبياء 
بالرسالة قي الدنيا والآخرة. وقيل: الشاهد رسول الله هت » والمشهود 
أي: عليه أمته» على إرادة الجنس في الثاني. وقيل: الأنبياء وأمهم 
9 إرادة الجنس في الثاني والمراد مشهود عليه» وكذا قول سعيد بن 
حبير: الشاهد الجوارح والمشهود أصحاياء بإرادة الجنس فيهماء يوم 
نش ع لسم (سورة النور: 4؟) » وكذا من قال: الليالي 14 
وبنو آدم» کل يوم يقول: «أنا يوم حَدِيدٌ على ما يُعْمَلٌ £ شهيدٌ 
عسي فلو غابت سي ۾ ُد ركني». 


وقيل: الشاهد الملائكة المتعاقبون» على إرادة الجنسء والمشهود قرآن الفحر 


الآية : ۹-١‏ تفسير سورة البروج (48) ١١6‏ 
اماما سے 
إن قران الفخر كان مَشهودًا© وسورة الإسراء: ۷۸) » وقيل: النجم والليل 
والنهارء وقيل: الحجر الأسود يشهد لمن صافحه والحجيج. 


وقيل: اة البيء 4# وسائر الأم لأنّهم يشهدون على سائر الأمي 
والشهادة في بعض الأقوال الحضوره وتي بعضها الشهادة بالشيء أو عليه 


وحواب الشرط قوله تعالى: قعل أُصْحَابُ الأَخْدُود) على الإخبار, 
على حذف اللام و«قد»» لأنّه لا يجاب بالماضي المثبت المتصرّف الذي لم 
يتقدّم معموله بدوهماء إلا أله يجوزحذفهما للفصل؛ أي: «والسماء ذات 
البروج لقد قتل أصحاب الأخدود بالإحراق رضي الله عنهم» ولم تردّهم 
إرادة الإحراق عن إعانمم» فكيف لا تصبرون 7 المؤمنون على أذى 
الكثار عا هو أهون من ذلك ؟. 

لَكنّ الح والصواب الذي لا بالف أن أصحاب الأخدود الكقار لا 
المومنون» فالقتل: اللعن» وكالتصٌ على هذا قوله تعالى: لذ هُم عَيهاقعُودٌ وَهُمْ 
على ما يعون بالْمُومننَ شهُوٌ). 

وقيل: الحواب ين الذينَ سوأ وقال البرد: إن بط ربك لَشَدِي4 
وهو قول ابن مسعود. وقيل: الجواب حذوف» أي: إن الكافرين بك يا محمّد 
مقتولون» أو لعن الكافرون بك فيكون يوم بدر تصديقا لذلك ومعجزة. 

واستظهر بعض أن الحملة دُعائيّة» أو على صورة الدعاء» وأن أصحاب 
الأحدود 2 الذين أحرقوا من آمن لا للؤمنون» وان القتل .معن اللعن» ون 
التقدير: إن كُمَار قريش للعونون» أحقاء أن يقال فيهم بطريق الدعاء «قتلوا»» 
أي: لعنواء ودل عليه قوله تعالل: لفل أَصْحَابُ الأخْدُود) أي: لعنوا. 


وقدّر بعض: «لتبعشً» مناسبة لقوله تعالى: بشم هُم بعَداب آليي. 


١4‏ تيسير التفسير الآية : 1-ة 

وقدّر بعض: «ليقتان كما قتل أصحاب الأحدود»» وفيه أله لا يضح أن 
يقال: يقتل الكافرون بك كما قتل المؤمنون في الأحدود» إلا أن يريد: كما قتل 
الله الذين أحرقوا المؤمنين» وفيه أنه م يذكر في السورة أن الله قتلهم إلا في هذا 
اللفظ» فيكون العين: إن الله يقتل الكفار كما قل الكفار الذين أحرقوا المؤمنين» 
على أن معن الآية: قتل الله أصحاب الأحدود القاتلين للمؤمنين. 


وما قاله الربيع بن انس والكلي وأبو العالية وأبو إسحاق من أن الله بعث 
على المؤمنين ريحا ماتوا ها فانقلبت النار على الكفار الذين حول النار فأحرقتهم 
لا صِحّة له. وهو مخالف للأخبار التي عليها الجمهور. 


إنما 4 لو روي 8 النار أحرقت المؤمنين ق الأحدود وخرجت 
وأحرقت هؤلاء الكفرة» ويرده أيضًا قوله: 9يَفَعلُونَ4» وتأويل يفعلون بإرادة 
الفعل حلاف الظاهر» وحلاف الأخبار الواردة من وقوع الفعل. 


رقصص) 0٠‏ والأحدود حفير مطلقاء والواقع في الآية [قيل:] أربعون ذراعا 
عمقا واثنا عشر في عرض» كان للك من الملوك كاهن قال له: انظروا لي غلامًا 
َهِمًا أُعلّمه علمي لملا يضيع» ففعلوا فكان الغلام اسمه عبد الله بن تامر يسأل 
راهبا في طريقه إلى الكاهن» فشكا الكاهن بُطئه. فزحره عن البطىء فقال له 
الراهب: إذا سألك فقل كنت عند أهلي» وإذا سألوك فقل كنت عند الكاهن. 


ومر بجماعة حبسهم أسدء فأحذ حجرًا فقال: اللهمّ إن كان قول الراهب 
حًا فاقتله» فرماه فقتله» فقال له أعمى: إن رددت لي بصري فلك كذاء فقال 
لا: بل آمن بالله تعالى» فشفاه الله تعالى فآمن. 


فنشر الملك الراهب وقتل الأعمى» وقال: ألقوا الغلام من فوق حبل كذا 


١-تقدّم‏ التعريف به انظر: ج۸» ص09 4. 


الآية : 1-ة تفسير سورة البروج (88) 4¥ 
فصعدوا به فتساقطوا وماتواء فقال أغرقوه فغرقوا ونحاء فقال: لا تصل إلى قتلي 
إل أن تصلبئ وتقول باسم رب هذا الغلا وترميئ» ففعل فمات» فآمن الناس 
بربه» فحفر الأحدود» وملله ناراء فكل من آمن ألقاه فيه. 

وروي أن هذا الغلام وُحد في خلافة عمر» وإصبعه على صدغه كما 
وضعها حين رمي على صلغه. وجاءت امرأة قهرا بابن ل يتكلّم ورقّت لد 
فقال الابن: ادخلي النار ولا تكفري. 


به قي الأحدود بعد أن قتل أصحابه بلا نار» وأوثقه فانفلت. 


وروي أن انحوس كانوا أهل كتاب» وحلّ لهم اخم فسكر ملكهې 
ووطئ ابنته وأحته فندم» فقالت: قل للناس بن الله كك أحل البنت أو الأحت» 
فلم يقبل الناس عنه» فأمرته ب[استعمال] السوط ثم السيف» ول يقبلواء وأمرته 
بالأحدود والنار يلقى فيه مَنْ لم يقبل. قيل: وَلَمّا هزم أهل اسفنديار سأل عمر 
علا ما الحكم فيهم؛ وهم بحوس ليسوا بأهل كتاب؟ فأخيره علي بأنّهم أهل 
كتاب» وذكر له قصّة شرب الخمر المذكورة. 

وعن علي: نبيء أصحاب الأخدود حبشي بعث من الحبشة إلى قومه وقرأً: 
ولق رسلا رسلا م بلك منهُم من قَصَنا عليكَ ومنْهُم من لم تقصُص 
عَلَيِك....» (سورة النسائ ٦٤‏ . 
(قصص) وقيل: دحل رحل ممن كان على دين عيسى عليه السلام 


نحران فأجابوه» فسار إليهم ذو نواس اليهودي بجنود من حمير» فخيّرهم بين التار 
واليهوديّة» فأحرق في الأحاديد اث عشر ألفاء وقيل: سبعين ألفا. 


فالأحدود بأرض الحبشة أو في نحران» وقيل: إنَّه في مذراع اليمن لكر 
ص و ء 6 


۸ تيسير التفسير الآية : 4-1 
بجران من اليمن» فقيل: إن أصحاب الأحدود الذين قتلوا من آمن من النبطل 
وقيل: من الحبشة» وقيل: من بي إسرائيل. 

ويقال: الأحاديد ثلاثة واحد بنجران في اليمن لذي نواس يوسف 
اليهودي» وأنّه الذي نزل به القرآنء لأن قصّته هي المعروفة عند أهل مَك 
والآخر بالشام لبطلموس الرومي» والآخر بفارس لبختنصرء زعم بعض أله 
في أصحاب دانيال. 

ويقال: ذو نواس ملك من ملوك حمير واه ابن شرحبيل بن شراحيل» في 
الفترة قبل مولد النبيء 6 بسبعين سنة» ويجوز حمل الآية على ذلك كله فتكون 
أل في الأحدود للجنس فيشتمل تلك الأحاديد كلها. 
ری #اقار» بدل اشتمال» والرابط محذوف» أي: النار فيه أو لهه 
و«فيه» أو «له» حالء أو نابت عنه «ال». أي: نارهء والهاء للأحدود لأله 
مفرد» وهذا أولى من جعله بدل كل على حذف مضافء أي: أحدود النار. 

لإذّات الْوَقُودِ» صاحبة الوقودء أي: ما به ارتفاع اللّهب ‏ وهو 
الحطب ‏ لا تفارقه. 
و«لاغة)» 2١‏ وهذه مبالغة في اتّقادهاء أو مالكة الوقود» كناية عن زيادته 
زيادة مفرطة لق حطبها وكثرته. والوقود نفس الحطب لأنّه بفتح الواو» ولو 
ضضم كما هو قراءةً ‏ لكان مصدرًا و«ال» فيه للاستغراق جمارّاء أو 
للاستغراق العادي. ولا يخفى ما في جعلها مالكة للحطب الكلي من البالغة في 
الانّقاد وهكذا تقول في ذي كذا وذات كذا إذا صح امقام لذلك لا في كل 
موضع» فذوا أبلغ من صاحب» وليس من ذلك ذو النون. 

}6 متعلق بقل أي: لعن وقتل» على أن النار خرحت عليهم من 


الآية : ۹-١‏ تفسير سورة البروج (88) ١44‏ 
الأحدود فأحرقتهم لكن هذا ضعيف كما مر. 

هم أصحاب الأخدود الكفرة الوقدون عليه فود( على حذف 
مضاف» أي: على حافاتماء أو جوانبهاء أو سمي ما حوهما نارا مجازا للجوار» أو 
القعود على النار كناية عن ملك أمرها. 

ولا يصح أن يقال: أصحاب الأحدود المؤمنون الذين ألقوا في النان و إن 
القتل على ظاهره؛ ون القعود على النار هو كونهم فيها وهي من تحته ّي 

3 ك 

كونهم فيها قعود عليها محازاء لأن ذلك تكلف. 

وأيضًا رده قوله تعالى: رمم على ما يَفْعلُونَ باْمُوسِينَ شهُود» 
بالإضمار وإظهار المؤمنين» فان الضمير لا يرجع إلى المؤمنين بل ل للحم ر الذين 
هم أصحاب الأدود» ودعوى أن الضمير عائد إلى الكقا ر المعلومين من امقام 
أن أصحاب الأخدود هم المومنون تَكَلْفَّ بارد. 

وقول صاحب العقيدة رحمه الله: إن أصحاب الأخدود من أهل ابت 
وإِنّهم المومنون المقتولون بالنار اح من الآية لا تفسير للهال©. 

وشهادة على ما يفعلون بالمؤمنين من الدعاء إلى الكفر وإلقاء مّنْ أنّى في 
النار شهادة بعض لبعض عند الملك أَنْهِم قد أنفذوا ما أمرهم به» من إحراق من 
أبى الكفر» أو سيشهد بعض على بعض يوم القيامة بذلك الإحراق» أو يشهدون 
بذلك على أنفسهم بنطق جوارحهم به. 

وقيل: «عَلَى» بمعنى مع» أي: هم مع ما يفعلون حضور لا ترق قلوجې 
رده آله لا يحتاج الكلام إلى ذكر حضورهم مع قوله: «رفعَلون»» ولو قيل: أنا 
فعلت كذا مع حضوري لكان كلامًا فاسداء أو لم يستّحقّ أن يستحضر مع 


-١‏ الشيخ عمرو بن حُمّيع: عقيدة لعزب ص"؟. 


10۰ تيسير التفسير الأية : ۹-١‏ 


کلام العقلاء. والمراد بالمؤمنين ما يشمل المؤمنات. 
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وما موا مه من المؤمنين» و«من» ععن على» أو للابتداء على حدٌ 
ما قالوا قي: رأيته من ذلك الجبل؛ والرائي ليس قي الحبل بل فيه المرئي» أي: 
قحلت لي رؤيته من الحبل» إذْ لو لم يكن فيه لم أره في متعلقة وء أو 
متعلقة بمحذوف نعتاء أي: شيعا ثابتا عنهم؛ أو بشيء ثابت منهم. 
(لغة) يقال: نقمت عليه بشيء ونقمت عليه شيا أي: عبته عليه أو 
أنكرته عليه. 
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إلا أن يُوممُوا باللّه الْترير الْحّميد) إلا إكأئهم الذي استقبلوه وأصرُوا 
عليه وهم يُحرقون. 
ری وجملة «وما تَقَمُوا...» فعْليّة عطفت على الاسميّة قبلهاء وهي 
قوله تعالى: هم على ما يفعلُونَ بالْمُومنينَ شهُود) وهو جائز كثيراء ولا سيما 
أن الفعليّة ماضويّة والاسميّة وقعت في حيّر «إذ»» لأنّها عطفت على مدحول 
«إذ» الماضويّة. 

أو عطفت جملة «ما تقمواً منْهم» على مدخول «إذ» کان الاسمية فعلية 
ماضويّة لوقوعهابعد «إذ»» وأحير أن يقدر: وهم ما تقموا...إلح فيكون عطف 
اسْميّة على اسي وإّما لم يقل كلك : إلا أن آمنوا لأن اثتقامهم على استمرار 
المؤمنين على الإبمان» لا على الإيمان الماضي. 

والانتقام هو الإنكار بالعقوبة» ولو كفروا لم يعذبوهم على الإبمان الماضيء 
وليست الآية من تأكيد المدح ما يشبه الذمَّ لأ الإبمان ليس حسنا عند الكُقار 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 


الآية : ١١-٠٠١‏ تفسير سورة البروج (88) 1۵۱ 
وكون الإبمان حسنا عند الله لا يتزل ميزلة حسنة عندهم لو كان حسنا 
عندهم» والمراد: إلا أن يومنوا بالله العريز الحميد وحدهء ولو آمنوا به ويمعبوداتقم 
م ينكروا عليهم. ويحتمل أن يراد الانتقام على الإمان بالله العزير الحميد ولو 
آمنوا بغيره معه» والأوّل أظهر. 
ربلاغق وذكر الله كك عرته وحَمْدَه ومُلْكّه السماوات والأرض ذم 
حم على احترائهم على من هو غالب على کل شيء ياف عقابه» ومن يرحى 
ثوابه وإنعامه» ومن له ملك كل شيء لا مالك معه كما قال: 
الذي َهُ, مُلكُ السمَاوت وَالأرْض) ومدحا للمؤمنين ععرفتهم عرّته 
وحمده وملكه وال على کل شيء تهت وعيد لأصحاب الأخدودء ووعد 
تخیر للمؤمنينٍ وشهادته تعالى علمه”ً وعلمه شامل له لصفات الجلال والجمال» 
فهو يجزي كلا عا يستّحقه. 


( آل توا لومي وَالوْستكِ دة رودا م داب هئم 
لماك للق © اء امثوأوعاوا اراب نزج ره 
زتعا لان 5ل اموز كيد © ْو يك كي © فم مر 3 
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عاب الكفار وثواب المؤمدين 


(ان الذينَ قثو الْمُوسِينَ وَالْمُوسّات6 ضَروهم على الإمان» وقهروهم 
على الكفر» وهذا على عمومه» ويشمل أصحاب الأحدود بالأولى» وهذا أولى 
من أن يراد أصحاب الأحدود. 
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وقيل: المراد كفار قريش الذين عذبوا من آمن برسول الله ك » ورجحه 
بعض بقوله تعالى: َم ل وبوا لان أصحاب الأخدود مضوا لا تمكن 
توبتهم» وهو ظاهر في قوم تُمْكنُ توبتهم. 

مء £ 2 

وقد يجاب بأن أصحاب الأحدود في زمامم يستحقون أن يقال فيهم: إن لم 
تنوبوا فلكم عذاب جهنّم...إلخ» قيل: وأيضًا لو أريد كفار قريش لقيل: ولم 
يتوبوا ‏ بالواو لا ب«ثم» ‏ وهو باطلء ولا يقال في الردّ: إن في قريش من 
اب فاب ان کرد م لأ امم يول عافن طعت 72 
اراد من فته متسر أن لاير إن ل يفتنوا ولو كانوا مشركين» وقد 
يقال: المراد نهم إن لم يفتنوا عذيوا عذايًا واحداء وإن ماتوا وهم فاتنون عذبوا 
عذابًا آحر أيضًا. 

(فَلَهُمْ عذاب جَهَتَمَ بالنار والزمهرير. والفاء في حير «إن» لشبه اسمها 
باسم الشرط في العموم؛ فهي ترح أله ليس امراد حصوص كقار الأحدود. 

لولم عَذَابُ الْحَرِيقِ» عذاب التار فقطء وهو عطف حاص على عام 
ر الحريق للفاصلة. 

ويجوز أن يكون الراد: هم عذاب جهنم لكفرهم وعذاب آخر منها 
لفتنهم» أو عذاب جهنم لفتنهم» أو عذاب جهنم لفتنتهم وعذاب آخر لعدم 
توبتهم. وقيل: عذاب واحد صف أنه في موضع بعيدء كما يقال لبر البعيدة 
القعر: هدې واه عذاب هو الحريق» والإضافة بيانيّة. 

وقيل على ما مر : عذابان» عذاب جهنم في الآحرة» وعذاب نار 
الأحدود انقلبت إليهم» والمؤمنون [ماتوا] بريح من الله كك › وهو بعید كما 
مر. ولو قيل: أحرقت النار المؤمنين كما هو ظاهر الآية والأحبار» وانقابت إلى 
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الكفَار فأحرقنهم أيضًا لكان قريّاء لكن لا سبيل إلى القول بلا ححّة. 


إن الذينَ اموا وَعَمِنُوا الصّالحَات» عموماء فدحل فيه من أحرقوا في 
الأحدود بالأول لهم جنات کجري من كختهًا الأنهَارُ» على حذف مضاف» 
أي: من تحت أشجارهاء وابحئة أرض الشجر مع الشجرء وإن أريد بالمنّة 
الشجر فلا حذف. 

زذلك» أي: ثبوت الحنسًات هم وقيل: الإشارة إلى السات والإفراد 
والتذكير ‏ إذ لم يقل: هؤلاء لتأويل ما ذكر [الْقَونْ)ُ مصدر عع اسم 
اللفعول؛ أي: المفوز به أو بولغ بأن اجات نفس الفوز. وإن جعلنا الإشارة إلى 
ارز أو اليل (مصدرٌ ال) فالفوز باق على الَصدَرِيّة بمعيى الظفر. 

[قلت:] ومن حصائص اة أن أهلها لا يكرهون من طعامها كله شيئاء 
ولا ون منه شيئاء وكذا شراما وسائر نعمها. ظالْكَبيرُ) الذي لا فوز إلا 
وهو دونه و إن شعت ف«ال» في الموضعين للكمال و الإشارة البعديّة على 
کل حال للشرف والعلوٌ. 

إن بطش رَبك لَمَديد» أحذه كلك قرمك الكافرين بك يا محمّد 
بالعقاب بطش شديد» والبطش: الأحذ بشدّة» ووصفه بالإحبار عنه بأنّه شديد» 
فقد تركبت شدته» يصيب قومك كما أصاب من قبلهم. 


(اله, 7 یدیئ ري اهاء لله تعالى أو للشأن» الأول أولى. وقوله: 

هُرَ) عائد إلى الله تعالى» و «ی بدئ» يخلق» و «يعيڈ» يحي اموت تى. 

أو يُبدئ كل ما اراد ويعيد ما أرادء لا حظ لأحد معه في ذلك ومن 
كان كذلك يشتدٌ بطشه في الانتقام من العاصي. 


١-راجع‏ كتاب اة في وصف ال ئة للشيخ» ومقابسات أبي حيّان التوحيدي. 


١-٠٠١ : تيسير التفسير الآية‎ 1o4 
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وييدئ البطش بالكفرة في الدنياء ويعيده في الآخرة أو تأكلهم النار حى 
بصروا فحمًا م يتيده وهكذا. .. وَعَلى كل حال الجملة تعليل لشدة البطش 
يشتدٌ بطشه لاه «هو يبدئ ویعید». 


لخت ويقال: بدأه وأبدأه .معن واحد وقرئ شادًا فتح الياء من 
0 والرباعي أ نسب ب«یعید» وم يسمع ب«یدئ ویعید» إا ي الآية. 
ولا كانت الإعادة للجراء تضشت البطلش. 


وهو العفو( للتائبين» لأن المصب معاند لا َمل للمغفرة, نه لغقار لمن 
تاب وکل من «غفور» و«غفار» صفة مبالغة. وکل مر غفر الله تعالى له من 
أكبر أهل المعاصي أو أدناهم في المعصية فالله غفور غفار في شأنى وخ ا 
عظيمة كثيرة» ولو في أعظم الناس عبادة وولاية لله تعالى. 
(الوذرذ) كثير لحب أو عظيمه للمطيع والراد لازم الحبٌ وهو 
الإحسان والإنعام» وهو صفة مبالغة ک«غفور» كما رأيت» وقيل: عع 
مودود» يبه عباده الصالحون لاله ولغفرانه وإحسانه. 
وزعم بعض أله معن لا ولد له وهو مذهب عقيم لا يلد وکاله م بجر 
على سمعه قط أن الود [هو] الب ولا مناسبة له ب«غفور»» وأنشد للودود 
معن لا ولد له قائلٌ: 
وأركب في الروع عريانة دلول الجماح لقاحا ودودا© 


١-ويعرف‏ البيت لامرئ القيس هكذا: 
وأركب في الروع خيفانة ‏ كسى وجهها سعف منتشر 
والبيت الأول أورده ايرد في الكامل ونسبه للقاضي إسماعيل بن إسحاق. ابن منظور: لسان 
العرب» ج7» ص385 مادة «س.ع.ف». 
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وفسره باه لا ولد لها تحن إليهء وفيه أن الشطر الثاني لا يعرف» وعلى 

صحته لعل المراد أن لها حنّة إلى الولد إذا رأته» والصواب ما مر. 

رصرف وكون «ودود» صفة مبالغة أولى من كونه عع مودود, لأنّ 

اسم الفاعل أصل لاسم مفعول» وصفة البالغة من باب اسم الفاعلء ولأنّه 

يناسب «غفور» وما قبل وما بعد في آله من الله تعالى» بخلاف «مودود» فإنّ 

الحب فيه من غير الله تعالى له. 


مر لك أنه لو مسحت اة ماء البحور كلها ل يعمّها. ويروى عن علي بن أبي 
طالب: لو جمعت مياه الدنيا ومسح يما سطح العرش الذي يلينا ما استوعب منه 
إلا ليلا وهو أحسن ما خخلق صفة وتركيًا لم يخلق جسما أهر منه وأجمل» 
0 

ويليه الكرسي. 

أو العرش: 5 بطريق الكناية. أو ذو العرش: الك (بكسر اللام) لکن 
العرش لا يكون إلا للمّلك» ولأن للك لا يكون إلا ذا عرش. 

لالْمَجِيد» العظيم صفة وفعلاً لقَعَالَ لْمَا بريد( لا يتخلّف ما أراده عن 
إرادته كائنا ما كان من أفعاله وأفعال عباده والتروك. و«ما» للعموم. 
(أصول الدیرن) وعصيان العاصي مراد له لا يتخلّف عن الوقوع. 
وزعم العتزلة أن عصيان العاصي وطاعة الطيع مرادان له ويتخلّفان» وأخطأواء 
وإِنّما ذلك أمره وفيه» يأمر بشيء ولا يفعله الأمور» وينهى عن الشيء ويفعله 
المنهي» لا إرادته ومشينته. 
5 وتلك الأسماء ال مرفوعات كلها أخبارٌ متعدّدة ولا دليل على 
تقدير البتدآت» وأجيز أن يكون «الْوَدُودُ» نعتا واللام تقوية. 


} 0 لود 9رر وود برا ذِيَحَمو 
کب © وان کور غا 0 :خر يي ل ع عوط 0) 


هل ناك حَديث الْجُنود) خبر هلاكهم لكفرهم وتكذيهي فلقومك 
هلاك لكفرهم وتكذيبهم» فهذه تسلية لرسول الله ا وقديد لمن كفر به 
[(وذكرهم لام ا( (سورة إبراهيم: )٥۲‏ . 


(لخة) والجند يطلق على صنف من الخلق» تقول: الجراد جند من 
جنود الله والريح جند له» ويطلق علىكل مجتمع» فيطلق على العسكر 
لاجتماعه للقتال» والجنود هنا الجماعات الذين تحرّبوا على أنبياء الله تعالى 
بالتكذيب» ويطق على الأعوان وهم متعاونون على التكذيب. 


لفرْعَونَ ؛ وتَمُوة» أي: جنود فرعون» أو «فرعون» اسم على أتبا 
وعليهء كما أن مود عَلّم قيلة وعَلَى من هو اسم له في الأصل. 00 
كل من اجنود باعتبار ما عطف عليه وزعم بعض أن البدل المجموع؛ ولا وجه 
له في الصناعة وإن أراد المع صح. 


يل الذينَ كَفرُوأ» من قومك, أو على العموم [في ككذيب) إضرابٌ 
انتقالي عَم أفاده ما قبله من التهديد, أي: لا يتفعهم التهديد عن قبلهم فإنّهم 
مکذبو ن يبهذا التهديد. 


وقيل: إضراب اثتقال عن ممائلتهم شم , وبيان هم اشد ممن قبلهم كما هو 
ظاهر من قوله: في تكُذيب)» بدل «يكذيو ن» لن «في» َل على الرسوخ 
والظروفية للتكذيب» و كوم مغمورين. 
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[قلت:] وفيه أله لا نسلّم أن هؤلاء الكفرة أشدٌ كفا من فرعون ومو بل 
فرعون ونود أشدٌ فالتفسير الأرّل أصحٌ الله إلا أن يقال: إن التكذيب بالقرآن 
الذي هو أفضل الكتب وأظهرها حجة وبأفضل الأنبياء الذي هو نيء الأنبيا» 
ورسول إليهم؛ وكتابه قاض على كتبهم أَعْظَمْ من التكذيب ما دوفهما فهو 
أعظم» وإن التكذيب ما تكذيب مما وتكذيب بالأنبياء والكتب قبلهما 
لاشتمالهما على کل ما قبلهما. 


وقيل: المراد أله ليست جنايتهم جرد عدم التذكر والاتّعاظ .عا سمعوا من 
حديثهم» بل هم مع ذلك في تكذيب عظيم للقرآن الناطق بذلك» وبكونه قرآنًا 
من الله تعالى مع ظهور أمره. 

وال من ورآئهم مُحيط) لا يجدون مسلكًا إلى النجاة من العذاب» 
لا يعجزون الله تعالى ولا يفوترنه» وذلك استعارة قثيليّة» أو شب توحيه 
العذاب إليهم بحيث لا يلف بالإحاطة على شيء بالبناء أو نحوه مما لا 
يطاق. 


بل هو قُرْءَان مجيد) ما يجيتكم به حمد ويك من الآيات الوت كلام 
يقرا شريف عند الله تعالى على كتب الله اك » لا حن أن يكذّب. 
ر(بلاغق 2 وجبل» إبطال لتكذييهى أو إضراب وانتقال عن الإخبار بشدّة 
كفرهم إلى وصف القرآن بألّه لا ريب فيه» وقيل: الإضراب الأول عن قصّة 
فرعون وثمود إلى جميع الكقار أي: جميع الكفار في تكذيهم. 

ولا ڼيء إلا مكدب ولا يهمل الله مكذباء فهذه تسلية له يه » وتهديد 
لقومه» وعليه فإردافه ذا الإضراب الأحير يحنزلة قوله: إِنّك صادق وكتابك حو 
كدب الأنبياء الأوّلون أو لم يُكذبوا. 
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(في آز) نعت آخر أو خبر آخحرء ولا بأس بتقدم النعت الظريي 
وال حملي على الإفرادي (تَحوط)» من أن تصله الشياطين. قيل: وهو لوح من 
درّة بيضاء تحت العرش معقود بالعرش» وقيل: عن بين العرش سعته أكثر من 
السماوات» ويقال: طوله ما بين السماء والأرض وعرضه ما بين المشرق 
والمغرب» ويقال: دفتاه ياقوتة حمراىء ويقال: قلمه نور . 

ويقال: لله كب كل يوم تلاائة وَسنُونَ لحظة يجبي وكيت» ويعرٌ ويذل» 
ويفعل ما يشاء. ويقال: «کتب ي أله ل إله 3 الله وحده لا شريك له ديه 
الإسلام» ومحمّد عبده ورسوله»» فمن آمن بالله كك وصق بوعده وأَلَبّعَ 
رسله أدخله الله الجمّة. 

والنه أعلم. 
وصلّى ادن على سيرنا حمر وله وصحبه وسلم. 


١-راجع‏ ما ذكره الشيخ في ج۰ ۱» ص۱۸ إن شئت. 
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قال من قو لا مر ©» 
التأكيد على إثبات البعث بالقسم على مظاهر من القدرة 
(وَالسّمّاء» السماء الدنياء أو جنس السماءء أو السماوات كلهاء 
ويضعف ما قيل من أن المراد هنا المطرء كقوله: 


إذا تزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضاب("© 
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أراد المطر» وَرَدَّ إليه الضمير على معن النبات. 


رلغت) (وَالطارق» اسم فاعل طرقهء أي: ضربه بشدة ضربًا يُسمع . 
له صوت» ومنه المطرقة والطريق» لن الماشي يضرها بقدميه» أعي يكشي عليها 
مشيًا يشبه الضرب» فغلب الطارق على السالك فيها حتى صار حقيقة فيه ثم 
تقل إلى الآني ليل لأله يجد الأبواب مغلقة فيطرقهاء ثم استعمل في كل ما ياي 
ليلاً ولو رؤيا أو حيالاً أو سحابا أو بحما. 


١-البيت‏ من الشواهد» ونسبه صاحب لسان العرب لعاوية بن مالك» وللفرزدق في تاج العروس 
بلفظ «إذا سقط..». انظر: المعجم في شواهد اللغة» ج١)‏ ص95 


1 تيسير التفسير الآية : ٠٠١-١‏ 
ری وما أذْريك ما الطَار ق) تقدّم إعراب مثلهء ولا بأس بذكر 
بعضٍ» فنقول: «ما» الأولى مبتدأء والثانية مبتدأ عند سيبويف والصحيح أنها 
حبر «لطَارق» معرفة فهو المبتدأء ولأن العن الطارق ما هو؟ لا أي شيء يقال 
هو الطارق؟ وكلتاهما استفهامية لتفخيم شأن الطارق» ولذلك ل يقل: «سْمٍ 
الله الحم من ال حيم والنجم الثاقب» إن کل نفس». وجملة «ما الطارة ق» سدّت 
مسك مفعو, :0 وار ى» الثاني والثالث. 


الحم الثاقبْ» أي: هو النجم الذي ينفذ ضوؤه الظلمة والأفلاك» وقال 
الفراء: المرتفع» يقال: ثقب الطائرء أي: ارتفع» ولعلّه لأله نفذ المواي فعن 
الحسن: المراد النحوم» لأنّها كلها مضيئة ومرتفعة. وعن ابن عبّاس: الددي. 
وقيل: الثريًا لشهرتًا عند العرب باسم النجم. وقيل: زحل» وهو أبعد 
السيّارات لاله في السابعة ويثقب الأفلاك كلها فهو الثاقب الكامل؛ واللددي 
والثريا أبعد منه» وليسا من السيّارات بل من الثوابت» وه في الفلك الثامن. 


وقال الفرَاء: القمر لأله أكمل ضوء في الليلء ولأنّه آية الليل» ويرد أله 
لا يعرف ذكره على حدة باسم النحم؛ ولو كان قد يدخل في عمرم النجوم» 
وقيل: المعروف بكو كب الصبح. ويجوز عند بعض أن يراد بما الشّهُب» وخرقها 
الظلمة أظهرء لاله يرى مستطيلاً. 


(سبب النزول) انحط بحم [يومًا] وأنار كثيرا فقال أبو طا 
لرسول الله قو » وقد ) تی إلى رسول الله وها » فأتحفه رسول الله ا 
بلبن وحبر: ما هذا ؟ فقال: آية من آيات الله فعجب أبو طالب» فترل: 
(وَالسّمّاء والطار ق). 

ولا يلزم من هذا أن يكون الطارق هو الشهب للحواز أن يراد به في الآية 
مطلق ما يطرق ليلاً من المضيعات. وقولك: نحم بمعين ظهر كثير مستعمل. 


الآية : ٠١-١‏ تفسير سورة الطارق (85) دا 

وقد زعم ابن عط وهو من علماء أندلس'" 8 الطارق ما يطرق من 
الأمور والأحسام ف فيعم النجم الثاقب» وزاد أن «ال» للكمال في «ما الطارة ق» 
أي: ما الطارق الكامل؟ وهو قول لا يقبله القلب الثاقب. 


إن 5 نفس لما عَلَيْهَا اظ( حواب القسم وهو الظاهر» مناسب 
لقوله تعالی: في ا 52 محْفُوظ6 (سورة الووج: ۲۲) » وقيل: الحواب قوله: : لله 
على رَحْعه اد كي أنسب بإنكارهم البعث الذي تضمّنه القرآن ايد 
الذي هم ف تكذييه. 


دی و «إن» نافية و «لم حرف استثناء تختصٌ باستثناء الجمل 
التفريغي» أو اللام عع إلأ و«ما» زائدة» أو «إن» مخففة. أو اللام للفرق بين 
النفي والإئبات» و«ما» زائدة» وهو مذهب البصريينء ولا بد من تقلّم النفي 
لفظا أو تقديراء أو تقدّم القسم وما أشبهه» نحو: أقسمت عليك لما فعلت» أو 
عزمت عليك لما فعلت أو سألتك لما فعلت. 

والحافظ الله كمك » والتتكير للتعظيم أي: حافظ عظيم لا يفوته شيء» كما 
0 2 و 
عم ب«كل». والنكرة بعدها كافية في التعميم لتقدُم التي لو لم تذكر «کل»» 
وذلك كقوله تعالى: او کان الل على کل شيء رقا (سورة الأحزاب: 07 . 

وقيل: الحافظ اللك الذي يحفظ الأعمال» كقوله تعالى: وين عَيَكَرْ 
لَحَافظينَ كرامًا كاتيين© (سورة الاتقطار: ٠١‏ » والحفظ على النفس لا يحص 
يعمل الشر. 

والمحافظة عليه أن لا يضيع عمله عن الكتابة» لا كما قال ابن سيرين وقتادة: 
إن الآية في المكلفين» والصحيح أن حسنات الصِيّ تكتب» وذكروا أن حسنات 


١-تقدّم‏ التعريف» انظر: ج117١‏ ص707. 


۹۲ تيسير التفسير الآية : ١٠-١‏ 
المشرك في شركه تقبل إذا أسلم. وقيل: «حافظ» دافع لشرٌ الشياطين» كما قال 
الله تعالى: له معد قات من ين يديه ومن حلفه يَحْقطُوئة من مر 
الله... € (سورة الرعد: )١١‏ . 

بمنعون عنه الشياطين» كما بمنع الذباب عن العسل» ولولاهم خطفته 
الشياطين»”" والكافر كذلك» وحص المؤمن بالذكر لمزيته» ولتذكيره بنعم الله 
ل » وق رواية: «ابن آدم» بدل لفظ: «المؤمن». 


و «عَليِيً» حبر ل«حافظ». والحملة حبر دك وقيل: الحافظ العقل 
برشد صحابه إلى ما هو خيرء ولا يخفى بعده» لأن المتبادر أن الحافظ خارج عن 
الإنسانء لأنّه قال: لعَلَيْهَاكُ والعقل داحل في الإنسان» والأصل في الرقيب على 
الشيء أن يكون نحارجا عنه. 

لطر الانسّانُ مم خلق) والفاء سيت أي: فليعرف بسبب كون 
الله أو الملك حافظا أصله ومرحعه ويستعدٌ له. 


وعلى أن الحافظ العقل فالمعين: فلينظر من جعل العقل له مم حلق» فليؤمن 
بالبععث. وجملة «مم خُلقَّ» مفعول به ل«يُنظر» معلّقا عنها عا فيها من 
الاستفهام» والأصل: مم خلقه الله؟ وأضمر تفخيماء إذ لا يتوهّم أن غيره خالق» 
وكذا في إل عَلّىا ریه( أي: إن الله 

(خلق من مّاء دافق) هذا على صورة الحواب لقوله: مم خُلقَ6: وهذا 
أولى من أن يقدّر استفهام» كأنّه قيل: مم حلق؟ فقال: لق من ماء دافق. 


١-أورده‏ الزبيدي في الإتحاف» جلاء ص۲۸۸. والعراقي في المغئي» ج27 ص۳۸. من 
حديث أب أمامة. 


الآية : ٠٠-١‏ تفسير سورة الطارق (85) ۳ 

والماء: النطفة» وأصله دم ينفصل وفيه بقية حياة م عوت» ألا تری آنه 
يتحرك للخروج: ويخرج مشتدًا لا كخروج البول. وخروج البول كخروج ماء 
من أنبوبة الإبريق» ولیست النطفة كذلك. 


والدفق: الصبٌ بسرعة وشهر أن دافق معن مدفوق» ويدل له قراءة 
زيد بن علي بن أبي طالب: «من مّاء مَدُفُوق» ولعلّ ذلك منه قراءة تفسير لا 
قراءة تلاوة. ا 00 
رصرفم وقل الخليل وسيبويه: هو للنسب» ك هامر» و«لآين»» أي: 
ماء صاحب دفق له من غيره» أي: يدفقه الإنسان» أي: يجري منهه كما تقول: 
فلان ضارب يمع أنه ذو ضرب» أي: انتسّب له الضرب من غيره» ويحث 
بان فاعلا معي النسب يختصُ بها ليس مفعولا كتامر ولابن» أي: ذي تر وذي 
لبن مما لا فعل له أو له فعل لازم. 
ربلاغتم 2 ووز أن يكون على ظاهره عن فاعل على التجوز في 
الإسنادء أسند إليه الدفق لاله لصاحبهء لعلاقة السّبيية والسبّبية» أو شبّه 
الماء بالإنسان ورمز إليه بلازمه وهو الدفق» ويجوز أن يشلّه مزاحمة بعض الاء 
لبعض بالصبً» کاله يصب بعض بعضاء كما يقال: تدفق الوادي» أي: يركب 
ماؤه بعضه بعضا ویدفقه» فهو اسم فاعل متعدٌ. 

وقال الليث: «دافق» من دَفَقَ اللازم معن مندفق» لا كما قيل: الدفق لاء 
الرجل عاص فهو اسم فاعل على ظاهره إلا أله م يحفظ الناس دفق .معن اندفق. 

والمراد بالماء الدافق جنسهء فشمل ماء الرحل وماء رأة لن ماءها أيضا 
يدفق إلى رحمهاء وهما بالامتراج ماء واحد. و«الانسان» غير عيسى الك يخلق 
من ماعين ماء الرحل وماء المرأة. 


4 تيسير التفسير ۰ الآية : ١١-١‏ 

يحرج من ين المُلب» بين أجزاء صلب صلب الرجل» أي: ظهره 
(زاقرانب) ين مر ترائب المرأق أي: عظام صدرهاء فهو من ماء الرحل 
وماء المرأة. 


والمفرد تريية» والتريبة يطلق على مجموع عظام الصدر وعلى كل عظم 
منهاء وهو ظاهر الآية إذ حُمع» ويحتمل الحمع اعتبارا لتعدّد المرأة لكل امرأة 
تريبة) أي : عظام الصدرء والمجموع هن ترائب. 

و«الصلب» كالجمعع أن «ال» للجنس وأنت بير أن البييّة تت ف 
الصلب وقّت في الترائب» أي: بين جزء الصلب وجزثه الآخرء وبين جزء 
الترائب وحزئه الآخرء والذي يظهر أن البينية عت بالصلب والترائب معاء أي: 
حصل من الصلب والترائب» كما تقول: يخرج من بين زيد وعمرو َي أي: 
يحصل بمما. 

أو ينزل الرحل والمرأة متزلة شخص واحد له صلب وترائب» ولا يختصة 
الترائب بالمرأة» بل عظام صدر الرحل أيضا ترائب» إلا أن ماء المرأة من صدرها 
فهي أحنُ على الولدء وماء الرحل من ظهره فهو دونها في المنّة. 

وعن اسن وقتادة: اله يخرج من صلب الرحل والمرأة وترائبهما. 


وعبارة بعض: الترائب ما بين النديين» وقيل: ما بين المنكبين» وقيل: أربع 
أضلع مين الصدرء وأربع يساره» وأعظم الأعضاء معونة في توليد الي الدماغي 
وحليفته النخاع في الصلب وشعب نازلة إلى الصدر والنخاع والقوى الدماغية 
والقلبية والكبديّة تتعاون في المي فالترائب يشمل القلب والكبدء وشوله للقلب 
أظهر فلم يتبّه عليهما لظهور فهم ذلك» أو لم يذكر الكبد لظهور أَنّهها دم نضيج 
أقرب إلى الاستحالة نطفة» فنبّه على ما ليس كذلكء» وهو الصلب والترائب. 


الآية : ٠١-١‏ تفسير سورة الطارق (85) 11 
أو الصلب والترائب كناية عن البدن كله عر بأحدهما عَمَّا أدير كله 
وفيه أن الحديث جاء بألّه قد يكون الغالب ماء المرأة فيشبهها الولدء وقد يقال: 
غلبة مائها قليإ . 
(إله,) رن الله تعالى على رجعه) رحع الإنسان» أي: رده حَيا يوم 
القيامة (لقادر) ظاهر القدرة بحجّة الخلق الأوّل من النطفة» فخلقه منه حجّة 


لقدرة بعثه. 


ومن العجيب تفسير بعضهم الرحع بردّه إلى الضعف بالك كما ضعف 
لاء وأعجب منه تفسيره بالردٌ إلى الشباب مع أنه لم يجر للكبر ذكر» وتفسيره 
بالردٌ من الكبر إلى الشباب ومن الشباب إلى الصبا ومن الصبا إلى النطفة 
وتفسيره بالردٌ إلى الإحليل أو الصلب ! . 

يوم بی السرَائر» متعلّق ب«رخي» أو ب«قادر» ولیس حصرًا 
لقدرته باليوم المذكورء ولا يوهم الحصرء وإلّما ذكر لأئه وقت الرحع. 
وى وكره كثير أن يعلق به حوف التوشّمء ولا مانع من التعلق 
بالمصدر المفصول بأحبي لتوسّعهم في الظروف» ولا سيما أله في نية 
التأخير» وإِنّما قدّم للفاصلة وعلّقه بعض ب«يرجع» محذوفاء وعلى الرحع 
للإحليل أو للصلب أو للشباب أو للضعف ينصب على أله مفعول به 
ل«اذكر» [القدر]. 


١-لقد‏ طرأ في إطار البحث العلمي في الطب ما هو أقرب إلى الصواب مما ذكر. راحع كتاب 
«خلق الإنسان بين الطب والقرآن» للدكتور محمد علي البارّ ط. دار السعودية» ص٤١٠‏ 
وما بعدها. باحمد بن َد ارفيس: مراحل الحمل بين الشريعة والطب المعاصر. 


١٠-١ : تيسير التفسير الآية‎ ۱٦ 

وابتلاء السرائر معاملتها بالإظهار وهي جمع سريرة» عع مسرورة» 
أي: فعلة مسرورة وأفعال مسرورات» أفعال الجوارح وأفعال القلوب» أو 
عير صالحها وفاسدها. 


ويجوز أن يفسر «السسرائر» بالقلوب» يقول المرء: صليت ولم يصل 
وصمت ولم يصم واغتسلت وم یسل فيوم القيامة يظهر الله تعالل ذلك 
قال عبد الله بن عمر: «ييدي الله تعالى يوم القيامة كل سر فيكون زينا فى 
وجوه» وشينا في وحوه» يعن زينا في وحه من أذَّى الفرائض» وشينا في وجه 
من لم يؤدّها أو نقص منها. 

وأخرج البيهقي في شعب الإمان عن أبي الدرداء: قال رسول الله 
: «ضمّن الله تعالى خلقه أربعا : الصلاة والزكاة وصوم رمضان 
وغسل الجنابة» وهن السرائر التي قال الله تعالى 9يَوْمَ تبْلَى السرائة»» 
وضمٌّ إليها التوحيدء بل لا كلام فيه وإِلّما الأربع بعده» ولعل المراد بالأربع 
في الحديث التمثيل. وتأني المرأة يوم القيامة وفي صحيفتها صوم النفل وما 
صامته لکن رغبت فيه بقلبها ومنعها زوجها منه» وكذا کل راغب يقصد 
عبادة منع منها. 

فما لَه للإنسان من وة يمن بها من الحشر إلى الموقف» أو من 
الحساب والحزاء ولا تقل يمتنع ها من الأحياءء لأ اميت لعدم شعوره وانتصابه 
لشيء لا يقال فيه مثل ذلك. 


ر اصرٍ» ينصره عالما بذلك الناصرء ولا غير عام به قاصذا إليه أو 
غير قاصد» ويصدق نصر اليّت عَمّا یکرهه لو كان یا مع آله لا شعور له 
فيصدق هنا أنه لا ينصره ناصر ينع إحيائه. 


الآية : ١۷-١١‏ تفسير سورة الطارق (85) ۹۷ 
الت 15 7 اد الى 2 4 ا > 
ات يج © والار دات [شتع © سه لقو قصل 
95 کے ع کے کے 
ر د کی دو كبتد؟ © واي د كيد © َل 
ارا تَهلْفدٌ دُوَيْدا ©) 
القَسَم على صد ق الرسالة» وتهديد الكائدين مما 


(رالسماآء ذّات ٠‏ ارجم المطر مي بالمصدرء وأصله مصدر «رجع» 
لمتعدّي» وقد يكون للازم على غير قياس؛ سمي بالرّحع لان الله تعاللى يرجعه 
حينا فحيناء أو لأنّه يرحع بالرزق كل عا أو تفاؤلا بالعود» أو لأن السحاب 
يحمله من بحار الأرض ثم يرجعه إلى الأرض وهو صحيح» لکن ليس کل مطر 
كذلك والذي يرجعه منها الله تعالى. 


وإسناد الرحع إلى السماء في الآية باز لكن يجوز أن يقال ذات رجع الله 
تعالى» كما مر في «دافق» أنه معن ذي دفق الإنسان. والمراد بالسماء السماء 
الدنيا لَمّا كان من جهتها نسب إليها الرحع. 


وعن ابن عباس: السماء: السحاب» والرجع: المطر. وقيل: السماء سماء 
الدنيا والرجع رجوع الشمس والقمر والكواكب من حال إلى حال» ومن 
منزلة إلى مازلة وقيل: رجوعها نفسها في كل دورة إلى للوضع الذي تتحرّك 
منه» على أن السماء والفلك واحدء وأنّها تتحرك فيكون مرتفعها منخفضاء 
ومنخفضها مرتفعا. وعلى القولين «الرحع» من «رّجَع» اللازم؛ أو يراد ذات 
رجع الله تعالى» والحق أن السماء لا تتحرّك وأنّها غير الفلك. 


وقيل: «الرجع»: الملائكة, لأنّهِم يرجعون بأعمال العباد إلى السماء ترجعهم 
السماء بجارّاء أو يرجعهم الله أو يرجعون أنة نفسهم إليهاء أو ذات رجوعهم. 


۱3۸ تيسير التفسير الآية : ٠۷-١١‏ 
(والارْضٍ ذات الدع أي: ذات انشقاقها بانبات من الصدع اللاز» 

أو ذات شق الله اها بالنبات من الصدع المتعدّي. أو الصدع .معن التبات ازا 

تسمية بالمصدر» أو مصدر .عع مفعول» أي: ذات مصدوع به» وهو التبات. 


وقيل: تشققها بالعيون» واعترض بان وصف السماء والأرض عند الإقسام 
مما على كون القرآن حا ناطقا بالبعث بالرحع» والصدع إِنْما هو للإجماء إلى 
أنهما ثي أنفسهما من شواهده» وهو حكمة التعبير عن المطر بالرجع؛ وذلك في 
تشقق الأرض بالنبات المشابه للبعث لا في تشتقها بالعيون. 


وييحث بهذا في قول مجاهد: الصدع ما في الأرض من الانشقاق وأودية» 
وخنادق وتشقق بحرث وبالمشي عليهاء ويبحث بذلك في القول قبل هذا. وقيل: 
الصدع الموتى تنشق عنهم الأرض. 


إل أي: القرآن الشامل لبدإ الإنسان ومعاده» وقيل: الحاء عائدة إلى ما 
تقدّم من الإخبار بالقدرة على إحياء الموتى» والأرل أولى لشموله ذلك وزيادة, 
فيدحل ذلك بالأولى» ووجه الثاني أن رد الضمير إلى مخصوص تام قريب أَشدٌ 
استحضارًا لمضمونه من استحضاره من كلام عام وهو القرآن. 1 


قول فصل( فاصل حدًا بين الح والباطل» ّى كاله نفس الفصل» 
وقيل: قول مقطو ع به حسنه وصوابه» وفيه أن هذا یغي عنه قوله تعالى: وما 
هُوّ بلْهَزْلِ) كلام باطل لا فائدة فيه معصية أو غير معصية. 

قال 6 : «ستكون فتنة» قيل: فما اللحرج منها يا رسول الله؟ قال: 
«كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعد کې وحكم ما يينكم, هو الفصل 
ولیس باهزل» من تركه من جَبّار قصمه الله ومن ابتغى الحدى في غيره أضلّه 
الله وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيمء وهو الصراط المستقيم هو 


الآية : ٠۷-١١‏ تفسير سورة الطارق (85) 1۹ 
الذي لا تريغ فيه الأهواء ولا تشبع منه العلماء» ولا تلتبس فيه الألسن؛ ولا 
يخلق من الرد ولا تتقضي عجائبه» هو الذي لم تنته الجن لما سمعته عن أن 
قالوا: ا مما راا عَجَا يدي إلى الرشد© (سورة الحن: ١‏ )© من 
قال به صدق ومن حكم به عدل» ومن عمل به أجرء ومن هدى به هدي إلى 
صراط مستقیه»'. 

)© أي: کفار مَكّة (بکیدون كَيْدَا» عظيماء أي: يحتالون في إطفاء 
نور الله تعالى» وهو القرآن وشريعته» ورد الناس عن الإبمان وإيذائهم عليه. 


إوأكيد كيدا أحازيهم على کیدهم وذكر الجزاء بهذا اللّفظ للمشاكلة, 
وفيه أيضًا استعارة تثييّة وذلك كقوله تعالى: لإسَتَسكدْرِحُهُم من يت لا 
يَعلَمُونَ) (سورة القلم: )٤٤‏ » أو المراد نقابلهم ,عضادة مرادهم وهي: إعلاء القرآن 
والشريعة من حيث لا يعلمون؛ أو مراد قتلهم يوم بدرء وعلى كل حال كيد 
الله متين لا يطاق. 

وم يعطف دهم يكيدُون» لاه مستأنف في مقابلة كيدهم قد قيل: له 
في حواب قول القائل إذا كان حال القرآن ما ذكر فما حال هؤلاء الذين 
يقولون فيه ما يقولون؟ وتلا يتومّم عطفها على جواب القسم مع أنّها غير 
مقسم عليها. 

(فَمَهّل الْكَافرِينَ» لا تستعجل عليهم بالانتقام أو الدعاء بالهلاك» 
فإلّه لا بد لحم من اللاك فانتظره غير مستعحل به وهذا تسلية له و » 
وقديد هم والأصل: «فمهلهم», وأظهر ليصفهم بالكفر الجامع 


للخبائث» وللاشعار بالوعيد. 


١-قال‏ بعض المحققين: هذا أثر لعبد الله بن المبارك وليس حديقا. 


/ا١‏ تيسير التفسير الآية : ٠۷-١١‏ 
(أنهلهم)» توكيد ل مهل الكافرين» لفظي» على أن قوله: (روَئْد 
كلام مع عذوف مستأنف» أي: اروذهم إرواداء أو هو مفعول مطلق أو اسم 
فعل .معن أمهل. 
رش وإن جعل نعتا لمصدر محذوف عامله «أنهله» المذكور كان 
«أنهلهُ توكيدا معنويّاء لتقبيده ب «رويْدا» بمعين ريا أو بمعين قليلل أو 
ععن مروداء على أله حال في هذا الأخير فقد قيل: إلّه مصدر أرود صر تصغير 
ترحيم باق على معي المصدرء أو ععى اسم الفاعل. 
ويوم بدر قريب» ويوم الموت قريب» ويوم القيامة قريب» وعذاب الدنيا 
قليل» والمعذبون في الدنيا قليلء وإلّما يعمّهم عذاب الآخرة. 


وادنه أعلم. 
وصلى (ننه على سيرنا حبر وال وصحبه وسلم. 


الآية : ۸-1 تفسير سورة الأعلى (۸۷) ۷۱ 
تفسيرسورة الأعلى وأنأنها ۱۹ 


وس الال رارج ميخ سم ربك 
لعل © اہ قتبوئ © والزے تد دی وال ے ار 
أرب © کا 464 وی قر ا کنب © اة أمّه 
لكر يع فهر ومان © وور انر ه) 

بعض صور قدرة الله تعالى» وبشارة البيء تق بتحفيظه القرآن 

(سيرة) روى الترمذي والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
«كان النيء فل يقرأ في الوتر بسح امم ربك الأعلَى»» ول بآ ينها 
الْكَافرُونَ4» فل هُرَ الله اح في ركعة الوتر» وَرَوَياهماء وأبو داود عن عبد 
العريز بن حريج: «سألنا عائشة رضي الله عنها: باي شيء من القرآن كان يوتر 
رسول الله © ؟ قالت: “ كان يقرأ في الأولى بسح اسم ربك الأعْلّى 4 
وف الثانية بقل يآ ايها الكافروني وني الثلثة بلقل هُرَ الله أذ 
والمعوذتين” ». ١‏ 

سبح اسم رَبك الأغلّى» بره أسماء ربك الأعلى» الإضافة 
للاستغراق» بره أسماءه كلها الي اص ما عن أن تُسمّي بما غيره كلفظ 
الجلالة ولفظ الرحمن» وأن تذكرها حين الاستنجاء بالحجارة أو بالماء أو 
في الخلاء أو عند كشف العورة» وأن تفسّرها ما لا يجوز كتفسير الرحمن 
بها يتضمّن رقة القلب» وككثرة الحلف ماء ولا يجوز أن تكتب في شيء 
نجس أو بشيء بحس. قيل: وأن تذكرها وقلبك غير حاضرء وأن تكتب 
بريق. وكما ينره الله تعالى رَه أسماؤه. 


۷۲ تيسير التفسير الآيه: احم 

وما نزل فسح اسم ربك المَطيو» (سورة الماقة: ۲م » قال رسول الله 
8 : «اجعلوها في سُجودكم»”" رواه أبو داود عن عقبة بن عامر. 
(فقم وكان کب إذا قرأ قوله تعالى: وسح اسم ربك الأْلَى) قال: 
«سبحان رب سي الأعلى»» وكان على بن أبي طالب إذا قرأه في الصلاة قال: 
«سبحان ربي الأعلى» فقيل: أتريد في الصلاة؟ قال: أمرت بشيء ففعله» ولع 
ذلك في صلاة التفل» لكن في الفروع جواز زيادة الذكر قي النفل ومنعُه قولان» 
والثالث حوازه في النفل والفرض» وذلك على حدّ ما فعله يق والإمام على. 

[قلت:] ون الحديث الذكور وكلام علي الأمر اداه ما أمر بقوله مثل: أن 
تقول يوما في غير الصلاة «مُوَ الله أَحَدُ...» واعود برب » الفّى. ..» وأعوڈ 
برب الاس وشو ذلك ہا يع أن قر لاما لا کسه أن وله ثل 
«أوحي لي أله استمع...» 

[قلت:] وأمرنا أن ننه أسماء الله تعالى لكن لا نقول: سبحان اسم رسي 
الأعلى» ولا نقول: سبحان اسم الله» وما أشبه ذلك. 

[قلت:] وإذا كان الإمام يطيل القيام قبل الإحرام فللمأموم إذا وه أن 
يكرّر» «سبحان الله» أو «سبحان ري الأعلى»» أو «الله أكبر»» فإذا كير 
الإمام للاحرام كبر عقبه. 

وكان رسول الله 84 يحب هذه السورة وَيُسَميها أفضل المسبّحات» وعن 
عائشة رضي الله عنها: «كان البيء 6# يقرأ في الوتر في الركعة الأولى: 


١-رواه‏ أبو داود ف كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل ف ركوعه وسجوده» رقم ۷۳. ورواه 
ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنن فيهاء باب التسبيح في الركوع والسجود؛ رقم۸۷۷. 
من حديث عقبة بن عامر. 


الآية : ۸-1 تفسير سورة الأعلى (۸۷) ۷۳ 

ب N uh a f A fT N al‏ اط 
سبح وني الثانية: لفل يآ أيها الكافرون)ء وني الثالثة: قل هُرَ الله 
ح4 والمعوذتين» 27 وعن النعمان بن بشير: «كان رسول اله عد يقرأ في 
العيدين ويوم الحمعة سح الم ربك الاعلى وهل اك حديث الْمَاشيّة4» 
وإن وافق يوم الجمعة قرأهما جميعا». وعن عبد الله بن الحارث: «آحر صلاة 
صلأها رسول الله 8# المغرب فقرأ في الركعة الأول: سبح اسم رَبك 
الأعْلّى 4 وټ القانية: : إل يا اها ُكَافرُون». 

و «الأغلى» صفة ل«ره بْكَّ» ولا دليل على أله نعت ل«اسم» ولو جاز 

في الحكم. وعلى كل حال الراد علو الشأنء إذا كان نعتا لله تعالى فالمراد ذلك 
والقدرة والغابة. وعن ابن عباس: «صل باسم ريّك». 

[قلت:] وما يناسب الآية ما ذكره في السؤالات» من أنّه: إذا أردت 
ذكر الصواب وغير ما هو الصواب فاذكرٌ ما هو صواب من نفي أو إثبات؛ ثم 
اذكر غيره بنسبته إلى قائله بتعيين» أو بغير تعيين» مثل: أن تقول: لا صح الرؤية 
عندنا وأثبتها الأشعَرِيةء والقرآن مخلوق عندناء وقال الأشعري بقدمه» وصفاته 
تعالى هو وقال الأشعري: غيره. ولا تقتصر على ذكر ما للاشعري وتنسبه إليهه 
لأن ذلك لا يكفي لأنّه لاحصر في ذلك. وذكرٌ الاسم ذكرٌ للقب. 


١-رواه‏ الترمذي في كناب الصلاة (. 4") باب ما جاء فيما يقرأ به في الوت رقم451. والييهقي 
في كتاب الصلاة ( )٠١ ٠‏ باب ما يقرأ في الوتر بعد الفاتحة» رقم 4851١‏ من حديث عائشة. 

؟- صاحب كتاب السؤالات هو أبو عمرو عثمان بن خخليفة السوفي من وادي سوف» ولد قبل 
سنة ١۷٤ب‏ وهو كثير الرواية عن أي زكرياء جى بن أبي بكر الوارجلاني صاحب كتاب 
السيرة وأخبار الأئمّةه وكذلك عن أي العبساس أحمد بن محمد بن بكر. رحل إلى وارحلان 
وإلى بلاد الحريل وإلى طرابلس. وكتاب السؤالات كتاب جامع لقضايا أصوليّة ولغويّة 
وتاريّة حاص في سير الإبَاضيّة» يقوم بتحقيقه حاليا بعض الأسانذة. انظر: فرحات 
الجعبيري: البعد الحضاري» ص16 ١‏ 


V4‏ تيسير التفسير الآية : احم 
(أصول الفقه) ولا مفهوم لقب على الصحيح المشهورء إذا قلت: 
حاء زيد لم يفد أن غيره لم يجى؛ وإذا قيل: لا يجالس وَرعٌ في البلد فسالبة 
تصدق بنفي الوضو ع بألّه لا ورع فيه فضلاً عن أن يُجالس. 
الذي خَلَّقَ» كل شيء من الأحسام والأفعال وسائر الأعراض. 
ركو ( وهذا مما يقوي أن «الأغلى» نعت ل«ربك» فان 
الاسم لا يِنَّصفْ بأنّه خالق» ولا يجوز: رأيت غلام هند العاقل الحسنةء 
بنصب عاقل نعتا لغلام جر الحسنة نعتا لحندء فلو جعل «الأَغْلَى» نعتا 
ل«اسم» كان مثل هذا. 
5 والأصل قي النعت أن يكون نعتا لما يليه وفيه رد الضمير 
لأقرب مذ کور إلا لأمر مرح أو مُوجب أن يكون نعتا لما قبله. 
(أصول الدير ل وحذف مفعول «خلق» للعموم. والله حلق 03 
شي وأخطأت المعتزلة في دعوى أن الفاعل خالق لفعله» وما يغ عنهم قولهم: 
إن الله تعالى أقدر الفاعل علىخلق فعله» وهو شبيه بقول النصارى: إن الله 
حاشاه أعطى عيسى بعض الألْرهيّق أو أعطاه اه كلها ثم استردّها. 
9فَسَوَى» كل ما عَلَقَّ على ما اقتضتة الحكمة ذا وصفة أو حَعَلَ 
الأشياء سواء في الحكم والإتقان. 
وعن الكلبي: خلق كل ذي روح فسوی بين يديه وعينيه و أذنيه ورجليه» 
وهكذا... وعن الزحّاج: حلق الإنسان فعدّل قامتّه و م يجعله منكوسًا کالبهائې 
ولعلهما أراد التمثيل فإنّه خلق كل شيء وَسَوَاه والفعل موی كغيره. 
(إوالذي قَدَرَعُ حعل لكل شيء قدرا في ذاته وصفته وفعله وأحله وکل 
ماله وجعل رزقا لمن يأكل» وجعل ذكورة وأنوثة. 


الآية : ۸-١‏ تفسير سورة الأعلى (۸۷) هوباو 

(نهدى» كل واحد إلى ما يصلح له طبعًا واختياراء وطلب الأرزاق» 
ويره لما خلق له صب له الدلائلء وألهمه مَصالحَه» ومن ذلك رضاع 
الولد دي مه ومعرفة الذكر من كل نوع كيف بأ الأثى» والحنين كيف 
يخرج ما قر له في البطن تسعة أشهر أو أقل أو أكثرء والإنسان كيف يتر ج 
المنافع مما قدّرها الله في ونسب لعلي قوله: 

دواؤؤك فيك وما تشعر وداؤك منك وما تبصر 
وتزعم أك جرم صغير وفيك انطوى العالّم الأكبر 

وقيل: قدّر السعادة لأقوام والشقاوة لأقوام» ومّدى كل فريق إلى ما يعمل 
على الاختيار لا الجبر. وقيل: قدر الخير والشر وهدى إليهما وقدّر بعضًا فهدى 
وأضل آحر» على ن الهداية هداية توفيق» أو «هدى» س اشدى» وأضل بین 
الضلال. (والذي احرج الْمَرْعَى» ما تأكله الدوابُ والطير من النبات. 
(لغة) إفْجَعَلَهُ, غَاء» يابسسًا شبيهًا عا يلقيه السيل علىجانب الوادي 
من حشيش ونبات. قيل: وأصل الغثاء ما احتمع من أجناس» والعرب تسمي 
لتاس امختمعين من قبائل شّى غناي ولا دليل على ذلك» ولعم وهم غثاء 
تشبيهًا بغثاء السيل. (اخوی) شديد الجمر: ةعيل إلى السوادء وقيل: أسوة. 
وغ وهو نعت «نا. وأحاز بعض أله حال من «لْمرْتى»» على 
أن يكون .معن شديد الخضرة حن حى مال إلى السواد» ويرده أنه ليس المرعى من 
ول أمره أسود ولا كله بعد ذلك» ولا خحضرته تشبه السواد بخلافه بعد كونه 
يابسًا فقد يسود و[يردُه أيضا] أن الأصل عدم الفصل بين الخال وصاحبهاء ولو 
كان الفاصل هنا ليس أجنيًا مَحْصْاء لأن البعل غثاء يعاقب الإحراج لأوانه» 
وهو وان خصو ص يتم فيب المع ثاب والترتيب في كل شيء بحسب كما 
قال ابن هشام. أو يقدّر: ومضت مده فجعله غثاء أحوى. 


۸-١ : تيسير التفسير الآية‎ ۹۷٦ 

وذكر بعض المداية المذكورة بقوله تعال: (ستقرئك» القرآن «إقلاً 
َس سی ) لا تساه فان إقراءة القرآن هداية له ولأمته. والسين للتأكيد 
والمضارع للحال المستمرّة قبل وبعدُ أو للاستقبال» ععئ: نقرئك بعد ما ل 

والمقرئ له وك حبريل اكيت » ولكن أسند | إلى الله تعالى لاله مر حبريل 
بالإقراء» وفيه تلود بح إلى قر قراعته إذ كانت بإقراء الله فلا يتعقبها نسنيان» مع أله 
مي لا يقرأ كتابة» فيكون قَرةٌ حفظه معجزة أخرى وراء معجزة بلاغة القرآن» 
ومعجزة إخباره بالغيوب. 

وعن جعفر الصادق: «كان عي يقرأ الكتابة ولا يكتب»» وهو خلاف 
الصحيح الشهور من أله لا يكنب ولا يقرأ كتاب ثم إن فر الآية باه يقرأ 
كتابة.معيئ: سنجعلك تقرأ الكتابة نافاه [أي عارضه] التفريع بالفاء. 

وقيل: لا تنسى العمل به» ويجوز أن يراد النهي واللفظ حبرء والحكمة في 
هذا أنه يؤر فيه النهي حى إِنّه أ فيه حال النهي» فيكون النسيان الترك للّفظ أو 
للعمل أو حماء لأن النسيان .معن الزوال عن الحافظة ضروري فلا يُنهى عن 
الهم إلا باعتبار أسبابه فيكون النهي عنها. 

[قلت:] ومن أراد أن لا ينسى العلم فليعمل به والمعصية من أسباب 
النسيان [قال الشافعي:] 

شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدن إلى تركي العاصي 

الد م ا للم رز ود ال لطي لماسي رو 
كل حامض ‏ والول في لما الراكده والحجامة في نقرة القفاء وإلقاء القملة ف 


الآية : وحم تفسير سورة الأعلى (۸۷) ۷% 
الأرض» وشرب سؤر الفأر وأكله» وزيد: قراءة ما كتب على القبور» وأكل 
الكزبرةء والمشي بين الحملين المقطورين» والمشي بين المرأنين. 

ا ما شا اله لا تسى شيئًا من الأشياء إلا ما شاء الله أن تساه أو 
في وقت ما إلا وقت مشيئة الله تعالى لأن تنسى» وذلك بأن ينسخه ويذهبه عن 
حافظتك فلا يقى حُكْمُّه ولا تلاو أو ييقى حكمه في آية أحرى قبل 
المنسوخ» أو توحى بعده. وأما النسيان بعد التبليخ أو قبله إحبارًا من الله تعاللى بلا 
كسل منه وي فلا مانع منهء لن لله أن يفعل ما يشاءء ثم يذكره بعد وکاله قبل 
له: إلا ما شاء الله ثم گذکره بعد. 
رسبب النزول) وكن يتعجل قراءته قبل فراغ جبريل فترلت الآية 
لذلك: #ولاً عل بالقرعان من قبل أن يُقَضَئ' ليك و حي (سورة طه: 0١4‏ » 
ولا يخفى أن ما شاء نسيانه هو القليل. ١‏ 

وني البخاري: إلّه أسقط آية في صلاة الفجرء وقال أي هل نسحت؟ 
فقال: «لا ولكن نسيتها». وفي البحاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: 
مع رسول الله و رجلا يقرأ في ركعة بالليل» فقال: «ي رمه الله تعالى لقد 
أذكرئ كذا وكذا آية كنت أنسيتهًا من سورة كذا»» وق رواية: «كنت 
اسقط“ من سورة كذا»”2 ولا يره الله تعالى على النسيان. 

وقيل: المراد بالاستاء القلّة المعبّر جما عن النفي الب كما قال الفراء: 
ما شاء الله تعالى أن ينسى النيء ف شيئاء إلا أن المراد لو شاء الله تعالى لصار 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الشهادات» باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته 
رقم471؟. ورواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب الأمر بتعهد القرآن... رقم١ .٠١١‏ 
من حديث عائشة. 


97۸ تيسير التفسير الآية : ۸-1 
ناسيًا. ومنعه الإمام أبو حيّان لأن مثل هذا يكون مع أداة الشرط مثل: 
كر اش ركت ليطن عملكَ) (سورة الزمر: م » وکن شنا هين بالذي 
9 ك (سورة الإسراء: (A1‏ . 

وقد 7 ر تعليق «ستقر ك» بقوله: دی وعلقه أبو حيان بوسح 
وذلك بان لما كان التسبيح لا يتم إلا بقراءة القرآن. وكان يخاف النسيان 
ئی قل لہ ( اكز بان نکل و ومر م أزال الله عنه ذلك 

[قلت:] ول هنا حار ليحت ي ب م جر له ذكر في اللفظ ثم إلّه 
لا مانع أن يريد: إن قوله تعالى: (سشقرئك. ..) تعليل مل لقوله صق : 
لإسبّح»» كما آله علل لإستفْرئُك...) بقوله تعالى: 

له ٍ يَعْلّمُ الْجَهْر ما ظهر من قول وفعل» بدليل آله قله ما فی من 
قول أو فعل» ففي الجهر بحاز مرسل لعلاقة الإطلاق والتقييدء فان الجهر 
موضوع لإظهار القول. 

وما يَحْنَى 4 يلم ما ظَهّر لَكُم وما بطن عنكم من الأمور الي منها 
حرّصّك على حفظ الوحي» وليس الأمر إليك بل إلينا فننسيك ما شقنا لمصلحة. 

وني ذلك أيضمًا تأكيد لا قبل وما بعدٌ. والعموم المذكور أولّى من تفسير 
بعضهم «الْجَهْرُ» هره ع بالقراءة مع حبريل وف النسيان» وتفسير «ما 
يَْفَى» عا دعاه إلى الجهر من مخافة النسيان. 

ويرك E‏ عطف على «سفرئك»» وكلاهما َكل ولا يعطف 

على دیع أنه خبر عن ضمير الغيية عائد إلى الله ولو عطف عليه لكان 
كقولك: إن الله سنيسّرك» وهو لا يجوزء إلا أله يغتفر في الثوان ما لا يغتفر في 


الآية : ٠۹-۹‏ تفسير سورة الأعلى (/1م) ۱٩۹‏ 
الأوائل» والأصل ترك ذلك» نعم إن حعلنا الماء للشأن صح العطف على 
عل إلا أن المتبادر أنّها لله تاك » والوجه ما ذكرثئه أوّلا. 
وإلّما قال: «يسرك لليُسرى» ول يقل: نيسّر اليسرى لك مع أن الأصل 
تعليق التيسير بالأمور المسخرة للذوات لا تسخير الذوات للأمورء للإشارة إلى 
معن قولك: بحعلك راسخًا في اليسرى كاك مالك لهاء ضابطًا لها كأنّها طَبيعة 
لك 
و«ليسْرَى» الطريقة الُسرى امهل تعلّمًا من حبريل اك » وتعليمًا 
لغيرك وإهداء وهدايده و إحاطة بأمر الدين. وقيل: «اليُسرى» الشريعة الستهلة 
الخالية عن الشدائد الي کلمت بها لمم لك وقيل: الأمور المرغوب فيهاء 
مثل النصرء علو المرتبقه والرّقعة في ابلئة وأثر الّين. 
ميم الس 
(نڌڪر ان عت الک ی سک بو © وجا 
ار رل اك ايوق 1/ موت يه اولاق © 6 
قل من ترق رڌ ڪر أسْمَكي خب بزو و 
4 0 ر 
ولخو رون د ما این زرل © مين صف انهم و مونو 09 © 
الأمر باذك روموافغة الشريعةلما فى الصحف الأولى 


(فَذَكْر» أي: النّاسَ أي: دُمْ على التُذكير بها تيس لك“ من أمرٍ 
الدَيِن بعد ما استقام لك الأمْرُ وقد قال الله تعالى: ر نآ أنتَ 


00 (سورة الغاشية: )٠١‏ . 


-١‏ في نسخة ج: «ها نیسر لك». 


٠۹-۹ : تيسير التفسير الآية‎ A 

لان لقعت الذكرى) | ي: لا يخقى أنّها َفعَت في بعض» وکاله قيل: 5 
رایت الذكْرَى نفعت فدُم على التذكي فيقول: يها نفعت في بعض فازمه 
الدوامٌ عليها. أو استعمل النفع في إمكانه بجازًا بحسب لطر وإذا أي من أحد 
بحسب الظاهر ‏ والعلم عند الله تعالى ‏ لم يَلرَمْةُ. 

أو کر الناس إن نفعت الذکری» تحقيقا أو رجاء وطمعًا في النفع» > أو 
العى: إن رَحَوْتَ التفع» فمن كان لا يزيده اكد كير إلا قرا م يلزمه كذ كيرة. 

أو لا يجوز تذكيره لاله ر يودي إلى تحديد كفره» قال الله تعالى: عرض 
عَم تول عن ذكْرًِا) (سورة النحم: ۲۹) » فمن عینه الله تعالى بال مطبوع على 
قلبه لا يتعرّض له بالتّدكي» وذلك بعد ما بالغ في التذكير ول يترك في قوس 
اتذكر رعا لر رمن من ياف وعدي) مرد 01 ) وكير 

() بر ف مر يخ شی( من ين ل حو اديه فيزداد 
ويدوم أو شی في الجملة فبحصل له تقيتهاء أو کنب الله أن منشى. 

(ويَتَجتبهَا) أي: الذكرى (الآشقی) هو الكافر المصرٌ مش ركا أو فاسقاء 
فاسم التفضيل حارج عن بابه. 

وقيل: المراد الوليد ب بن المغيرة» وعتبة بن ربيعة» وأبو جهل ونحوهُم ممّن 
توَغْلَ في الكفر» وقد قيل: نزلت في الوليد وعتبة. 

وقيل: اراد مش ركو هذه الأَمّة» فكما أن نيتم أفضلٌ الأنبياء وكتابهم 
أفضل الكتب كان العقابُ عليهم اشد إِذْ كان كفرهم أشدً. والفاسق دون 
المشركء وهو في نار فوق النيران لا أسفل. واسم التفضيل في هذه الأقوال باق 
على التفضيل. 


الآية : ۹۹-۹ تفسير سورة الأعلى (۸۷) ۸۱ 

(الذي يَصلَى ار ا بْرَىا» الكبيرة وهي نار الآحرةء ونار الدنيا صغيرة 
بالنسبة إليهاء أو «الكر ى» باق على التفضيل» وهي أكبر من نار الدنياء فنار 
الدنيا هي الصغرى. قال رسول الله يك : «ناركم هذه جزء من سبعين جزءا 
من نار جھئه»“ كما في البخاري ومسلم ويروى: «من مائة جزع»» فا أن 
تتفاوت بتفاوت أهلهاء أو برد السبعون إلى حديث المائة كما شاع التعبير 
بالسبعين عن الكثرة. وقيل: النار السفلى لمن اشد إشراكه وعنادٌه كما هي لمن 
كان نفاقةُ بإضمار الشرك. 

لعل د لا يموت فيها) فيستريخ لا َحّى) فيها حياة تافعةه ولا تقل: 
حياة املق لاله غير نص في أنه لا تنفع» فان الشيء قد يكون غير كَاملٍ وفيه 
َع ودُم» لتراححي الرتبة فيما قيل» لان كونه لا حا ولا متا عن روحه في 
حلقه لا تخرج فيموت» ولا ترجع مخلهاء وهو أفظمٌ من الصّلي. 

[قلت :] ولا نسلّم أله اظ > بل اللي أَقظَمُ إلا إن أريد أن الله تعالى 
شدّد عليه العذاب بتعلقها في الحلق أكثر من الصلي. ونقول: الخلود فيها أعظم 
من وها وَصَلَيهًا دون خلود» وقوله تعالى: إلا يموت فيهًا وَل يَحَى» 
عبارة عن الخلود» فط لتراحي الرتبة. 

لق فلح فاز بالنحاة من العذاب وميل النعيم الدائم من ركّى) 


طهر من الشرك والإصرارء بالاتعاظ بالتذكيرء كما قال ابن عبّاس» وعنه ا : 


١-رواه‏ البخاري في كتاب بدء الخلق )٠١(‏ باب صفة النار وأَنّها مخلوقة» رقم56؟5. 
ومسلم في كتاب اة وصفة نعيمها وأهلها )١7(‏ باب في شدَّة حر نار حهنّم وبعد 
قعرها وما تأحذ من المعذبين» رقم: .)۲۸٤١(٠١‏ وتام الحديث عندهما هو: قيل يا 
رسول الله طب » والله إن كانت كافية. قال: «فضّلت عليهن بتسعة وسين جرا 
كله مثل حرّها». من حديث أبي هريرة. ْ 


٠۹-۹ : تيسير التفسير الآية‎ A۲ 
«لإمّن زکى) هو من قال: لا إله إلا لله محمد رسول الله»» أي: قال ذلك‎ 
عاملاً عقتضاه من العمل الصاح ومحانبة الإصرار.‎ 

کما قال بعض: «تركى» تكثر من التقوى والخشية» من الزكاء وهو الل 
في الخير. وقيل: «تركى» تطهّر للصلاة» والراد: دی الفرائض فعلاً وت رکا ومثّل 
بالصلاة» أو أشار إلى أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمدكر. 

وعن قتادة وأبي الأحوص وجماعة وأبي سعيد الخدري وعلي بن أبي طالب 
«أعطى الزكاة»» إلا أنّهما قالا: زكاة الفطرء ولعلّه لا يصح ذلك» إذ لا يقبل 
في العريّة أن يكون «ترَكى» بمعين أعطى الزكاة» بل عاج الطهارة عمًا يضر 
وأمّا قوله تعالى: #يوتي ماله یر کی©€ (سورة الليل: ۱۸) » فمعناه كما هنا: يتطير 
من الذنوب بعاله» والزكاة ّما هي قوله: لإيُوتي مَل مع أله لا يلزم من إيتاء 
المال أنه الزكاة المفروضة. 

لوَذكْرَ ْم ربه) بلسانه وقلبه» أو بقلب لأنَّ ذلك کله وارد في 
الشرع» فشملته الآيتء وا الذكر باللسان دون القلب فلا ثواب فيه ولا 
مدحء بل يدم ذلك. ويقال: م سبح | سم ریه والله تعالى يقول: سح 
امم رَبك الأغلّى». 

[قلت:] إ إلا أن لي شيا لعلّه حي وهو أن يدل في الذّكر بامتهاد 
وإعثلآص فغلبه غفلة في بعض الذكر فلا يَحصبر قلي فإلّه يكتب له ثوا ما 
غفل» أن غفلته كالضرورة لاعن كسل. 

وقيل: المراد في الآية الذكر بالقلب» ولا يصح إِذْ لا دليل على تخصيصه 
وإن أراد أن المعتبر ذكر القلب سواء معه اللسان أو لم يكن معه صح الک 
ولا يترسح أن تفر الآية به. 


الآية : ٠۹-۹‏ تفسير سورة الأعلى (/81) ۱A۳‏ 

وعن ابن عبّاس: «ذ كر وُقُوفه بين يدي ريّه»» وهو مثل القول قبله» وذلك 
أن للذكر بالأّسان حظًا وافرًاا لمن ألص» لأنّ فيه إقامة شعائر الاسلام والدعاء 
إليه» وهو حقيقة في اسان محاز في القلب» وقد يقال: حقيقة عرفيّة. 


وقال بعض الْحََفيّة: مراد تكبيرة الإحرا» كأنّه تقوى بقوله تعالى: 
(فصَلَى» أي: الصلوات الخمسء كما روي عنه ّ » وكما روي عن ابن 
عبّاس موقوفا. وقيل: الخمس وما أمْكن من النوافل. 

[قلت:] ولا دليل في الآية على جواز تكبيرة الإحرام بغير لفظ الحلالة أن 
النبيء غ قد ن أله بلفظ الحلالة. 

وعن علي وأي سعيد الخدري: (ئركى): أعطى زكاة الفطر» وذ كر 
اسم به كبر يوم العيد و«صلّى» صلاة العيده وبه قالت جماعةء وهو مشهور 
في المذهب» وفيه البحث السابق آنا في تفسير «تركّى». 

وفيه: أيضًا أن الزكاة مؤعّرة في القرآن عن الصلاة» وأنّ السورة مكيّة 
ولا زكاة فطر ولا عيد فيهاء ويجاب بأن تأخيرها إذا ذكرت باسمهاء أا إذا 
ذكرت بالفعل فقد قَدّمت في قوله: للد صَدّقَّ ولا صلى'© (سورة القيامة: 2 
ويبحث بان الكلام في لفظ الزكاة لا فيما يشمل لفظ الصدقة» وبأن «صّدّقَ» 
ليس في معن الصدقة بل في معن التصديق ضِدّ التكذيب. 

وقد يقال على أن المراد زكاة الفطر : إِنّها دمت هنا كما دم على 
صلاة العيد فعلاً أو أذّائ وقد قيل: إن السورة مدق فلا تناقي زكاة الفطر 
وصلاة العيد. 

وعلى أنها مَكيّة يححمل أن صدقة الفطر وصلاة العيد مما تأر حكمه 
عن نزول قدّم ليقدموا الإعان به ويستعدُواء وليس ذلك من تأخير البيان عن 


١۹-۹٩ : تيسير التفسير الآية‎ A4 


وقت الحاجة. ومن ذلك قوله تعالل: وان حل بهذا نا € (سورة البلدة: 7( 
ترلت في الهجرة» والمراه: الحل يوم الفتح» ومن ذلك: مهرم المع ويُولُونَ 
لير (سورة القمر: 40) » قال عمر: «ثرل في مَكّة قبل الحجرة» والمراد: هزعة 
بدر وما علمت ذلك إلا سم بدر رأيت البيء يه يوم بدر شب في الدرع 
ويقول: سيرم الْجَمْعُ يوون البر)»» ولا مانع من اخري على طريق أن 
الله علم شیا فأخبر به قبل وق وعلمه وله قددم. 


وقيل: التركي: التطهّر من الشرك وذكه اسم ريّه: قول لا إله إلا الله 
والصلاة الصلاة المفروضة» وقيل: لتر کي إهان القلب» وذكر اسم الرب: النطق 
باللسان» والصلاة: العمل بالأركان؛ لأنّها داعية إلى العمل وناهية عن انكر 
وأنها عماد الدين. 

بل وثرون الْحيوةً الذليا) المخطاب للمش ر كين تشديد عليهم بعد الغيية 
في قوله تعال: وكسيا الأشقى» والإضراب على [كلام] محذوف» أي: 
أنتم لا تفعلون ما ذكر من التزكي وذكر الله تعالى والصلاة» بل تختارون الحياة 
الدنيا وتطمئُون إليها بالكلية ن الذينَ لآ رون لقنا وَرَضُوا بالحيّاة الدنيًا 
وَاطْمَنوا بها والذينَ هُمْ عَنّ اانا غَافلُونَ وك ماهم 7 بنا کاو 
يَكْسبُون» (سورة يونس: لال ۸) ۰ 

أو هو إضراب عن قد أقْلَح...» أي: لا تفلحون بل تؤثرون» أو التقدير: 
هذا البيان لا ينفعكم بل تؤثرون. 

وقيل: الخطاب للمشركين والمؤمنين» لأ المومنين لا يخلون عن إيثار 
الدنيا في أحوالهي إلا ألْهِم لا يلون بالفرائضء وإن أخلُوا ما تابوا 
وتداركوا وإلا هلكوا. 


الآية : ٠۱۹-۹٩‏ تفسير سورة الأعلى ر(۸۷) 1A0‏ 

(والخرَةٌ خَيْرَ في ذاتها ونعيمها وعدم كدرته من الدنيا ونعيمها ولا تخلو 
عن كدر رای [ هي أبقى] من الدنياء ولو بقيت مدّة طويلة لكن لا بد ها 
من فناء. ويجوز أن يكون «أبقى» .معن باقية والدنيا فانية. 

والجملة حال من واو هُوثرون»» قال ابن مسعود بعدما قرأ الآية: أتدرون 
لم آثرنا الحياة لديا على الآعرة ؟ قاا: لا قال: لان الدنيا أُحْضْرَتْ وعحل 

ّا طعامّها وشرأبها ونساؤها ولذكها وومجتهاء وأن الآحرة تيت وروت ءا 

فأحببنا العاحل وت ركنا الاحل». 

إن هَذَا» ما ذكر من كون الآخحرة خير وأبقى» أو [من أل السورة] إلى 
قوله: َد فلح من تركى ودَكر آم رب قصل 6. قال ابو ذر: قلت يا رسول 
الله هل أنرل عليك شيءَ مما كان في صحف إبراهيم وموسى؟ قال: 
«يا أبا ذنُ نغم» زع فح من ترکی'...) وقرأ إلى (...وآبقی)». 

وعن الضكاك: الإشارة إلى القرآنء كقوله تعالى: وإ في ز 
الَوَلينَ) (سورة الشعراء: 155) » وعن ابن عبّاس: [الإشارة] إلى ما في السورة 
جميعاء ولا يتبادر. 

في الصّحُف الى صحف ٠‏ رھ( له منها عشر» كلها أمثال: 
(أمثلة مما ف صحف إبراهشيم) يها اللك المسلّط 
أبعثك لتجمع بعض الدنيا إلى بعض» بل لترُدٌ دعوة المظلوم فإِني لا ارده ولو 
كانت من كافر. 

وعلى الانسان ما دام عاقلا ساعة يناحي فيها رب وساعة يحاسب فيها 
نفسه» وساعة باحه يستعين به على الطاعة. وأن يكون بصيرًا يزمانه» مقبلا 
على شأنه حافظًا للسائ ومن حسب كلامّه من عمله أله إلا فيما يعنيه» 
[أي: جعله قليلا]. 


كما تيسير التفسير الآية : ١۹-٩۹‏ 
لوَمُوسَى» له من الصحف عشر نزلت قبل التوراة كانت عبرا كلها 
(أمثلة يماي صحف موسى ) «عجبًا لمن أيه بالموت ثم م 
يفرح ولن يقن بار ثم حك ولمن رى انيا وك 5-7 
إليهاء ومن أيقن بالقدر م يغضب ‏ ويروى: هھ ينصب») ویروی: هھ 

يحزن» ‏ ومن أيقن بالحساب ثم لا يعمل». 
ویروی ف ذلك کله «كيف» بدل «». ومع «عجبًا»: تعجبوا 
يها المكلفرن, ويروى: «عجبت» ومعناه: استعظمت» أن الله لا 
يتعجّب» ويروى: «عجبًا لمن أيقن بالحساب كيف يغفل»» ويروى: بذكر 
«عجبا» في كل20, 
وأترل على شيت حمسين صحيفة وعلى إدذريس ثلائين» وذلك مع 
التوراة والزبور والإنجيل والقرآن ‏ مائة كتاب وأربعة كتب. أسأل الله الرحمن 
الرحيم ها أن يقضي حوائجنا. 
وصلی الله على سيرنا حمر واله وصجبه وسلم. 


١-راجع‏ إن شئت قواعد الإسلام للشيخ إ“ماعيل الجيطالي» تحقيق الشيخ عبد الرحمن بكلي 
(البکري » ج۰۱ ص۲۸ 


الآية : ۷-١‏ تفسير سورة الغاشية (۸۸) AV‏ 


تنسورسورةالفاشية وا 


ا وم وتيا حا 0 0 520 ا 
قوم معي لي © بی زاء کین ترچ © لای ولا فيه من جع ) 
هول يوم القيامة وأحوال أهل النار 

هل ااك حَديث الْقَاشيّة» أي: قصتها. و«هل» للاستفهام التعحيبي 
التَمُويقي إلى حوابه» كما إذا أردت إخبار أحّد بأمر عجيب فقلت: هل علمت 
ما وقع؟ ليقول: لاء فتخبره به. 
سير ومر رسول الله ك على امرأة تقرأ هل أتاك حديث الغاشية؟ 
فأقام يستمع لها ويقول: نعم قد حاءنء وذلك آله استمع لها بعد نزول ما بعد 
هذا. وف قوله: «نعم» بار بان «مّل» استفهامٌ لا معن قد كما قال 
قطرب"» وذلك كما يقول الرحل: هل قام زيدٌ؟ فتقول: نعم قام. 

[قلت:] وقي الحديث جواز استماع كلام المرأة الأحتبيّة إذا لم تكن ريبة. 

و«لْعَاشيّة»: القيامةء تغشى الناس بأهوالهاء كثوب غطى أحداء لا الثار 
كما قال محمّد بن كعب القرظي”؟ وسعيد بن جبير أخخذا من قوله تعالى: 
(وتفشى وُحُومَهُمْ اار6 سورة اراهيم: ٠‏ » وقوله كاك : ومن قَوْقهم 
غراش) (سورة الأعراف: )4١‏ . 


١-تقدّم‏ التعريف به انظر: ج۸» صض۳۷۸. 
۲-تقدّم التعريف به» انظر: ج58 ص۱۸۱. 


هما تيسير التفسير الآية : ۷-١‏ 

وَإِنّما قلت ذلك لاشتمال جواب هذا الاستفهام على أحوال أهل اة 
أيضاء الهم إلا أن يقال هذا من الأجوبة المشتملة على الزيادة على السؤال» 
كقوله تعالى: لزي عصاي او کو عَلَيْهَا هش بها على ' عنمي (سورة 
طه: 0۸ ء إلا أن الأصل عدم الريّادق وكاله ل قال: م يت كما قال ابن 
عباس أو اعتبر أله سكت فأحبره الله تعالمى بحديثها ف قوله: 

لوْجُوة» وقدّم ذكر أهل النار لأنّه أدحل في تويل الغاشية» ولان ذكر 
حسن أهل اة بعد سوء أهل النار يزيد حسنًا وكجة. ويُقدّر مضاف» أي: 
أصحاب وجوه» لأن العامل الناصب هو الكافر لا حصوص وجهه» أو ّى 
الكل باسم الخزء. 
بلاغ أو ترد الضمائر كلها للوجوه .معن أصحابما للاستخدام» ومثل 
هذا الاستفهام التعجيي وجوابه يقع ولو مع علم المسؤول إِلْهَيَا لَهُ على 
التعجبء وليستمع ما م يعلم وهو مبتدا للتويع. 
وف و «حَاشعة» و «عاملة» و «ناصيّة» أخبار ثلاثة» أو «حَاشعَة» 
نعت وما بعده يران أو «حاشعة» «غاملةه نعتان و «قاصية» خبرء أو كلها 
نعوت و«تصلی کار خبر. 

زط بوم إذ غشيت» لی توك: لغاش لا نمت لگ لا بر عن 
الذات» ولا توصف بالزمان إلا إن أفادء وكذا ال حال به. والمخنشوع “2 القلب» لكن 
وصفت به الوحوه لظهور أثره عليها» وكذا وصف الإنسان به كما قيل: التقدير: 
أصحاب وحوه» قال الله تعالى: [حاشعينَ من لل (سورة الشورى: 40) . 

وقيل: وصف الانسان بالذل حقيقة» وفي التعبير بالخشوع والعمل والنصب 
تلويحٌ بأنها لم تخشع لله تعالى في الدنياء ولم تعمل لَهُ ولم تتعب وقت ينفع 
الخشوع والعمل والنتصب. 


الآية : ۷-١‏ تفسير سورة الغاشية (۸۸) ۱۸۹ 

(عاملة) تحر السسلاسلَ والأغلال» وتصعد في جبالما من حديد 
وقبط» حزاء على التكبّر في الدنيا عن عمل الطاعة لله كك (لاصبة) تعبة 
بتلك الأعمال» عقابًا على عملها ونصبها في الدنيا لا هو معصية» وذلك 
كعبادة الأصنام وعبادة أهل الكتاب رهبانهم» واشتغالحم عن الفرض» 
وصدّهم عن الدين. 

وعن زيد بن أسلم: الخشوع يوم القيامة. والعمل والنصب في الدنياء أي: 
عملت ونصبت ف الدنيا عا لا ينفعها في الآخرة» بل هما يهلكهاء وهو رواية عن 
ابن عبّاس» وكأنّه قيل: حاشعة يوم القيامة عاملة في الدنيا ناصبة فيهاء وهو بعيد. 

وأبعد منه قول عكرمة: حاشعة يوم القيامة» عاملة في الدنيا ناصبة يوم 
القيامة» لعل دنيوي بين أحروين» والصواب جعل الكل في الآحرة كما قال: 
رمد( ف«يومئذ» منسحب على الغلاثق» کاله قيل: خحاشعة يومئذ» عاملة 
يومئذ» ناصبة يومف فحذف لدليل. 

وقيل: الثلاثة في الدنيا على معن ظهر لحم يوم القيامة حشوعهم في الدنيا 
وعملهم فيها ونصبهم فيها على وجه غير نافع بل ضار وقد كانوا فيها: 
يحسبون أنهم يحسنون صنعاء وهذا أبعد من القولين قبله» وهؤلاء عبّاد اليهود 
والنصارى» والعبّاد من أهل الصّلال المماثلون نهم وفي الحديث: «من أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». وروی «من عمل عملا ليس عليه 


کر 


أمرنا فهو ر . 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور... رقم۹۹٤۲.‏ من 
حديث عائشة. 

؟-رواه الربيع بن حبيب في اب [۷] في الولآية وَالإمَارَقَه رقم 44. ورواه مسلم ي كتاب 
الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة... رقم747؟. من حديث عائشة. 


و1 تيسير التفسير الآية : ۷-١‏ 

رنَصْلَى تارا حامية) أي: بالغة نماي الح لأن مطلق الحرٌ معلوم من لفظ 
نارء وأيضًا يقال: حميت النار: أشتدّ حرّها وازداد. 

سى من عَيّن ‏ اتيّة6 بلغت الإئى: أي: الغاية في الحرارة» أُوقدت 
عليها من حين مُلقت» لو وقعت قطرة منها على جبل لأذابته» يوردون عليها 
عطاس بغرن انها ماء بعد أن يعطشوا ألف سنة» كما قال الله تعالى: لوَسُقَوا 
r‏ حَمِيمًا َقَطُمَ أمْعَاعِهُمْ) (سورة القتال: )٠١‏ » وكقوله تعالى: #يطوفون بها 
وین حَمِيمٍ ان©€ (سورة الرحمن: 44) » كما قال ابن عباس والحسن ومجاهد 
والجمهور» وقيل: حاضرة» كقولك: أَنَى الشيء؛ أي: حضر 
(لغة) ليس لَهُمْ عام ال من ضتريع) الشيرق اليابس» أو شجرة 
ذات شوك لاطبة بالأرض» أو نوع من الشوك ترعاه الإبل رطبّاء وإذا يس صار 
سما قاتلا تنبب أو بيس العرقج إذا انحطّم أو نبت كالعوسج أو نبات أحضر 
منتن الريح يرمي به الريح. 

ينبت الله تعالى ذلك في النار كما جعل النار في الشجر الأحضرء لكمال 
قدرته: أو ينبت الله ك شجرة نارية على صورة ذلك ومضرّته» فعن ابن عباس 
رضي الله عنهما عن رسول الله ظ6 : «الضريع شيء في النار شبه الشوك آمو 
0 من الصبرء وأنتن من المحيفةء وأشدٌ حرا من النار»20 

أو طعام يضرعون عنده ویون ويتضرعون إلى الله ك أن ن يخلّصهم 
منه فهو شجر أو غيره. أو هو الزقو» كما روي عن الحسن» أو حجارة 


١-أورده‏ السيوطي في الدر» ج7: ص۳۸۲. وقال: أخرجه ابن مردويه بسند واه عن ابن عبّاس. 
وتمامه: «ممّاه الله الضريع» إذا أطمعه صاحبه لا يدحل البطن ولا برتفع إلى الفم فيبقى بين 
ذلك ولا يغ من جوع». 


الآية : ۷-١‏ تفسير سورة الغاشية (۸۸) 4و١‏ 
في النار كما روي عن سعيد بن حبيرء أو واد فيها لا طعام لهم إلا منه» 
كما قال بك : ولا طَعَامٌ ال منْ غسْلين) (سورة الحاقة: دسم » یسیل إليه 
صديد أهل النار يرسل الجوع عليهم حى يعدل ما هم فيه من العذاب» 
ثم يطعمون ذلك. 
ربلاغق أو الضريع جاز أو كناية عن طعام مكروه حى لتخو الإبل 
الراعية للشوك. أو الراد: لا طعام الت لأن الضريع غير طعام» كقولك: ليس 
فلان ظلّ إلا الشمس» أي: لا ظل له وكذا في قوله وبق : ولا مام ال من 
غسلين» أي: لا طعام لهم وقوله تعالى: : لن شجرة رة لكوم مام ملأتي (سورة 
الدخانة غ4 أي: لا طعام لهم. 

فيجمع بهذا بين الآي» فلا مخالفة بِالحَصرء وعلى فرض التخخالف فالراد: 
منهم أكَلهُالزقوم فقطء ومنهم أَكَلةُالفئلين فقطء ومنهم أكلة الضريع فقط 
وقيل: هن شيء واحد له أسماء شجرة الزقوم وغسلين وضريع. 

(لا يسم لا عل الإنسان سيا إلا يفني من جوع) لا يكفي في 
دفع شيء من جوع ما أو لا يدفع شيا من حوع. 
دغ والجملة نعت ل«ضريع» والمستثئ محذوف» أي: ليس لهم 
طعام من شيء إلا من ضريع» فالاستئناء هفرغ أو نعت ل«طعام» محذوف 
منعوت بقوله تعالى: (من ضرِيع) فا مستت منه مذكور ء والاستثناء غير 
مغر غ» أي: ليس هم إلا طعام من ضريع» والأوّل أولى. 

ولا يحسن حعلها مستأنفة» لمم إلا أن يقال: استعنافا بيائيّاء كأنّه قيل: 
فهل ينتفعون بذلك الضريع؟ فقال: لا منفعة فيه من منفعي الغذاء: إماطة الجوع 
وإفادة القَرّة والسمن» بل هو طعام تضرع إلى الله تعالى في زواله. 


1۹۲ تيسير التفسير الآية : ۷-١‏ 


وسيب النزول) ل لما سمع الكقار صدر الآية قالوا: 8 الضريع تسمن 
عليه أبلناء فرل: لا يُسْمنُ : ...& م أن يقصدوا الكذب» فإن الضريع سي 


رعى الشبرق ريد حش إا وی وصار ضَريعًا بان عنه النمسائص 
وقال رحل من هذيل يذكر سوء المرعى: 


2 4 
وحبسن ف هزم الضريع فكلها حدباء دامية اليدين حرود“ 


وَإمّا أن يصدقوا وبريدور الضريع باعتباره قبل اليبس فيردٌ الله تعالى عليهم 
بان ضريع النار لیس کضریوگم. 
(بلاغة) 7 إن التحلي 3 1 قبل التحلي» فلم حر : نفي الجوع مع أله 3 
الجواب أله قدّم السمنء لاهم قالوا: تسمن عليه الإبل» وأعّر الجوع للفاصلةه 
أو قدّم السمن نفيا فيظدُوا ألّها تغني من جوع فيزول هذا الظن بقوله: ولا بي 
من جُوع» وذلك أشدٌ لأنّهِ إزالة طمع بعد التوجّه إليه. 

[قلت:] و الآية تدل أن لأهل النار اشتياقا للشراب والطعام» فعذبوا بالعطش 
والجوع كما عذبوا بالنار والضرب والزمهرير» والقرآن والحديث يدلان على 
ذلك ويصرّحان به لا كما قيل: إنّهم يطلبون الطعام والشراب ليزيلوا به ما في 
بطوفم من النار كما اعتادوا في الدنيا إزالة الغصّة بالماء. 

. ع1 
موز 2 اسنا ©2 َة علي © لا رفا 
ره خلس ار 2 وو سه < طحم ر سه 4 بلا 

0ا ا عا اران رر رۇت 


2 و‎ ASS) 


١-البيت‏ من الكامل» وهو لقيس بن عيزارة الهذلي. انظر: إميل يعقوب: المعجم المفصّل في شواهد 
اللغق» ج21 ص 387 


الآية : ٠١-۸‏ تفسير سورة الغاشية (۸۸) 1۹۳ 
ا ارو ال 
أحوال المؤمنين المخلصين اهل الحنة 

جو 5 مبتدأ خيره «تاعمة» أو «اعمة» نعت والخبر «را رضت أو 

«ر راضيّة» نعت والخبر «في حَنَة على حدٌ ما مر في رحو يوم 
د( وم تعطف هذه الجملة على مقابلتها المذكورة لكمال التباين يينهما 

رن يوم إذا غشيت الغاشية متعلق ب«اعمة» ويقدّر مثله لما بعد 
7ع وضيئة مبتهجةء عليها اثر سرور القلب» وهو من النعومة غرف في 
وُحُوههم نْضِرَة رة تعيب (سورة امطففين: 4(“ أو متمق وهو من النعيم. 

لْسَعيهَ» بالعمل الصاح في الدنيا (إراضية) اللام للتقوية لضعف اسم 
الفاعل عن العمل بالنسبة للفعل» ولضعفه بتقدم المعمول» وقدّم للفاصلة ولطريق 
الاهتمام» وهو مفعول ل«راضية». 
(صر ف و «راضية» اسم فاعل» أو اللام .ععين البای أو للتعليل» كانه 
قيل: راضية لا ساحطة لحسن سعيهاء وهو باق على الصدريّة» أو ععن مفعول» 
قال سفيان الثوري: رضيت عملهاء فجعلها مفعولاً به» رضاها لسعيها كناية 
عن آله حمود العاقبة يجازى بخير» أو مجاز. 

وأظهر من ذلك أله على ظاهره من أنّها أحبته و م تكرهه كما یکره الكافر 
سعيه إذا بعث» وبعض قدّر مضافاء أي: لتواب سعيهاء والوجه لا يرضى بل 
صاحبه» فيقدّر مضاف» أي: أصحاب وجوه. 

أو «وّحوة» عبارة عن لناس» تسمية للكل باسم الجري أو تردٌ الضمائر في 
«راضيّة» و«سَعْيهً» و«سْمَعْ» ل«وحُوةٌ» ععنىأصحاهماء على الاستخدام» 
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وذلك في «تُسْمّعْ» إن حعل غير حطاب. 

في جنة عالية) علرًا حس يا إذ كانت تحت العرش» أو علو شأن لعلرها 

س0 وما فيها من غاية النعيم الدائم» ومن أجاز الحمع بين الحقيقة والمحاز 
أجازهما معا. 

(( مع فيها لاغ الحملة نعت ثان ل«حلّه»» جار على غير ما هو 
له بالبناء للمفعول ورقع «لاغیق» وقرئ أبالبناء للقاعل ونصب «لأغية», 
والخطاب للببيء ع أو لن يصلح له. أو في «تَسْمَعٌ» ضميرٌ الوجوه والتاء 
للتأنيث» والغيبة والضمير فيه للوجوه» وأسند السمع المنفي للوجوه على التجوزء 
أو لضمير الوجوه معن أصحابما على الاستخدام. 
5 والجملة على هذين الوحهين نعت «حّة» كما علمت» 
والرابط في ذلك هاء «فيهًا» ويضعف کونه نعنًا آحر لورُحُوٌ»؛ فيكون 
الرابط ضمير (ِتمْمَعٌ» ضمير الغية. 
وصرفع) و«لآغية» نفسًا لاغية تنطق باللغوء وهو ما يضر ولا نفع فيه. 
أو «لأغيّة» للنسب» أي: نفسا تنسب لاغ والتقدير على الوحهين: لا تسمع 
فيها كلام لآغية أو لعو لاغية لانتفائهاء كقولك: لا ترى في القرية ضبًا ينجحر» 
أو لا ترى فيها ححر ضباء أي: لا ضبّ فيهاء أو هو مصدر على وزن فاعلة 
كالعافية والعاقبة. 

(فيهًا عَيْنَ عظيمة تأي على الأحة كلها أو عين كثيرة» كما قيل: ي 
لقت ت ار عود جار َ) حار ماما وأسند الحريي إليها مبالغت 

سم الفاعل هنا للاستمرار فلا تقطع الجريان» أو مطلق الجري» مأحوذ من 

لفظ «عيْنٌ»» فما زيد «جاری ت إلا ليفيد الزي يادة» وهي عدم الانقطاع» كما أنه 
لَمَّا أفاد لفظ «دارٌ» الحرارة حمل «حامیة» على معن زائد هو بلوغ أي 
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ووا اکل کا ګل 
الحرارة» وهو غايتهاء أو حارية في غير أخدود؛ أو جارية حيث شاءوا. 

فیا سور د مرو أي: عالية في جهة اجو ألواحها من ذهب مكللة 
بالري رحد فإذا اراد ول الله طلوعها نُضعت» وضع أيضا وهم فيها إذا شاعوا» 
وترتفع إذا شاعوا. أو عالية الشأن. أو كل ذلك على حدّ ما مرّ. أو خبوءة لمن 
هي ل کما تقول: أكلوا ورفْعْت سهم زيد. 

لوأكوّاب) قداح لا عروة لها ولا أذن لموْضُوعَة» بين أيديهم, أو على 
حافات العين» قيل: أو موضوعة عن حدّ الكبر إلى الوسطء كما في قوله تعالى: 
لقَدرُوهًا تقديرا) (سورة الدهر: 01١‏ . 

وكمَارق» وسائد» جمع تُمرقة أو مرق بضم النون والراء فيهماء أو 
بكسر النون والراء أو فتحهماء والميم ساكنة. 

لمَصَفُوقَة صف بعضها إلى بعض ليستند إليهاء أو يتكى أو يجلس على 
واحدة» ويستند أو يتكىئ على الأحرى» وعلى رأسه وصائف كانه الياقوت 
والمرجان. 

رزراي) ا فاحرة لها حمل رقيق مزيئة» ولا تسلّم ن أصله ثياب 
عبرة واستعيرت للبسط. والمفرد: زرية» بصيغة النسب» وقيل: تسب إلى 
موضع. مون مفرّقة مبسوطة تلذيذا لا عَنْ ى في أرض اة إذ لا أَذَى 
ف المنّة. 


اد یتر وإ كيت حلفت © ول تملك فد 0 
اكت تي ا راا ت مده 


9ے کہ مر © امن و گر مع 2 0 
أك لاء © 5ات2 ©) 
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إثبات قدرة الله تعالى على البعث وغيره والتذكر بأدلة ذلك‎ 

و«الْقاشيةُ» وما بعده إخبار با يكون بالبعث» فقرّره الله تعالى ردا على 
منكريه بقوله تعالى: 3لا رون إلى الابلٍ كف خلقَت», وردًا لاستغراب 
الكفا ر ما قي وصف السورة» وذلك نظي تير واتار يتوصّلون به إلى تصديق 
ما ذکر» فالهمزة لإنكار لياقة تعجبهم والتوبيخ على إنكارهم ذلك» والعطيف 
بالفاء على حذوف» أي: أيهملون أنفسهم فلا ينظرون؟ وجملة «کین 
ُلقَت»؟ مفعول لوطه علق عنها بالاستفهام. 
وك و «كف» حال من الستتر في «علقت». وقيل: الحملة بدل من 
الإبل إيدال جملة من مفرد» نحو: عرفت زيدًا أبو من هو. ولو كانت «لى» لا 
تدخل على «كَيْف» ولا على الحملة لأ یتفر في التابع ما لا يتفر في البو 
لکن ماعًا لا قیاسّاء لا حملا على ما ورد من دخول «إلى» على «كيّف» لاه 
لغة رديقة» أو شاذّة قالوا: انظر إلى كيف يصنع وعلى كيف تبيع الأمرين. 

ووجه التعجّب من الإبل قدرة الله تعالى على حلقها في عظم جثتها وقوّتماء 
بحيث تحمل الأشياء الثقيلة وتبرك ما وتقوم اء ولا يتوصّل إلى إلقائها على 
ظهرها إذا كانت قائمة» وتُوصلها إلى الأماكن البعيدة. 


رفوائد جم ف الابل) وهي سفن ال وتصير على الجوع 
والعطش» حى إِلّها قد تبقى ثمانية يام لا تشرب وقد تظمأ عشرًاء ويؤكل 
لحمهاء ويشرب لبنهاء ويلبس من وبرهاء و تخد منه فرش وما شای وهي 
زينة ومنفعة» وترعى من أعلى الشحر» وترعى ما ايسر س من شوك وغيره 
مما لا ترعاه سائر البهائم» وتنقاد للصغير والكبير» في القطار والانفراد» وها 
إصغاء إلى الصوت الحسن مع أن أكبادها غير رقيقة» وتأكل التوى والقت. 
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والفيل ولو كان أعظم منها لكنّه غير مألوف للعرب» ولا فيه منافع الإبلء 
ولا هو كثير» ولا خير فيه» ولا يجلب» ولا يستعمل للركوب والحمل إل شاذًا 
أو بعشقة في تعليمه» بخلاف الإبل فقد يسافر بها الواحد من العرب» فإذا نظر 
إليها فكأئه نظر إلى السماء وقد تكون سحابات فيها تشبه الإبل» وتزجى كما 
تزجى الإبل وإذا رأى يمينا وشمالا رأى الجمال وهي شبيهة بالإبل» وإذا نظر 

ومدار السقي لحم على السماى أي: ماء المطر» ورعيهم في الأرض» وحفظ 
ماحم بالجبال» فد كر الإبل تي ذلك والسماء والجبال والأرض ثي قوله تعالى: 

لوَلَى السّمّاء» يشاهدوها مشاهدة تجومها وشمسها وقمرها ليلاً ونماراء 
أينما كانواء فهي فوقهم (كَيْفَ رُفعَتْ6 رفعًا بعيدًا بلا عماد من تحتهاء ولا 
علاقة من فوقهاء وقوله تعالى: بير عَمَد) (سورة الرعد: ؟) » يشمل العلاقة. 

ووی الْجبّال» الي يشاهدوفا ي السفر وغيره» وينتفعون .مائها 
وشجرهاء ويلتجئون إليها إذا خافوا (كَيْفَ تصبت» وضعت على بَعْضٍ 
انبساط ليمكن الارتقاء عليهاء ولا تميد. 

لوی الآزض) التي هم عليها مع ماهم وأحواهم (كبْفَ سُطحت» 
مدت بتسوية» كما ينتفعون ها ولو كانت کر لوَسْعهًا. 

قال ابن عبّاس: «يقول الله كلك : هل يقدر أحد أن يخلق مثل الإبل؟ أو 
برقع مثل السماء؟ أو ينصب مثل الحبال؟ أو سح مثل الأرض غيرُ الله و 
القادر على كل شي فهو قادر على البعث لقدرته على ذلك». 

[قلت:] ويجوز أن يكون العئ: إن الإبل تطأ فيركبها راكب أو يحمل 
عليهاء فكذا سرر الدّة ضع فيطلع عليهاء ونحوم السماء المرفوعة لا تدحل في 
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الحساب» فكذا أكواب اله والجبال منتصبة راسخة لا تميل فكذا النمارق» 
والأرض مبسوطة فكذا زرابي الخنّة. 

(تدكر)» من أمكنك تذكيرٌهء أي: اقتصر على التذكير بسبب هم لا 
ينظرون في ذلك نظر تدبْر ولا يهك أمرهم لح عليهم المآ أت 
هكر لاك ما أنت إلا مذكر ما أرسلت إلا عرد التذكير. 

لمت عَلَيْهم بِمُصيْطر) برقيب جرهم على الإمان وا ات علوم 
بار (سورة ق: )٤٥‏ » ودعو متعلق ب«مُصيطر»» قدّم بطريق الاهتمام 
وللفاصلة» وصَّطرٌ عليه: تسلّط ووزنه “مفيعل” » فالرائد الميم والياء. 

(الا من تولّى» أعرض عن ادر ولم يستعمله» أي: دام علىالتولي 
والكفر كما قال الله تعالى: لإ وكفر) لألّه لم يتديّر فيؤمن. والاستثناء منقطع» 
ويدل على الانقطاع قراءة ابن عباس وزيد بن علي: «i»‏ (بفتح الحمزة 
وتخفيف اللام) وهي حرف استفتاح. 
حي و«من» في محل نصب على الاسعنناء لا مبتدأ حبره قوله: 
وفع عدب الله لقاب الاکن أن «لأ» ق غير التفريغ لا تدحل على 
الحمل» بل «تيعذية» 7 تقرير للاستشاء. و وقل: جل قد تدحل على الحملة 
فتكون «منْ» موصولة مبتداً خيره يعدي الله ظ ولشبهه باسم الشرط في 
العموم قرن حبره بالفاء» وليست شرطيّةء وإلاً سقطت الفاء وجزمء لأنّه يصلح 
أن يكون شرطاء إلا إن يقدّر: فهو يعذبه» أو فقد يعذب كما في قوله تعالى: 


عا واه هم 
وَمَنْ عَادَ فين قم الله مه (سورة الائدة: )٠١‏ . 


والحذف ولو كان حلاف الأصل لكن يقابل بأن الأصل عدم زيادة الفاء 
وعدم التشبيه مع إمكان المشبّه به ويجوز أن يكون الاستشاء مصلا من هاء 
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حَليِهم» أي: لست عليهم يمصيطر إلا من دام على توليه وكفر فإك مسلط 
عليهم بالقتل والسبي والأسرء وهذا عذاب في الدنياء وهو أصغرء وهم العذاب 
الأكبر في الآحرة بالنار. 

وفيه أن السورة مكّية» احواب أن ذلك يكون لك بعد وقيل: العذاب 
الأكر بالقتل» والأصغر ما دور في الدنياء فهو تمديد لهم وأمّا عذاب الآحرة 

قفي الآي الأخر > والصحيح أن العذاب الأكبر عذاب الآخخرة» والأصغر كل 
عذاب ف الدنياء ويدل له التعليل بقوله تعالى: 

ون ب لا إلى غيرناء ولا مع غيرنا (a)‏ رجوعهم بالإحياء بعد 
اموت للحساب. وضمير الجماعة نظرًا إلى معن «مَنْ»» والإفراد ّل نظرًا إلى 
لفظه. والأصل: “ رانم ” قلبت الواو ياء للكسر قبلها. 
(تلاوة) والوقف على «كفر» جائر» وأحطأ مَنْ مع وهلك من 
حكم بكفر الواقف عليه لن الوقف عليه لا بوهم مُحَرّماه وأي تحرم في أله 
مسلط عليهم بالقتل وغيره قبل القيامة؟ ثم إن وَهْمّ ما لا يجوز يهمه الجاهل» 
وقف عليه أو لم يقف» أو سمع الوصل أو الوقف. 

ثم بن ع حساتهم) ) ي: حسابا أكيدا لا به من ولذلك عير بصورة 
الوحوب وهي «على». و«ثم» لتراحي الرتبة» فان العذاب المعبر عنه بالحساب 
اشد من العذاب» أو الحساب على ظاهره من إحضار أعماهې» وعددها لو بيخ 
أشدٌ من البعت“. 

اللهم باسمك الأعظم عندك حاسبنا حسايًا يسيرا. 


وَصَلَّى (لذه على سیرنا حمر وآله وصمبه وسلم. 


-١‏ كذا في النسخ» تأمل. 
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تفسيرسورةالفحر وآنائهاء؟ 


(وشن م اه ام رار روا يِل 
KEELE 1 ARAL 2£ 2‏ 
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حّميَّةعذاب الكفار وجزاء بعضهمفي الدنيا 

(والفجر» الصادق عند الجمهورء كما قال: إإوَالصْبْح اذا 
فس (سورة التكوير: ۱۸ » وهو أولى بالإقسام به لاله اول النهار وبه 
القَضّى الليل الذي فيه النوم كالموت» وذلك شبه بالبعث للحساب ويتتشر 
فيه كما ينتشر بالبعث» ولأنّه تعلق به أحكام شرعيّة كالصوم والصلاةء 
وقيل: الفجر الكاذب. 

وعلى كل هو مأخوذ من فجر معن شق شقا واسعّاء ووجه القول الثاني 
آله أولى .عع الشق إذ شى الظلمة ودحل فيهاء والمراد العموم. 

وعن ابن عبّاس: فجر يوم النحرء لأن فيه أكثر مناسك الح وفيه 
القربات» كذا قيل. وعنه: صلاة الفح أقسم الله كلك ما لأنّها تشاهدها 
ملائكة الليل وملائكة التهار. وعنه: فجر اول الحرم وهو فجر ول السنة) ومنه 
تنفجر السنة. وعنه: النهار كله. وعنه: صلاة الفجرء تسمية للحال باسم زمانه» 
أو على حذف مضاف. 
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وقيل: فجر يوم الجمعة. وقيل: فجر ذي الحجّة وگه لأله قرن به الليالي 
العشر. وعن مقاتل: فجر ليلة جَمّع. وقيل: مصدره بمعين: فج الماء من العيون. 

وجواب القسم أغن عنه قوله كلك : م إن عَلَينَا حا (سورة 
الغاشية: 15) » كما تقول: زيد قائم وال أو يقدر: ليعذبن بعد قوله: لذي 
حخر». وعن ابن مسعود: حوابه: ن ربك َبلْمرْصّاد). 

لوليا عَشر) أوّل ذي الححّة عند ابن عباس وعبد الله بن الزبير موقوفاء 
ورواه حابر بن عبد الله عن رسول الله 6 . ونَكّرها للتعظبي لان فيها فضلاً 
لا يحصل في غبرهاء وهي يام الشغل بالحج. 

وروي عنه 8# : «ما من ايام العمل قيهن أحبٌ إلى الله تعالى وأفضل 
من ايام العشر» قيل: يارسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا 
الجهاف إلا رجلا جاهد في سبيل الله كب بماله ونفسه فلم يرجع [له] من 
ذلك ش20 وروي: «فلم يرجع من ذلك بشيء». 

وعن ابن عيّاس: العشر الأواخر من رمضان» وعن عائشة رضي الله عنها: 
«كان رسول الله و إذا دخلت العشئر ‏ تعن الأحيرة منه ‏ شد مره 
وأَحْبّى الليلء وأيقظ أهله»”" فنقول: قصدت بالآية لكون ليلة القدر فيهاء 
وقال ابن جريج: العشر الأولى من رمضان» وهو ضعيف لا حجّة له. 


١-رواه‏ الطبراي في الأرسط ج۲» ص00 4: رقم1777. ورواه الترمذي في كتاب الصوم 
(01) باب ما جاء في العمل في يسام العشرء رقم97. وأبو داود في كتاب الصوم باب في 
صوم العشر» رقم۳۸٤۲.‏ من حديث ابن عبّاس. 

؟-رواه البخاري في كتاب صلاة التراويح» باب العمل في العشر الأواحر من رمضان» 
رقم1884. ورواه مسلم في كتاب الاعتكاف» باب الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان» 
رقم ۲۰۰۸. من حديث عائشة. 
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وقيل: العشر الأولى من الحرم ليوم عاشوراء فيهاء وفضله الشهور» حى ن 
البخاري ومسلما رويا أله ين أرسل غداة عاشوراء إلى قرى المدينة: «من 
أصبح صائمًا فينم صوْمَةُ ومن أصبح مفطرا لصم ية يومه»» فكان الصحابة 
يصومونه ويحملون صبيافهم على صومه» وإذا بكى أحدهم هوه بشيء من أُعب 
ّى يحل الإفطار. 
ر(فقه) وهذا اليوم خصرص به يصح صومه بلا تبيييت نية من الليل 
بلا قضاء وشا ركه إنشاء الصوم في رمضان لمن صم له حبر الحلال في النهارء 
ومن طهرت من حيض أو نفاس اراء ومن أسلم أو بل مارا أو نحو ذلك» 
لكن بقضاء. 

[قلت:] وي فضله أحاديث ضعيفة إذا ضُم بعضها إلى بعض لقوّت. 

ونكر للتفخيمء إذ هن ليال مُعيّن ولولا ذلك لعفت ك«لفجر» 
و «الشفع» واو ثرِ». ومن قدر: «صلاة الفجر» حَسْنَ له أن يقدّر: «وعبادة 
ليال عشر». و«لیال» جرور بفتحة مقدّرة على الياء امحذوفة نائبة عن الكسرة. 

(والشقع» يوم النحر لأنّه عاشر» (وَالْورٍ» يوم عرفة لأنّه تاسع» وعن 
عمران بن خصين أن رسول الله سكل عن الشفع والوتر فقال: «الصلاة 
بعضها شفع وبعضها وتر» رواه الترمذي. 

وعن ابن عيّاس: الشفع صلاة النهار» والوتر صلاة المغرب. وعن عبد الله بن 
الزبير: الشفع افر الأوّل» والوتر افر الآرء كما قال الله كلك : فمن نعل 
١-رواه‏ الترمذي في كتاب التفسيرء باب ومن سورة الفجرء رقم؟584. والحاكم في 


كتاب التفسير (85) باب تفسير سورة الفحر» رقم/ا53171؟ .)٠١50(‏ من حديث 
عمران بن حصين. 
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في يوين فلا ْم عليه ون عر فلآ نم عليه (سورة البقرة: (YF‏ . وعن الحسن: 
أقسم ربا سبحانه بالعدد کله شفعه ووتره» وهو قول حسن. 

وعن جاهد: أقسم بالخلق كله شفعه ووتره» وعنه: الشفع الخلق ذكر 
وأنثى» والح والإنسء والإبمان والكفى والهدى والضلال» والسعادة والشقاوة» 
والليل والنهارء والأرض والسماي والشمس والقمر» والب والبحرء والنور 
والظلمة والوتر الله وبق رمن کل شيء لتا رَوْحَيْنِ) (صورة 
لناريات: 45) . وقيل: شفع تلك اليالي ووترها. وقيل: الشفع أبواب ابل 
والوتر أبواب النار. 

ونقول: الأولى تعميم كل شفع من ذلك ونحوه وكل وترء ولعل مراد من 
يقول بتلك الأقوال التمثيل لا الحصرء إلا أن حديث عمران المذكور نص في 
الحصرء ولا يعارضه ما مر عن حابر مرفوعًا: «إن الليالي العشر هن الأولى من 
ذي الححّة». 

وقيل: الشفع أوصاف المخلوقات المتضادة كالعرٌ والذل والقدرة والعجزء 
وَالقوة والضعف» والغئ والفقر» والعلم والجهل؛ والبصر والعمى» والموت 
والحياة» والوتر صفات الله تعالى» كع بلا ذل وقدرة بلا عجز. 

وليل إذَا يَسْرِيِ» بحذف الياء في الخطٌ والوقف وقراعتها وصلاً. 
صانًا فقيًا متعنفاء محرد للقرآن» حسن الصوت جذدَاء رحمه الله وتقبّل قراءته 
وعمله» إذا كان يقرأ القرآن في الجماعة حرج بعض الناس منها ليستمعوا لصوته 
متميرًا عن غيره» وكان ينشد لحم يوم الزيارة بيت ابن برّي على حذف الياء في 


محف الإمام: 


٠٤-١ : تيسير التفسير الآية‎ ٤ 
وأخرف ثلاثة في الفحر  أكَرمَنٍ أهائن ويسر‎ 

أخبري بذلك من أخبره به مدي أبو امي الحاج سعيد بن مو رحمه الله 
وغيره» وإنّماحذفت في ا خط على حلاف الأصل. 

والليل إِنّما هو مسري فيه لا سار. ومع «ټسري»: بمضي» كقوله تعالى: 
(وَليلٍ | إذ د € (سورة المّر: “(r‏ وليل ] إذا دا عسعس (صورة التكوير: )١١/‏ > 
على اجوز الإرسالي. 
(بلاغة) أطلق السريان وهو موضوع لسَيّر الإنسان ليلا على مطلق 
الضي» لعلاقة الإطلاق والتقييد» أو الجاز الاستعاري بان شبّه مضي اليل 
بالسير ليلا وهي تبعيّة أو بأن شبّه الليل بإنسان ورمز إليه بلازمه وهو السريان» 
أو لجاز العقلي بأن أسْنَدَ المتير إلى الليل لوقوعه فيه من الناس وغيرهم. 
رځی ويضعف ما قيل: إن «إذ» بدل من «ليّرٍ»» أن خروج 
«إذ» عن الشرط والصدر يحسن إذا كر قبلها فعل أو نجوه صريح» لا إذا 
أخرج إل الإقسام معنا بل تعلق عحذوف» أي: وعظمة الليل إذا ي يسري ي 

والإقسام بالليل لدلالته على كمال القدرة ووقور النعمة إِذْ سکن فيه 
ويستراح فيه» وهو على العموم. وعن مجاهد: إِنّه ليل النحرء يسري الحاج فيه 
من عرفات إلى مزدلفة. 

لعل في ذلك سم إفسام أو ُْسَمْ به عطم لدي حجر» لذي 
عقل. قلنا: فيه قسم عظيم يا ربّنا ففهمنا واهدنا هداية توفيق بعد هداية بيان. 
والحجرٌ العقل» سمي لاله حجر صاحيه) أي : منعه عن ارتكاب مالا يتحسن» 
كما هو فية لاله ينهى صاحبه عمًا لا بحسن وهو عقل لأنّه يعقله عن ذلك» 
وحصاة لأنّه يضبطه 


الآية : ٠٤-١‏ تفسير سورة الفجر (۸۹) ۲.0 

اَم تر كيف قَعَل رَبك بعَاد) ألم تعلم يا محمد أو من يصلح للخطاب ما 
فعل رَبك بمم من العذاب؟» وبشمود وفرعون لكفرهم فْيحَف قومك تعذيا 
مثله على كفرهم. 

وهم أولاد عاد بن عيص ‏ أو عاص أو عوص ‏ بن إرم بن سام بن نوح 
لكك » قوم هود كيك سوا باسم أبيهم. 
(بلاغة) ١‏ ومثل هذا حقيقة عرفية خاصّة لا جاز على الصحيح لأنّه 
يقال بلا اعتبار علاقة وملاحظة قريبة”'» وإِنّما التجوز في التسمية الأول قبل أن 
تشیع» وكذا تسميتهم رم اسم جدّهم في الأصلء أو أبيهم عاد أو أَمّهم. 
جغى وصرّف باعتبار القوم أو الحي» أو لسكون وسطه كهند ولو 
اعتبر معن القبيلة. والحملة مفعول «ترى» علق عنها بالاستفهام التعجيبي. 
دفي الإإرَم) بدل «عاد» لا عطف بيانء لأنّهم عرفوا بعاد أكثر ما 
عرفوا يإرم» ومنع الصرف للعلمية وتأنيث القبيلة» وقدّر بعضهم: سبط إرم» وحعل 
إرم اسم أمّه» والسبط ولد الولده وتفسيره باد لا يأبى منع الصرف للتأنيث» لأنْ 
اراد أله اسم حدّهم في الأصل وجعل اسما للقبيلة فمنع لتأنيث القبيلة. 

وقيل: «إرم» لفظ أعجمي فمنع الصرف للعلميّة والعحمة» وقيل: إرم بن 
عاد بن شيم بن سام بن نوح» وعن الكلي”: إرم هو الذي يجتمع إليه نسب عاد 
وتمود وأهل السواد وأهل الحزيرة» وكان يقال: عاد إرم وود إرم فأهلك عادا 
وتمود وأبقى أهل السواد وأهل الحزيرة. 

وقيل: إرم قبيلة من عاد وكان فيهم اللك» وكانوا بمهرة موضع باليمن» 
وعاد أبوهم وقيل: المتقدّمون من قوم عاد يسمّون بإرم اسم جدّهم. 


١-كنذافي‏ النسخ ولعل الصواب: «وملاحظة قرينة». 


٠٤-١ : تيسير التفسير الآية‎ ۰٦ 
دات الْعماد» نعت ل«اإرم»» ف«إرم» مؤنّث. و «العمّاد» القدودُ د‎ 
الوال» على تشي قاماتم بالأعمدة» ورجل معمّد: طويل القامت فقيل: طول‎ 
الواحد اثنا عشر ذراعا وأكثر» وأطولهم أربع مائة ذراع» وهذا تفاوت عظيم‎ 
لصخرة العظيمة فيلقيها على الحي فيقتلهم.‎ ١ عجیب) وكان أحدهم يأخذ‎ 
وعن ابن عبّاس: «العماد» الخيام والأعمدة» أهل بدو في الربيع» وإذا يبس‎ 
النبت رجعوا إلى منازخم وهي منازل جنان وزروع بوادي القری» وعاد هم‎ 
الذين قالوا: لمن اشد ما َو (سورة فصّلت: 16 » وقيل: هم بدويون دائمًا‎ 
يلون ويرتحلون. وقيل: «العماد» الرفعت أو الوقان أو الثبات وطول العمر.‎ 
التي لَمْ بُح مذلا في اباد لم يخلق مثل تلك القبيلة طولاً وق في‎ 
موضع من الدنياء كأنّه قيل: لم يخلق مثل أحسامهم في الأرض» فالكلام على‎ 
أحسامهم لا على البنيان.‎ 
وقيل: إرم اسم مدينة هي الإسكندريّة وعليه محمد بن كعب» وقيل عن سعيد‎ 
: بن المسيب: د مشق» ويردحما اهما ليستا بلاد رل وأحقاف» وقد قال الل وق‎ 
إلا أن يقال ما‎ » ١ اذكر ا عاد إذا اندر قَوْمَةُ بالآخقاف) (سورة الأحقاف:‎ 7 
هنا عاد الأولى» وما في الأحقاف عاد الآحرةء واخحتلفت منازهما.‎ 


وقيل: مدينة بين عمان وحضرموت ذات رمال وأحقاف. فإِذَا كان إرم 
اسم مدينة ‏ وقيل: اسم أرضهم وقيل: مدينة عظيمة في اليمن- رد الكلام 


١-لم‏ تثبت شواهد التاريخ والآثار أن طول ابن آدم وصل إلى هذا الحدّء فهذا الكلام 
عجيب حمًا !. 

؟- والصحيح أن رادي القرى في الحجر لنمود قوم صالح الا ك ولعلا هي عاد الثانية» أا 
الأولى ففي الأحقاف بين اليمن وحضرموت كما سيأق. 
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إلى الأحسام بتقدير مضاف» أي: أهل إرم» أو إلى البنيان» أي: ألم تر كيف فعل 
ربك ببلاد عادء أو مدينة عادء أو أرض عاد. 
(قصص) وكان لعاد ابنان شدّاد وشديد ملكا الدنيا ومات شديد 
وحلص الأمر لشدّاد» وسمع بذكر الحنّة فبن مدينة في زعمه مثل الحنّة في 
بعض صحاري عدن» قي ثلاثمائة سنة» وعمره تسعمائة سنة» قصورها 
وغرفها من الذهب وَالفضّة وأساطينها من الزبرحد والياقوت» وفيها 
أصناف الأشجار والأغارً المطردة» وَلَمًا تم بناؤها أقام في التجهز إليها عشر 
سنين. فسار إليها بأهل مملكته وَلَمّا كان بينهم وبينها مسير يوم وليلة 
بعث الله عليهم صيحة فهلكواء كذا قيل» وهو كلام موضوع كما قال 
ابن حجر. 
(قصص) وعن عبد الله بن قلابة أنه حرج في طلب إبل له فوقع عايها 
فوجدها مبنيّة بالذهب والفضّة والياقوت» وأنواع الجواهر والعيون» والشحر 
الثمر في أزقها مفروشة بذلك وبالمسك فحمل ما قدر عليه مما فيهاء 
فاستحضره معاوية فقص عليه» فبعث إلى كعب فسأله فقال: هي إرم ذات 
العمادء وسيدخلها رجل من المسلمين في زمانك» أشقر قر قصيرٌ على حاجبه حال 
وعلى عقبه حال» يخرج في طلب إبل له ثم التفت فأبصر ابن قلابة فقال: هذا 
والله ذلك الرحل. وهو كلام موضوع. 

(وَكَمُو) قبيلة سيت باسم حدّهم مود أحي جديس؛ وثمود وجديس 
هما نا عابر بن ارم بن سام بن توح اليا » وهم عرب عاربة يسكئون الحجر 
بين الحجاز وتبوك يعبدون الأصنام. ومُنع الصرف للعَلَميّةه وتأنيث القبيلق» من 
الشمدء وهو الماء القليل الذي لا مدد له» ومّدثه النساء: قطعن ماءه لكثرة وطثه» 
ومد السائلون ماله» وليس لفظًا عجييًا كما قيل. 


۹۸ تيسير التفسير الآية : 14-1 

(الذين جَابُوا الصغخرَ بالوادي) قطعوا الصخر قي وادي القرى وبنوا به 
بيوناء أو يقطعون الصخر ويجعلون عحلّها ف الحبل ييو قال الله كك : 
ونون ابال يونا (صورة الأعراف: 4/) » وهم أل من نحت الحجر 
والرخخام» ويقال: بوا بالحجارة ألا وسبعمائة مدينة. وقيل: الباء للسببيّة أو للآلة 
لمعلهم اه علا لاتهم. 
(لغة) والب حقيقة في قطع الأحسام جاز في قطع غبرهاء سمي المواب 
حوابًا لأنّه يقطع السؤال. 

(وفرعون ذي الأوكاد» أوتاد الخيام الكثيرة» لكثرة حنوده. وقيل: كان 
يضرب للمعدّب أربعة أوتاد يشده بها مبطوحًا على الأرض» فيعذبه بضرب أو 
إحراق أو غير ذلك. 
(قصص) روي أن امرأة حزقيل ماشطة بنت فرعون سقط المشط من 
يدها فقالت: تعس من كفر بالله تعالى» فقالت: هل لك إله غير أبي؟ فقالت: إله 
أبيك وإله كل شيء الله ون » فدحلت على ايها تبکي» فقال: مالك؟ 
فأخبرته بقوها: ِن رب کل شيء هو الل فسأها فقالت: نعم. 

فم ها أربعة أوتاد» وأرسل عليها حيّات وعقارب» فقال لها: أعذبك 
شهرين هذا إن لم تكفريء فقالت: لاء ولو عدب سبعين شهراء فذبح على 
صدرها ابنتها الكبرى» فقال: إن لم تكفري ذيحت ابنتك الرضيعة» فجيء ها 
فرقت لما فأنطقها الله ول : اصبري فإلّك تفضين إلى بيت ف ابت فقالت: لا 
ولو ذبحت من في الأرض 

وهرب زوجها وبعث في طلبه» ورآه رحلان في حبل والوحوش خحلفه 
صي وقال: «اللهم عبدتك مائة سنة في سر فأيّهما كتم علي فاهده وأعطه 
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ما طلب» وعجّل عقوبة من لم يكتم علي فقال أحدهما: وجدته ومعي هذا في 
جبل» فقال للآحر: هل رأيته؟ فقال: لاء فأعطاه وأطلقه وقتل الأوّل. 

وقالت امرأته آسية: ويلك لم قتلت الماشطة وقد صدقت؟! فمدّ لها أربعة أوتاد 
ی مانت وقلت: رن لي علا يا في اڪڌ وني من وان عط 
وجي من الوم الظالمينَ» (سورة التحريم: )٠١‏ » ورأت متريها في اة قبل موتما. 

والمراد ب«فرعَون» شخصه لا قومه» لاله نعت لمفرد مذكرء ويبعد أن 
يراد هو وقومه معبّرا عنهم باسمه فنعت بمفرد نظرا للفظه» ورد عليه ضمير الحمع 
بعد نظرًا للمععئ. 
ری (الذينَ» نعت لعاد وثمود وفرعون» ولا دليل أنه منصوب .عحذوف 
على الذ ولا على آله خبر نحذوف على الد ولا على أله مبتدأ لحذوف» أي: 
منهم الذين طغوا في البلاد. 

(طََوًا في الْبلآ) کل طفى في بلاد» ولكلّ من هؤلاء بلاد يجمعها 
قوله: في لاد وعد نه نعت ل«فرعون» نظرا لمعناه على أن يراد به 


(فَاَكئرُوا فيهًا اقساد الظلم والجورء أو الإشراك والمعاصي قصب 
بسيبا إكثار الفساد. 


ربلاغق سي إيقاع العذاب صبا استعارة من صب المائع الكثير ونحوه» 
ومثل الحبوب. والرمل لامع التتابع والسرعة والكثرة» والأولى أن يراد التشبيه 
بصب الطر. 

(عَلَيْهِمْ ربك سوط عَذَاب) أي: سوطا من عذاب» والعذاب ما يعذّب 
به كالريح والصيحة والإغراق. ˆ 


۲۹۰ تيسير التفسير الآية : ٠٤-١‏ 
(لغة) والسوط في الأصل مصدر ساط يسوط إذا حلط وشاع في الحلود 
المضفورة الي يضرب هاء ّي لأنّه خلوط من قطع الحلد أو لأنّه يخلط اللحم 
والدم عند الضرب به وقي التعبير به تلويح بأن ما أصاههم في الدنيا بالنسبة إلى 
مالحم في الآخحرة كالضرب بالسوط. 

ويجوز أن يراد بالعذاب التعذيب» والإضافة عع اللام أو إضافة مشبّه به مشه 
كلجين الاءء أي: ماء كاللجين» والأصل: عذابا كسوط. والمراد أنواعا من العذاب 
مخلوطا بعضها ببعض كاختلاط جلود السوط بعض بيعض. أو «سّط» مصدر 
بععين مفعول» من إضافة النعت إلى المنعوت» أي: عذابا مسوطاء أي: مخلوطاء وقيل: 
مقدار من العذاب» أو شدّة عذاب» لان العذاب قد يكون بالسوط. 

زان رَبك لَبالْمرْصَاد» صب عليهم العذاب لأنّه راصد لهم ولغيرهم من 
الكقارء فلا يخفى عنه عمله فلا يفوته عقايهم» فليخف قومك أن يصب 
عليهم عذابا لا يطاق. 

فهذا وعيد لحب ومن هو رب لك لا يضيّعك بلا انتقام منهم» ووعيد 
للكفرة مطلقاء أو لحم وللفسّاق» أو وعيد لهم ووعد للمطيعين» وليس كون 
ذلك شاملا للوعيد لهم مخرجا لحم عن التهديد. 

و «الْمرْصّاد»: الموضع الذي يقوم به الراصد» أي: المراقب» وذلك استعارة 
تمثيليّة» وأحاز ابن عطيّة أن يكون المرصاد صفة مبالغة» كالمضراب لكثير 
الضرب» ويردّه أله ليس «المرصاد» من أسماء الله ل > وألّه لو كان صفة مبالغة 
لسقطت الباء. 

ولا يصح أن تكون تجريديّة إذ لا يقبل في الشرع أن يقال: بالغ الله في 
شيء ّى تولّد منه مثله» وهذا صفة إشراك حل الله وعرٌ الله» وأيضا ليس ذلك 
مما تدحل فيه باء التجريد. 


الآية : ۲٠-٠٥‏ تفسير سورة الفجر (۸۹) ۲۹۹ 
[قلت:] وأرى بعض المشارقة البغداديين إذا رأوا لأبي حيّان حسنة دقنها 
أو تحمّل ها جواباء أو رأى سيّئة أشاعهاء ومن شاء اغتنم منه الفائدة. 
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توبيخ الإنسان على قلة اهسمامه بالآخر: » وفرطمّاددهفي طلب الدنيا 

فما الانسان) قيل: لا يطلب الله تعالى إلا السعي للآخرة» ولذلك كان 
الرصد فأمًا الإنسان» ولو لم يكن كذلك لقال: وما الإنسان (بالواو لا الفاعم 
فليس تفريعا على هذا المحذوف المقدّر بل على كونه تعالى بالمرصاد فإلّه يتفرع 
على كونه بالمرصاد بيان أن الإنسان الكافر أو الفاسق ليس على استقامة في 
أمره» يتهج .ما يرضيه ويطغى به ويجزرع بغيره» والله اڭ رقيب عليه يعاقبه 
على عدم الشكر والجزع. 

(إذَا € «ما» صلة للتاكيد مله ر أنعم عليه ليظهر منه حارجا 
للشكر أو الكفر كالمختبر [للإنسان] به والله عالم الغيب والشهادة. 

رمه وََعَمَهُ» بیان للاہتلاي والإكرام اعم من التنعيم» لاله بالمال واللجاه 
وصحة البدن» وجعله وضيئا مبتهجاء أو إعطاء نعم الرزق» ولعمومه اقتصر عليه 
ف قوله وك : (قيقُولَ زربي أَكْرَمَنِ- فخرًا لا شكراء أو يقول اعتراا 


١-لعلّه‏ يعن بهذا البعض الألرسي في تفسيره. 


م تيسير التفسير الآية : ٠٠-٠۵‏ 
بفضل الله فيكون الذمٌ في قوله حَرَعًا: ري أَمَائنٍ6-ء وليوافق القرينة في وزن 


(صرفع) فان هان بوزن اکرب وهو اقل أصله: هرن نقلت فتحة 


الواو إلى الماء وقلبت ألقا. أو يقدّر: فيقول رسي أكرمن ونكمي. 

رى والحملة حواب أمّاء و<أمًا إذا» فمتعلقة ب«قرل» وهي والإنسان 
من جملة حواب ا قم لقلا صل وأ م4 بالفاء» كقولك: أمّا اليوم فزيد 
قائې واليوم متعلق بقائم. ولو قيل: أمّا فزيد قائم اليوم؛ لانُصلت ما بفاء جوايماء 
ولا سيما لهم يتوسّعون في الظروف» ولم بتقدم هنا زيادة على البتدأ لا 
الظرف وشرطه وما عطف على شرطه» وذلك كله كشيء واحد. وليس 
كقولك اما زيد طعامك فاكل؛ لما عَلِسْتَ أن ما في الآية ظرف. وإنكار 


الرضي ما ذكرت غير مرضي. 
ری و قيل تبعًا له : التقدير: فأمّا شأن الإنسان إذا ما ابتلام 


ی لا تكون «إذ» من متعلقات الجواب» وهو قول لا يعتبر له شأنء لأن 
«شآن» لا يتعلّق به الظرف إا بتأويل» وأيضًا يخبر حينعذ عن الشأن ب«يقول» 
والشأن لا يقول» وإن قيل: الشأن القول فقد تكلّف بحذف حرف المصدر قبل 
«يقُول»» وبرفع الفعل بعد حذفهء أو بجعل المضارع .معن المصدر بلا تقدير 
حرف المصدر. 

رائ أ ي: وأمّا الإنسان» ليكون كالذي قبله» ولا ارم هذا التقدير ذا 
ما ابلا عامله كالمتير كالذي قبله هل يصبر؟ وفسّر الابتلاء بقوله: 
در( ضيّق عليه ر والكلام في «إذا» مثلما مر 

(يقول) جزعًا لسوء نظره» إذ قد يكون تضيسيق الرزق صَدَحًا ارين 
رسي أَهائنٍ 6 بتضييق الرّزق» ول يقل: فأهانه وقدر عليه رزقه» كما 


الآية : ٠٠-٠١‏ تفسير سورة الفجر (۸۹) 1۳ 
قال: لإفأَكْرَمَهُ وتَعمَُ4 لأن تضي يق الرّرق لا يكون للإهانة بل لتّأديب» وَلمًا 
شاء الله من الحكمة. 

فالذي أنكره الله عليهم قوهم بطريق الفرح بالدنيا والافتخار: ( ريي 
أَكْرَمَنِ4- وقوهم بطريق الجزع وعدم الرضى بالقدر: (ربي أَمَائنِ6 
كما مر ولان الانسّان ملق مَلُوعًا اذا مه اشر جَرُوعًا وَإذَا مه احير 
متُوغَاع (سورة العارج: 061-15 . 

ومجوز أن يكون لكر عليهم قولهم: أكرمي لاستحقاقي الإأكرام لنسبي 
وحسبي» وقوهم: إِنّي لا أستحق التضييق. وأحيز أن يكون انكر نفس 
الإكرام فإ استدرجهم بالنعمه > كما أن المنكر نفس الإهانة» وأن يكون انكر 
أنه أكرمهم لرتبتهم عند الله تعالى» و أن يكون المنكر قوهم: «أمَائتي» فقط. 
ولا عرض في «أكرمتي» للمرتبة ونحوها مما ذكر. 

(كا» ردعٌ عن عن القولتين تي جميع الأوجه» إا الوجه الأحير فردعٌ 

عن القولة الأخيرق والصحيح انسحاب الدع عليهما مبيًا على انسحاب 
الإنكار عليهما. 

وعن ابن عبّاس: «لم أبتله بالغنى لكرامته؛ ولم أبتله بالفقر لهوانه علي» بل 
للقضاء والقدر»» وهو أحد الأوجه السابقة» إل أن قال: للقضاء والقدر. 


بل لا تكْرمُونَ اليتيم» إضراب انتقال عن دهم بالقولتين ‏ على ما 
لى دهم بها هو اشد منهماء وهو إمساكهم امال عن اليتيم ولو وسّع 
عليهم الله كك » وعدم رغبتهم في إطعام المسكين سى إنّهم لا يطعمونة ولا 
يأمرون بإطعامه» واختصاصهم باليراث عمِّن هُرَ لَهُ أو منع الشريك معهم عن 
نصيبه فيه» وا حرص على جمع المال. 


14 تيسير التفسير الآية : ۲٠-٠٠١‏ 
ر(بلاغق ٠‏ والخطاب بعد الغيبة لمزيد التوبيخ» كما إذا كنت تذمٌ أحدًا بلا 
حطاب وهو يسمع» ثم يشتدٌ غضبك فتخاطبه» وذلك حكمة صورة الالتفات» 
فإ المراد بواوات الجمع هو اراد بالإنسانء لان المراد به الخنس. 

وأحيز أن يقدّر: «قل بل...»إ لخ فلا التفات. وقد لا يسلّم أن انتفاء الإكرام 
وما بعده أشدٌ من القولتين بل هما سول أو دون القولتين؛ إلا إن اعتير أن اثتفاء 
ما ذكر الححود البعث» فيكون أشدّ من القولتين. 

وأحاديث إكرام اليتيم وما بعده مشهورة في كتب الرقائق وكتب الفقه 
والحديث» كوفاء الضمانة وجامع الشمل" منها قوله وُه : «أحب البيوت 
إلى الله تعالى بيت فيه يتيم مكره»”". 

ولا تَحْضُونَ» لا يحض بعضكم بعضا أو أنفسكم أو أهليكم أو 
أحداء كما قرأ: ولا تَحَاضُونَ4 بصيغة المفاعلة الموضوعة لما بين مُتَعَدّد 
وكما فرئ (يَحَاضون) (بفتح الياء وحذف تاء أخرى) بصيغة التفاعل 
الموضوعة لذلك. 

علا ام المسكين» اسم للمصدر الذي هو الإطعام» كالعطاء .كع 
الإعطاى أو هو ذات الأكول فيقدّر مضاف» أي: على إطعام الطعام» كقوله 
تعالى: رويطو ن الطْعَام» الإنسان: ۸) » أو على بذل الطعام. 
(صرا ف وكا كلو ن الثرّات) أصله الو راث بالواو قلبت تاي كالشّحمة 
من الوحم» والنْهمة من الوهم: والمقصود: امال الموروث لا المعيئ المصدري. 
١-إشارة‏ إلى كتابين في الحديث من كتب الشيخ الكثيرة. 


؟-أورده الذهي نی كتابه «العدل والميزان»» رقمه /اء وابن عدي في الكامل» ج۱» ص 741. 
من -حديث عمر بن الخطاب. 


الآية : ٠٠۰-۲۱‏ تفسير سورة الفجر (۸۹) 110 

اکا )¢ أي: جعاء أي: ذا لم أو لا أو هو نفس الجمع مبالغةه 
يجمعون الحلال والحرام بأكل نصيب من ورث معهم» كامرأة وضعيف وجنون 
وغائب وطفلء أو يأكلون الكل ولا نصيب لم فيه» وكانوا لا يورثون النساء 
والأطفال ومن لا يقاتل. 

والسورة ولو كانت مكيّة قبل نزول الميراث لكن قد علموا من شرع 
إسماعيل ‏ حدهم ال _ بَعْض المواريث» وأمّا التحسين والتقبيح بالعقل فهو 
مذهب العترلة. 

وقيل: تأكلون ما جمع ايت من الحرام. قلت: لعل الآية تجمع الكل. 

[قلت:] أطأ من رخص قي أحذ الإرث ولو من حرام إذا كان دنانير أو 
دراهم» أو عرو . 

وأمّا تفسير الآية الزحر عن التوسعة في الحلال بالتلڈذ والإسراف فلا 
يناسب ما قبل» لأنّ ما قبل في الزحر للمشركين عن الْمُحَرمَات بالذات لا 
ف الوعظ بمذاء ا أنه لا مانع من وعظهم» ولا سيما 8 تلذذهم 
وإسرافهم مي على إنكار البعثء والراد بالأكل في الموضعين الانتفاع» 
إطلاقا للمقيّد على المطلق. 

(وحبُونَ لمال حب جَمًا) كثيرا على حرص من حلال أو حرام» 
وتجمعونه من حلال وحرام» وتمنعون حقوقه. 
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-١‏ ينبغي أن تقيّد الحرمة فيما إذا بقي ذلك الال بعينه لم يره المَيّت وجخلطه بغيره. 
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© وه لقن أفلية © انم رك راديا ریو ته 
GEE‏ 
حال الإنسان ا حرص على الدنيا والمترفع عنها بوم القّيامة 

(كلاً) ارتدعوا عن ترك إكرام اليتيم والحضٌ على إطعام الطعام وأكل 
التراث أكلا جما وكثرة حب المال. 

(إذَا ذگت) عند النفخة الثانية (الأرْض» دُقت كما يدق الشيء 
بالحاون» فيصير مفتتا رقيقاء يفعل ذلك بو جه الأرض وما فيها من جبال 
و شجر وبناءء حنَّى نه يضصور ذلك هباء منبثاء وتصير ملساء مستوية 
كاللوح» وقال اليرّد: الد حط المرتفع» يقال: اندك سنام البعير إذا لم 
ير تفع» وجمل ادك وناقة دکاء. 

دک دک) ليس ذكرهما توكيداء بل يفيد التکرار» كما تقول: جاءوا 
اثنين اثبين» وعلّمته الحساب بابا باباء وتقول زيد: يأكل مرَّة بعد أخرى» تريد 
كثرة أكله» وقد تعن التثنية عن ذلك» كما هو وجه في قوله تعالى: 
مزحم اص کرشن) (سورة لللك: 4) . 

2 3 5 2 51 

«وَجَآء ربسك) أمر ربك أو قضاؤه» أو لا حذف لكن ثيل لظهور 

آيات قدرته وآثارها تعالى الله عن التحيّر والانتقال. 
200 1 ا رع 

(وَالْمَلَكُ6 جنس اللك أو الراد كلهم وهو أؤل لصفا صفا) مثل 
«دكا دكا» أي: مصطفين» أو ذوي صفوف» صف وراء صف تانية 
صفوف» کل واحد حدق ,عا يليه والثقلان داحل الحدقة» وجاء الأثر يذلك» 


الآية : ۳٠-۲۱‏ تفسير سورة الفجر (89) 7" 
إلا أله لم يذكر فيه ملائكة ما فوق ملائكة السابعة» وقيل: يصطفون بلا تحديق 
على قدر مراتبهم عند الله كصفوف الصلاة. 

لإوجيء ومذ ) يوم إذ دكت أو يوم إذا کت (ج) ينقلها الله 
تعالى من موضعها على بُعد موضعهاء ويحضرها لأهل الموقف» ثم يردها 
لموضعها. قال ابن مسعود: قال رسول الله ب : «يجاء بجهئم يومئذ لها سبعون 
ألف زمام, مع كل زمام سبعون ألف ملك ل ویروی: حّی تنصب 
عن يسار العرش ها تغيّظ وزفير إل تَجنا]. 

وروي أن جبريل الكل ناحى البيء أ » فقام منكسر الطرف» فسأله 
علي فقال: «أتاي جبريل هذه الآية 55 إِذا ذكت...)» فقال: كيف يجاء 
ما ؟ فقال يه : «تقاد بسبعين لف زمام على کل زمام سبعون ألف ملك 
نفلت من أيديهم فلولا آئهم يدركوفا لأحرقت من في الجمع»”". 
ويروى: «لولا أن الله يحبسها لأحرقت السماوات والأرض»”. 

رن يتعلّق بقوله كبك : (تذَكَرٌ الانسَان». وقدُّم للحصرء وم 
يتقدّم له تذگر قبل. وهو الإنسان المشرك عموماء وقيل: المراد أميّة بن خلف» 
وقيل: أب بن خلف. 


ری وقيل: [«تؤمعذ»] بدل من «إذا ذُكّت»ي و يجعل 
توكيدا لفظًا للاحتلاف بين «إذا» و«إذ»» فإذًا للاستقبال» وإذ للمضي 


١-أروده‏ السيوطي في الدر» ج٠»‏ ص١‏ 8. وقال: أخرجه مسلم والترمذي وابن جرير وابن 
المنذر وابن ابي حاتم وابن مردويه عن ابن مسعود. 

؟-أورده السيوطي في الدر» ج”؛ ص١‏ ۳۹ وقال: أحرجه ابن مردويه عن أبي سعيد. 

٣-أورده‏ السيوطي في الدر» ج7» ص١‏ 9. وقال: أخرجه ابن مردويه عن علي بن ابي طالب. 


۹۸ تيسير العفسير الآية : ۳٠-۲١‏ 
لتحقق وقوع ذلك المستقبل. ويجوز حعله توكيدا لفظيًا ل«يومعذ» 
معين: إذ جيءِ بجهنم. ١‏ 0 
5 ويحوز تقدير: «يوم إذا» في الموضعين» فون «إذا» 
وحذفت ألفه وكسر داله للساكن» ويناسب ذلك قوله: إا ذُکّت). 
و«ينذ 14 الانسّان» جواب «إذ» ف«يتد 17 » هو العامل في «إذا» وفيما 
أبدل منهاء أو أكد به. 

والإنسان: الكافرء والتذكر الاتّعاظ يما یری من آيات الله قن » حين لا 
ينفعه الاتّعاظ» إذ ضيّعه زمان التكليف [فْ الدنيا]» وهو زمان حياته قبل 
المشاهدة» وقيل: التذكر عن النسيان إذ سمع بيوم القيامة في الدنيا ول يؤمن به 
وزال عن حافظته. 

أو يتذكر أعماله وقد نسيهاء يحضرها الله تعالى ف قلبه» أو يتذكرها 
عشاهدة آثارها. والمذهب آنه لا تتجسم الأعمال كما قيل: نها تحسم بصور 
قبيحة وصور حسنة. 

وای لَه الذکری) من أين له التذکر وقد فات أوانه» ما على أن قوله 
تعالى : دک الانسّان6 معي التذکر من النسيان فلا تعَارْض» وأمّا على أنه 
معن الاتّعاظ فيقدر هنا: أنّى له الذكرى النافعة؟ أ و أنّى له نفع الذكرى؟ َا 
يناقض قوله: دک أو يراد هنا ما هو كذ كر في نفس الأس فر فيص الكلام 
بلا تقدير مضاف أو نعت. 


5 3 5 8 7 7 5 
يتعلق عمحذوف خبر مقدّم. . و«لة» متعلّق ما تعلق به وانی». وی 
مبتدأء وإذا قيل: معناه أين» فكأنه قيل: في أي مكان التذكر فيتناوله؟. 


الآية : ٠٠-۲۱‏ تفسير سورة الفجر (85) 16" 
(أصول الدير ل وَإنّما تقبل التوبة حين التكليف» وبعد الموت 
لا تكليف. وقبول اتوبة النصوح زمان التكليف فضل من الله تعالى» ولا ولحب 
عليه» ومن اين أن توبتهم نصوح! ؟ ولا تقبل ولو فرضنا أنّها نصوح» وإِنّما تكون 
نصوحا بقصد صاحبهاء وتذكر هؤلاء غير توبة في اعتقادهې ألا ترى إلى قوله 
تعالى: 

يعون يا ا تي قدصت لحياتي) وفيه أنّهم يعتقدونه توبة» ولَمّا علموا اها 
لا تنفعهم توا أن يكونوا قدّموها في الدنيا. ومفعول «قَدمْتْ» محذوف للعموم. 
واللام معن في» أي: قدّمت التذكر ف حياني الدنيويّةء أو قدّمت الأعمال 
الصّالحة فيها. 

وقيل: المراد بالحياة حياة الآحرة» فتكون اللام للتعليل» أي: ياليتئ قدّمت 
الأعمال الصالحةء أو قدّمت الذكرى لأجل حياني هذه الآحرة الدائمة لأنتفع 
بَا فيهاء قيل: أؤ لاع بحياق هذه؛ فلا تكون كلا حَيّاء إذ ينشب قله أو 
نفسه في حلقه. 

والجملة بدل اشتمال من «زذ كر أو جواب سؤال ماذا يقول في تذكره؟. 

رن يوم إذ يكون ما ذكر من الأقوال والأحوال» متعلق 
ب«كدذب» قَدّم للفاصلة وطريق الاهتمام بذ کر يوم ال مول الشديد» ويقذر 
مثله. إلا يُعَذْبْ» أحذا (عذابةر) أي: تعذيه» مفعول مطلق f‏ حَد) فاعل 
«یعدب» ولا بو وق( أحدا وف ¢ اق مفعول مطلق اح أو قدّر 
المفعول به بعد «أَحَد2»3 أي: لا يعدب عذابه أحد أحداء ولا يوثق وثاقه أحد 
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أحدا. 


أي لو وجد معدب لأهل النار ومُوثق لهم بالأغلال غير الزبانية لم يعدم 
ولم يوثقهم عذابًا وإيناقًا مثل العذاب والإيثاق اللّذِين يفعلهما الله تعالى على 


٣٠-۲١ : تيسير التفسير الآية‎ . YY 
أيدي الزبانية» بل يكون فعله دون فعل الله في القوّة.‎ 
والحاءان لله تعالى» أضيف إِليْهما اسم الصدر إضافة إلى العاملء وإن رحع‎ 
الماءان إلى الإنسان فإضافة للمفعول» والعذاب اسم التعذيب كالسّلام مع‎ 
التسليم؛ والرثاق اسم للإيثاق كالعطاء معن الإعطاء.‎ 
ويموز أن يكون العئ: لا يول عذاب الله تعالى ووثاقه أحدٌ سواه. ويحوز‎ 
أن يكون العذاب والإيثاق معن الإنسان المعذّب ولموثق» فيكونا مفعولاً به‎ 
فالماءان لله تعالى.‎ 
وامراد: جنس الإنسان وسائر الحنّ وأمًا إبليس فعذابه ووثاقه اشد من‎ 
عذاب كل أحد ووثاقه.‎ 
يآ ايها النفسُّ الْمطْمئةُ» استئناف في ذکر أخوال النفس المطممنّة إلى‎ 
الله تعال بعد ذكر المطممئّة إلى الدنياء والتقدير: يقال بعد الفراغ من الحساب:‎ 
اي ها الفس. ..) والقائل الله تعالی بخلق كلام في الوا أو في أستماعهم؛‎ 
أو القائل الملك عنه تعالى. و «التُفْس»: الذات.‎ 
واطمئنائها إحلاصها الإبمان بالله والعمل له ول تركب وذلك في الدنيا. أو‎ 
اطمئنائها: عدمٌ حوفها في الآحرة لاما وعملها في الدنياء وتناسبه قراءة أ‎ 
ا يها امس الآمّة لمطم إلا أله يحتمل أن المعين: الآمنة من المنوف‎ 
الآن اللطمئنّة قي الدنيا إلى الإمان وإخلاص العمل.‎ 
إقلت ت:] ولا يجوز أن فر الاطمئنا بالإعراض عن کل ما وى الله واستغنا ها‎ 
به لتقل في المعارف» أن الآية في عموم السعداء وليسوا كلهم بتلك الصفة.‎ 
قال 6# : «اللّهمّ إِْي أسألك نفسا مطْمَئنّةَ تؤمن بلقائلك» وترضى‎ 


الآية : ٠٠-۲١‏ تفسير سورة الفجر (۸۹) امم 
بقضائك» وتقنع ب بعطائك»'. 

(انجعي» اذهبي» وهذا استعمال للمقيّد في امطلق» فإن الرُحوعٌ ذهاب 
الشيء إلى ما كان فيه أو عنده قله فاستعمل في مطلق الذهاب ولو حيث م 
يكن قبل. 

أو الرحوع على ظاهره لكّه عقلي» فإنّها كانت في الدنيا عند الله بالإعمال 
وانفصلت عنه باعتبار الأعمال عند الموت» فترجع إليه بإكرامه في انه 
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وقيل: كان السعداء ثي موضع مخصوص لهم بكرامة» أو كل واحد في موضع 
مخصوص كذلك ثم يُنادون منه للحساب فيرجعون إلى كرمه بِالحنّة ولو املف 
الكرمّان. 

ويجوز أن يكون المعون: ارحعي عمًا أنت فيه من حوف الشقاي وحوف 
رد الأعمال» وحوف مناقشة الحساب. أو ارجعي إلى حَنّة ريك بعد كونك في 
ظهر آدم» وهو فيها على أن جنّة آدم دار السعادة لا على ها جنّة في الدنيا. 

أو ارحعي إلى کرم في اة بعد أن كنت فيها بالروح أو في القبر بالخير 
فإن حير القبر انقطع بالبعث» وعوت الموتى في قبورهم أربعين عامًا كما قيل» 
يليها البعث. 

وقيل: النفس الرّوح وربها جسدهاء وقيل: ارج جي آنا ارو ال اله بعد 
أن كنت عنده وهذا عند الموت» على أن الأرواح خلقت قبل الأحساد. أ و 
ارحعي أيّتها الروح إلى اة الآن بعد أن كنت ترعين فيها وأنت في حواصل 
طير حضر كما شهر في الحديث”". وقي بعض الآثار: إذا مات المؤمن أعطي 


ل 
١-رواه‏ الطبران في الكبير» ج۸» ص4۹ رقم .۷٤۹‏ والهندي في الكتر ج237 ص۱۹۸» 
رقمه/ا؟. من حديث أي أمامة. 
؟- يشير الشيخ إلى الحديث الذي رواه الترمذي في كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله باب ما 


۳٠-۲١ : تيسير التفسير الآية‎ Y۲ 
نصف جته» وقيل: ارحعي إلى حسدك لسؤال ملكي القبر» وذلك بعد الموت.‎ 

ی ربك( إلى مَحَلَّ كرّمهء وف ندائها بذلك تلذيذ لم يسبق لا مث 
إذ نوديت باسم الاطمئنان» وإضافة الربٌ إليها مع ما بعد ذلك. 

راض بها تؤتيه من النعم الي لا تتتهي» فهو حال مقدّرة» وقيل: راضية بما 
نلت من حفة الحساب وقبول الأعمال» أو راضية عن ربك فهو حال مقارنة. 
(صرفم (مَرْضية عند ربك اسم مفعول» أصله مَرْصُويّة 
(بضم الضاد)» قلبت الواو ياء وأدغمت الياء وكسرت الضاد للياء بعدها. 

وذكر المرضية بعد الراضية ترق» لأن رضى الله أكبر لإوَرِضْوان ٠‏ من الله 
كبر (سورة النوبة: ۷۲) . وكذلك جاء علىالترقي في قوله تعالى: 

(قاذځلي في عبادي و راذخلي جَتي) فان دخو ل المنّة أعلى من 
الدحول في عباد الله الصالحين بالكون منهم والانتظام في سلكهم وقيل: ذلك 
في الدنيا. 

أمر الله الرحمن ن الرحيم المؤمن أن يرجع عن كل ما يشغل عن الب إلى 
الربّ تعالى» أو يرحع إليه في كل أموره» وأن يدل في المطيعين بالكون منهم» 
قولاً وعملاً واعتقادًاء وأن يدل اة بالقرّة. 

وإذا كان المدول ظرفا محقَقَاء فالغالب تعدّي الدحول إليه بنفسه أو غير 
مُحَققَ فالغالب التّعَدي ب«في». 

ودنه أعلم. 
وصلّى اينه على سيرنا حمر وله وصحبه وسلم. 


جاء قي واب الشهداء» رقم55١.‏ من حديث كعب بن مالك. ونصّه: «إن أرواح الشهداء 
في طير ضر تعلق من مر اة أو شجر الة». 


الآية : ۷١‏ تفسير سورة البلد AA )٠٠(‏ 


تفسيرسورةالبلد وآناتها ٠١‏ 

سب مام عايج ريا 
أا وات ءل انكر وال و6 915 س 
ا SNE‏ 
ا 

ابتلاء الإإنسان واغتراره يعون وماله 

300 اسم بهذا ا «ل» صلة للتأكيب أو لاا فس أو فی 
الإقسام لظهور الأمرء أو لإعظامكء» أو لنقصهم حرمة هذا البلد بإهانتك فيهء 
وهو مت أو أنت أولى بالإقسام بك منه. 

وعلى الإنبّات يكون الإقسام بالبلد تعظيمًا لكون البيء ؤي فيه وهذا 
تشريف عظيم له » وعلى اني لفسا مع أله قد أقسم يكون العن: 
استحقوا أو استحقّ كذا أن لا أقسم» وقد أقسمت لحكمة. أو النفي على 
ظاهره» کمن قال: لا أقول والله إن زيدًا قائم. 


وات حل( ازل. وصف أو مصدر ععن الوصف» أو يقدّر مضاف. 
یا لبد الواو للحال» وصاحب الحال «البلّد» قبلهاء أو الضمير في 
«أفس» أو الجملة معترضة. 
رض [قلت:] فإن قيل: الواوٌ واو الاعتراض لم يفدء لن الاعتراض 
ليس معن موضوعًا للحرف» فهو خطأ منهم» كما أحطأوا في إثبات واو 
الاستتناف» لأنّ الاست تناف ليس معن موضوعًا للحرف» وإلّما الاستفتاح 
والاستتناف والاعتراض أسماء لبيان الموضع 


۷-١ : تيسير التفسير الآية‎ Af: 
رض وأقرب ما أقول: إن واو الاعتراض عاطفة لحملتها على الحملة‎ 
الي هي في خحلاهاء فيكون المعطوف قبل تمام المعطوف عليه» ويلترم ذلك» إِذْ لا‎ 
وحه لذكر الحرف بلا معئى» كأنّه من حروف المجاء ال هي بعض الكلمة.‎ 

أو الحل بمعين: غير حرم في هذا البلد الحراو كما يستحل الصيد والشجر 
قي غير الخرم» ومثلك لا سحل ولا سيما في البلد ارام فأنت مكابده وهذا 
إشارة إلى قوله بعد: قد لقنا الانسّانَ في كيد وقد استحلوا قتله وإخحراحه 
مع تحريكهم صيد الحرم وفي ذلك ذم لهم ومدح له ويك . 

أو ا لحل معن الحلال ضدً الْمُحرّ» يحل للك ساعة من نمار أن تقائل فيه لا 
لغيرك» وتفعل فيها ما شئت» وذلك يوم الفتح. 
سيرم 2-١‏ ولسورة نرلت كلها أو صَّدْرُها في مكّة يوم فنْحهًا لا قل 
امجرت وقد ار تا الصحابة بقتل أشخاص منهم عبد الله بن تحطل» أمر أبا بزرة 
سعيد بن خرب الأسلمي فقتله» وهو متعاق بأستار الكعبة» كان يكتب لرسول الله 
يا نم ارت وأمر بقتل قبس بن صبابة» وأحل دماء 2 وحرّم دماء قوم. 
«سيرة) 22 وقيل له: إن أبا سفيان يحب الفخر قنادى منادية 8# : « 
دحل دار أي سفيان فهو آمن» ومن اغاق بابه فهو آمن» ومن دحل المسجد 
الحرام فهو آمن». 

وعن ابن عبّاس: السورة مككية قبل ا حجرة و«حل» للاستقبال» أي 
ستفتحها بعد هجرتك» وقيل: «حل» بَرِيء من ذنوب أهل مكة. وقي إعادة 
«لبلد» بالظاهر لا بالضمير تشريف له. 
(سيرق ومن جملة إحلانها ساعة إحلالهُ الإذخر لعمّه التِاس من 
عنده لا بوحي حاص فيه له تعاللى أحلّها له ساعة لا يؤاخذ يما فعل فيهاء قال 


الآية : ۷-١‏ تفسير سورة البلد Yo )٠١(‏ 


2 : دن اله تعالى حرم مَكة يوم خاق السماوات والأرض» في حرام إلى 
أن تقوم الساعةء لَمْ تحل لأَحَد بلي ون تحل لأحد بغدي َم ئحل لي إل 
ماع من فارء فلا غ شجرهاء ولا بخلی خلا ولا ير صيئها ولا 
عل ها إلا لنشد»”"»: فقال العَبِّس: يا رسول الله إلا الإ فإنّه 
لرا وبُوركا وَسُقُوفَاء فقال 8 : «إلاً الإذخر» فقد أحلّ الله تعالى له أن 
يحلّها بعضد الإذخر. 

(ووالد» آدم اک وما وَلَد»6 ذرّيته كلهاء عند ابن عباس ومجاهد 
وقتادة وسعيد بن جبیر» وقيل: المراد الصالحون من أولاده ومن ذریته ووجه 
التعميم في القول الأول أن الإنسان ولو كافرًا من حيث خلقته شيء عظيم. 

وقيل: الوالد نوح وما ولد ذريتف وقيل: هما إبراهيم وأؤلادفى وقيل: 
إبراهيم وإماعيل والنبيء طق > لأن البلد حَرَمْ إبراهيم ومنشأ إماعيل ومولد 
رسول الله ل » وعليهما فَهُم اراد لأنَّ لهم دُعْلاً في البلده وقد عطفا عليه. 

وقيل: ها البيء كا لتقم ذكره وای لقوله 6# : «إنّما أنا لكم بمزلة 
الوالدك ر وقراءة ابن مسعود: «وأزواحة نام وه اًب لقم. وعن ابن 
عرّاس: کل والد وولده من الثقلين والحيوان. 

قد حَلقنا الانسَان في کن تعب من حين دخلته الرُوح في 
البطن إلى أن تخرج ج بالموت» تالم في بطن اه وعند الخروج» ورضاعه 


١-رواه‏ البخاريٰ في كتاب الح باب لا ينفر صيد الحرم رقم۱۷۰۲. من حديث ابن عبّاس. ورواه 
ابن ماجه في كتاب الناسك» باب فضل مَك رقم ۰ ۳۱۰. من حديث صفيّة نت شيبة. 

؟-رواه أبو داود في كتاب الطهارة (4) باب كراهيّة استقبال القبلة عند قضاء الحاجة» رقم۸. 
والربيع في كناب الطهارة )١4(‏ باب في الاستجمار» رقم٠6)‏ من حديث أبي هريرة. 


لشف اليسير التفسير الآيه : ۷١‏ 
وفطامه» ومصائبه وکسبه» وموته» وم يخلق الله حلقًا يكابد ما يكابد اب 
آدم مع آنه أضعف الخلق. 
(لغة) يقال: كبد الرحل: أوجعته كيده ومن ذلك الْكَابَدَة لملاقاة 
الشدائد. وكبّده: أصّاب کدی كما يقال: رکبه (بفتح الكاف) أصاب ركبتف 
أو أَصَابَةُ بر کبته. 

وعن ابن عمر: يكابد الشكر على السّراء والصبر على الضرّاء. وقيل: 
الكبد اتتصاب القامة وليس منكيًا على وحهه كالبهائم. وقيل: القوّة» على أنْها 
نزلت في أبي الأشدّ أسيد بن كلدة. 
(سبب النزول» (أيخسب) الضمير عائد إلى إنسان حاص 
يدل عليه سياق المكابدة الي يكابدها رسول الله يلك هو أبو جهل» 
وقيل: الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف» وقيل: الوليد بن المغيرة» 
وقيل: عمر بن عبدود» وقيل: أبو الأشد أسيد بن كلدة الجمحي الذي 
يقف على دم عكاظى ويقول: من أزالئي عنه فله كذاء ويجبده عشرة 
فيكون في أيديهم قطعًا ويبقى موضع قدميه» وهم سبب التزول. ووز 
عود الضمير إلى جنس من الإنسان وهم هؤلاء الكفرة المذكورون» أو 
يعود الضمير إلى المجموع ويصرف التهديد إلى من يستحقه. 

(أن» آله أي: الإنسان أو الشأن لن يدر عَلَيْه» على جزائه عا فعل 
(أحَدٌ خد مع أله لا تخلص من الشدات وي ذلك تاریم إلى أله يَظْن أن لن 
يقدر على بعثه. 

ل(يقول) ن الدنيا أو يوم القيامة (أَهْلَكْتُْ مال با( كيرا مرکا فخا 
على المؤمنين بها أنفقه رياء وسمعف ولا کان لا يرجو على إنفاقه واب الآخرة 


الآية : ۷-١‏ تفسير سورة البلد )٠١(‏ ۷ 
لإنكاره لحاء عبر عن إنفاق الال يإهلاكه بمعين تضییعه» كذا قيل» وفيه أله لا يعد 
إنفاقه تضبيعًاء لاه قد أذ به ما برجو من الرياء من تعظيم وجاه. 

وقيل: يقول ذلك لأصحابه إعلامًا لهم بأنّه أنفق ماله في معاداة رسول الله 
يي : أو عا على رسول الله 8# . أو إعْلامًا بأله أنفق مالا كثيرًا في متابعة 
محمّد 8# كلما أذنب ذيًا أو حنث سأله فألزمه إتفاق مال في الكقارات 
والتبعات في إسلامه» يقول: أهلكت مالا لبدًا منذ أطعت مدا 4# . وعلى أله 
يقول ذلك يوم القيامة إِنّما يقوله تأسُمًا بعدم الانتفاع به. 

لايَحْسبْ أن» أي: آله أي: الإنسان أو الشأن للم ير اح لم يعلمه 
أو م جده. وول بمعن لن لتحقق الوقوع؛ سيوحده الله وك ويحاسبه وکاله 
قد وقع ذلك» 3 ره اح حين ينفق ما ينفق رياء الناس؛ أو حرصًا على 
معاداة رسول الله ج . 

بلى إن الله تعالى يراه ويعلم ضميره ويجازيه» «لا تزول قدما العبد يوم 
القيامة حتّى يُسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه؟ وعن ماله مم جمعه. وفيم 
أنفقه؟ وعن شبابه فيم أبلآه؟ وعن علمه ماذا عمل به؟»'. 

وذلك الرحل قال: أنفقت كثيرا في متابعة مُحَمَّد يي أو عداوته» ويقول 
ذلك ريل وهو على كل حال كاذب لم ينفق. فقال الله ل : أيظن أن الله 
كبن لم يعلم بكذبه في الإنفاق فيجازيه على الكذب؟. فهو عخاطب بالفروع» 


١-رواه‏ الدارمي في كتاب المقَدّمَه باب من كره الشهرة والمعرفة» رقم۳۸٠.‏ ورواه 
الطبراي في الكبير» ج٠25‏ ص50» رقم١١1.‏ كما أورده المنذري في الترغيب 
والترهيب» كتاب البعث وأهوال يوم القيامة (۳) فصل في ذكر الحساب وغيره» رقم 
۲. من حديث أبي برزة. 


۸ تيسير التفسير الآية : م-.؟ 
وعلى مادا كيف لا ملم کیم هذا وسائر أحواله مع أنّا خلقناه؟ كما قال: 
لم تخل لهر ...00 


SO O 


فاد افر الفتبة © وتار اتب كر 0 راطا ذه 


تنم وهاي موز © زنک 5 ا 
ِالشَير وتام أ ميم © و تون ابم © لز یگنروا + وکیا ھر 
تي نشم © علّهزة ؤس © ) 


تعداد بعض نعم الله على الإنسان ووسيلة النجاةفي الآخرة 


الم نجل هر عيينِ) يصر بمما؟ لولس بفصح به عمًا في قله؟ 
ررقن ينطق هما مع الأسان ويستر بمما فاه عن أن يبدو» وعن أن 
يدخل فيه دی _ وأسنائه» ويستعين بهمما على الأكل والشرب والنفخ» ويحس 
هما ما لا يليق في الشراب والطعام» ويصون هما أسنانه» ويدخل هما نسمًا 
ويخرجه بحماء وعلاً فاه واا فاه .عائع ويسدّه مما فلا يسيل» ويعامل بمما لعابه 
كما اراد“. 


-١‏ لقد احتلفت أقوال الْمُفَسَرِينَ في هذه الآيات» وانتقدها الشيخ الطاهر بن عاشور في تفسيره 
لعدم تلاؤمها مع سياق الآيق» واهتدى إلى رأي حسن ملائم يربط بين مقاطع الأسلوب» 
وكذا فعل سید قطب في ظلاله. ارجع إليهما إن شثت. 

؟ -عدّد الشيخ رحمه الله هذه الأشياء بيانًا لأممئة الشفتين عند الإنسان: ق حلفا لاان 


في اخسن تقوم . 


الآبة : ۲٠-۸‏ تفسير سورة البلد )94٠(‏ ۲۹ 
وصرف) والتاء عرض عن لام الكلمةء وهي ها بدليل شُفيْهَة وشفاةٌ 
وشافهة. قيل: ولا يجمع بالألف والتاى قلت: لا مانع منه ولو لم يسمعع لأن 
باب القياس مفتوح. 

وعنه 2 : «يقول الله: يا ابن آدم إن نازعك لساك فيما حرمت عليك 
فقد أَعَّك عليه بطبقتين فأطبق عليه وإن نازعك بصرك فيما حرمت عليك 
فقد أعسّك عليه بطبقتين فأطبق عليه» وإن نازعك فرحك فيما حرمت عليك 
فقد أعنّك عليه بطبقتين فأطبق عليه»» أي: بالإزار ولباس فوقه. 

زوَهَديْاهُ النَجديْنِ) نَحْدَ الخير ونح الشر أي: طريقهماء كما روي 
عن ابن عاس وابن مسعود موقوقًا و عن أب أمامة مرفوعًا إليه ل » والنحد في 
الأرض: الطريق الرتفع» وَسْمَيّت النجد نحدا لارتفاعها عن تهامة. 

وطريق الخير مرتفع وطريق الشرّ منهبط وإِنّما مي بحدًا تغليبًاء أو باعتبار 
دعوى أهله» أو لان له اعتبار في الأحكام وليس ملمّى كالمباح» قيل: أو وهم 
المتحيلة له صعودًاء وهو استعارة. 

وعن ابن عبّاس: الثديان يقبلهما الولد قبولاً سريعًا حين يولد كأنّه اعتادهما 
قبل» وهما طريقا حياته» وفيهما ارتفاع عن البطن وعمًا بينهماء تقول العرب: 
«أمًا وديا ما فَعَلْت») أي: وثدي مي كذا قيلء فقال علي: لاء إا 
الجدان الخير والشر. 

ووجه القول بلثديين أن الآية امتنان» والامتنان مما ظاهر جدًا. 
والصحيح أن النّجدين طريق الخير والشرّء ووجه الامّتنان باعتبار طريق الشر أله 
ينه ليعرف فيجتنب فتحصل النحاة» فالآية كقوله تعالى: ًا هَدَيْناهٌ الستبيل إِمّا 
شاكرا واا كمر6 (سورة الإنسان: 09 . ّْ 00 


۴ ۰-۸ : تيسير التفسير الآية‎ YF 

FEED)‏ يما لَه فلم يهد والاهتداء هو اقتحام العقبة» والفاء 
تفيد أن من شأنه إذ ين له النجدين أن صل سرعتّه إلى الاهتداء بسبب اليان. 

[قلت:] ولا يخفى أن دين الإسلام مرتفع الشأن كما ارتفعت العقبة حًا 
وفيه صعوبة للنفسء لان فيه خالفة انموى» فالاقتحام: الدحول بشدّة وسرعة. 
والعقبة: الطريق الصعب في الجبلء استعير للدين والنجدين» ترشیح» ولا استعارة 
ف «احب» أن الاقتحام حقيقة قي الأمر لا بان ولم تكرّر «لا» مع أنّها 
دخلت على الماضي غير الدعاء لأن العقبة فك اله قبة والإطعام. 

فكأنّه قيل: وهديناه النُحدينء» فلا فك رقبة ولا أطعمّ مسكيئاء وهذا 
تكرير» أو لأن اقتحم للاستقبال عبر بالاضي لتحقق الوقورع» وقد يقال تكريرها 
غالب لا لازم» لكن لا يتم هذا تمجرّد وحود عدم التكرير فى الشعر كقوله: 

إن تغفر الهم حفر جما وأيّ عد لَك لا أن“ 

وقوله: 

وكان في جاراته لاعهد له فاي أكر سيلا قعل 

وقيل: «لآ» هنا على طريق الدعاء وقيل: الأصل أفلا اقتحم؟» فحذف 
امم أو فألا اقتحم ب«ألا» التحضيضية حذفت همزتماء أي: هَلاً سك طريق 
الجاة؟ ويردهما أن حذف الاستفهام وهمز ألا لا يحسن. 

ر ريك ما ال هي أمر عط و إعراب مثله تقد قك رقت 
أي: هي فلك أو هو فك بتذكير الضمير للإخبار عنه عذك والعقبة هي نفس 
الفك فلا حاحة إلى تقدير بعضهم: «وما ار داك ما اقتحام العقبة». قيل: أو العقبة 
نفس الشكر لصعوبته» كأنّه قيل: وما أدراك ما الشكر؟ فك رقبة. 1 


-١‏ البيت لأميّة بن الصلت» والبيت الثاني للحطيئة. 


الآية : ۲۰-۸ تفسير سورة البلد )٠٠(‏ ۳۹ 
وعن ابن عمر: «العقبة» حبل مزلق في حهنم. وعن ابن عباس: «العقبة» 
الا ويقال: صخرة عظيمة ي النار» واقتحامها التخلص عنها بالعبادة» كما 
قيل: اقتحامها مجاهدة النفس والموى. 
أو المراد: فك النفس عن النار بالتوبة من الذنوب والقيام الأعمال الصالحة. 
ويقال: عقبة بين الحنّة والنار. ويقال: مطلعها سبعة آلاف ومهبطها سبعة آلآف. 
[قلت:] وأنا أعجب يإكثارهم العدد إذا عدوا في هذا ومثله!“ وعلى هذه 
الأقرال يكون المعين: فلا اقتحم مزيل العقبة وما أدراك ما اقتحام مزيلها؟ هو 
فل رقبةء أي: إعتاق الرقبة أو الإعانة في إعتاقها. 
قال البراء بن عازب: قال أعراي: يا رسول الله علّمِئ عملا يدخلي 
الحة قال: «أعتق النسمة وفك الرقبة»» قال: أوليسا بواحد؟ قال: «لا» 95 
عيّْق النسمة أن تفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في عتقها؟ والمنحة 
الوكوف"» والفيء على ذي الرحم الظالى فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع» 
وامئق الظمآن: وأمُر بالمعروف, والة عن المدكر وإن لم تطق على ذلك فكفٌ 
لسانك إلا من الخير»". 
رسول الله يي : «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوًا منه 
-١‏ ولعلّهم يعنون البالغة في الكثرة لا العدد بعينه. 
؟-المنحة الكثيرة الشاملة من وكف الشيء إذا عم ومنه الوكاف: ما يوضع على ظهر الثابة» 
والسحاب الوكوف السحاب الممطر. 
۳-أورده الألوسي قي تفسيره» ج ص٩۳۹.‏ وقال: اأحرجه أحمد وابن ان وابن مردويه 


والبيهقي. ورواه الييهقي في الكيرى كتاب العتق )١(‏ باب فضل إعتاق النسمة وفك الرقبة. 
رقم۲۱۳۱۳. من حديث البراء. 


۲ تيسير التفسير ال 
من النار» حتى الفرج بالفرج»0". 

والعتق عند أبي حنيفة أفضل من الصدقة» وقال أبو يوسف ومحمّد: 
الصدقة أفضل» وبالأوّل قال الشعي وزاد إيضامًا أله أفضل من الصدقة 
ولو كانت صدقة على ذي القرابة اليتيم في زمان الجوع» ونقول: هذا مراد 
أبي حنيفة لإطلاقه. 

وقي الآية تقددم ذكر العتق» فقد يكون ترجيحًا له على الصّدقة» وقد تترحّح 
الصدقة على العتق» ولا سيما إن كانت على اليتيم المذكور» أو على عبد مضيّق 
عليه في النفقة» كما حاء في الحديث به إلا اله يتقيّد بأن تكون على متعدّد 
وإدخال السرور على مَعَدّد أفضل من إدخال السرور على واحده کشان 
الكفَارَة على عشرة أو سن فلا تعطى لواحد أو على أقل من عددها. 

وقد يقدّم التق في الفضل لتقدّمه ف الكفَارَة على الإطعام إلا أن الأمر 
بالصدقة أكثر وَرُودًا من الأمر بالعتق في القرآن والحديث» وقد يقال: إِنّها شاملة 
تق» وحص بالذكر في مواضع ذكره مزيّته وحص بعضهم الضدقة ال هي 
أفضل من العتق بأن تكون حارية» وق الآية التلويح إلى فك الإنسان نفسه بأداء 
الفرض واحتناب الحرم ولا يجوز أن تفسّر به الآية. 

(أو اطْعَامٌ في يوم ذي مَسْقيّة© جوع, وهو مصدر ميمي» يقال: أسغب 
يععين جاع وقيل في السغب: إِنَّه الجوع العام بأن يكون الحوع في الناس لقحط 
أو غيره» وقيل: الجوع مطلقًا مع التعب» وقيل: مع التعب والعطش. 


١-رواه‏ البيهقي في الكبرى» كتاب العتق )١(‏ باب فضل إعتاق النسمة وفك الرقبة» 
رقم ۲۱۳۰۷ و۲۱۳۰۸. ورواه التومذي في كناب الأبمان والنذور (1) باب ما جاء في 


واب من أعتق رقبة» رقم١4 .١5‏ من حديث أبي هريرة. 


الآية : ۲٠۰-۸‏ تفسير سورة البلد )9٠(‏ عام ب 
قيل: ونعت ؛ اليوم بذي سَعَّب إسنادٌ للزمان مبالغة قلت: لعل اراد أطلق 
الجورع لا بقيد المبالغة. ایت تيم مفعول ل«ِإِطْعَامٌ». 9 م مقر ا أي: قرابة 
في النُسبء فهو مصدر ميم وفيه صدقة وصلة» وقيل: امراد ما يشمل ذلك 

وقرب الحوار والمعاشرة. 

أو مسسكيئًا ذا مَربة) مصدر ميمي بمعن ذا ؛ ُربء أي: افتقارء كانه لا 
نيه من اراب شيء» أو يقعد على الأرض مطلنًا لا يت له وعد لك : 
«الذي مأواه المزابل»؛ فإن صم لم يعدل عنه» لكن يقبل التأويل بأن يكون 
المراد أنه لا يتمكن من تمهيد الفرش» ولو كان لا يعتاد المزايل0©, و«أو» للشتويع 
قي ا موضعين. 

نهم كان منَ الذي اموا ب لرا حي ارتي لا لماي إذ لا يؤمر 
باقتحام العقبة ثم ث بالمان بعدہ إذ لا ينفعان بلا إعان. . ووجه الرتي أن امان 
أصل» وقد ينفع بلا عمل» مثل أن يؤمن وبحوت قبل وتحوب الفرائض عليه فعْلٍ 
أو ترك ون يؤمن قبل أن يعاين ولا يمكنه أداء شيءَ و أن يومن ويْحَنّ قبل أن 
يكلف بفرض إلى أن يعوت» وأن يكون مؤمنًا من الطفوليّة ويحنٌ إلى موته. 

وتَواصوا» أوصى بعض بعضًا لبِالصّبرٍ) على الطاعات والصائب» 


وعن الشهوات وبالامتال لوَتَوَاصّوًا بلحم أ ي: بالرحمة» فهو مصدر 
o£ 3‏ مل 

عيمي» أي: أوصى بعض بعضًا بر حمة العبادء ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن 

النكن فالرحمة فعل العباد كالصّيرء وتواصوا بأسباب رحمة الله لعباده» وهي 

الطاعة وترك المعاصيء فحذف المضاف. أو الرّحمة: الطاعة وترك المعصية» عبر 


١‏ -إذ ليس من شأن السام أن يأوى إلى اللزابل ! أو مراده ا أنه يقصدها عسى أن يجد شيا 


بين نفاياتها يس به رمقه. 


عنهما .عسيّهما. وفي التواصي بالصبر تعظيم لله كلك وفي التواصي بالرحمة 
إشارة إلى الشفقة على خلق الله تعالى. 

[قلت:] والأصل ي التصوف أمران: صدق مع الحو ولق مع الخلق» 
ولتمايز الوصفين وكمال کل واحد في شأنه أعاد «تُوَاصوًا» ولم يكتف بالأوّل» 
والله أعلم. 

(أرلتك» المتتحمون للعقبة المؤمنون المتواصون بالصبر والرحمة. وإشارة 
البعد لعل شأنهم لاحاب لم اليمين الي فيها السعداء» أو أصحاب 
البركة» أن بركتهم أصابت غيرهم. 

(والذين كَفرُوا بثااا) لم يؤمن بما من حيث إلّها دليل على الح من 
كتب وحجّةء کمن آمن بالسماوات والأرض أنّها خلق لله تعالى ولم يجعل 
دليلاً على صدقه َه » أو أراد القرآن. 

هم املاب لش الشمال اي فيها الأشقياه أو أصحاب الشؤم 
على أنفسهم وعلى غيرهم إذ هم ضالون مضلون» وضالون ظالمون (علتهم)» 
فوقهم كما تحتهم (ار) عظيمة لمُوصّدَة6 مغلق عليها مُطْيَْة أبوأبها تشديدًا 
عليهم» والله للسؤول أن ينجينا منها. 

وإدنه أعلم. 
وصلى دنہ على سيرنا حدر وله ورصحبه وسلم. 


الآية : ١١-١‏ تفسير سورة الشمس (841) Yo‏ 
اا ا ا کال 


تفسيرسورة الشمس وآنأتها N0‏ 

وش ماه زاریش 

هو تر تيا ادامات ایل راتان وا واا 
2G‏ ل 7 ا رہہ ور رم 220 2 

© ورین اھات ومني سوج ن ایدارک © کاک کا 
تابن تگچا©) 

(والكئس» قال الزجّاج: جواب القسم قوله: قد لم6 ولم يقرن 
باللام أن طول الكلام قام مقامها. 

[قلت:] ولا نسلّم أن الطول يقوم مقامهاء بل الطول يقتضي ذكرها للبيان» 
ولعل الجواب محذوف» أي: يددم الله على أهل مکة كما دمدم على ود 
لكفرهي فيكون قد اح تابعا لقوله: اهمها فرعا ولقوبها) 
استطرادًاء إلا أن الأصل عدم الحذفء فالأرلى أن المواب قد أَفْلمّ...4: لم 
يقرن باللام لواز ذلك. 

(وَضُحَاهَا4 وقت طلوع الشمسء مثلها وقت العصرء وهو قت صفاء 
ضوئهاء أو قبل ذلك بقليل إلى الضحى الكبير قبل قرب وقوف الشمس» أضيف 
إليها لاله ماء وقيل: «ضحاهًا» ضوؤها. 
(لغة) وقيل:حقيقة الضحى تباعد الشمس عن الأفق الشرقي ‏ أفق 
البلد ‏ وبروزها للتاظرينء ثم صار حقيقة في وقنهء ثم قيل لأوّل الوقت: 
ضََخْوَةه ولمّا يليه: ضُحَّىء ولمًا يليه إلى قرب الزوال ضحاء (بالفتح والمدّ)» وإذا 
أضيف إلى الشمس فهو محاز عن إشراقها. 


۲۳۹ تيسير التفسير الآية : ١٠-١‏ 
0 5 ِ 3 

و«صرف) وقال المبرد: الضحا مشتق من الضح» وهو نور الشمس» 
والألف مقلوبة عن الحاء الثانية» وكذا الواو مقلوبة منها. قال الإمام أبو 
03 00 2 ۳ 
حيّان: لا يصح ذلك عن اليرّدء بل كل من الصيّحَى أو الضحرة غير 
الضحٌّ فإنّهِ ماده خالفة لهما. وأحيب بأن مراد البرّد الاشتقاق الكبير لا 
الاشتقاق الصغير. 

قلت: الح مع أي حيّان من أن مراد العبارة الاشتقاق الصغيں لان الكبير 
يقال محازفة لا ميزان حَرف بحَرّف مع ذكر القلب. 

وقيل: «ضحاهًا» حرّهاء وضوؤها وحرّها متلازمان» وإذا اشْتدّ نورها 
قوي حرّهاء وهكذا ار يتبع الضوء في غيرها أيضًا. وعن مقاتل: إن الضحى 

2 ك ا 

النهار كلف على أن الضحى نور الشمس» وهو موجود ف النهار كلف 
ولا يصح هذا عنه» أن النهار مذكور بع وإن صح عنه ففي غير هذه الآية. 

وَالْقَمَر إذا كلها في الطلوع آحر الشهر فياه فيظهر هلالاً في الليلة 
الأول من الشهر عند الغروب» وهذا أوّل أمره» كما أن الضحى شباب النهان 
فذلك شأن تعظيمه بالقسم كانه مولود. وقيل: «ثلآها» في النصف الأوّل من 
الشهر بالطلوع؛ وني النصف الثاني بالغروب. 

وقيل: يليها ليلة أربع عشرةء يلي طلوعٌه غروبّها ويقابلهاء ويادر غروبما 
فيسمّى بدراء و بينهما نصف دور الفلك والنصف الآحر التحي» أقسم به 
لظهور أقوى حالاته. 

وقيل: هلاه في الاستدارة ليلة أربع عشرة متلهاء وقيل: َلاها» تبعها 
كل ليلة آحدًا من نورهاء وكذا يتبعها مارا لکن لا قوَّة له يظهر» وله ضوء 
مغمور بضوئهاء كضوء السراج مارا في الشمس لا يتعدّاه. 


الآية : ٠٠-١‏ تفسير سورة الشمس YTV )۹١(‏ 

وقيل: يتلوها في النصف الأول لأنّهِ يأحذ منهاء قلت: لا وجه لاختصاصه 
بالنصف الأوّل» لاله ولو كان في النصف الأخير يتقص نقصّاء لكن الضوء 
الباقي فيه منها عقابلة موضعه منه لها. 

لوَالتَهَارِ إِذَا جلها الزمان الذي تظهر فيه وإسناد التجلية إلى النهار 
بحاز عقلي» من إسناد الفعل إلى زمانه. 

و«هًَا» للشمس. وقيل: للأرضء لأن الشمس والقمر سماويّان يستشعر هما 
أهل الأرض. وقيل: للأرض وما عليهاء لأن الضوء ينبسط عليها وعلى ما فيها. 
وقيل: للظلمة لأنّها تزال بالنهار. وقيل: الضمير في «حلى» لله أي: إذا جلى 
الله الشمس أو الأرضء أو مع ما فيهاء أو الظلمة؛ فيكون الإسناد حقيقة» وذلك 
للعلم به وبأنّه الفعّال» ولذكره في البسملة. 

والظاهر عوده للنهار كأحواته إذ عاد فيها إلى ما يليها إلى قوله: 
9يَعْشَامَا4 والهاءات للشمس إلى قوله: 9يَدْشَامَا)» لكنّ الضمائر فيما 
بَعْدَ «يَعْشى» لله تعالى» فيناسب العود هه ر آنه فصل ب«يغشى» 
والضمير فيه للَيل» والصحيح ما مر 

وليل إِذَا يَشَاها غطى اليل الشمسء والإسناد بحاز عقلي للزمان» 
وقيل: «ها» للأرض» وقيل: للأرض وما عليهاء وقيل: للظلمة أو للدنياء أو 
للأرض ولو الم بجر لذلك ذكر لظهور ذلك مثل قوله تعالى: لما يرك عَلَىا 
رها من دَآيُة4 (سورة فاطر: ) » أي: على ظهر الأرض و م ير لها ذكر. 
رصرفم والضارع للفاصلة» وأخواتا مواض» ولو قال: <ِعَشَامَا» 
(بالتحفيف) لوافق في المضي» لكنّ لغة قلب الياء ألفا في مثل: بقي ورضي 
وخشي مرجوحةٌء ولو قال: «غشّاها» بالشد للمبالغة لم يتم المرادء لأن المراد 


۳۸ تيسير التفسير الآية : ٠١-١‏ 
الغشيان من اول الغروب لا حصوص إذا كملت الظلمةء ألا ترى أن المراد ما 
يشمل ليالي القمر؟ أو بالشدٌ للتعدية لكان فيه حذف أحد المفعولين. 
وقيل: المضارع للتنبيه على استواء الأزمنة عنده تعالى» فنارة بصيغة المضي 
وتارة بصيغة المضارع؛ ويجوز أن يكون المضارع للاستقبال على ظاهره» والليل 
الظلمة الحادثة بعد الضوءء فكمال الظلمة مستقبل بعد. 
ری وطق بعد اواو في ذلك کله طوف بواسطة عطف ما 
قبله» والجواب واحد للقسم والعامل اسب مثل: أنا مص لصلاة الفجر إذا 
طلم والظهر إذا زالت الشمسء والعصر إذا دحل وقته وإِْوَاتُ متعاقة 
ب«اصلي» خارجة عن الشرط ولا فعل قسم مقدّر للواوات» بل يكفي فعل 
القسم في الأوّل» وذلك من العطف على معمولي عاملين مختلفين» أحدهما حال 
نحو: في المسجد زيد والحجرة عمروء لكن مختلف فيه. 
ری ولو قدر لكل «إذل» جواب دل يبق إشكال» وكذا لا إشكال 
إذا حرجت عن الظرفية أيضا وجعلت بدلا ما بلها كما قيل: 
لا عللاتي قبل نوح اوفع وقبل ارتقاء فس فوق ابلوالح 
وبعد غد يا هف فسي من غد إذا راح حابي وَلنْتُ رائ 
بجعل «إذ» بدلا من «غد» و ركن البدل اشتمالي في الآية ويزول الإشكال 
تقدير مضاف قبل ما يليها تعلق ب أي: وتلوٌ القمر إذا تلاهاء وجحليّة النهار إذا 
جلاهاء وغشيان الليل إذا يغشاها. 
فى ولا نعرف تعلق «إذ» بحال محذوفة» أي: كائنا إذا تلاهاء 
وكائنا إذا جلأهاء وكائنا إذا يغشاهاء كما زعم بعض» وتقدّم كلام في تعليق 


١-البيت‏ لأبي الطمحاني في الأغاني وديوان الحماسة. معجم شوهد اللغة» ج۲» ص۷١٠‏ . 


الآية : ٠٠١-١‏ تفسير سورة الشمس )١١(‏ 4 
«إذا» بفعل القسمء والنهار يوحد بالشمس ويشتدٌ الضحى بماء ويكون الغروب 
ياء والقمر يتلوها فالأربعة ترحع إلى الشمس. 

اوَالسّمَاء وما بَتَاهَا أي: خلقهاء فهو مفعول» أو مفعول مطلق: كما 
في خلق الله السماوات ونحوه من كل اسم عين إذا عمل فيه أحدائه؛ مثل: بنيت 


الدار وحفرت البثر. 

وغ و«ما» مصدرية» وضمير «يتى» لله وكذا طحا وسوی 
وأهمى وإن جعلتاها اسما له تعالى .معو «من» فالضمير لاي فهو له تعا ى» 
وكذا فيما بعد. 


(بلاغة) وإِنّما احتير «ما » على «من» إذا لم تكن مصدریا ية لإرادة 
الوصفيّة تفحيماء كأثه قيل: والعظيم الشأن القادر على بنائهاء ودل يبنائها على 
وجوده وعظمته» وذلك لشدّة لام «مّا»» وکاله قيل: شيء ما لا كالأشياء» 
وكذا في الموضعين بعد. 

وللراد: إيجاد السماء بحيث تدل على وجوده وكمال قدرته» وطُحُوٌ 
الأرض بحيث يدل طحوها على وحوده وكمال قدرته» وتسوية الأرض بحيث 
تدل على وجوده وكمال قدرته. 1 

[قلت:] لكن لا نسلّم أن التفسير ب«مّن» 0 ل بناها والذي طحاها 
والذي سواهاء أو يبانيها وطاحيها ومسرّيها لا يدل على ذلك 

وقيل: «م» في ذلك للأمر الذي له بنيت السماء وطحيت الأرض 
وسوّيت النفس من الحكم وإسناد الفعل إلى ذلك الأمر بحاز وفيه بعد 
ولاسيما إسناد الإلهام. 1 

(وَالآرضٍ وما طَّحَاهَا بسطهاء وألفه عن واو أو ياى لأنّه يقال طحا 
طْحُوًا وطحا طحا ودما» مَصدرِيق أو اس كما فيما قبل وكذا قي قوله: 


٠١-١ : تيسير التفسير الآية‎ fo 
وئفس » المسد المتضمّن للقوّى» أو المع القائم وهو تلك القوى» من فهم‎ 
وعلم وتفكير وتخبسيل وغير ذلك.‎ 

نوما سَويها يي والمعئ على الأصدرئة س والسماء وبناژه اها 
والأرض وطحوه أو طحيّه إياهاء ونفس وتسويته اها قد الَمَ. 0 

وعلى الْصدريّة الضمير عائد إلى الله كما مر للعلم به ولتقدّم ذكره في 
البسملة» فتكون اللصدريّة مد منسحبة على «الْهّمَه» أيضًا في قوله كك : 

(فَالْهَمَهَا4 كما تقول: «أعجبي ما قمت فقعذت»» أي: أعجبي قيامٌك 
وقعودك بعده» وكأنّهِ قيل: أعجبيٍ قيامك وتفريع قعودك عليه. 

والفاء جرد الترتيب والتفريع لا باتصال» بل حكن الاتصال أيضًا باعتبار 9 
التسوية تعديل الأعضاء والقوى ومن القوى القَرَة الْفَكرة والإنهامُ عبارةٌ عن 
بيان كيفيّة استعمالها في الحدين» وذلك غير مفقود وقت اسوية. 

ويزداد بازدياد القوى كيني لا وجودا وأيضًا قد مر لك أن الاُصال في كل 
مقام بكسبهع وي اأصدرية إقسامٌ الله بفعلى وهو أولى بإقسامه .مخلوقه» ولو 
كان فعله مخلوقه أيضًا. 

وقدّر بعضهم: ورب م الشمس» وعليه يتعيّن حعل «ما» مَصِدَريّة في قوله: 
رمَا با يناهّاء ..) وإن جعلت اسما كان العطف على لفظ «رب» المحذوف» وإن 
لم يكن العطف عليه كان المعين: ورب الشمس ورب الذي بناها ورب الذي 
طحاها ورب الذي سواهاء وذلك باطل [من حيث الصناعة]. 

ومعئن «سوَلهَا كما 7 تعديل الأعضاء والقوى» وإنشاؤها مستعدة 
لكمالماء وكرت النفس للتعظيم على نها آدم أو للتكثين »> وهو أولى» وهو 
أنسب بقوله َك : قد افلح من رَكَامَا4 إلا أن برد ضمير «أفح» إلى نفس 
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آدم بمعين آخر عام على الاستخدام» وهو حلاف الظاهر. قيل: الإلمام أن يوقع 
في القلب التوفيق والخدلان. 
وأصول الديرن قال رجلان من مزينة: يا رسول الله» أيعمل الناس 
بل فيما قد قضى الله تعالى عليه قال الله تعالى: اهمها فُجُورَهًا 
3 وَقَرَاهَ€». 

وقي مسلم عن جابر بن عبد الله: قال سراقة: يارسول الله ين لنا ديتنا كأنا 
خلقتا الآن» ف فيم العمل: فيم حف به القلو؟ أو ق فيم استقبل؟ قال: «فيما جف 
به»» قال: ففيم العمل؟ قال: «اعملوا ١‏ فكل مي ميسرٌ لما خُلق له»””. 

[قلت:] قلنا ومع ذلك للعبد قدرة واختيار ولا إحبارء مع أن قدرته 
واحتیاره بخلق من الله تعالى أيضاء ألا ترى أك جحد من نفسك أنّك إن شعت شع - 
فعَلت وإن شت شعت تركت؟. 


(إفجُررا) معصيّها القلب واجارحة,ٍ اا وقويها) طاعتها هماء 
وإلمامهما تب ينهما ها بالوحي والعقل» أو تعريفها ما يكون صلاحا اء وما 
يكون مضرّة فت كقيه» وأا الأمر الشرعي فإتّما هو بالوحي والعقلء وما تقوم 
الحمّة» وذلك كقوله تعالى: لوَعَدَيْناهُ النَجْديْن» (سورة البلد: 0٠١‏ . 


| ١-رواه‏ مسلم في كتاب القدر )١(‏ باب كَيفيّة الخلق الآدمي في بطن امه وكتابه ورزقه وأجله 
وعمله وشقاوته وسعادته» رقم١٠ )۲٠٠۰(‏ مع زيادة. من حديث عزرة بن ثابت. 

؟-رواه مسلم تی كتاب القدر )١(‏ باب كيفيّة الخلق الآدمي في بطن امه وكتابه ورزقه وأجله 
وعمله وشقاوته وسعادته» رقم۸ (/7514). من حديث جابر. ورواه الربيع في مسنده» ج27 


ص۲۰۱» رقم ۷۹. من حديث ابن عبّاس. 
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قيل: معئ ألهَمَها...) ي ها الخير والشل ومثله: عَلّمها الطاعة 
والمعصية» ومثله: عَرّفها ما تأي وما تتّقّي. وقيل: ألزمها فجورها وتقواها. وقيل: 
جعل فيها القوى بتوفيقه والفجور بخذلانها. وذلك أنه لق القوى في الؤمن 
والفجور في الكافر. 

وقدّم الفجحورء لأن احتنابه تخلية والّقوى فيها تملية وتخليق والتخلية مقدمة 
وللفاصلة؛ وأضيف للتفس إشارة إلى أن ها اسمَهاء وهما فاحرة ومتّقية» وأنهما لها 
بحكم جلها مستعدةٌ لشأهما. 

16 ع م پا 2 0 0 

قد افلح من زكا) اعت بتنميتها وتطهيرها بالتعلم والعمل. 
رى والجملة جواب القسمء وحُرّدَ عن اللام تخفيفا لطُول الكلام وس 
التطويل مسدّها. وزعم بعض أن الحواب هو كدت تود وبعض أله 
محذوف تقديره: لِيُدَمْدمَنّ على قومك كما دمدم على مود. 

و«ها» للنفسء وكذا في قوله كك : (إوقذ خاب من دَمَاهَا الأصل 
دَسَسَها قلبت السّين الثالئة ألفاء كتقضّى البازي والشديد للمبالغة أي: تقّصِها 
جدًا عن الخيره وأحفاها عن مظالّه» وذلك باحتياره طريق الفجور والإعراض 
عن طريق التّقوى. 

ولا يخفى أن ضمير زکی ودَمَّى ل«مَنٌ»» وهو الرابط» و«هًا» للنفس» 
وقيل: إن ضمير «ز 3 لله كي » و«ها» ل«مَّن») وهي الرابط» والتأنيث 
لتأويل التفس. أو «مَنْ» واقعة على النفس» ويناسبه عود ضمير بي وطحًا 
وسوی وألهم إلى الله وبق . 

وكما يناسبه قول ابن عباس موقوفا: «قد افلح مَنْ کی الله نفسّه فداه 
وقد حاب من دی الله نفسه فأضله»» وقوله: معت رسول الله يه يقول في 
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قوله تعالى: قد افلح سن رَكَامًا...6 «أفلحت نفس زکاها الله تعالی» وخابت 
نفس حَيْيَها الله تعالی من کل خير». 

وعنه: إذا قرأ 6# ذلك وقف وقال: «اللّهمٌ آت نفسي تقواها 
وزكّهاء أنت خير من زكاها أنت وليّها ومولاهاء اللهم إلي أعوذ بك 
من علم لا ينفع؛ ومن قلب لا يخشعء ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا 
يستجاب لها»2" , 

قلت: هذه الأحاديث ذكر للمعيئ في نفس الأمر لا رذ للضمائر» وإلاّ فقد 
قال أيضًا: «أنت خير من زكاها»» ففي هذا عموم. 

وف عود الضمير إلى الله إل حَرَيَانُ الصّلة على غير ما هي له بلا إبرازء 
مع عدم أمن اللبس. 


کت ا زعت اھات نَمل ولآ اق راما 
©گۇ توه تتتم لر رربو ىر ® 1256© ) 
العظة بقصّةمُود 


کیت ت م مود متعلق بقوله: وقد خاب" من تاق وزعم بم أ 
جواب القسم أو دلیله» أي: لیھلکن قَوْمَكَ كما دمدم على قوم صالح» وفيه أن 
الأصل عدم الحذف إِذّْ وجدنا الحواب بلا حذف» وهو لقدَ أفلح...4) 


4 
١-رواه‏ الطبرائي في الكيرء جهء ص١١‏ 5؛ رقمه۸.٠.‏ والنسائي في كتاب الاستعاذة (1) 
باب الاستعاذة من العجر» رقم0477. وأل الحديث عندهما قوله و : «اللهم إِنّي أعوذ 
بك من العجز والكسل والبحل...». من حديث زيد بن أرقم. 


٠١-١١ : تيسير التفسير الآية‎ ef 
وحذف اللام منه للطول  كما سبق أولى من حذف الحملة. والتركية‎ 
مقصودة بالذات ولا نسلّم نها تبع لقوله :لفَأنّهَمَهًا...24 فهي حديرة‎ 
بالجوايّة. ل بطفوَيهَا) تجاوزها الحدّ في العصيان.‎ 
يقال: طغا يطغو طغوانًا وطغى يطغى طغیائاء فليس مما صفئه‎  مفرصر‎ 
بالياء ومصدره بالواو» بأن يقال في الصدر: الطفوى؛ وتي الوصف امرأة طغياء‎ 
كتقوى مصدرا وامرأة تقيا صفة.‎ 

والباء ية متعلقة ب «كَدْيّتْ»» وقيل: الباء صلة ل «كذبّت». 

والطغوى: العذاب وصقًا لا مصدراء على حلاف ما مر أي: كذبت 
بعذايمم الطاغي» أي: جاوز الحدّ في الشدّةء أو مصدر وُصف به العذاب مبالغة» 
أو يقدّر مضاف» أو يؤوّل بالوصف. ۰ 

اذ انبعث) مطاوع يَعَثْء بعثته امرأة فانبعث لعقر الناقة» أو بعشته 
نفسه» و الشيطان لعقرها فانبعث. و «إذ» معلق ب«كدبت» أو 
ب«طغْواهَا»» والأوّل أولى. والتأنيث لتأويل فر د» بالقبيلة» وكذا ما بَعد. 

(أشقاها) أشقى مرد وهو قدار (بضمٌ القاف وتخفيف الدال)» ومعناه 
لحرا وهو قدار بن سالف. أو «أَشْقَاهًا» قدار ومن معه» لأن اسم التفضيل 
المضاف لعرفة يجوز إفراده وتذكيره» ولو أريد به اثنان فصاعدًا. أو مولّث وهو 
باق على معن التفضيل» لأنّهم شاركوا غيرهم من ثمود في الكفر» وزادوا عليهم 
.عباشرة القتل للناقة» وبخبائث أخرى فيهم ليست في غيرهم من مود. 

قال لَه أي: لتمود أو لأشقاهاء مراد به الأشقَون (رسول € 
صال الا » وذَكرهُ باسم رسول الله لا باسم صا إشعارًا بذهم إذ عصوا 
من هو رسول من الله تعالى» وبأنّهِ دير بأن يطاع. 


الآية : ٠١-١١‏ تفسير سورة الشمس )81١(‏ هع 

ق َة الل أضافها إلى الله ك » لأنها حلقة منه بلا آم ها ولا أبء 
وأضافها فها إلى الله تعالى إعظامًا هاء وتأكيدًا في ذمّهم إذ احترأوا على قتل ناقة الله 
تعالى» م يجر عليها ملك أحد من جهة من جهاقاء اعنقص الله تعالى يماء ولو 
قتل أحدٌ دَأبّة سلطان ذي بطش لاستقبح الناس العقلاء كلهم فعله. 
وغ والنصب على التحذير منها هكذا إجمالاً وعموماء ليصرف إلى 
كل ما يليق» فهو أولى من تقدير مضاف» أي: احذروا عقر ناقة اف وشرط 
النصب على التحذير العطف على المْحذّر منه أو مثل العطف» كواو المعيّة 
و«مع»» كما عطف «سقیا» على «ثاقة أو تكرير الحذر منه أو كونه محذرًا 
.مما بعده. 

ل وَسْقيَاهَا) لا نوها عن شرها في نوبتهاء ولا تنقصوا منه. 
دی والواو عاطفة كما مر واختير أن تكون واو للعية. 
(فكذبُوة) عطقا على ما قبله عطفا على الع فان معين اة الله وفيا 
أنه يصيبكم عذاب إن عقرتموهاء فكأنّه قيل: قال لهم رسول الله: إن عقرتموها 
هلكتم» فكذبوه» عطف على «قال» كما قال: ولا تَمَسوهَا وء يَاحْدَكْ 
عاب اليمْ4 (سورة الأعراف: 1م » بل لإناقة الله وسقي اها في معين: : لا مسوا 
بسو ع. 

أو يقدّر القول» أي: قال لهم رسول الله ال : قال الله لكم: ناقة 
الله وسقياها فكدّبوه في قوله قال الله وذلك أن التكذيب يقع في الإخبار 
لا في الإنشاء. 


افْعَقَرُوهَا4 أي: نحروها بعدما ضربوا سوقها. والضمير للأشقى 
مرادًا به الجماعة وإن باشر قتلها قدا وحده فالجمع لرضاهُم وأمْرهم 


۲4 تيسير التفسير الآية : ٠١-١١‏ 
کر ره کر 7 7 8 8 8 
مر مَنْ أُمرَ ورّضي الكل. وعن قتادة: م يعقرها حى تابعه صغيرهم 
وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم. 

لقدَمْدَم عه أصله دسم (بثلاث ميمات) قلبت الثانية من جنس الدال 
الأولى» أي: أهلكهي والدمدمة الملاك أو أطبق العذاب التامّ عليهم مستأصلاة 
فوزنه: ¢« فعفل 59 له 33 فل 0 كدحرج. 

رهم بذنبهم) بسبب ذنبهم والفاء في هْدَمْدَم» كافية في الدلالة على 
السَّيَيِيّة أي: دمدم عليهم لتكذييهم وعقرهاء ولكن عبر عن السبب بعنوان 
الذنب صريًا ليعلم السامع أن الذنب مهلك. 

لفْسَوَيهَا4 سرّى الدمدمة العلومة من «دَمْدَم» بأن استووا فيهاء ولم 
يفلت منهم أحد حى الرضيع أو سوى مود والتأنيث للقبيلة. 

قلا يَحَافْ» الرب كك » وقيل: الرسولء والأوّل أولى (إغقباها) عقى 
الدٌمدمة» تباعة انتقام منه عليهاء كما يخاف الملوك العواقب على الظلم لأله فعل 
ف ملك ولا يسأل عَمَّا يفعل» وهو العزيز الغالب. 
(لاغة) وقي ذلك استعارة تمثيلية» وفيه إهانتهم وإذلاهم. 
فض وقرئ بالواوء والواو للحال أو للعطف على «دَمّدَم» عطف قصّة على 
أخرى. وقيل: هي لغير الخال ولا بد إذا رد الضمير للرسول ودعا يملاكهم 
أنه أنذرهم وعصوه ومع ذلك لا يخاف بل يرجو الثواب من الله بق . 

اللہم عاننا من فل بلاء. 
u 05 e‏ 9 ™ 
وصلى (دذه على سيرنا حمر واله وصحبه وسلم. 


الآية : ٠١-١‏ تفسير سورة الليل (۹۲) 4¥ 
تفسيرسورة الليل وآناتها ١؟‏ 


وس مات غوسي وال قافن 
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اختلاف الناس في مسعاهم 

اليل إذَا يفشى) أي: يغشى الأرض وما عليهاء أي: يغطّيها بظلمته» 
أو يغشى الشمس» أي: يضادها ويكون على موضع كان فيه أثرهاء كقوله 
تعالى: ٍليل إا تا( (سورة الشمس: 4) » أو يغشى النهار» كقوله تعالى: 
يشي اليل اهار( (سورة الأعراف: ٤‏ » أي: يجعل الله الليل غاشيًا للنهار. 

لإوالهار إذا تَجَلّىا6 ظهر بزوال الظلمة إذا قلنا: والليل إذا يغشى النهارٌ 
أو كل موضع كانت فيه الشمس» والحاصل اعتبار وجحود الظلام. 

أو«اهَار إذا تَحَلّى» انكشف بطلوع الشمس» على تفسير غشيان الليل 
بغشيانه الشمسء إذ الحاصل اعتبارٌ غروماء فيحسن حدًا التقابل بين «يَعْشَى» 
و«ِتجِلى»» ولا يفوت الحسن في غير ذلك التقابل. 

وما خَلّىَ الذ کر رلا «م» مَصدريّة فيكون الله تعالى أقسم 
بفعله» وهو إنشاؤه الذكر والأنثى» أو اسم موصول .معين الذات في موضع 
«مَنْ»» واحتيرت للدلالة على الإهام تفخيماء والوصفيّة» على حدّ ما مر في 


٠١-١ : تيسير التفسير الآية‎ YEA 
رن )€ (سورة الشمس: ه) » فيكون الله أقسم بذاته لا بفعله» والأوّل أولى‎ 
للسلامة من تأخير الإقسام بالله تعالى عن الإقسام بغيره.‎ 

لكن قد وقع الإقسام بغيره قبل الإقسام به في مواضع؛ كما تتقدّم الخدم بين 
يدي السادات» وكم سنّة قدّمت على فرض» ونور على غصن. 
رقراء) وري عن الكسائي' جر «الذكر» توهّمًا لمع الصدرية أي: 
ولق الذکرٍ» جر «حلتي» عطقا على «الليْلِ» كقوله: 

تطوف العفاة بأبوابه كما طاف بالبيعة الرّاهب 
رى ير الراهب اعتبارا للمصدريّة في طاف» كأنّه قال: كطواف الراهب» 
وقيل: إن ام لوار حر «بالبيعة» إذ اب على الجوار قد يكون في غير النعت» 
وباب الاتباع واسع» كما قرئ: لالْحَمْد لله بكسر الدال تبعًا للام بعدهاء 
وبضم اللام تبعًا للدال قبلها. 

وتوهُم الْصدريّة ‏ ولو أمكن لا يحمل عليه القرآن فضلاً عن أن يتعيّن 
لحواز أن يكون «الذکر» بدلاً من «مّا» على أنّها اسم ويدل على انها اسم 
قراءة بعض: «والذي حل ال كر». 

والراد الذكر والأنتى من الحيوان مطلقاء الإنس وان وغيرهماء تعميمًا لذكر 
القدرة» وقيل: من بي آدم لعظم شأغم وحسن صورتهم ولأن الآيات فيهم وقيل: 
مما آدم وحوای لأنّهما الأصل وغيرهما تبع؛ ولا دليل قاطعًا على التخصيص. 

ن سَيكُم) أي: أعمالكي لن المي مصدر مضاف فصحٌ 
للاستغراق» ولكونه للعموم أخبر عنه ب«شتى» في قوله: «لَشتّى» جع 
شتيت» أي: مفترق» والمراد بافتراقه كونه طاعة ومعصية» وكونه بثواب 
وعقاب» كما فصّله بقوله: 


الآية : 11-9 تفسير سورة الليل (۹۲) ۲۹ 

اما مَنَ أعطى) كالصديق وأبي الدحداح» واتتّعميم أولى» ولو كانا 
سبب التزول. ش 

ويجوز أن براد بالسعي الجنس والحقيقة» فيكون «شْتَّى» مصدرًا أخبر به 
مبالغة» فهو كبشرى وذکری» ويؤوّل بالوصف» أي: شتيتاء أو يقدّر مضاف» 
أي: ذو شئَّىء أي: ذو افتراق بالثواب والعقاب والطاعة والمعصية. 

وإن فسّرنا الافتراق بكون بعض يطلب الليل الغاشي» وبعض يطلب النهار 
امتجلي» وبعض يستعين بالذكر وبعض بالأتتى» كأن نسب بالقَسَم لکلّه بارده 
ولا يكون قوله: لدم مَنَ عْطَى'6 حيقذ تفصيلاً بل جرد تفريع. 

والمراد بالإعطاء إعطاء الال في سبيل الله تعالى» وقيل: إعطاء الحقوق» كالزكاة 
والكفارة وهذا على أن السورة مدي لأن حقوق الال [شرعت] في المدينة. 

[قلت] ونصّ بعض أصحابنا على آله لا يجوز التفسير في القرآن بالترول 
إجالاً وتمهيدا والتفصيل في الدينة"» والجمهور على نها ميت وقيل: 

وسيك بها الاقی) مدن وما قبلها مكي. 

أو المراد بالإعطاء نفي البخل» فلا يدر له مفعول» وقيل: أعطى الطاعة 
ووجهه مقابلة قوله: لوَائقَى4 أي: أقى المعصية» ويرذه سبب الزول» وأن 
المعروف بالإعطاء الالء ولوكان قد يستعمل في غير المال» وقدّم الإعطاء لأنّه 
سبب الترول. 

(وائقىا# أي: حذر العقاب بأن امتثل أمر الله تعالى وفيه» وقيل: ترك 
الحارم» وقيل: أطاع الله تعالى» وقيل: انى البحل» وفيه أله يكون تكريرًا لقوله: 


١-ولعل‏ من يقول هذا هروبا من تأحير البيان عن وقت الحاحة» وليس الأمر كذلك. 


٠١-١ : تيسير التفسير الآية‎ Y0. 
ٍلَعْطَى» والأصل عدمه إلا إن فر الإعطاء بالإنفاق هكذاء فيكون فيه‎ 
الدعاء إلى الإنفاق» والأمر بأن يكون عن جود لا عن شح والأوّل أولى.‎ 
9وَصَدَقَ بالْحُستى6 بالكلمة الحسين» وهي شهادة أن لا إلهَ إلا لله محمّد‎ 
رسول الله ا وجرت العادة على إطلاق التوحيد على قول لا إله إلا الله لأنّه‎ 
يي يأمرهم به» فمن قاله من المشركين فقد صدّق رسول الله وو » فدحل فيه‎ 


محمد رسول الله. 


أو «الْحُمْنَى» الكلمة الحسين» فشملت التوحيد لأنْ المراد الكلمة الحقّةه 
فيدخحل التوحيد ولا وقبل: بالملّة الحسى» وهي مل الإسلام» وقيل: المثوبة 
الحسئ بالخلف ق الدنيا مع المضاعفة) وقيل: لمق وقيل: المثوبة مطلقاء 
ويجوز أن يراد بالحسئئ التوحيد وخصالهء كالإيان بالبعث والملائكة والكتب 

وأعمّر الإبمان عن الأثّقاء ليذكر مرتين: يذكر في عموم الاتقا ويُذكر 
حصوصًا عطفًا للخاصٌ ازيّته على العام لا للفاصلة, لاه لو ار «أقَى» لمت 
الفاصلة أيضًا. 

£ £ ف 

وقيل: أحْرَ الإبمان لأن من جلة إعطاء الطاعة الإصغاء لتَعَلم كلمة التُوحيد 
الى لا م الإسلام إلا ماء ومن جملة الأقاء أنّقاء الشّركء وها متقدّمان على 
ذلك وهذا ضعيف مع ما مر أيضمًا من أن تفسير الإعطاء بإعطاء الطّاعة مرحوح. 
وسبب النزول) وذلك نزل في أبي الدحداح الأنصاري» كان في دار 
منافق نخلة يقع منها في دار يتامى فقرای وقيل: في دار رحل فقير له صبيان 


وهو الصحيح ‏ يقع منها في جواره بعض بل فيأخذه منهم ويزعه ولو 
كان في أفواههم فقال له 8# : دع النّحلة لهم ولك نخلة بدا في انه فأبى» 


الآية : 31-9 تفسير سورة الليل (457) وه" 
وقال: إِنّها أفضل نخيلي» فاشتراها أبو الدحداح بحائط له حين بلغه قول رسول 
الله ل لذلك المنافق» فقال للبيء 6# : أمَبهَا لهم بالنخلة الى في اة فقال: 
البيء ف : افْلء فوهبها فترلت» وقال 6# : «كم من نخل رداح لأبي 
الدحداح في دار الفلاح». 

وفيه أن هذا في المدينة والسورة مكيةء إلا أن يقال: نزل فيها ما سيكون فى 
المدينة» وبسطت القصّة في الهميان. 


ويروى أن أبا قحافة قال لابنه أي بكر كك : أراك تعتق رقابا ضعافاء فلو 
نك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالا حلدا منعونك ويقيمون دونك فقال: 
يا أبت إِنّما أريد ما أريد فزل: فما مَنَ اعْطى...) إل ر. .من َة 
تُحْرَى 4 وأراد بقوله: «أريد ما أريد» ابتغاء وجه ريّه الأعلى. 
(عتقاء أي بكر وكان أميّة يعذّب بلالا على الإسلام يخرحه إلى 
بطحاء مَكّة في الحرٌ الشديد» ويجعل عليه صخرة ويقول: كذلك تكون سى 
تكفر محمد فيقول: «أحدء أحد»» يعن لا إله إلا الله فاشتراه الصدّيق شفقة 
عليه وتخليصا لمسلم من يد مشرك. وكذا أعتق عامر بن فهيرة» شهد بدرا 
وأحداء ومات شهيدا يوم بثر معونة. والنهديّة وَابتَهًا كانتا لامرأة من بن عبد 
الدار تحطبان إلها]ء وتقول: والله لا أعتقهما. ودنيرة وأمّ عميس وأمة بي المؤمل. 
فهم سبعة مسلمون في أيدي المشركين يعذّبونهم على الإسلام فاشتراهم الصدّيق 
وأعتقهم. 

وعن ابن مسعود: اشترى الصِدّيق بلالا من أميّة بن حلف ببردة وعشرة 
أواق فأعتقه. وعن ابن عيّاس: برطل من ذهبء فأتزل الله تعالى: لوَاليلٍ ذا 
يَعْشَى...4 إلى ر...لْسَبَّىا4. وقيل: اشتراه بعبد له كافر يُسَمَّى نسطاطا مع ما 


٠١-١ : تيسير التفسير الآية‎ YoY 
في يده» وهو عشرة آلاف دنار وغلمان وجوار ومواش» وکان [بلال] قوي‎ 
البدن كثير التصرّف قأعتقه» فقال المشركون: فعل ذلك ليد كانت لبلال على‎ 
أي بكر» فتلت الآية» وكان بلال لبعض بي جمح ثم لأميّة بن حلف» وهو‎ 
بلال بن رباح وأمُه حمامة.‎ 

(فسَنيِسْرة, للْيُسْرَى» الخصلة النافعة السهلةء وهو تبشيره عند الموت 
وعند لبعثه وإعطاء كتابه بيمينه وتسهيل الموقف ودخول الحئة ونحو ذلك» 
وقيل: طريق المشي إلى اة في الآخرة. 

وقيل: المقصود بالنصاة اليسرى الراحة والتنعّ سمي به ما ذكر من التبشير 
وما بعده لأنّ ما ذكر سبب للراحة وملزوم للراحت أو أسند «اليسرى» إلى 
ما ذكر جازا عقلياء أو شبّه ما ذكر بشيء يوصف باليسرى» على الاستعارة 
التصريحيّة» وقيل: قیل: «اليُسرى» طريق الحنّة» وقيل: الطاعة» أي: نزيده منها 
ومبادئها من الصفات الحمودة. 

ويقال: قدّم الإعطاء مع أله أدن رتبة من الاقاء والتصديق في حلب التيسير 
إيذانا بن الإعطاء أصيل للتقوى والتصديق. والسين للتأكيد هنا وفيما بعد أو 
للاستقبال» لأن معظم الثواب والعقاب في الآخرة. 

وما مّن؟ بخل) .اله أو اله وجاهه وما بيده من النفع» وقيل: بفعل ما 
أمر به كأميّة بن حلف وأبي جهلء والتعميم أولى» وهو مقدّم على سبب التزول. 

(وامتقتى» زهد فيما عند الله ل » کاله مستغن عنه فلم يشتغل عا 
ينفعه عنه» هذا هو الظاهرء أو استغين بشهوات الدنيا عن النعيم الدائم» ووحهه 
آله في مقابلة «وائقى» كما أن قوله: رکب بِالْحُستى» في مقابلة وصق 
بالْحْسَى) وقد مر تفسير ا حسئ. 


الآية : ۲١-١۲‏ تفسير سورة الليل (۹۲) Yor‏ 
لزفستیسرة) فيه ونخذله لغری الخصلة العسرى» مثل ما تقدّم في 
أوجهه على التضاد فمنها أنها طريق المشي إلى النار قي الآخرة. 
قيل: قدّم البحل مع أنه أدن رتبة من الاستغناء والتكذيب إيذانا بأنّه أصيل 
ويتحصّل من بعض ما تقدّم من الأوجه آله من أعطى فسنوفقه» وتكون 
الطاعة عليه أيسر الأمورء كقوله تعالى: فمن برد الله أن يَهْديُ... (سورة 
الأنعام: )٠٠١‏ » ومن جخل سنخذله فتكون الطاعة عليه أعسر شي كقوله تعالى: 
عل صدره ضيقًا حرجا كم صد في الستّمَآع) (سورة الأنعام: 58 . 


هل 


وما يفني عه مَل إذا EF‏ أي: أي إغناء يغ عنه ماله من نفع أو 
ضر إذا هلك؟ و«ما» استفهاميّة إنكاريّة مفعول مطلق» أو لا يغين عنه ماله شيعا 
من نفع أو ضر إذا هلك و«مًا» نافية. 

وقیل: تردّى في قبرهء وقيل: في النار» وقيل: لبس رداءه» وهو كفنه؛ وهذا 
كناية عن الموت» لان الكفن لباس اليّت. 


0 ایروا © ملاو لعز 


رر 


اصدا إل ألاسْقَ © اذ ع گی و وای © آازے 


ا 00-0 نيفرط © ۷بتا وه ديه 
000 2 
تأكيد قدرة الله على مكافاة الفريشين 
إن عَلَينَا لَلْهُدَى) الإرشاد إلى الح أو تبينه للمكلفين» وقد أرشدنا 
ونا فلا عذر لمن بخل واستغى وكذّب بالحسی. 


۲٠-١۲ : تيسير التفسير الآية‎ Yo 
(بلاغقم شيّه القضاء والحكم بالوحوب الذي لا يتخلف بجامع عدم‎ 

5 7 2 
التحلف» وكأنّه وحوب مستحق ل«على»» فاستعمل فيه «عَلى» الي 
للوحوب على الاستعارة التبعيّة. 
(أصول الدير_) ولا واحب على الله سبحانه» فلا دليل للمعترلة في الآية 
على وجوب الأصلح على الله كك » وهذا القضاء المشبّه فعل لله تعالى وهو 
الإثبات الذي أثبته إليهم أن يهديهم وأمّا القضاء .معن العلم الأزلي بأله سيكلفهم 
فصفة ذات» وصفة الذات هو ڳل » لا تشبّه بشيء ولا يشبّه ا شيء. 

وإِنّما ذكرت الإرشاد والتبيين معا لان الإرشاد: دعاؤك مثلا أحدا إلى 
فعل شيء أو تركه هكذاء والتبيين: ذكرك أن الح كذا وأن الباطل كذا. 

وقيل: المع إن الهدى موكول عليناء أي: مستند فيه على أمرنا دك لا 
هدي مَنَ حت ولك الله هدي من يشآء) (سورة القصص: 50) » وفيه أن 
الكون الخاصً لا يحذف إلا لدليل» ولا دليل هناء والكون الخاصٌ هنا موكول 
فلا يقدّر» بل الكون العام وهو ثابت. 

4 و ع 

وقد مر التخلص من دعوى الوجوب على الله ك ؛ وقد يقال: الح له 
كك » فعلى معن اللا» وقوله تعالى: لإِنّكَ لا هدي م احښّت) دليل» 
وقيل: هذا مثل قوله تعالى: لوَعَلَى الله قد السبيل) (سورة النحل: 8 » أي: 
من سلك الطريق المبيّئّة وصل إليناء وهو حلاف الظاهر. 

وقدّم «عَلَينَا4 للفاصلة والخصرء وكذا قوله بل : (وَإن »4 وحدنا 
(للآخرة والاولٔی) نتصرّف فيهما ونحكم عا نشاء من جزاء من أعطى واتقى 
وصدّق» ومن بخل واستغئ وكذّبء أو هما لنا ولا نختاج ولا يصلنا ضر ولا 
تفع ولا نفتقر إلى شي» ولا يضرّنا ضلالکې ولا نفعنا اهتداؤكم. 


الآية : ۲١-١۲‏ تفسير سورة الليل Yoo )۹٣(‏ 
9تََندَرئَكُمْ ارا لفّى) تتلظى» أي: تلتهب» وحذفت إحدى التاعين» 
وقرأ ممما عبد الله بن الزبير وغيره. إلا يَصلاها4 لا يدخلها أو يقاسي حرّها 
3ل الى 4 اسم تفضيل حارج عن التفضيل» ومعناه الشقي» فشمل من بالغ 
في الشقوة ومن لم ببالغ» والمراد المشرك لقوله تعالى: الذي كدب( باحو 
لوأولى) عنه وعن الطاعة. 

والحصر إضاق» أي: إِنّما يدحلها المشرك الشقي لا الود المطيع» فييقى 
الموحّد الفاسق لم يذكر فيؤحذ حكمه من الآي الأحر والأحاديث» وهو دخول 
النار وعدم الخروج. 

ر )ا بعل جابا ها لا يدحلها (الاقى) حارج عن التفضبل» 
فيشمل من بالغ في التقوى ومن قى دونه» والموحدُ الفاسق لا يسمّى تقيًا. 
و«الأئقَى» نائب الفاعل» وهو المفعول الأرّل» لأله فاعل ف المعين» فإله متحثب 
ومجائب وبعيد. 


الذي يُوتي ماله أي: يصرفه في وجوه الخير ولا ييخل به» وليس 
المراد بيان من يأخذهء فهو على عمومه» فهو في الآية متعدٌ لواحد هو 
المفعول الأرّلء وهو الالء لأنّه فاعل في المعين» لان المعين: يصيره آتيا 
الفقير مثلا. 9يَتَرَكّىا4 يتطهّر من الذنوب بإيتائه» أو يطلب أن يكون عند 
الله ون زاكيا. 

بعث ابن الزبير إلى عائشة رضي الله عنها ماثة وثمانين ألف درهم» 
فأنفقتها بأطباق» وَلَمَّا أمست قالت لحاريتها: هلم فجاءوت مخبزر وزيت 
وكانت صائمة» وقالت: ما أمسكت لنا درهما نشتري به لحما نفطر به 
فقالت: لو ذكرتني لفعلت 


۲٠-١۲ : تيسير التفسير الآية‎ ۲۵٦ 
والحملة حال من ضمير «يُوتي»» أو بدل اشتمال من‎ ١ نح‎ 
«يوتي ماله ولا يجوز أن يقال: الفعل وحده بدل من الفعل وحده لا‎ 
الجملة من الحملة» وإلّما ذلك إذا دل دليل» ككون الفعلين مضارعين‎ 
منصوبين أو جحزومين» أو كان الأوّل بجزوما حلا مضارعا أو ماضياء‎ 
وظهر الحرم في الثان» نحو: من صلى يسجد لله تعالى يثبه» فحيتئذ قد‎ 
يقال: أبدل الفعل من الفعل» ثم بجموعه مع مرفوعه من بجموع الل بع‎ 
مرفوعه. ولا يجوز أن تُقَدّرَه «لأن یت زر کُی» محف لام التعليل وأن‎ 
الْصدَرِيّة ورَفْع الفعل» إذ لا دليل على ذلك‎ 

وما لاحن حبر و«نعمة» مبتدأء أو يتعلّق محذوف رافع ل«تعْمّة» 
على الفاعليّة. لأعندة) متعلى تى اللام لمن ل ت «من» صلق والجملة 
حال من ضمير «يُوتي». 


لنُجْرَى') نعت «نْمّة». وبي للمفعول للفاصلة» وقيل: لأنّ الفاعل غير 
معن وفيه آله «أحّد» وهو مذكور ولو مبهما. والأصل: يجريها الأحد إِّاُ أو 
يجزيه أحد إاها. و التقاء وجه هريه الأعلى) اسع شاء منقطع» أي: لكن 
مقصوده ابتغاء وجه ره الل » قيل: أو مفعول من أحله» وفيه إن كان عامله 
«يُوتي» أو «يتركى» لم ص لأن الاستشناء على هذا تفريغ لا ب من 
السلب قبله» وإن كان الاستسثناء من قوله: ن لحد عندة... لم يصح لاله 
ليس فيه ما يعمل فيه. 


وسبب النزول) وما اع الصدّيق ط4 بلالا قال المشركون: ما 
أعتقه إلا ليد كانت له عنده» فترلت. 


الآية : ۲٠-۹۲‏ تفسير سورة الليل (۹۲) Yo‏ 
7 ار ا 

لإ ولسوف» اللام لام الابتداء لشبه «سَوفت» الاسم أو في جواب قسمء 
أي: وربّك لسوف يرضىء أو وبريّه لسوف يَرْضَى 6 ذلك الأتقى» وذلك له 
بأن يعطيه کل ما يحب. 

وقيل: ولسوف يرضى الله عن أي: شيبه ولا شك أن رضى الله تعاللى 

2 

أفضل من رضاه هوء ويدل على الأولى ‏ وهو رضى الأتقى - قراعة البناء 
للمفعول» من أرضاه يرضيه. 


ودنه (الونق. 
وَصَلَّى لن على سيّرنا حر وآله وصحبه وسلم. 


بوسر قىرا ا ۵ 


2 2 
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فلا تي 07 در َة رَبك َل (O:‏ 
نمال تال على البي عمد ا 

(رالشحى) وقت ارتفاع الشمس الذي يلي وقت بروزها عن أفق البلده 
أقسم به لأله شباب الزمان» ولأنّه الوقت الذي كلّم الله تعالى فيه موسى 
ا وألقي فيه السحرةٌ سد قال الله ك : قار مَوَعدكُمْ يوم الريئة 
ون يُحْشرَ الاس ضح (سورة طه: ٠۹‏ . 

وقبل: الراد النهار» وليس كذلك» وإِلّما فسر بالنهار في قوله تعالى: 
أو يَتيهُم باسنا ضحّى) (سررة الأعراف: 4 » لأنه في مقابلة البيات الذي هو 
لليل» والمراد حدس الضحىء وقيل: نفس الضحى الذي كلّم الله تعالى فيه 
موسى الا » وهو مروي عن قنادة ومقاتل» ولا دليل على التخصيص» إلا 
أنّهما راعيًا وقنًا له قصّة. 

وقدّم «الصيحى» على «الیّل» » لشرفه بالضوء وکر منافعه» ولمناسبة 
الملائكة النورائيّة» وقدّم «لبّر» قي السورة قبل لله أصل قم الظلمة» والنور 
حادث» ولأن السورة قبل في أبي بكر وقد تقدّم منه كفر» وهذه السورة في 
البيء 6# ول يتقدّم منه كفرء فقدّم الضحىء وهذا قول بارد. 


الآية : ١١-١‏ تفسير سورة الضحى (97) ۲۵۹ 
ا ا ڳا ا ر ل 


راش جنس الليل» وعن مقاتل وقتادة: ليلة امعراج» ولا دليل على هذا 
التخصيص» إلا هما راعيا وقنا له قصّة ويعارضه التقيسيد بقيد السحُوٌ ولفظ 
«إذا» فاه مستقبل» ودعوى أنّها للمضي هنا تكلفٌ آخر. 

رذ سَجَى)4 سكن» والسكون إِنّما هو لأهله» وإسناده إلى الليل من 
الإسناد إلى الزمان على التجوز العقلي» وفيه سكون الناس والأصوات. 

وقدّر بعضهم الضاف» أي: سجى أهله وذلك فيما ين طرفيه؛ أو بعد مضي 
برهة منه. وقيل: «سّجَّى»: ركد ظلامه» مثل سجى الببخر سكنت أمواجه» والراد 
بسكون ظلامه عدم تغیره بالاشتداد وااقتل. وقيل: «سّجّى»: اشتد ظلامه. 
وقال سعيد بن جبير: أقبل فغطلى 03 شيء» وعن ابن عباس: «سّجى»: أقبل. 
وقيل: ذهب» وذلك لا يتبادر» والصحيح الأوّل» ويقال: ليل ساج لا ريح فيه. 
(بلاغق 22 ووصف اليل بالكسون حقيقة» وهو في معن قولك: لا ريح 
فيه» ويقال: الليل زمان حاص والزمان لايتحرّك ولا يسكن» وإِنّما يتحرّك 
الوا وهو يتحرّك تارة ويسكن أخرى» فقيل: اليل ساكن باعتبار ما يسكن 
فيه من الحواء» فإطلاق السكون على الليل حقيقة عرفيّة. 

وقد الإقسام بالسّحُرٌ أي: السكون لأنْ الذي فيه الريح أنسب بالمكر ألا 
ترى ل ري لدی عار ارد ا 

قسم بالضحى والليل تلويحًا بان الساعة ساعة ليل وساعة نمارء وتزداد 

وق ةلا ل اراد فو ولا لقص لل فتارة يجيء الوحي 
وتارة يحبس. 

وتلويًا بان الليل والتهار لَمّا تجاورا لم يسلم أحدهما من الآخر بالنقص 
والزيده فكيف تطمع في السلامة من قومك ومن الناس» لكن هذا على أن 
«العسحى» اهار كله و «للَيْل» جميع الليل. 


٠١-١ : تيسير التفسير الآية‎ a0 
وهو وقت خلوً الحبيب باحجوب» وتلويحًا بوقت صلاته وي » وهي رَه‎ 
عنيهء كما قال 8# : «كتب علي النحر ولم يكتب عليكم ورت ر‎ 
الضحى ولم تؤمروا بها»”" وقال الله تعالى: لوس الل نهد به‎ 
ت (سورة الاسر اء 78) » وعلى أن «الضتحى» الوقت المخصوص و ن‎ 
جميعه يلوح بان ضار أكثر من المسارٌ.‎ 
(قصص) 2 لما حلق الله سبحانه العرش أظلّت عن يساره غمامة» فقالت:‎ 
ماذا أمطر؟ فأمرها أن تمطر الهموم والأحزان» فأمطرت مائة سنة فانكشفت» ثم‎ 
حاءت كذلك فأمرها بأن تمطر مائة» ثم حاءت غمامة ييضاء عن بين العرش‎ 
فنادت: ماذا أمطر؟ فأمرها أن تمطر السرور ساعة.‎ 
وقد قيل إشارة لا تفسيرًا  : «الحى» وحهه وق , و«اليل»‎ 
أو «العتحى» ذكور أهل بیته» و «لليّل» إنائهم. أو «الطتحى» رسالته‎ ٠ شر‎ 
و«الشّل» زمان فتور الوحي. أو «الضحى» نور علم الله الذي يعرف المستور‎ 
من اليو ب» و «الیّل» عفوه الساتر للعيوب. أو «الضحی» إقبال الإسلام»‎ 
و«تر» إدباره» بدأ الدين غريا ويعود غرييا. أو «الضحی» كمال العقل»‎ 
و«لّل» زواله با موت» ولا يحل التفسير بشيء من هؤلاء الإشارات.‎ 
ما وَدّعَكَ ربك ما تركك والتُشديد للمبالغة قال المشركون: تركه‎ 
به ت رکا عظيمًاء فقال الله وين : إن هذا الترك العظيم الذي قالوه غير واقع من‎ 
غير قصد له تعالى» إلاّ أن الترك غير العظيم وقع.‎ 


١-رواه‏ البيهقي في الكبرى» كتاب الضحايا )١(‏ باب الأضحية سنّة نح لزومها ونكره تركهاء 
رقم۹۰۳۲١.‏ والتبريزي في الشكاةء كتاب الفضائل )١(‏ باب فضائل سد المرسلين طا 
رقمه/7/ه. من حديث ابن عبّاس. 


الآية : ١١-١‏ تفسير سورة الضحى (91) ۲٢١‏ 

أو المبالغة متعلقة بالنفي» أي: انتفى الترك انتفاء بليئاء أو لَمّا كان الترك 
مطلقًا أمراً عظيمًا شد أو الراد: ما قطعك قطع الودّع على أن التوديع 
استعارة للترك. 

8 5 * 0 

والمش رکون لا يتبتون له ل مَحبّة مع الله تعالى» لكن قالوا ذلك تهَكمًا 
كائهم أثبتوها. أو ما تركك تركا كما زعموا لكن تأخّر الوحي لحكمة. وقيل: 
«ود» بالتشديد .عع الحفف. 

وما قلى') ما قلاك ما أبغضك» وحذف المفعول به للفاصلة» قيل: 
ولعلا يواحهه بذكر البغض ولو بطريق النفي» وفيه أنّه قد واحهه بذكر 
الترك بطريق النفي. 

ويجاب بن البغض أشدٌّ من الترك» أو حذف المفعول به للفاصلة وبعض 
العموم» کاله قيل: ما قلاك› ولا أصحابك ولا الك ولا من ته ولا من 
حبك إلى يوم القيامة. 
و(صرفع) والألف عن ياء أو عن واو مع واحد وهو البغعض» يقال: 
قلاه يقلي وثَليَهُ يقلاه» وقلاه يقلوه. 
«سبب النزول) لما نزل تت د بي لَهُب. ..) (سورة للسد: 0“ 
قيل لامرأة أبي لهب أمٌ جميل: هجاك عمد فأتته جالسًا في الملا وقالت: علام 
تمجون يا محمّد؟ فقال: والله ني ما هجوتك ولكنّ الله هجاك؛ فقالت: هل 
رأيت احمل حطبًا أو في حيدي حبل من مسد؟ وفتر الوحي» فأتته فقالت: والله 
ما أرى صاحبك إلا ودّعَكَ وقلآك» فتزل وَالضحَى ار 0 

وروي آنه رمي بحجر في إصبعه فقال: «ما أنت 0 إصبع دميت» وفي 
سبيل الله ما لقيت» قاله نثرا وهو موزون شعراء فهو لم يقل الشعر» فمكث 


۲ تيسير التفسير الآية : ٠١-١‏ 
ليلتين أو ثلاثاء فقالت امرأة: ما أرى شيطانك إلا تركك» فترل 
لإوالضحى ...© والرأة ام حبيب. 

وقيل: مرض ليلتين أو لاء فجاوت المرأة فقالت: ني لأرى شيطانك قد 
تركك» فتزلت» وهو الذي في الصحيحين» وذلك آله لم يخرج إلى الناس أو لم 
تسمع قراءته. 

وروي أله يق سأله جمع من اليهود عن أصحاب الكهف والروح وذي 
القرنين» فقال: أحبركم غداء ول يقل: «إن شاء الله»» ففتر الوحيء فقال: 
المشركون: ودّعه ربّه وقلاه» فنزلت السورة» [قيل هذا مع أن السورة مَكية]. 

وروي أن عتمان أهدى إليه 3 عنقود عنب» وقبل: عذق عر فأعطاه 
سائلاٌ سأله» فاشتراه عثمان بدرهم فأهداه إليه غ » فسأله فأعطاه سائلاً سأله» 
إلى ثلاث» فقال له برفق: أسائل أنت يا فلان أم تاجر؟ ففتر الوحي» فاستوحش 
فقالوا: ودّعه ريّه وقلاه» فترلت السورة. 

وروي أن جروا دحل تحت سريره 8 ومات» وفتر الوحي أربعة يا 
وقال لخادمته حولة: ما حدث في بيي؟ انقطع عنَّى جبريل الال ؟ فقالت: 
إا قي حير يوم» فخرج فكنست البيت ووحدته فألقته حارج الدار فرجع يرعد 
على عادته ي الوحي» وقال: دربي فتزلت السورة» وقال حبريل: أما علمت 
نا لا ندحل بیتا فيه كلب. 

وقيل: فتر الوحي انين عشر يوماء وقيل: خمسة عشرء وقيل: بضعة عشر› 
وعن ابن عبّاس: مسا وعشرين» وشهر أربعين. 

وقيل: قال لخديجة يشكو إليها: «وَدُعَني رَبي يا حديجة» ‏ وقيل: 


الآية : ١١-١‏ تفسير سورة الضحى (۹۳) ۳ 
قلاني ‏ فقالت رضي الله عنها: كلا ما بدأ الرّسالة لا وهو يتمّهاء فترلت". 

وإلّما قال ذلك مع علمه أن البيء يك لا يُعرلَ عن النبوءة» ون فترة 

الوحي لحكمة» لتدل له على خيرء أو يعلم قدر علمهاء قيل: أو ليعرف 
الناس. 

أو أراد أله ودعي وقلاني في زعم الكفرة» أو فترته تشبه التوديع والقلي» 
ولا يصح هذاء كما لا يصح ما قيل: اله اشتدٌ جزعه بفترته» فقالت له حدة: 
ودّعك ربك وقلاك بعك فزلت» وإن صمح فمرادها أن هذا الجزع لا يكون 
إلا من توديع ربك وقليه» وهُو لا يودّعك ولا يقليك. 

وقال لبريل: «ما جتني حى اشتقت إليك» فقال: إِنّي اشد شوقا 
إليك» ولكنّي عبد مأمور وتلا: وما رل لا بم ربك (سورة مرم: 64 . 

(إوَللاخرَة الدار الآخرة» وهي المنّة؛ أو الحياة الآحرة» وهي حياة ما بعد 
البعث» لأنّها توصل إلى دحول الئّة؛ أو نفس حياة اخئّة. 

لحر للك من الأولىا ولوف يُغطيك ريك قَترْضى» الراد 
ب«الأوى» الدار الأولى» وهي الدنيا. أو الحياة الآحرة حير لك لعظم نعمها 
وكثرتما ودوامها وعدم تكدرها بشيء. 

وليست النبوءة داحلة في المقابلة ولو كانت مرتبة عظيمة» وإن دحلت اعتبر 
ما لا تخلو عنه من تكدّرها بالمعارضين وشدة تمشية أحكامهاء وكذا فضله على 
الأنبياء وسائر مزاياهء وذكر له ذلك مع أله لا رغبة له في نعم الدنيا أله حتاج 


١-نقل‏ الشيخ رحمه الله هذه الأقوال عن الألوسي في تفسيره بدون نقد أو تمحيص ها. ولابن 
حجر في فتح الباري كلام جيد في الموضوع (كتاب التفسير باب سورة الضحى» رقم 
الحديث “A ۰4۹٥۰‏ ص7١‏ 65). 


١١-١ : تيسير التفسير الآية‎ ٤ 
إليها بالضرورة ويدعو بالرزق.‎ 
رسيب النزول)» قل ## : «عرض علي ما يفتح لأمتي بعدي‎ 
.6 فسرًي»» فأنرل الله تعالى: لوللاحرَة عير لَك من الأو‎ 

ويقال: ما له في الآحرة أفضل من جميع ما لغيره من جميع أهل انّة. 

وإن شئت فالتقابل بين النعم الدَينيّة ‏ كنعمة النبوءة والرسالة والشرف 
على الأنبياء» وإنفاذ أمر الدين» وذلك مكدر يهموم الدنيا وأحزاها وتعطيل 
المعطّلين» ولا بد أن ظهور شرفه قي الآخرة بالشفاعة والرياسة على أهل الحشر 
من الأنبياء وغيرهم» والوسيلة» وشرف أمّته على الأمي وشهادقم عليهاء ورفع 
درحتهم ‏ أشرف من الشرف الديي المذكور الذي في الدنيا. 

ويحوز أن يكون الراد يده أمره الديين في الدنيا وآحره فيهاء فإنّهِ ما زال 
يزداد قوَّة في الدين وإنفاذا له. 

وَلَمّا قال الله تعالى: لما وَدّعَكَ ربت وما قلَّىأ حصل له سرور» فقال 
لله تعالى له: ما لك في الآحرة أعظم من ذلك» لأن فيها إنفاذ رة عدم التوديع 
والقلى. ويجوز أن يكون المعين: إن العرل عن النبوءة لا يكون إلا بالموت» ولك 
بعد الموت ما هو أفضل. 

والذي يعطيه الله تعالى رسوله طق هو تكميل الدين وتقويته» والفتوح في 
عصره وبعده» وكثرة المومنين وما له في الآحرة من الكرامات» وقيل: فتح مَكة 
وغيره مما في الدنياء والعموم أولى. 


-١‏ تقدّم التعريف به» انظر: ج0117 ص۸. 


الآية : ٠١-١‏ تفسير سورة الضحى (۹۳) “۲ 
قال: «أشفع لأمّتي حتّى يناديني ربي: أرضيت يا محمّد؟ فأقول: نعم يا رب 
رضيت». وأرجى آية: (ولَسَوْف يُخطيك ربك رض لا ما تقولون يا أهل 
العراق: أرجى آية قوله تعالى: قل يا عبّادي الذينَ أمْرَكوا على 
€ اه 8 5 8 ا 
أنفسهم.... (سورة الزمر: +0 » وقيل: أعم من الشفاعة وغيرها. 

وعن على: ألا سکم بأرحى آية في كتاب الله تعال؟ قالوا: بلى» فقرأ قوله 
1 لل لس و م ر اس ست ر رکه و سه ر 
عال: رتا اگم من مص بن کت اندم ور عن کم) مر 
الشورى: 0" » فالمصائب بكسب الأوزارء فإذا عاقبه الله في الدنيا فالله أكرم من 
أن يعذبه ثانياء وإذا عفا عنه في الدنيا فهو أكرم من أن يعذّبه في الآحرة. 


تا 


وعنه يي : «ما يصيب المؤمن مصيبة حى شوكة فما فوقها إلا حط | 
عنه بجا خطيئة»", 
(أصول الدين وقيل: أرحى آية في القرآن قوله تعالى: أن الْعَذَابَ 
على من كذب وتَوَلّى 4 (سورة طه: 4) » أي: يجزم بالعذاب على المشرك فقط 
وأا الموحّد فقد يغفر له ولو أصرّ وهذا ليس بمذهبنا وهو باطل» وذلك 
مذهب المرحئة» جزموا بذلك وعمّمُواء وأمًا الأشعَريّة فبعض قال بالجواز دون 
الوقوع» وبعض قال: يقع ذلك لبعض المصرين. 

دحل 8ه على فاطمة رضي الله عنها تطحن وعليها ثوب من جلد بعيرء 
أي: من وبره أو من نفس الحلدء فقال: «يا فاطمة تعجّلي مرارة الدنيا لنعيم 
الآخرة غدا» ور اء فأنزل الله كك : (إولسَرف يُمطيك ربك فترْضَى'. 

وعن ابن عباس في هذه الآية: أعطاه الله ألف قصر من لؤلؤء ترابه المسك» 
في كل قصر أزواج ودم قدر ما يليق. قال عبد الله بن عمرو بن العاصي: تلا 


١-تَقَدُمَ‏ تخريج ما يشبهه لفظا في ج۳» ص/5017. 


١١-١ : تيسير التفسير الآية‎ ۲٦٦ 
رسول الله 5 قول الله تعالى في إبراهيم: فمن يعني َه مسي (سورة‎ 


إبراهيم: 055 » وقوله ف عيسى: (إن عم فم عاك رسورة للست ۸١م‏ » 
فرفع يديه وقال: «اللهم متي أُمّي» وبكى» فقال الله تعالى لحبريل: اذهب إلى 
محمد له فقل له: ما يبكيك؟ إِنّا سنرضيك في مك ولا نسوءك. 

وف الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا: «لكل نبيء دعوة مستجابة تعجلها 
واختبأت دعوب شفاعة لأمّي يوم القيامة, تنال من لا يشرك بالله شينا»!". 

وثي الترمذي عن عوف بن مالك: «أتابي آت من عند ربّي فير بين أن 
يدخل نصف أُمّتي اة وبين الشفاعة؛ فاخترت الشفاعة, فهي نائلة إن شاء 
الله من لا يشرك بالله شيتا»" . 

واستدل الله تعالى له على الإعطاء والإرضاء بقوله: ألم يَجدْكَ یما قاری 
وَوَحَدَكَ ضالاً فَهَيَى وَوَحَدَكَ غآئلاً د فَأعْنَى 4 يقول الله تعالى: كما أنعمت عليك 
فيما مضى من حين ولدت كذلك ينعم عليك بعد في الدنيا والآخرة. 


وغ والاستفهام لنفي النفي» فثبت وجود الله ك اه يتيما يتيما 
وإيواؤف أي: علْمَهُ بيتمف ف«ييمًا» مفعول ثان. أو ملاقاتى أي: تعلق علمه 
بأنه موجود» فيكون مجحازا تعالى عن حقيقة الملاقاقه ف«يتيمًا» حال. 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الدعوات )١(‏ باب لکل نبيء دعوة مستجابة» رقم؛ ۳٠١‏ الحزء 
الأوّل منه بدون لفظ: «تنال من لا يشرك بال شيقا» من حديث أنس. ورواه مسلم في 
كتاب الإمان (85) باب اعتباء البيء 5 دعوة الشفاعة أنه رقمه؟7 (۱۹۹). من 
حديث اني هريرة. 

؟-رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله » باب منه» 
رقم7؟. من حديث عوف بن مالك الأشجعي. 


الآية : ٠١-١‏ تفسير سورة الضحي (۹۳) ۲۹۷ 
لاو اوا لف ل 
(لغة) وأصل «وحَد»: صادف ولقي» ولزم من ملاقاته العلم به فصار 
عبر به عن العلم. وام من صفات الصبي قبل البلوغ» فهو اتقطاعه قبل البلوغ 
عن أببه موت أببه تحقيقا أو حكماء فالحكم موت أبيه في الفقد أو الغيبة. وقيل: 
يتيما فاقد للعلّم فان الأب ثلاثة: من علّمك» ومن زوحك ومن ولدك. 

وحذف معمولي «آوَى» للعلم مما وللفاصلة» لتكون الفواصل على طريقة 
واحدة من أوّل السورة إلى «أغتى»» وإلاً فلو قيل: فإلى كافل آواك» ووجدك 
ضالاً فهداك» ووجدك عائلا فأغتاك لاقت هؤلاء الفواصل الثلاث. 
(سيرة) أي فضمّك إلى حليمة وزوجها وجدّه عبد اللطلب» وعمه أي 
طالب. بعث عبد المطّلب ابنه عبد الله أبا رسول الله يت إلى المدينة ليشتري تمراء 
ومات وهو ي على سنّة أشهر في بطن ام وماتت امه وهو ابن ست سنين» 
وجِدّه وهو ابن تمان فكفله عمّه أبو طالب بوصيّة أبيه عبد المطلب. 

ويقال: مات أبوه وهو قي البطن» وكفله جه عبد المطلب» ومات عبد 
المطّلب» وكفله عكّه أبو طالب» وتزوّج حديجة بعد ذلك ذات مال. وقيل: 
(سيرة) وقال أبو طالب لأنحيه العباس: لا یری أحد عورة 
محمد لشدّة ستره» ولا توحد منه كذبة ولا ضحكة ولا لعبة مع الصبيان 
ولا ما يكره عاقل» وكنالا نسمّي على الطعام والشراب ولا تحمد» 
وكان يقول في أوّل طعامه وشرابه: بسم الله الأحدء وإذا فرغ قال: الحمد 
كه وكنت أعجب منه. 

وقيل: يتيما دة يتيمة» أي: لا نظير لهاء أي: لا نظير لك في قريش فآواك 
إليه» وجعلك في صدفة اصطفائه وهذا التفسير ومثله في القرآن مما لا يحسن. 


۲۹۸ تيسير التفسير الآية : ٠١-١‏ 

لإروجدك) مثل ما مر لصالا عن الشرع أي: لم يكن عندك 
ما كت ري ما لكاب ولا الامان© (سورة الشورى: ٣م‏ » ٠‏ ران 
كنت من قله لَمِنَ الَْافلين» (سورة يوسف: م2 لإوَعَلّمَكَ ما لَمْ دكن 
€ ر (سورة النساء: 018 . 

وقيل: وحدك بين أهل الضلالء [قلت:] ولا يجوز تفسير هذا الضلال 
بالكون على دين قومه» لأه لا جوز على الأنبياء الشرك والكبائر والمعاصي» 
وهو قد شرح صدره في صغره مرارا. 

واختبره بحيرا بالسؤال باللات والعرّى» فقال: لا شيء أبغض لي 
منهماء أو استحلفه مما اختبارا له فأحابه بذلك» وذلك أله رأى فيه 
علامات النبوءة» ولو كان على دين قومه أربعين سنة» أو اقل لعابوه به إذ 
أمرهم بالتوحيد وأمر الإسلام. 

وتي فهر أبي حيان وبحره آله رى في انام“ أله على حذف مضاف» أي: 
وحد رهطك ضالاً فهداهم؛ وفيه مخالفة لا قبل وما بعد لكن يسرّغها أن هداية 
رهطه نفع له في الدين لإ فَهَدَى4 هداك إليه. 

وقيل: ضل في الأرض في شعاب مكّة فرعاه أبو جهل لعنه الله اك » وقد 
انصرف من أغنتامه فأركبه حلفه على ناقته» فأبت أن تقوم فحوّله أمامه فقامت» 
فردّه إلى جدّه وهو متضرّع إلى الله تعالى متعلق بأستار الكعبة أن برد إليهه وهذا 
على يد فرعون الأمّة شبه رد موسى الك إلى أمّه على يد فرعون. 

وضل أيضا وتضرَّع عبد المطلب إلى الله تعالى وطاف سبعا فسمعوا 
نداء منّ السسّمّاء: «يامعشر الناس إن محمد ريا لا يخذله» هو بوادي تهامة 


١حأي:‏ الولف أبو حيّان الأندلسي. راجع تفسيره للسورة في البحر الحيط. 


الآية : 11-9 تفسير سورة الضحى (97) ۲۹ 
لس 0 ل ئس اس اجى( ل 
عن مرة»» فركب عبد المطّلب وورقة بن نوفل فوجداه تحت السمرة 
يلعب بالأغصان والأوراق. 

وعن سعيد بن جبير: سافر مع أبي طالب إلى الشام فأحذ إبليس لعنه الله في 
ليلة ظلماء بزمام ناقة هو عليهاء فنفخ جبريل الا إبليس نفخة ألقته بالحبشة» 
ورد الناقة إلى القافلة» وقيل: ضل عن حليمة عند باب مَكة لَمّا ردّته بعد الفطام 
إلى عبد المطّلب. 

ولا يخفى أن الامتنان على الأولياء والأنبياء ‏ ولا سيما نينا عمد ل 
بأمر الدين أولى من الامتنان بأمر الدنياء كالإنقاذ من الضلال في الأرض» فما 
تقدّم من التفسير بأمر الدين أولى. 

ومنه قول الجنيد: وحدك متحيّرا في بيان الكتاب المَزّل عليك فهداك 
لبيانه لكن ما هذا التحيّر؟ وقيل: وحدك في غار حراء متحيّرا تطلب ما 
تتوځه به إلى ربّك. 

وسهّل التفسير بار الدنيا له عنوان وشهادة للخير الأحروي كما مر 
وقيل: وجدك كضال (بشدّ اللام) أي: شجرة في صحراء لا شجر حوهاء وهو 
تشبيه بليغ .عع وحدك منفردا فهدى الناس إليك» أي: في أمر الدين. 

وعن ابن عباس أن رسول الله ويك قال: «سألت ربّي مسألة وددت أني 
م أكن سألت» قلت: يا رب نك أتيت سليمان بن داود ملكا عظيماء وتيت 
فلانا كذا وفلانا كذا؟ قال: يا محمد ألم أحدك يتيما فآويتنك؟ قلت: بلى 
يارب قال: ألم أحدك ضالاً فهديتك؟ قلت: بلى يا رَه قال: ألم أحدك 
عائلا فأغنيتك؟ قلت: بلى يا رب قال: ألم أشرح لك صدرك؟ ووضعت عنك 
وزرك؟ قلت: بلى يا رَبً». 


٠١-١ : تيسير التفسير الآية‎ V۹ 
(فقم والمن جائر في حن الله تعالى» لأنّه مالك كل شي ولا‎ 
يستحق خلقه شيئا إلا فضلا منه تعالى» والمراد عله تقوية قلبه والإطماع في‎ 
الزيادة والإبقاء» فالامتنان نعمة أحرى وهبة أخرى.‎ 
وى وتَحَصّل في مفعول «هَدى» ثلاثة أوجه: هداك» وهدى‎ 
الناس» وهداهمء أي: رهطك» كما مر في رؤيا أبي حيان. وجملة «وّحد...»‎ 
معطوفة على «لم» وما بعدهاء فتسلط عليها الاستفهام بالممزة المذكورة دون‎ 
النفي» كأنّه قيل: وهل وحدك؟. وقيل: أو على مدحول حلم فيتسلّط عليها‎ 
الاستفهام والنفي المذكورانء كأنّه قيل : «ألم يحدك»» وفيه عطف الماضي وما‎ 
1 مه ىم بد وه أذ ول لحل عل مر اشر ا‎ 
يغتفر في الأوّل.‎ 

وكذا قوله تعللى: وَوَجَدَكَ O‏ فقيراء وقيل: ذا عيال» ويردٌه أله في 
ول أمره ليس ذا عيال» والصحيح الأول» ويدل له قراءة ابن مسعود: 
«ووجدك عديا»» أي: فقيرا. والتأويل بنك ستكون ذاعيال تكلف. 

لفَأعْتَى4 أغناك .ال خديجة رضي الله عنها. ويروى نها وهبت له ماما 
كله وهو كثير للا يقال: ِنّه فقير» وأله عاش بعال زوجته» ونحو ذلك. 
وأغناك بعال الصديق ضلله » ويروى آله أعطاه ماله كله فقال يلك : دما تركت 
لأهلك؟» فقال: تركت لهم الله تعالى ورسوله ويك . 

وقيل: أغناك بالغنائم» ولا يصمٌ» لأن السورة مكيّة. وقيل: أغيئ قلبك» 
وَمَنْ عدم القناعة لم يفده الال غتّىء قال رسول الله 6# : «ليس الغنى عن 
كثرة العَرّض وکن الغنى غنى النفس»”" رواه أبو هريرة» وهو في البخاري. 


-١‏ تقدم تخريجه انظر ج ص55. 


الآية : ٠١-١‏ تفسير سورة الضحى (437) ۲۷۹ 
لسلس اکور ا ل 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ي قال: «قد أفلح من 
أسلم ورزق كفافاء وقعه الله بما آناه»" وقيل: أغناك بالافتقار إليه قال 
َي : «اللّهُمٌ أغنني بالافقار إليك؛ ولا تفقري بالاستغناء عنك». 

30 الیم قلا تقر لا تقهره على عمل لا يقدر عليه من مصالحه 
فضلا عن مصالح غير ولا عن ماله بأن تأكله» ولا عن عرضه وحرمته بأن 
تهينه بأمر م أو تشتمه؛ أو تتعبّس في وجهه» [قلت:] وكلّما فعلت به مما یکره 
فهو قهر» لأنّه لا يقدر عليك» وقد قرئ: رقلا تکھر» (بالكاف) أي: لا تلقه 
بالتعيّس» فإلّه من معان الكهر. 
(فقم) والواحب الاعتناء باليتيم» قال و : «من مسح على رأس 
يتيم كان له بكل شعرة 7 عليها يده نور يوم القيامة»2 . قال رسول الله 
َيه : «إذا بكى اليتيم اهتر لبكائه عرش الرحمن, فيقول الله تبارك وال 
لملائكته: يا ملام تى من أبكى هذا اليتيم الذي غَيّبٍ أبوه في التراب؟ ‏ اأ 
دفن فيقولون: أنت أعلم فيقول الله تعالى: يا ملائكتي ل امك ل أن 
علي لمن أسكته وأرضاه أن أرضيه ضيه يوم القيامة»"» فكان عمر ا إذا رأى 
يتيما مسح رأسه وأعطاه شيئا ی 

والحديث شامل لأطفال المشركين والمنافقين» قال أبو هريرة: قال 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الزكاة )٤۳(‏ باب في الكفاف والقناعق رقمه؟١ .)٠٠١٤(‏ 
والتبريزي في اللشكاة» كتاب الرقائق» رقم917 (11), . من حديث عمرو بن العاص. 

Az م نقف على تخريجه بمذا اللفظ. نما روى الطبرايٌ ما يقاربه معن في الكبيرء‎ -٣ 
صض۲۳۸» رقم۷۹۲۹. . من حديث أبي أمامة.‎ 

۳- لم نقف على تخريجه هذا اللفظ. 


/ا؟ تيسير التفسير الآية : ٠١-١‏ 
رسول الله 8# : «حير بيت ف المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه» وشرٌ بيت في 
المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه0©. 

وقال 6# : «أنا وكافل اليتيم في اة هكذا» ويشير إلى إصبعيه وفي 
البخاري عن سهل بن سعد قال رسول الله 6 : «أنا وكافل اليتيم في اة 
هكذا»”" وأشار بالسبابة الوسطى وفرّج بينهما. 

وام السائل) سائل الالء كدرهم وطعام ونحوه من نفع. وقیل: المراد 
سائل العل قال طق : «من سثل عن علم فكتمه ألممه الله بلجام من 
نار»””. ومعلوم أنه لا وعيد على من رد سائلا غير العلم إلا أمرا لا بد من 
كما إن لم يعطه مات أو ذهب عضو منه. 

[قلت:] ويجب إكرام طالب العلم وإسعافه مطلوبه» ولا يعبس في وجه 
ولا ينهره ولا يلقاه.مكروه. 

نر تنه بلفظ» ولا تزحره بفعل» كدفع وتعبس» ولا ن عليه إن 
أعطيته قبل» بل أعطه أو اردده بكلام حسن» مثل: رزقك الله أو إيت وقت 
كذاء أو إذا فتح الله أعطيك» وسواء كان مومّدا أو مشركا. 
رفقم وكره الإمام مالك أن تقول له: يفتح الله عليك» لأنَ 
السائل يرى ذلك إياساء وكان يكره أن يذكر اسم الله تعالى في حال 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الأدب الفرد )۲٤(‏ باب خير بيت فيه يتيم بحسن إليه؛ رقم۷١۳٠.‏ من 
حديث أبي هريرة. 

۲-رواه البخاري في كتاب الطلاق» باب اللعان» رقم4897. ورواه الترمذي في كتاب الب والصلة 
عن رسول الله باب ما جاء في رحمة اليتيم وكفالته» رقم .۱۸٤‏ من حديث سهل بن سعد. 

؟- تَقَنمَ تخریجه» انظر: ج١1‏ ص 5717 


الآية : ٠١-١‏ تفسير سورة الضحى (۹۳) ۳ 
تصحبها الكراهة والسائل يكره ذلك» وليس كذلك فإن البيء ج4 يقول 
مثل ذلك. 

وإذا سألك سائل فإنّه يقول: هل لك حاجة أن احمل لك شيعا إلى دار لا 
تفیٰ؟ كما قال إبراهيم بن أدهم: نعم القوم الال [أي الذن يسألون] يحملون 
زادنا إلى الآخرة» وكذلك قال إبراهيم النخعي: يقول السائل أتبعثون إلى أهلكم 
شيعا؟ إما أن يريد النخعي: تبعثون إلى موتاكم» أو إلى منازلكم في اجلّة. 

وعن أبي أمامة عن رسول الله 8# : «لولا أن المساكين يكذبون ما أفلح من : 
ردّهم». . ويستنٌ به لما روي ضعيفا موقوفا عن عائشة رضي الله عنها: «لو صدق 
السائل ما أفلح من ردّه»» وما روي عن الحسين بن علي: للسائل حقّ ولو جاء 
على يس ولأ سال وغ ع فع اللين جاز زجره» وذلك بعد ثلاث. 

وما بنغمة همّة رَبك فَحَدّثْ) حدّث نفسك وغيرك عا أوحي إليك من 
القرآن وغيره» فاه أقضل الم وحدّث بأن الله سبحانه أعطانا العقول وصحة 
الأبدان والأرزاق» وم يكلفنا الشدائد» وعَلَم العلم» وأخبر بعملك الصاح من 
يقتدي بك بلا رياء ولا سمعة من أهلك كما قال الحسن بن علي أو من 
غيرهمم ومر بالمعروف وان عن المنكر» وقل: كنت يتيما وضالاً وعائلا فآواني 
ري وهدان وأغناني» فلا أنسى اليتيم والضّال والفقير. وقيل: العئ: اشكره على 
هذه النعم المذكورة في السورة. 

وفي الترمذي عن حابر بن عبد الله: «من أعطيّ عطاء فليجاز به إن وَج 
وإن لم يجد فلیشن عليه فقد شکره ومن كتمه فقد کفره» ومن تی بما لم يعط 
كان كلابس ثوبي زور». وفيه عن أبي سعيد ا ندري عن رسول الله 88 : 


١-رواه‏ أبو داود في كتاب الأدب باب في شكر المعروف رقم17١441‏ ورواه البخاري في 


٠١-١ : تيسير التفسير الآية‎ V٤ 
«من لم يشكر الناس لا يشكر اله». وفيه عن أبي هريرة عن‎ 
رسول الله #8 : «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر»". وعن النعمان بن‎ 
بشير: سمعت رسول الله # يقول على المدبر: «من لم يشكر القليل لم يشكر‎ 
الكثيرء ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله والتحدّث بنعمة الله شن وتركه‎ 
كفر, والجماعة رحمة: والفرقة عذداب»2©.‎ 
وروي هنا مثل ما روي لي وضع اليد على الرأس عند قراءة إو ارلا هذا‎ 
ع كما رأيت في البيهقي عن ابي - يعني القارئ-:‎ ١ قران (سورة الحشر:‎ 
معت عكرمة بن سليمان يقول: قرأت على إبماعيل بن قسطنطين» فلم بلغت‎ 
طوَالضّحَى» قال: كبر عند حاقمة كل سورة حتى تخدم» فإني قرأت على‎ 
جاهد فأمرني بذلك»: وقال: اك ابن عباس أمرني بذلك» وقال ابن عبّاس: أمرني‎ 
قلت: ذلك شكر للنعمة وتَحدّثُ بها داحل في الآيت والحمد لله إذ قال‎ 
المش ركون: تركه ربه» فظهر حلاف الرك. وفرح النيء يي بذلك‎ 
وصلى دنه على سَيّرنًا حمر وآله رصحبه وسلم.‎ 


كتاب الأدب المفرد )۹٤(‏ باب مسن صنع المعروف فلیکافشه رقم5١؟‏ من حديث 
حابر بن عبد | للّه. 

-١‏ رواه التزرمدي في كتاب ال والصلة عن رسول الله ال : باب ما جاء في الشكر لمن أحسسن 
إليك» رقم۱۸۷۸. من حديث أبي سعيد الخدري. 

- رواه الرهذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يه باب من رقم 
٠‏ .من حديث أي هريرة. 

٣-رواه‏ امد في مسند الكوقيّين؛ رقم۱۷۷۲. من حديث النعمان بن بشير. 


الآية : ۸-1 تفسير سورة الشرح Vo )٠٤(‏ 


تفسيرسورة الشرح وآنأتها م 
دس سما رليم ارش 


54 


صَدرَدَ0 ر وَصَْتاعنلَرْرَك © أ أأزة 1© الورك 
ب شت ره ر 0 ورك تسب © روا ى0) 
نعم الله على نبيئه 88 

تواتر أن هذه السورة مفصولة عمًا قبلها بالبسملة مستقلّة» وعن 
طاوس وعمر بن عبد العزيز أن هذه السورة وسورة الضحى سورة واحدة 
لم تفصل عنها بالبسملةء وكانا يقرءافهما في الركعة الواحدة بلا فصل ياء 
وعلى ذلك الشيعة. 

وليس الأمر ذلك إلا هما متناسبتان حداء حى إن في حديث الإسراء في 
رواية: إن الله تعالى قال: «يا محمد ألم أجدك يتيما قآويت» وضالاً فهديت» 
وعائلا فأغنيت» وشرحت لك صدرك» وحططت عنك وزرك ورفعت لك 
ذكرك فلا ادر إلا ذكرت معي . 

الم شر کش اخ لك» قم «لك» في الموضعين و«عنك» للفاصلةء 
ولتعجيل المسرّة والتشويق إلى ما بعد (صدرك) فبك تسمية للحال 
باسم امحل إلا أن تسمية القلب حالاً حار إذ شيّه لتعلقه بمحلّه بما حدث 
في الصدر» بعد وجود الصدر. 


ع £ 2 
١-أورده‏ السيوطي في تفسيره» جا ص٤ .٤١‏ وقال: اح رجه ابن أي حاتم والطبراي والحاكم 
وصحّحه وأبو نعيم والبيهقي» كلاهما في الدلائل» وابن مردويه وابن عساكر موقوفا. 


۸-1 : تيسير التفسير الآية‎ V٦ 


والله ك حلق الصدر والقلب معا لا الصدر قبل القلب» اللهمٌ إلا إن اعتبر 
تنوير القلب وشرحه فإلّهما حدثا بعد وحود الصدرء فع قلبه قبلهما كالعدم» 
وکال حادث بعد حدوثهما. 

ومعن شرح القلب توسيعه توسيعا معقولا غير حسوس» بأن جعله يقبل 
الشريعة ويبُها ويرغب فيهاء لا نافرا عنها كارها اء وذلك استعارة بحسب 
اللغة؛ ثم صار حقيقة عرؤيّة حاص أعي عرف الشرع. 

والقلب مترل للوحي» فهو مترل شريف واسع» ومن شأن المترل الشريف 
توسيع رحبة حوله تكميلا له» ولذلك كانت العبارة بتوسيع الصدر. 

والصدر كالرحبة للقلب الذي هو مترل شريف» ويشار بذلك إلى كثرة 
الوارد عليه من المعارف الدينيّةء ومن شأن المترل ورحبته أن يعمّراء وقد احتوى 
على العلوم الموحاة وما يتأن به من الأنوار. 

وقيل: العئ: ألم تل همك باطلاعك على حقائق الأمور وحقارة الدنياء 
حى هان عليك ما توذى به على تبليغ الوحي؟ . وقيل: المعئ: ألم نسهّل لك 
تلقي الوحي بعد ما كان يش عليك؟. وقيل: المراد تليين قلبه بالإمان والوعظ 
والعلم والنبوءة والحكمة. 

وعن ابن عباس أن الشرح إشارة إلى شق صدره حين كان عند حليمة كما 
شهر في السير» شقه جبريل فأخرج علقة سوداء هي حظ الشيطان منه» وهي 
الغل والس فغسل قلبهبماء زمزم وردّه» وصار كما كان اول امس قال أنس: 
وإِنّي أرى أثر الشق على صدره. 

ففي رواية: ردّته حليمة خحشية عليه» وإِنّها الحريصة على الرحوع به بعدما 
ردّته تی قالت: أحشى عليه وباء مَكّة. 


الآية : لحم تفسير سورة الشرح )۹٤(‏ ¥ 


وروي آله 4# قال: «أوّل ما رأيت من أمر النبوءة ني لفي صحراء ابن 

عشرين سنة وأشهر» إذ نزل رجلان بوحوه وأرواح وثياب ما رأيت مثل ذلك 
2 7 م 5 
لأحد قط فأاحذ كل واحد بعضدي» وشق أحدهما صدري» وأحرج علقة» 
٤ 2 0‏ 5 5 

وقالا: إِنّها الغل والحسد» وأدحلا شيعا كالفضّة وقالا: إِنَّهِ الرأفة وال رحمة». 

ويروى: «إنّي لفي صحراء واسعة ابن عشر سنين» إذ نرل علي رحلان» 
فشقّ أحدهما بطئ...». 

ويروى: إن حبريل وميكائيل شقًا صدره في غار حراء وغسلام ثم قال: 

هھ ا ا Telo‏ 3 5 
( اقرا باسم ربّك...) إلى ...ما لَمْ يلم وشقّ صدره أيضا في ليلة الإسراء 
في الأرض» ثم حيء بالبراق ف ركبه. 

7 2 

فنقول: وقع ذلك كله وما تقدّم على النبوءة تمهيدا ها وما بعدها زيادة 
تكميل؛ ونؤمن بذلك ولا نوله بالهام الخير كما زعم بعض» ولا يلزم تفسير 
الآية به بل بما مر. 

وليس قول ابن عبّاس المذكور آنفا أن الآية إشارة إلى شق الصدر نضا في 
أنه معن الشق» بل ظاهره أنّها غيره» إذ قال: إشارة» وليس بعيدا أن يطبع 
الحسد والغلّ في علقة كما يطبع الشيء في القلب فأزيلا بزواله» ومن أحاز 
تجسيم الأعراض أحاز أن يكونا نفس العلقة. 

وَوَضَعْنًا عنك وزرك) هذا بعد (ألَمْ تنترح)» مثل: لإوَجَدَك) بعد 

لم تحذك). 
(لغة) والوزر: الحمل الثقيل أي وضعنا عنك حملك الثقيل. (الذي أَنقضَ 
طَهْرَك) صيّرك ذا نقيضء أي صوت كما يسمع للحمل الثقيل صرير مع 
الشيء الحامل؛ وكما بحس من الظهر أو المفاصل لثقل الحمل. 


۸-1 : تيسير التفسير الآية‎ TVA 


(بلاغةق) ٠‏ وذلك استعارة تمثيلية لإنزال الوحي عليه وثقل تلقيه» وكان 
الوحي ثقيلا عليه ثم هله الله علي والوضع ترشيح للاستعارة. والمراد بالوضع 
تدرييه وتدريجه حٌى اعتاد تلقيه. 

أو الراد بالحمل الذي أنقض ظهره ما صدر منه ف قبل البعئة مما يستحي 
منه إذا تذكره مم الى تركه والوضع مغفرته. 

أو الحمل: الغفلة عن الشرائع ونحوها مما لا يدرك إلا بالوحي مع تطلبه له 
والوضع: إزالة غفلته بتعليمه الوحي. 

أو الحمل: حيرته 65 في بعض الأمورء كأداء حق الرسالةء والوضع: إزالة 
ما يؤدّي إلى الحيرة. 

أو الحمل: ما كان يرى من قومه من ضلال مع العجز عن إرشادهم 
لصدّهم؛ والوضع: توفيق بعض للإسلام» كحمزة وعمر والصديق. 

أو الحمل: ما يرى من إيذائهم الشديد الكثير» والوضع: تقويته على تحمّله. 

أو الحمل: 7 من وفاة أي طالب وتحديجة بناء على نزول السورة بعد 
موقماء والوضع: إزالة ذلك برفعه إل السماي ولقاء كل ملك له وتحيتهم له 
£ 2 
أو كل ذلك في الحمل والوضع. 

ويجوز أن الرضع العصمة له 4# عن الذنوب والمكاره» كما تقول: رفعت 
عنك مشقة الزيارة» لمن لم تصدر منه زيارة» وتريد نفيها على البالغة. وفسّر 

بعضهم الوزر بالسهو والخطاً. 

(وَرَقَعَا لك ذكرك) بالنبوءة والرسالة» وبذكره معه في كلمة الشهادة» 

وذكره في الأذان والإقامة وَالخُطّب والتحيّات؛ ولا صلاة ولا حطبة إلا بذكره» 


الآية : ۸-١‏ تفسير سورة الشرح )١٤(‏ ۲۷۹ 


وجعل طاعته طاعة لله ول » وصلاته وصلاة ملائكته تعالى» والأمر بالصلاة 
والسلام علي وخطابه با يها رمل وا ييا ال 
و اما اي( وا أ يها الول وذكره في كتب الأولين» وأحذ 
اليثاق على الأنبياء وأمهم أن يؤمنوا به َب . 

قال سلطان كافر لخاصّته: من الملك؟ قالوا: أنتء لأنّك ملكت كذا وكذا 
من البلاد» وقهرت سلاطين» قال: لى بل من يذكر كل يوم وليلة مس مرّات 
على الصوامع في المشارق والمغارب. 

وعنه وَل : قال لي جبريل: إن ريّك يقول: «أتدري كيف رفعت 
ذكرك؟» قلت: الله تعالى أعلم؛ قال: «إذا ذكرت ذكرت معي»» وهذا ذكرٌ 
لبعض رفعه. قال حسّان: 

وضِمٌ الإله اسم البيء إلى امه إذا قال في النمس الموذن: أشهد 

ويقال: ظنّ 6 نهم كفروا به لفقره» فكره الفقر لذلك» فأنزل الله تعالى 
قوله: لورفا لَك ذكرك). 

(قَنَ مع اسر سرا إن مع ار سرا تعليل لقوله: رََعنًا...» أي: 
لا نبقيك على عدم الرفع لأنّ مع العسر يسرا. قيل: أو عيروه والمؤمنين بالفقرء» 
وظنٌ أن عدم الإمان لذلك الفقرء فقال الله جلا : حوكناك ما عحوّلناك فلا تيأس 
من رحمته فان مع العسر يسرا. 

[قلت:] وليس بشيء: وهو تفسير بأمر ليس في الآيةه ولا سيما أنه بناء 
على أن «ال» للعهد, والح أنّها للجنس. 

ونكر «يُسرا» للتعظيم» > والمراد اليسر مطلقا. وقيل: الفتوح» وفيه أله لا 
غنائم في مَكّة ولا فتح» إِنّما ذلك بعد الهجرة)» إل أن يراد بالمستقبل لتحققه 


۸-١ : تيسير التفسير الآية‎ A۰ 
وهكذا نقول حيث أمكن» كما يراد في بعض الألفاظ ما في يوم القيامة وقد م“‎ 
ذلك في مواضع. وقيل: هذه الآية مدنة.‎ 
(بلاغة) وشهرَ أن الحملة الثانية تأكيد للأولى» وأنّ العسر الثاني هو‎ 
الأول للتعريف» واليسر الثاني يسر غير اليسر الأول للتتكير.‎ 

وفيه أن هذا تأسيس» وما التأكيد أن يراد جما يسر واحد» كقوله: قام 
رجحل قام رحل» تريد رجحل واحد» كما قال بعض هنا به» فيكون اليسر واحداء 
كقوله: إن مع الفارس رعا إن مع الفارس رعحاء فن الرمح واحد إلا أله َد 
الرمح» لان العتاد أَنّحَادهء فما التكرير إلا للتأكيد» كقوله: قام زيد قام زيد» 
والقيام واحد. 

ويحتمل أن تكون الحملة الثانية غير الأولى» والتأسيس أفضل من 
التأكيد» فيحمل عليه القرآن» يكون اليسر الثاني كما مر غير الأوّل» 
فالأوّل ما في زمانه» والثاي ما في زمان الخلفا» أو في الآحرة» أو فيهماء 
والعسر مع هذا أيضا واحد. 

حرج رسول الله © فرحا مسرورا وهو يضحك ويقول: «لن يغلب 
عسرٌ يسرين»”2 رواه الحسن مرسلاء وروي موصولا بابن مسعودء وكذا قال 
عمر» والحديث نص في أن الثاني غير الأوّل. 

قال بعض: إن عسر الدنيا لن يغلب اليسرٌ الذي وعد الله المؤمنين في الدنياء 
واليسرّ الذي وعدهم في الآخحرة؛ إِنّما يغلب أحدهما وهو يسر الدنياء وأمّا يسر 
الآحرة فدائم» أي: لا يجتمعان في الغلبة. 


١-أورده‏ الألوسي في تفسيره» مج١٠»‏ ص۲۱۸. وقال: أخرجه عبد بن حميد وابن جرير 
عن قتادة. 


الآية : ۸-١‏ تفسير سورة الشرح )١٤(‏ ۲۸۹ 
و«ال» للحقيقة لا للاستغراق» إذ ليس مع كل عسر يسراء فقد يفقر 
الإنسان أو عرض إلى الموت» نعم مع احتلاف النوع يصح الاستغراق» فإن 
الإنسان في نعمة ولو كان في مضْرّة» كمرض مع غئ؛ وصحة بدن مع فقر. 
ذا قرغت من عبادة كتبليغ الوحي وكالصلاة (قانصّب) ثعب في 
العبادة الأحرى شكرا على الإطلاق أو على الأول فلا تفرغ من عبادة إلا 
شرعت في أخرى» ومن ذلك الدعاء بعد الصلاة. 
وعن ابن عباس موقوفا: «إذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب في 
الدعاء» وعن ابن مسعود: «إذا فرغت من الفرائض فانصب قي قيام الليل»» 
وقيل: إذا فرغت من التشهد فادع لدنياك وآخرتك قبل التسليم» وقيل بعده 
كما ذكره بعض المفسرين. 
رفقه) والتسليم ولو كان بعض الصلاة ‏ وهو الصحيح ‏ لكنّ ما 
قبله كالأخير» فيجوز الدعاء قبله بالقرآن وبكلام عري؛ وذلك إذا لم ببق إلا 
التسليم فإنّه يجوز له الدعاء على حدّ ما ذكرت. 
(فقم) وأمّا إذا قرأ تميّات التسليم مع الإمام استدراكا فإلّه لا يزيد 
شيكا بعد قوله: «وأنْ مدا عبده ورسوله»» لاله لا يسلّم سی يستدرك ما فاته 
به الإما» فإذا استد ركه ول يبق إلا التسليم فله الدعاء يما شاء قبل التسليم. 
وكان غ إذا رأى البيت رفع يديه» ويقول: ترفع الأيدي إذا رئي الييت» 
وعلى الصفا والمروة» وعشية عرفة» وفي حم وعند الحمرتين» وعند الميّت. 
وزاد غيرنا: عند تكبيرة الإحرام؛ والحديث في وفاء الضمانة”2) في باب دحول 


١-القطب‏ اطفيّش: وفاء الضمانة بأداء الأمانة» في فن الحديث» أربعون حديثا في دخول مَكة 
والطواف والسعي» ج۲» ص55» الحديث رقم١.‏ من حديث أنس. 


۸-١ : تيسير العفسير الآية‎ YAY 
مَك وفي بعض الأحيان يرفع رسول الله يط يديه عند الدعاء فوق رأس‎ 
والأكثر إلى صدره.‎ 
وعن الحسن: إذا فرغت من الجهاد فانصب في العبادة» وفيه أن الغزو مدق‎ 
فيقال: المراد ما بعد أو السورة أو الآية مَدَيِّقَه والح أنّها‎ ke والسورة‎ 
كي وقال و : «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» ذكره‎ 
الحسن في الآية. قلنا: لَعَلَهُ قاله بعد الغرو في المدينة وأقول: المراد العموم بحسب‎ 
الإمكان قي العبادات» وما ورد من التخصيص قثيل.‎ 
[قلت:] والآية زاحرة عن البطالة قال عمر طلنه : «أكره أن أرى أحدكم‎ 
لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة».‎ 
وى رَبك َارْعْبْ» احرص على سؤاله وحده فلا تخيب» والتقددم‎ 
للحصر والفاصلةء والفاء لتأكيد الربط أو في جواب «امّا» وهي محذوفة.‎ 
وتعدى «ارْغب» بإلى لتضمن معن توح أو مل.‎ 
بن‎ ٤ 
ولیہ (علم» وھر(لرنن.‎ 
o ٦ دج 5 3 ل‎ - 
وصلی (دذ على سيرنا حمر واله وصجبده وسلم.‎ 


١-أورده‏ الخطيب البغدادي في تاريخه» ج۰۱۳ ص495. من حديث ألس. وقد تقدّم تخريجه 
أيضا في ج95 ص٦۳٤‏ . 


الآية : ۸-1 تفسير سورة التصين YAY )٠١(‏ 


تفسیر سورةالنین وآداتها ۸ 
یت يامو كمارح ا 
2< السو مسن تم © 
ردد ته أَمَقلَ سبلو الاموا اوا الکن کل 238 
ور تاك ةم ار © بر انار ا ۵) 
حال الإنسان حلم وعملك 
(منافع الثين) (وَاتين» فاكهة طيّة لا فضل ها فيما قيل» والمعهود 
أن ها فضلة كسائر طعام الدنياء فالراد فلا فضلة كثيرة معها وهوغذاء لطيفٌ 
سريع الالمضا» ويُقال: هو أصح الفواكه غذاء إذا أكل على فراغ البطن ولم 
يتبع بشي وهو كثير النفع: يفتح السدد ويقري الكبده ويذهب داء الطّحال 
وغلظة وعسر البُول» وهزال الكلى» والخفقان» والربو» وعسر النفس» 
والسعال» وأوجاع الصدرء وحشونة القصبة» ويزيل فكة الفم» ويطيل الشعرء 
وهو مان من الغالج. 
وأهدي إلى البيء 6 طبق من اين فأكل منه وقال لأصحابه: «كلوا فلو 
قلت: إن فاكهة نزلت من اة لقلت هذه لان فاكهة اة لا عجم 
اء فَكُنُوها فإنها تقطع البواسيرء وتنفع التقرس» وقال: «نغمّ السّواك الزيتون 
من الشجرة المباركة» بيب ؛ الف ويذهب بالخفرة»» وقال: «هي سواكي 
وسواك الأنبياء لي ". ومعين أله لا عجم لها يطرح ولا يؤكل» بل عجمها 
دقيق مأكول مُكَل 


.4 4١ص أورده يشمي في المجمع؛ ج۲» ص١٠٠. والعجلون في كشف الخفا» ج31‎ -١ 


۸-١ : تيسير التفسير الآية‎ YA 
رطب ويقال: إن نفعه من النقرس إذا دَق مع دقيق الشعير أو القمح‎ 
أو الحليق ا وحينكل ينفع من من الأورام الغليظة وأوجاع المفاصل. (والرشرن)‎ 
ِدَامٌ ودواء وفاكهة والكلس منه لا شيء مثله في الحضم والتسمين وتقوية‎ 
الأعضايء ويكفيه فضلاً هيه الذي عم الاصطباح به في المساجد ونحوهاء مع ما‎ 
فيه من المنافع» کتحسین اللو ن» وتصفية الأحلاط وش الأعصّاب» وفتح‎ 
السدد» وإخراج الاو والإدرار» وتفتيت الحصى» وإصلاح الكلى شربًا بالماء‎ 
الحا وقلع البياض» وتقوية البصر اكتحالا.‎ 

ومر معاذ ين جبل بشجرة الزيتون» فأحذ منها سواكا فاستاك به وقال 
معت البيء 4# يقول: «نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة؛ يطب 
الفيّ ويذهب بالفرة»» وسمعته 8# يقول: «هو سواكي وسواك الأنبياء 
عليهم السلام قبلي». 

وعن قتادة: «التين» الحبل الذي عليه دمشق» و«الزيتون» الجبل الذي عليه 
بيت المقدس. قيل: يقال للأوّل طُور تيناء والثاني: طور زيتاء لأنّهما منبت التين 
والزيتون المأكولين» سمي مكافها باسعيهما. 

وقيل: «التين» مسجد دمشق» و«الزيتون» بيت المقدس, لأنْ فيهما شجرًا 

من ابحنسين. و عن كعب الأحبار: «التين» دمشق» و«الزيتون» إيليا بلد بيت 
اللقدس» تسمية للمحل باسم الحال. 

وعن محمد بن كعب: «التين» مسجد أصحاب الكهف» و«الزيتون» بيت 
المقس» وعبارة بعض: مسجد إيليا. وعن ابن عبّاس: «التين» مسجد نوح 
افك الذي بي على الجودي» و«الزيتون» بيت المقدس. وعن شهر بن 
حوشب: «الین» الكوفة و«الزيتون» الشام. 


الآية : ۸-١‏ تفسير سورة العسين )٠٥(‏ وهم ؟ 

ولعل المراد: الأرض ابي تُسَمّى اليوم الكوفة» وقد كانت مزل نوح ولا 
فالكوفة بلدة حادثة مَصَّرها سعد بن أبي وقاص ي 8 عمر ظط وقيل: 
الكوفة بلدة ربت وهي قديعة جدّدت في يسام عمر 


وقيل: «التين» جبال ما بين حلوان وهمدان» و«الزيتون» جبال الشام» 
والمراد تشريف هذه البقاع في ضمن تعظيم المقسم عليه» وذلك لشرف تلك 
البقاع» لأنها مواضع الطاعة» وفيه مناسبة للقسم بالبقاع بعدٌ. واختار بعضهم 
التفسير الأول بالشجر لبركة تلك الثمار كذلك. 

(وَطْورٍ سينين» هو طور سيناى ابل الذي کلم اله اك فيه موسى 
ا » كما قرأ عمر وابن مسعود: «وَطُورٍ سيتاء» (بالكسر وام بدل 
«سينين»» وقرأ أيضًا هو وزيد بن علي: «سیا (بالفتح ولل بدل «سينين». 
0 و«سينين» مفرد با كجمع المذكر السّا» في الرّفع: 
سينون بالواو تارة» وتارة تلزم اليا ويعرب على النون. 

وعن الأخفش: لله جمع .معن شجرء والواحدة سينة» وكأله قيل: 
وطورالشجرء أي: جبل الشجر. 

وعن ابن عيّاس: «سينين»: اسن (بضمٌ الحاء وإسكان السّن)» قال عكرمة 
هذا المعين بلغة الحبش» وعن قتادة: مبارك حسن (بفتح الحاء والسنّين) من إضافة 
الموصوف إلى الصفة وهو حبل بالشام مي بذلك الحسنه أو 8 مباركا. 
وقيل: هو بقرب التيه يبن مصر والعقبة. وقيل: اسم للبقعة اليّ فيها 

هڏ هد اليلد الأمين» هو مك بلا حلاف» وفيه الكعبةء ومولد الببيء 
0 وفيه بعث» يأمن فيه الناس في ابتاهايّة والإسلا» لا يشر صيْدهاء ولا 
يعد شجرهاء ولا يحل لأحد أن يلقط لقطتها إلا على نية إنشادها. 


00 تيسير التفسير الآية : ۸-١‏ 

و«الامين» شبه بإنسان نفي عنه المخوف» أي: غير حائف أن يُسْتَحَلَه أو 
ذو أمن كذلك» أو هو للنسب» أي: ذي أمن عن أن يُستَحَلَ كقوله تعالى: 
الحَرَمًا ‏ امنا (سورة القصص: /اه)» وحه من أوجه تفسيره» ومن دحل 
کان امنا (سورة آل عمران: )٩۷‏ » أو لأمن أهله» على حذف مضاف» أو على 
اجوز في الإسناد إلى المكان» أو .معين: مأمون» أي: مأمون أهله» أو على 
التحوّز» ويقال: أَمُنَ (بضم الميم) فهو أمين غير حائف» أو غير خخائن. 

لق حلقنا الا المؤمن والكافر» بدليل الاستتناء بع ولو فسّر 
بالكافر لكان الاستسشناء متقطماء والأصل فيه الانّصال في اخس َة قو 
أي: أَعْدَله فهو أَحْسَنُ ما يُكون صورة ة ومحَصلَة ظاهرة وباطنةه كانتصاب 
القامة» وحسن الصورةء والإحساس والعقل. وأكثر الملائكة على صورة الإنسان 
بلا فرج ولا فرج لواحد منهم. 
تفضيل الله الإنسارئنع) ووصفة الله باه عالم قادر مريد سميع بصير» 
وغير ذلك مما ورد فيه من ألفاظ صفة الله تعالى» وخلقه الله بيده» وأمر الملائكة 
بالسجود له» وهم مكرّمون شرفاء عنده. 

و«أشتن» اسم تفضيل عا فلو حلف أن زوجه أحسنْ من القمر لم 
يحنث إلا بعناية کح فإن أراد الضوء الحسي فَإنّه ينث 
ری و «أشن» حال مقارنة من «الانسّان»» قیل: أو «في» زائدة 
و «أشتن» مفعول مطلق. 20 رَدَدْنَاةُ أسقل سَفلينَ» ب للتراحي يي 
الزمان على الأصل كما هو الظاهر, والردُ مستقبل» ولتحققه كان بصورة 
الماضي» وأجيز أن تكون لتراحي الرتبة مجازّاء ومن أجاز الجمع بين الحقيقة 
والجاز أحاز أنّها للزمان والرتبة معًا. والرّدٌ معن التصيير متعدٌ لمفعولين» 
ف«أستل» معفول ان كقوله: 


الآية : ۸-١‏ تفسير سورة العين (848) YAY‏ 
فردٌ شعورهنٌ السود بيضا ورد وجوهَهنَ ايض سوا 

أو الردٌ ععين تغيير الحال» ف«أسْفل» حال من الحاء. و«اسفل سافلین» 
أصحاب النار» وهم أقبح من كل قبيح وأسفل من كل سافل» شه الله 
صورهم ولا يقيها على حُسْنهاء أو الد النقل إلى موضع ولو لم يكن فيه قبل» 
أي: رددناه إلى أسفل أصحاب النار السّافلين. 

و«أَسْمَل» واقع على «الانسّان»» وأجيز أن يكون واقعًا على الكانء 
و«سّافلينَ» على الناس» أي: ار ضع الأسفل المنسوب للناس السافلين» أو على 
الأمكنة على جمع الصفة لغير العقلاء جمع السّلامة لمذكر للفاصلة؛ أي: الموضع 
الأسفل من جملة المواضع السافلة» وهو حلاف الأصل» وذلك حنم 

و«أسقل» حارج عن التفضيل؛ » لأنّه إن أبقي عليه كانوا كلهم ف الوضع 
لذي هو أسفل من كل موضع في انار فلا يقى أحد فوق ذلك الوضع إلا أن 
يعتير فسّاق امو حدين فهُم فوق. 

إلا الذينَ اموأ وَعَملُواْ الصالحات) فييقون على صورهم ويزدادون 
امتدادًا وحسّاه والاسعثناء م صل وإن فسرنا [أَسْقَلَ سَافلين) بالهرم 
والضعف ظاهرًا أو باًا ‏ كتقوٌس الظهره والشيب» وتر الد وكلال 
السمع والبصرء وسقوط الأسنان» وتثاقل اللشي» وضعف الصوت» كقوله 
تعال: لير د إلى أَرْدل ل (سورة الحج: ه) » وقوله تعالى: ومن تُعَمَره 
تنه في الْخأق) (سورة يس: +20 وذلك في الحملةه ولا يصيب كل 
إنسان كان الاستفناء منقطعًاء أن المؤمنين يصيبهم ذلك أيضًا. 


١-احتلف‏ في نسبة البيت» قيل: للكميت» وقيل: لعبد الله بن الزبير» وهو من الشواهد وقبله: 
رمى الحدثان نسوة آل حرب عقدار مدن له سمودا 


إميل يعقوب: المعجم للفصّل في شواهد اللغة امريد جا ص۲۱۲. 


34" تيسير التفسير الآية : ۸-1 


وهذا الاستشاء المنقطع فع لما وهم من أن التساوي ف رذالة العمر 
يستتبع دخحول النار. ويجوز أن يكون منقطعًا على معن لكن الذين آمنوا لا 
ينقطع ثواب عملهم بالردٌ إلى أرذل العمر. 


(فلّهُمْ, أَجرٌ عير مَمون) قدّم المعمول للفاصلة» والبشبر والتشويق إلى ما 
بعد والأحر ما في ابلك وير مُمنُون»: غير مقطو ع» أو غير ممنون به افتخارا 
عليهم بإعطائه وإذلالمي» وهذه الجملة مفرعة على الاس ناء لا خير يما عن 
«الذين»» أنه منصوب على الاستثناء لا مبتدأء أو هي جواب لحذوف» أي: 
إن قيل فما حالهم؟ فلهم أحر...إلم. 

أو الأجر: ثواب ما قطعهم ارم عنه وقد نووه» وقي البخاري عنه © : 
«إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له تعالى من الأجر مثل ما كان يعمل 
صحيحًا مقيمًا»”"2» ثم قرأ : لفلَهُم, خر عر مود رواه أبو موسى. وذكر 
الطيران عن شاد بن أوس عن رسول الله وي : مرن الله تبارك وتعالى يقول: 
إذا ابتليت عبدي المؤمن فحمددي على ما ابتليته به فاه يقوم من مضجعه 
كيوم ولدته امه من اللخطاياء ويقول الربُ بك : أنا قيّدت عبدي هذا وابتليته 
َأَجْرُوا له ما كنتم ُجْرُونَ له قبل ذلك»”"» وكذا سائر الموانع» كنسيان وقهر 
قاهر» وجنون» وقد نوی أن يعمل ما دام ألا ترى كيف ذكر السفر في 
الحديث الأوّل. وكذا فيما روي عن ابن عباس موقوفًا في الآية: «إذا ضعف عن 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الجهاد والسير )١14(‏ باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في 
الإقامة» رقم ۲۹۹. والتبريزي في المشكاة» كتاب الحنائز )١(‏ باب عيادة المريض وثواب 
المرض؛ رقم؛ ١50‏ (۲۲). من حديث أي موسى. 

ارواه الطبراي في الكبير» جلاء ص 2358٠١‏ رقم 1/115. من حديث شداد بن أوس. 


الآية : ۸-١‏ تفسير سورة العسين )٠١(‏ ۲۸۹ 
العمل كتب له ما كان يعمل في شبابه». ودل في ذلك تعطل عضو عن عمل 
بقطع أو فساد. 

وقيل: #الذين عامنوا©) من يقرأون القرآن لا يصيبهم أرذل العمر فإن أريد 
فساد العقل فلعلّه لا يطّردء وأمّا فساد الأعضاء فمشاهدة وقوعه لا تتكرء وإن 
صم الأثر ففي قراءة على صفة مخصوصةء وعلىكلٌ حال لا يحل تفسير الآية به 
حصوصاء ولا دليل عليه. 

فما يُكَذْبِكَ بَعْدُ» يها الإنسان المذكور عمومّاء واللخنطاب بعد الغيبة 
تشديد في الزحرء وهو بظاهره للكافرء ويإرادة الدوام على التصديق والإلهاب 
فيه للمؤمن» وفسّر بعضهم الإنسان بالكافر فالكاف للكافر (بالدّين) بالحراء إذ 
اديت أنه لا بعث فضلاً عن الحزاء. 


والباء للسببيّةء والفاء للتفريع على خلق الإنسان من الأطوار» أي: 
ما يحملك بعد قيام الحجّة في البعث بالخلق من الأطوار على أن تكون كاذب 
بسبب تكذييك؟ وذلك أن كل مكدب للحقٌّ كاذب في تكذيهء أي: فما 
يصيرك كاذيًا ؟ فان إنكار البعث كذب. 

وقيل: الخطاب لسيّدنا محمد يق إِلْهَابا له على ازدياد التُصديق والدوام 
عليه وتعريضًا بالمكذيين» وما له و فهو لن والميى على ماسبق» إلا أنه يجوز 
أن تكون الباء في هذا ظرفيّة أو سَبَّبِيّة أي: فما ينسبك إلى الكذب في 
إخبارك بالجزاء» أو يسبب إخبارك به" 

ويجوز أن تكون معدّية ل«ِيُكَذُبْ»: وأن يكون الدين دين الإسلا» 
فيدحل الجزاء أوَلاً وبالذات. 


۹۰ تيسير التفسير الآية : وحم 
أبس الله بأحكم الْحَاكمين) بلى إن الله لق الإنسان في أحسن تقويم» 
وردّه أحكم الحاكمين صنعًا وتدبيراء فالبعث والجزاء متعيّنان» وذلك تقرير لما 
قبل» أو الحكم .معن القضاي فهو وعيد للكافر بالعذاب. 
قال رسول الله 6 : «من قرأ منكم (إوَالَين والرون) فانتهى إلى قوله 
8# : ايس الله بأخكم الْحَاكمين» فليقل: بلى وأنا على ذلك من 
الشاهدين»“ رواه أبو داود والترمذي. وروي آله كان يك يقول إذا أنى على 
هذه الآية: «سبحانك» وبلى». 
وعن البراء بن عازب وهو المراد عند إطلاق البراء - : صلى رسول الله 
َي العشاء ف سفر فقرأ في إحدى الركعتين بالشين والزيتون» فما معت أحدًا 
وادن الونق. 
” ”0 5 00 8 ت ۳ 
وصلی (لذه على سيرنا حمر واله وصجيه وسلّم. 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب التفسير (64) باب ومن سورة التين» رقم 10 68. وأبو 
داود في كتاب الصلاة باب مقدار الركوع والسجود» رقم۸۸۷. من حديث أبي 
هريرة. مع زيادة في آخره. 


الآية : ۸-1 تفسير سورة العلق (45) ۹۹ 
تفسي رسورةالعاق وآبأتها 1 

وس ماه 2 خز ريس قباسي ويك 
أيه 0ع و آلانس و من علق © قرأو م 2173© زعل قر 
e)‏ مسو ا ارت دراو مو ا 
اة أخبولح) 

قدرة لني خان الإنسان وتعليمه القراءةوالككابة 

ازل ما نول ل قل حويل: استعذ بالله يا محمد ثم قل: يسم الله 
الرّحْمَنِ الرّحيم اقرَأ بام رَبك إلى قوله تعالى: ما لم بعلم وتأّر ما 
بعد ذلك» وذلك حمس آيات هن اول ما نزل وهن كرّة. 

وشهر لله غطَّه في غار حراء حى بلغ الجهد, فقال: اقرأء فقال: «ما أنا 
بقارئ» ثم غطه كذلك» وف الثالثة غطّه وشهر أله بلغ الحهد في الثالئةه وف 
البحاري ومسلم آنه بلغ الجهد في الثلاثة وقال: اقرأ. 

[قلت:] ولو كان أل ما نزل فاتحة الكتاب ‏ كما قيل ‏ لكان قوله: 
«ما أنا بقارئ» كذبًا أو عنادًا حاشاه عنهماء ولو صح لقلنا: 5 الفاتحة أوّل ما 
نزل جملة» أو أُوّل ما ترل متتابعًا لم يفصله غيره» أو أل ما تزل في رسالته 
المتأخخرة عن نبوءته بثلاث سنين. 

كما قال حابر بن زيد که : ول ما نزل: افر 2 نا أيهًا 
نمر 2 يها المي 7 م لفان وقيل: بها للد ¢ 
الصبح. 


4۲ تيسير التفسير الآية : ۸-1 
رسيرق ‏ ويب إليه الخلاء بغار حراء يترود إليه لأا وأوحي إليه فيه 
فرجع إلى خديحة رضي الله عنها يرحف» فقال: إنّي خحشيت على نفسي» 
فقالت: روكلا إك تصل الحم وتصدّق الحديث» وتحمل لکل وتُكسب 
المعدوم» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الدهر». 
وعمي وتنصّر» وكتب من التوراة والإنجيل» فقالت: يا ابن عميء انظر ما يقول 
ابن أخيك» فأخيره رسول الله ک4 .عا رأى» فقال: هذا مثل ما أوحي إلى موسى 
ياليتني كنت شايًا إذا أحرجك قومك» قال: وخر حي هم؟! قال: نعم ما اتی 
أحد عثل ما أتيت به إلا عغودي» وإن أدركتئٍ أنصرك نصرًا شديدً. 

وفتر الوحي سی حرن رسول الله © حي كان بهم أن يذهب إل الحبل 
ليلقي نفسه» وكلما فعل قال له جبريل وهو في صورته الي رآه عليها: «أنت 
رسول الله حقا»» فيرجع. 

ومع يُكسب المعدوم (بضم الياء التحتيّة وضم الدال بعدها واؤ): يجعل من 
لم يكن عنده شيء کاسباء بأن يعطيه. 

وانظر كيف كان [يهم أن] يلقي نفسه من الجبل؟! الجواب أله يصير 
بصورة من يلقي نفسه في العاقبة بحسب الظنُ لشدّة وهه. 

وَلَمّا مضت ثلاث سنين بعد قصّة حراء حاءه حبريل يماء فمجيئه ما 
أُوّل الرّسالة» ويصرَّح به حديث: «بينما أنا أمشي إذ معت صونًا فوقي» 
فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءن بحراء جالس على كرسي بين 
السماء والأرض» فرعبت هنة» فرجعت فقلت: زمّلوي» فأنزل الله تعالى: 
ربع 4 اش "و 2ه oso‏ 0 
90 أيها المدّثر قم قأندر...» إلى (...فَاهْجُن)». فالتّرمٌل والتدثر 


الآية : ۸-١‏ تفسير سورة العلق (15) 4۴۳ 
في قصة واحدة» أعين أله تلقيب واحد لمفعول حذوف أي: اقرا ما 
أوحي إليك من القرآن. 

و«باسم ربّك» متعلق بکون حاص محذوف» أي: مقترنًا باسم ربك [أو 
مستعينا باسم ربّك على تلقي الوحي» أو مبتدئا باسم ريّك» أو ملتبسا ياسم 
ربّك]» وذلك عموم في التذكر بأسماء الله بأن يستصحبها. وقيل: الراد 
البسملة» يقرأها أرّل كل سورة. وقيل: الباء صلةء أي: اقرأ اسم ريّك. 

وعن عكرمة والحسن: اول مانزل: ريسم الله الرّحْمَنِ الرحيي» وأول 
سورة )4( 

وليس قول جبريل في حراء: «اقرأ» تكليمًا بامحال الذي لا يطاق» لأن المراد 
بقوله: «اقرأً» استعد للقراءة لما سألقيه عليك» وهو قوله: اقرا يام ربك € 
والمراد: اقرأ بلسانك» لا ما قيل: اقرأ هذا المكتوب مشيرًا إلى كتابة في مط من 
ديياج فيه ارا باسلم... إلى ...مالم يلم كما قيل. 

وإن صم فليس المراد: اقرا من الكتابة بل من لسانك» وكذا لا دليل فيه 
على تأخير البيان عن وقت الخطاب المعبّر عنه بوقت الحاجة» لما علمت أن 
المراد استعدّ للقراءة. 

الذي علق هه بأوّل العم على قدرته تعالى على تعليم القرآن بألطف 
وجه» أو باسم ربك الذي خلق» لا بأسماء أرباب في زعم أصحاها الي لا تخلق» 
وهي الأصنام, فإنّهِم يسمُّوها أرباباء لكن لا يعتقدون أله تخلق. 


١-كنا‏ في النسخ» وي الطبعة العمانية: «أعي آنه تلقيت واحد المفعول محذوف»» والعبارة 
غامضة» تأمّل. 
؟-ما بين معقوفين إضافة من الطبعة العمانيّة. 


۹4 تيسير التفسير الآية : ۸-1 

ولا مفعول له. لأن العئ: الذي قَدَرَ عَلى الخلق أو الذي له الخلق» أو الذي 
من شأنه الخلق» أو لَهُ مفعول حاص أي: حلق الإنسانء أو عام أي: خلق كل 
شيء. 

ويكون قوله تعالى: لخَلَقَ الانسّان من عَلَقِ» ذكرٌ للخاص مزیته وشرفه 
بعد التعليق للقدرة والإمكان, أو بعد الإبمام إن قدّرنا علق الإنسان» أو بعد 
لعموم الصاح بكل ما يمكن فإئه أشرف ا مخلوقات مع أن ازيل إل وفيه 
من بدائع الصنع ما ليس في غيره من اليوانات» ولا يخفى أن البيان بعد الإيمام 
والإجمال أدحل في النفس. 

وق الآية تلويحٌ بأن الإنسان لق للقراءة والرية إذ ذكر مع الأمر ينما 

كما ذكر بذلك فی قرله ك : لمن عَم قران خَلَقَ الانستان عَلْمهُ 
ليان (سورة الرحمن: 07# »> أن كل ما سوى الله وصفاته مخلوق حتّى القرآن» 
0 دون القرآن» ولا مانع من ذكر حاص بعد إجمال أو إيهام شامل للخاص 

أو أفضل» نحو: مات المؤمنون حٌى أبو بكر فإن في الناس من هو فوق أي 

7 

والعلق: الدم اجام حص هذا الور دون النطفة والمضغة وما بعدها 
للفاصلة وإلاً فالخلق من التراب والنطفة أدل على القدرة» لأنّهما أبعد عن ماده 
تكن الإنسان. 


ولا يقال: لم يذكر مادّة الأصل الذي هو آدم وهي التراب لأنّ خلقه من 
ذلك لم يكن متقررًا عند الكفارء فذكر ماد الفرع» وهي العلقة» تقريًا 
لأَْهَامهم لأنّا نقول: قد ذكر في غير موضع: إلكم خلقتم من تراب» أي: 
بواسطة خلق أبيكم منه؛ إلا أن يقال حلقتم مما هو من تراب وهو الطعام. 
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وأيضًا قد يقال: لماذا لم يقرب إلى أفهامهم خلقه من نطفة أو مضغة؟ وقد 
يقال: العلقة أقرب إلى الحم وتوحد في اللّحم فهي أولى من النطفة وأسبق من 
المضغة فبدئ ها البيان. 

أو حص ذكر العلقة تذكيرًا للعلقَة الي أرجت منه عند شق صدره يا » 
ليتها هذه القراءة وتوابعها علمًا وعملاً. 

)3 ر( تأكيدٌ للأوّل» أي: افعل ما أمرت به من القراءة» وتمهيد لقوله: 
ورك الكْرَُ. وقيل: (اقرَأ) الأوّل أمرٌ بالقراءة لنفسهء والثاني مر بالبليغ 
أو بالقراءة في الصلاة لذكرها بعد. 

وقيل: «بسم الله متعلق باقر » الأول و «باسسم ربّك» متعلق بالثاني» 
وقد فيهما للنخصيص» » وقيل: درأ الأول لا يتعلق به شيء معناه إحداث 
القراءة» والثاني تعلق به «باسمم ربلكَه وتقديم الفعل هنا أولى» لان القراءة ب 
لأن السورة أُوّل ما نزل على ما مرّ. 

وأيضًا إذا كان المعى كما قال قتادة : اقرا مفتحا باسم ربك أي: 
قل: «بسم الله الرَّحْمّن من الررّحيٍ» تم اقرأ» م حف 8 تقلم الفعل أولى ولو 0 
تكن السورة ول ما تله وأحاب من علق «باسم رَبّك» بالثاني بان الأمر 
بالقراءة قد مر ويبحث بأن المقام مقام لتأكيد القراءة» فينبغي تقليعها مرتين. 


وى وجملة «ربك الأكْرَمُ» حال من ضمير «قرأ» ومعطوفة» 


أي: ربك أعظم كرمًا من غيره» أو هو الكريم دون غيره بالنسبة إلى كرمه 
ومن كرمه أن يجازي بالحسنة عشرًا فصاعدء وأن يقدرك على القراءة من 
الأسان ولو كنت مء وقلت لخبريل: ما أنا بقارئ. 


۸-1 : تيسير التفسير الآية‎ ۲۹٦ 

ويقال: الكريم من يعطي بلا عوض» وطاعة المطيع ليست عوضاء لن الله 
لا ڪتاج إليهاء بل هي من کرم الله تعالى إذ وفقةُ إليها وقبلَهاء ويقال: الأكرم 
الذي له الابتداء في كل كرم» وقیل: الحليم عن جهل العباد. 

(الذي عل الناس والملائكة ومن شاء الله ما شاء تعليمه» فحذف 
الفعولين للتعميم في علومه ومن يتعلّم؛ إلا أن علّمَ المخلوقات كلها أل من نقطة 
من البحرء وهو تعالى يعلّم نبيعه 4 ما لا يحيط به العقول. 

لبالَْلّ بواسطة القل والعلّم هو لا غير فن قوله: ورك 
الأكرم. .. حص وكما علّم غبرك بالقلم يعلّمك بلا قلم. وقثر بعضهم ثاني 
مفعولي هله متعلقًا للباى أي: علّم الناس والح والملائكة الحم بالقلمء وما 
تقذم أولى, وهو تعليقها ب«عَل»» لكن قراءة عبد الله بن الزبير: هلم الخط 
بلقل يدل على تعليقها بالا الحلوف» سواء قرأ بذلك قراءة تلاوة وهو 
الواضح» أو قراءة تفسير. 

وأمر الدنيا والدين والآخرة مبني على القلم, كنب به كتب الله والأخبار 
والديون» وکل ما يراد أن لا ينسى» وهو نائب عن الان والقلب» ولا ينوبان 
عنة. 

وقدّر بعض هنا: علّم بالقلم كل نيء غيرك يا حمّدء وعن الضحّاك: 
علّم إدريس بالقلم؛ وأنّه اول من کتب» وقال كعب: علّم آدم بالقلې 
والله أعلم. 

(عَلّم) متعدّ لاثنين فقطء لأله معن عرف (بشدٌ الرام #الانسّانَ» 
بالقلم وبغير القلم ما لَمْ يَْلّمْ من الحرئيّات والكليات من العلم 


والحدى والبيان. 


الآية : احم تفسير سورة العلق (95) ۲۹۷ 

ويقال: علّم آدم الأماء كلهاء وقبل: حمّدا 86 > على أن لا قصد للعلم 
ي هله الثاني ل بقصد كتابة إسرافيل من الوح الحفوظ. واحملة بدل 
اشتمال من عل بالقلم». 

(6»55 ردعٌ عن احرّمات مطلقًاء وهكذا إذا 0 جحد ما يردع عنه قي 
امقام أو قل : كلا معن حمّاء أي: حو ما ذکر» أو ما يذكر بعد. 

وإن شفت فقدّر: علّم الإنسان ما لم يعلم ليتوصّل بالتعليم إلى العملء 
ويشكر نعمة العليم وغيره حالف ذلك كلا عن تلك المخالفة. وقد يصح 
الردع عن كفر التعم بدون هذا التقدير لتقدم ذكر النعم من أُوّل السورة إلى 
لما لَم يَعلّمْ6. ويجوز أن يكون الرّدع عَمّا بعد 

ن الانسّان» الكافر مطلقًا ولو كان سبب ترول هذا وما بعده إلى آخر 
السورة أباجهل لعنه الله وقيل: هو المقصود في الآية وغيره يلحق به إلحاقًا. 
«ليَطْقَى» يجاوز إلحد في المعصية واتباع المستلذّات للنفس» وقال الكلئ: ليرتفع 
عن متزلة إلى مترلة في الأباسى والطعام وغيرهماء [قلت:] ويبحث بن المتبادر أن 
يفسّر الطغيان بالمعاصي» أو يما مع ما ذكر من الإسراف في اللذات. 

#أن رعاهُ امنتفتى'» لأن رأى نفسه استغئ. 
وف وهذا من عمل الفعل في ضميرين متّصلِين لمسمّى واحد حوازه 
في قد وعَدم ورأى المي ورأى البصريّ وباب ظَنّ وعَليَ وباب أعَلَمَ 
وأرّى» ولا يحوز في غير ذلك» وهكذا أطلقواء وليس كذلكء فإنّهِ إذا كان 
أحدهما بحرف 2 يجوز قیاسًا مطلقا نحو: فصر سرش هن اليك (سورة 
البقرة: 05٠‏ > لوَاضمُمٍ ليك جَنَاحَكَ) (سورة القصص: 75 » 20 عَليْهِنَ 
من جَلآبيبِهن) (سورة الأحزاب: 65 » وهو ف القرآن كثير. 


۹۸ تيسبو التفسير الاي دم 
2 والتقدير: لأن رآه استغيى» فحذف حرف التعليل» ولا نعرف 
آله يقال في مثل هذا له مفعول من أجله اصطلاحًاء بل ف تأويل مصدر محرو 
أو منصوب على تزع الحار والمفعول لأحله مصدر صريح لا مؤوّل» ومقتضى 
الظاهر: لأن استغيئ» بتعليق الطغيان بالاستغناى كقوله تعالى: ولو سط الله 
ارق لعباده َو في الأرضي» (سورة الشورى: 9 » لكن علّقه برؤية الاستغناء 
لأن مدار طغيانه اعتقاده الفاسد على أن الرؤية علميّة وجرد رؤيته ظاهر حاله 


من غير تأمّل على أنّها علميّة. 
(سيرة) والمراد بالاستغناء الاستغناء بالمال» كالآية 


المذكورة» وقيل: استغناؤه عن الله ماله وحاهه وقومه وقوّته» ولیس 
كذلك» ولا سيما أنه ينافيه ما روي أن أبا حهل قال لرسول الله 6 : 
أترعم أن من استغئ طغى؟ فاجعل لنا حبال مكة ذهبًا وفضّة لعلنا نأحذ 
منها فنطغى فندع ديننا وبع دينك فترل جبريل الئل فقال: «إن شعت 
فعلنا ذلك ثم إن لم يومنوا فعلنا يمم ما فعلنا بأصحاب المائدة» فك 
رسول الله يي عن الدعاء عليهم. 

لين إلى ربك الرُجْعى» للحسابء الخطاب لرسول الله 6 
كالمتطاب قبل وبعد» وقيل: للإنسان بعد الغيبة تشديدًا عليه والمراد على القولين 
جميعًا مديد الطّاغي. 

والتقدم للفاصلة والحصرء أي: إن إلى ربك وحده لا لغيره» ولا له مع غيره 
الرحوعٌ للجزاء» فترى ما يفعل .من طغى» وذلك متضِمّنٌ أيضًا للتسلية؛ وقي 
ضمنه التحذير من حب الالء بل قيل: ذمّه ني الآيات قبلها ومّدَحَّ العل وذكر 
بعض طغيانه في قوله تعالٰی: 
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صو ر أخرى من الطغيان وتهديد الطغاةووعيدهم 

f‏ 8 ك0 

(أرْيْتَ الذي يَنْهَى) عن الصلات ودخل في ذلك كل من ينهى عن 
العبادة» كمن ينهى عن الصلاة والسلام على سيدا محمد و عند سماعه في 
مجلس قراءة القرآن» ولو بصوت خحفئي» وذلك في النهي الباطل. 

وأمًا النهي الح فلا يدحل في ذلك كالنهي عن الصلاة في الأوقات 
الكروهة» وني الزوج زوجه عن صلاقا النفل وصوم التفلء وني السيد 
عبده عن ذلك فان ذلك مشروع. 

لعَبدَا) التتكبر للتعظيم أي: من هو عظيم العُبُوديّة لله تعالى» منقادًا له 
تعالى انقيادًا عظيمًا (اذا صلى) الناهي أبو جهل» والعبد رسول الله مك . 

(سبب النزول) حَلف باللات والعرى: «لئن رأيت مدا صلی بين 
أظه ركم هذا لفظ مسلم» ولفظ البحاري: عند البيت لطن رقبته 
وليعفرَنً وجه فجاء لذلك ورسول الله د 4 يُصليء فر جع يدكص ويتفي 
بيدذيه» فقيل له؟ فقال: إن بي وبينه حندقا من نار وهولاً وأجنحة وفحلاً فاغرا 
فا فقال رسول الله يي : «لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضوً» 
فزلت: كلا ِن الانسّان لَيَطْعَىأ إلى آخر السورة. 
والصلاة المذكورة في الآية مطلقة, لأن المراد بنهيه لعنه الله المي عن الصلاة 


00 تيسير التفسير الآية : 19-9 
صُراحًا بلسانه وضِمُنًا كهذه القصةء فالنهي معن مطلق انع تم رأيت عن ابن 
عبّاس: كان النبي يك يُصلّي فجاء أبو جهل لعنه الله فقال: ألم أك عن هذا ؟ 
أي: عن هذا الأمر» أو عن هذا الفعل وهو الصلاة؛ فقد تكرّر اهي كما هو 
ظاهر قوله تعالى: ھی ' عَبْدا اذا دا صل بصيغة التجدّد وهو «ينهى»») 
ولا سيما مع «إذا». 

وقيل: الصلاة صلاة الظهر وإِنّها المراد. والمراد نميه عنها كما في غير 
موضع من القرآن» يكون الفعل مر واحدة قد مضىء ويعبر عنه بمضارع أو 
ماض مع «إدا»» كاله لما سح باب الفعل كان مكرّرا له ولو فعله مر. 

أو يكون التعبير ما يفيد الاستقبال لاستحضار الصورة الماضية لنوع غرابة» 
كذا قيل» وحاصله أن المضارع لصورة الحال بالتأويل وليس كذلك فن 
استقبال «إذا» يناي الحال. 

وقد قيل: إن الصلاة صلاة الظهر كانت بجماعة» وهي أل جماعة أقيمت 
في الإسلام؛ ومعه أبو بكر وعلي» ومر ر أو طالب وابنه جعفر فقال لحعفر: صل 
جناح ابن عمك وانصرف مسرورا قافلا: 

إن عليا وجسعفراً لق ي عند ملم الزمان والكرب 

والله لا أحذل ايء ولا يذه من كان في حسبي 

لا تخذلاً وانصرا ابن عمكما أ ي لامي من 

نهم وأبي 1 
(نقد رواية) ولعلّ هذا موضوع؛ كيف يقول أبو طالب: إن محمّدا 
نو؟ إلا أله بمكن أن ينطق بذلك ولا يعتمده ويفعل بأمر الشرك» وأيضًا فرضت 
الصلوات الخمس في الإسراء وهو قبل الحجرة بسنة أو بسنة وثلاثة أشهرء أو 
بسنة وحمسة أشهر» وموت أبي طالب قبلها بثلاث سنين وقبل موت تحديجة 
بثلاثة يّام» وقيل: بخمسة» وموقا بعد البعثة بعشر سنين. 


الآية : ٠۹-۹‏ تفسير سورة العلق (45) ۳۰۹ 

[قلت:] إلا أله روي عن الزهري أن المجرة بعد البعثة بخمس سنين فيكون 
أبو طالب مد ركا لذلك» إلا أن ما روي عن الزهري غير مسلّم. 

ولَمّا فى أبو جهل التيء نه عن الصلاة ره النيء فقال: أتتهرن؟ 
فوالله لأملأنُ عليك الوادي إن شعت حيلاً حُردًا ورجالاً مدا والله نلك لتعلم 
ما يما ناد أكثر مني . 

وقال الحسن: الناهي هو أميّة بن خلف» والعبد سلمان» وفيه ن السورة 
مكيّة على الصحيح» وإسلام سلمان بعد المجرة. 

وإذا كان الخطاب لانيء يا فالأصل: أرأيت الذي ينهاك إذا صليت؟ 
لكن عب بلعبد تعظيمًا له و به حقق نفسه لله تعالى اعتقادا وعملاء ولم يقل 
بَذَلهُ: «نبيًا محتتى» إرحاء للعنان. 
ری والضمائر قي «ينهى» و«كذّب» وهولّى» وما بعد ذلك 
لناهي» والرؤية علميّة» ومعى «أرَآيْت»: أخبرني. وقيل: الخطاب لمن يصلح له 
عمومًا بدلا وقيل: للإنسان» كالخطاب في «لى رك والمفعول الثاني 
محذوفء أي: أرأيت الذي ينهى عبدًا إذا صلّى أل يعلم بان الله يرى» وقيل: 
هذه الرؤية بصريّة للها مفعول واحد. 

<أَربت إن كان) العبد الْصلّي على الْهُدَى' أَوَ اَم ذلك العبد 
المصلّي الناسَ باقر ى) الحذر عن العاصي ارا ُت إن كذب) ذلك الناهي 
ای و6 أعرض عنه. 
رض لالم يعلّم) ذلك الناهي بان الله يَرَى» يعلم أفعاله وما في 
قلبه؟ والفعول الأول ل«أرَآيْت» ف الموضعين حذوف» أي: أرأيته» عائد إلى 
الناهي» والمفعول الثاني ل<«أرَآيْت» الثاني محذوف» أي: أرأيته ألم يعلم بأن الله 


¥ تيسير التفسير الآية : ٠۹-۹‏ 
يرى؟. وقوله: آم يعم بان الله يَرَى » مفعول ان ل«رأيت» الثالث» وليس 
ذلك تنازعًا في «ألم يُعلم» أنه لا يقع في الحمل» بل من باب الحذف لدليل» 
بل من باب الاستغناء بالقصد عن تقدير لفظ. 

لما كانت الرؤية البصريّة ميا للعلم عبر بها عن العلم» فأحري الاستفهام 
عنها بحری الاستفهام عن متعلقها. وجواب «إن» محذوف في الموضعين لدلالة 
3 عل أو يدل عليه «أرَآيْت»» كانه قيل: أرأيت الذي ينهى العبد الصلي 
والمنهي عن الحدى» وأمر بالتقوى والناهي مكدب متول فما أعجب من ذا ؟ 
وقوله: «وما أعجب من ذا» جواب. 

وجأن» تقسيميّة .عع الواو. وذكر بعضٌ أن «أرآيْت» الثاني للكافرء 
والثالث يی أو كلاهما للإنسان. وقدّر بعض: اريت الذي ينها عَبْدا اذا 
صلى ) و آمو مر وى 6 فحذف ر | مر باتقَْى) لدلالة ما بعد ولم 

» لان الأمر بالتقوى د ة قوليّة» والصلاة د ة فعليت الفعل أقوى 
عوة قول و عو 5 من 

اقول أله إنفاذء فهو قول وفعل؛ والقول إِنّما هو ليفعل المقول» ولو كان 
القول أقوى في الاقتداء. 

وقيل: أرأيت إن كان الناهي عن الصلاة إن كان على الهدى بأن يومن 
ويترك النهي عن الصلاة؛ أو أمر ذلك الناهي الناس بالتقوى» أي: بترك الشرك› 
أرأيت أيه الإنسان أو النيء إن كدب ذلك الناهي ورل 

وقيل: اريت الذي يَنهَى عَبْدَا اذا صَلّىأ4 إما معن ينهى عن الصلاة» أو 
عنها وعن غيرها مما يناسب الصلاةء أو عن غيرها في حال صلاة العبد. 


ورای علي قوما يصون قبل صلاة العيد فقيل له: ألا تنهاهم؟ فقال: لاء 
علا دحل ف قوله تعالى: اریت الذي يَنْهَىا عَبدا | ذا صلی ولكن أحدثهم 


الآية : ٠۹-۹‏ تفسير سورة العلق (85) ۳ 

8 و س 2 
عا رأيت من رسول الله طبه » أراد التأذّب ولو كان يمكن أن يقول: لا تصلوا 
قبل صلاة العيد بزيادة لفظ «قبل صلاة العيد». 

وقيل: إن كان على طريقة سديدة فيما ينهى عنه من عبادة الله تعالى» أو 
كان قد أمر بالمعروف والتقوى فيما يأمر به من عبادة الأوثان كما يزعم وإن 
كان مكذبا للح متويا عن الصواب» كما نقول: 

(كلآ» ردع للناهي لن لَمْ يمه عَمّا هو عليه لتسنفعا) لتأحذن 
أحذا عنيفا لإبالنّاصيّة» شعر مَُدَمم رأسه» ويطلق أيضا على مُقَدّم الرأس بلا قيد 
شعرء و«ال» للعهد لان ذكر الناهي ذكر لجميع أجزائه» حى كاله عهد 
حضورء أو يقدر بالناصية منه» و«منه» حال» أو «ال» عرض عن الضمير. 
يجبذ ويسحب إلى النار يوم القيامة. 
رسيرق أو يجبذ من مصرعه إلى حيث رسول الله ک8 في بدرء كما 
روي أله لا نزلت سورة الرحمن قال رسول الله يي : «من يقرأها على رؤساء 
قريش؟» قال ابن مسعود ديه : أناء فلم يأذن لهء وقال أيضاء فقال ابن 
أذنه وأدماه أضعفه وصغر حتف فرحع وعيناه تدمعان» فول جبريل این 
ضاحكا فقال © : لم الضحك ؟ فقال: ستعلم. 

فلمًا كان بدر قال عي : التمسوا أبا جهل» فوحده ابن مسعود يخور» 
فارتقى على صدره» ففتح عينيه فعرفه فقال: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا روعي 
الغنم» فقال ابن مسعود: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه؛ فعالح قطع رأسهء فقال: 
أقطعه بسيفي» وقطعه و م يقدر على حمله» فثقب أذنه وجرّه بخيط فيه إلى رسول 
الله فجاء حبريل يضحك ويقول: «يا رسول الله أذن بأذن والرأس زيادة». 


4م تيسير التفسير الآية : ٠۹-۹‏ 


[قلت:] وذكر ضعف ابن مسعود وصغر جثته ليس غيت لأا م رذ به 
نقصاء ولا مسلم ينقصه ذلك» بل لنا الأحر لان قصدنا حكاية ما في العلمه ولعلّه 
ازداد ضعفا مول الحرب وال جوع والعطش وغلظ رأس اللعين» ولغفر عليه. 

وحص الله تعالى السحب بالناصية لزيادة الإهانة» إذ يفعل ذلك بالبهيمة» 
وهو غاية الإذلال عند العرب» ولأنّه كان شديد الاهتمام بترجيلها وتطيببها. 

والألف فى الخطٌ إن قوله: 9لَتَسْمعًا)] ] بدل من نون التوكيد الخفيفة فی 
لأنّهِ يوقف عليها بإبدالها ألفا. والباء للإلصاق» أو لمعين: بره ما. 

(ناصيّة6 بدل من «انّاصيّة» لحواز إبدال النكرة المخصّصة بنعت كما هنا 
أو بإضافة لدكرة» أو بتعليق ظرف فيها من امعرفة (كاؤيّة خاطئَة6 أسند الكذب 
إلها تحوا بإسناد ما لکل لجز سی کان کل جزء منه یکذ ويخطئ. 

ل(فَليَدْعْ اديه أي: أهل مجلسه من قرابته وأعوانه» وعشيرته ممن ينتصر 
به» والنادي: المجلس» بشرط أن يكون أهله فيه. 
(رسم) (ستذع)» حذف الواو في الخط كما حذف في 
النطق» وهكذا في القرآن مواضع تراعى فيها المناسبة» والوقف عليه بإسكان 
العين وبذا أحذت» ومنهم من يقول برد الواو 
20 وزعم بعض آله بحزوم في حواب الأمر بحذف الواو» وهو 
باطل» إذ لم يوحد مضارع بحزوم بعد السين أو سوف. 

«(الرباية» ملائكة عذاب النار» يدعوهم الله ليجروه إلى النارء قال رسول 
وعلى آله: «لو دعا ناديه لاختطفته زبانية الله بك »00 رواه الترمذي 


-١‏ رواه الترمذي في کناب التفسير )۸٥(‏ باب ومن سورة العلق» رقم4 51/4 من حديث ابن عبّاس. 


الآية : ٠۹-۹‏ تفسير سورة العلق (95) ۳.6 
عن ابن عبّاس. والمراد بالترمذي عند الإطلاق صاحب الصحيح المعروفء وإذا 
أريد الآحر قيل: الترمذي الحكيم. 
(لخة) وأصله [أي لفظ الزبانية] أعوان اللات وأصله الزاي والباء 
والنون» والزين الدفع» والمفرد بي (يكسر الزاي» ينسب إلى زين بفتحهاء 
أي: الدفع» والأصل: زباق (بشدٌ اليا حفف بحذف الأخيرة وعوّض عنها 
التاء. والملائكة تدقع الكقار إلى النار قي النار. وقيل: المفرد زابن» على حلاف 
القياس» وقيل: لا مفرد له کعبادید» وقيل: واحده زبنيت كعفريت. 
(كلا6 ردع آخر للناهي» أو نمي له هك » ولكل من يصلح عن اتباعه 
إلا طغة) في ترك الصلاة أو غيرها من الح بل دم على ما أنت عليه وزذ. 
04 سد( سجد) دم على السجود وزد سجود صلاة وعبادة وتلاوة أو صل 
وزد فذكرَ الصلاة بجرئها الأعظم. 


وحاء في الحديث عنه ك : «أقرب ما يكون العبد من ربّه إذا كان 
سا7 , وحاء: «عليك بكثرة السجود, ولا تسجد لله تعالى سجدة 3 
رفعك الله ما درجة وحط يما عنك خطيئة»© 


١-الخيل‏ المتفرقة في ذهابما وبجيثهاء والأطراف البعيدة والآكام» ولا واحد له من لفظه. اللسان» 
مَادّة: «عبد». 

؟-رواه الطبرائي في الكبير» ج١٠‏ ص14؛ رقم .٠١١1‏ والفيشمي في الجمع؛ ج7ء ص/1117. 
من حديث عبد اللّه. 

“- رواه مسلم في كتاب الصلاة )٤١(‏ باب فضل السجود والحث عليه رقمه؟؟ .)٤۸۸(‏ من 
حديث ثوبان. وابن ماجه في كتاب الصلاة )۲١١(‏ باب ما جاء في كثرة السجودء 
رقم441١.‏ من حديث أب فاطمة. 


كلم تيسير التفسير الآية : ٠۹-۹‏ 
«سجدة التلاوم وف البحاري ومسلم أله كه سحد في سورة 
الانشقاق» وسورة «اقرأ»» وهما من عزائم السجود عند الإمام علي وكان 
الإمام مالك يسجد هنا ولا يأمر به. 

(واقرب» إلى رضا ربك بالسجود ومداومته» فإلّه أقرب ما يكون الد 
رع علي لاص عه ل : قوب ما يكون أحدكم مني ذا كرا وم 
علي» قال: رويته عن بعض العارفين عن اللنضر اكلا عن رسول الله ونه » قال 
الخراص: هو في أعلى درجات الصحنّة: وإن لم يثبته ادون على اصطلا حه . 

وأوحى الله تعالى إلى موسى اكيم : «يا موسى أتريد أن أكون أقرب 
إليك من كلامك إلى لسانك؟ ومن وسواس قلبك إلى قابك؟ ومن روحك إلى 
بدنك؟ ومن نور بصرك إلى عينك؟» قال: نعم يا رب قال: «أكثر الصلاة على 
محمّد 6 وعلى آله»» وقد صلى عليه هو وملائكته» وأمر المؤمنين بالصلاة 
والتسليم عليه ويك . 

فوجبت عة محبوب الله تعالى والتقرّب إلى الله تعالى عحيّته وتعظيمه 
والصلاة والسلام والاقتداء بالله تعالى وملائكته» ولفظ مسلم: «أقرب ما يكون 
العبد من ربّه وهو ساحد» فأكثروا من الدعاء». 

وادن الونق. 
وصلّى (ثنه على سیرنا حمر وآله وصجبه وسلم. 


١-والغريب‏ أن الشيخ رحمه الله نقل هذه الرواية عن الصوفّة بدون تمحيص ولا نقدء وفيها أن 
بعض هؤلاء العارفين مبهم» وأ الرواية عن المنضرء فكيف يروي الخضر عن رسول الله 
يه ؟ وان الحديث في أعلى درجات الصحة فمن أين ذلك؟ أليست الرواية من شطحات 
الصوفيّة, والشيخ نفسه انتقدهم في هذا التفسير مرارا ! . 


الآية : 1م تفسير سورة القدر (/91) ام 
تفسيرسورة القّدر واداتها ه 


5 أ امہ ا SG‏ 
اتو نيهم نارف 
افدر وار ا لذ رن لله ا لکدر کرای تر 
تاز اكه وار فھا یرذن یت کل نر او ىعر سك ر © ) 

نزول القرآن ئ ليلةالقد ر وفضلها 

لإا ارلا أي القرآن لدلالة لفظ الإنزال» ولعظم شأنه حٌى إل يعلم بلا 
تقدّم ذكر (في ية لقن ليلة العَظَمّقه يُقال: فلان له قدرء أي: شرف 
وذلك لعظم شأن العابد فيهاء وعظم ثوابه ولاه ثزل فيها كناب ذو قدر َلك 
ذي قدرء على رسول ذي قدرء لأمّة ذات قدرء وتنزل فيها ملائكة ذات قدر. 

أو المعين: ليلة إظهار التقدير الأزلي للملائكة بما في السسّئَّة من مطر 
ورزق وإحياء وإماتة» أو في ليلة النصف من شعبانء الليلة المباركة 
إظهارهاء وكتبها في اللوح. 

وقيل: وفي ليلة القدر دف نسخة مصائب السنة للك الموت» ونسخة 
الأعمال لإسرافيل» ونسخة الحروب والرياح والزلازل والصواعق والخسف 
لحبريل» ونسخة الأرزاق والنبات والأمطار إلى ميكائيل. وقيل: يظهر الله تعالى 
ما قدّر فتكتبه الملائكة في اللوح ليلة القدرء أو ليلة القدر ليلة الضيق» تضيق 
الأرض بالملائكة لكثرتمم فيها. 

أنزل القرآن جملة من اللوح إلى السماء ليلة القدر من رمضان» ثم جرء بعد 
حزء إلى النبيء 2 بحسب الوقائع والحاحة في ثلاث وعشرين سنةء أو في 
عشرين؛ أو جمس وعشرين؛ على الخلاف في مذته في مكة بعد البعثة. 


۸ تيسير التفسير الآية : ١-م‏ 

وقال الشعي: إا © أي: بدأنا إنراله» ومر أن أوّل ما نرل اف 
إلا أنه روي أله نزل ار في العشر الأخيرة من رمضانء فإن كان ليلا أمكن 
كلام الشعبي أو يقال: بدأنا إنزاله إلى السماء الدنياء لَك المعروف أله نزل إليها 
مره وكان في بيت العرّة. ّْ 

وقيل: أنزل إليها مفرًا في ليال قدر عشرين سنة مثلاً لكل ليلة ما في 
العام» ويترل إلى النيء 8 مستا في كل سنت ويجوز أن تكون اللائكة 
تلقيه على جبريل في تلك الليالي مقدرًا لكل سنة. أو الماء للقرآن باعتبار 

جملته وقطع النظر عن أجزائه» فيخبر عن الحملة بدا أَنرْلْنَاةُ» وإن کان 
من حجان درا أَة»؛ والجرء من حيث هو مستق مغر له من حيث هو 
في ضمن الكل. 


وقيل: المراد إن أنزلناه في فضل ليلة القدرء أو في شأنماء أو الظرفية بحازيّةه 
كقول عائشة رضي الله عنها: «إنّي لِأحْفَرُ في نفسي أن يرل في القرآن». 
وقيل: «في» للسببيّة والضمير للقرآن الدائر ب بين الكل والجرء. 


وقيل: كع السورة» ولا يأباه کون «إنا أَرَلناة» في السورة» لأن الججرء من 
حيث هو مستقل. ..إلخ. وقيل: المراد بالسورة ما عدا قوله: : إن نراه في ليله 
الْقدْرٍ4. وقيل: المراد احموع لاشتماله على ذلك. 

والقول بان ليلة القدر هي ليلة النصف شاف رده قوله تعال: هر 
رمان الذ ي ازل فيه القرعان6 (سورة البقرة: ۸ » ولا تستقل في رمضان» 
خلاًا لأبي حنيفة وتحمّد وأبي يوسف إذ قالوا: تتتقل في كل ليلة منه» وقيل: 
تنتقل في العشر الأوسط وقيل: في أوتاره» وقيل: في أشفاعه» والمشهور أنّها في 
العشر الأواحر لكثرة الأحاديث. 


الأية : ١-ه‏ تفسير سورة القدر (/91) ۳۰۹ 

والجمهور على أنّها في أوتاره» واختير أنّها سبع وعشرون» وحلف عليه 
ي بن كعبء لحديث طلوع الشمس لا شعاع ها ولفظ مسلم عن زر بن 
حبيش”" معت أي بن كعب يقول ‏ وقد قيل له: إن ابن مسعود يقول: من 
قام السنة أصاب ليلة القدر ‏ : «والله الذي لا إله إلا هو لها في رمضان»» 
حف ولا يست شي: دولل ني ل ا هي الي ابرا ر رسول لله الله 
يومها بيضاء لا شعاع 44 

وي الترمذي وابن ماجحه والنسائي عن عائشة رضي الله عنهًا قلت: 
يا رسول الله ما أقول إن علمت ليلة القدر؟ قال: «قولي: اللهم إِلّك عفو كريم 
تحب العفو فاعف عنّي)0. 

واحتار جمع أنّها تنتقل في العشر الأواحر أشفاعه وأوتاره. وعن 
الحسن: هي السابعة عشرة» في صبحها وقعة بدر. وعن أنس وابن مسعود: 
التاسعة عشرة. 

وقيل: الحادية والعشرون» لسجوده ي ماء وطين قي صبيحتهاء وقد 
قال 6# : «رأيتها ونسيتهاء ورأيت أي أسجد في صبيحتها في ماء 


١‏ حرواه العرمذي في كتاب التفسير (85) باب ومن سورة القدرء رقم7751. من 
حديث زر بن حبیش. 

۲-تقدّم التعريف به» انظر: Da‏ 

؟-رواه مسلم في كتاب الصيام (40) باب فضل ليلة القدر» رقم١77‏ (1757) من حديث 
زر بن حبيش. 

)5( -رواه الترمذي في كتاب الدعوات (80) رقم51. ورواه ابن ماجه في كتاب الدعاء‎ ٤ 
باب الدعاء بالعفو والعافية» رقم۳۹۱۷. من حديث عائشة.‎ 


1 تيسير التفسير الآية : ١-ه‏ 
وطين»00, قال أبو سعيك: لقد رأيته سجد فيهماء وقال مسلم: ذلك ي 


قال عبد الله بن أنس قال 6 : «التمسوها الليلة» وتلك الليلة ثلاث 
وعشرون» وعن معاوية مرفوعا: «التمسوها آخر ليلة من رمضان»» وكذا 
روى أبو هريرة. فنقول: تلك الروايات بحسب رمضان الذي هو فيه فهي 

وقد قيل: أوّل ليلة من رمضان. وكذا جاء بحسب رمضانه بحسب 
زمانه الذي هو فيه: إِنّها ليلة بلجة سمحة» صافية ساكنة» لا ريح فيها ولا 
حر ولا بردء کان فيها قمرا ساطعا لا يرمى فيها بنجم حى الصباح» ولا 
شعاع في صبحها للشمس» أي: لعظم نور الملائكة. 

وليلة القدر وغيرها والأيّام في كلّ مكان بحسبهء فقد تدحل ليلة القدر 
في عمان قبل العصر في مضاب» وتدحل في مَكّة عند العصر في مضاب”", 
وكذا طلوع فجرها في مضاب قد يكون ضحى في مَك وكذا وتر 
رمضان وشفعه. 

کل ذلك يختلف باختلاف المطالع والأعراض والأطوالء فقد لا يصح 
لذلك إطلاق أوٌل رمضان وإطلاق آخره» وقد تدحل في بغداد عند غروب 
الشمس وبعد نصف ساعة في إسلامبول» والخروج على ذلك. 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الصيام )5٠(‏ باب فضل ليلة القدر» رقم۲۱۸ .)١١74(‏ من حديث 
عبد الله بن أئيس. 

؟-اسم للمنطقة (ميزاب) بجنوب الحزائر حيث كان يسكن الشيخ. وأصل الكلمة اسم د 
القبيلة البربرية الي سكنت الوادي أولا. 


الآية : ٠-١‏ تفسير سورة القدر )٩۷(‏ ۳۹ 

وتكون الليلة عند قوم هارا عند آخرين» ويكون زمان الليل عند قوم بعضه 
ليل وبعضه هار كأهل العروض البعيدة عن خط الاستوا» وقد تنقضي أشهر 
بليل ونمار على قوم؛ ول ينقض يوم واحد. 

ليل القدر للعماني مثلا مما قبل عصرناء وخخروجها قبل سحرناء ولکل ما 
ومنهم أجرها ونزول الملائكة على کل في وقها عنده» وقد تراد وتريّتها لقوم 
وشفعيتها لآخرين. 

وقيل: تعتبر ليلتها بالمدينة المترل القرآن فيهاء فمن احتهد في وقتها ولو ثمارا 
في البلاد البعيدة فله أحرهاء وهذا الاحتلاف بالمطالع أو بالرؤية قد يكون ولو قي 

رما أذرياك ما ليه ادر عبارة تعظي لا يعلم غاية شأنما إلا الله فا 
أن يكون قد ينها الله تعالى لنبيئه کب ومر ما قيل: إن ما في القرآن من 
لمآ أن راك قد أعلمه النبيء يا » وما فيه من ما بذريك) م يعلمه ایا 
وما أن اراد ما ذكر في السورة لا كل شأفا. 


ليله ادر خَيْر من آلف شهرٍ) ثواب العمل فيها خير من ثواب العمل 
في ألف شهرء كحمل رجل إسرائيلي السلاح ألف سنة للجهاد في سبيل الله 
تعالى كما في الحديث مرفوعا. 
سبب النزول) وكما ذكر 6 : «أربعة من بني إسرائيل عبدوا الله 
= ا م 
انين سنةء لم يعصوا الله تعالى فيها طرفة عين» أيوب وزكرياء وحزقيل 
١-تقدّم‏ ذلك في تفسير قوله تعالى: (وَمَ1 أذْراكَ مَا يَوْمٌ الدّين) سورة الانفطار. 


؟-أورده الألوسي في تفسيره» جا» ص5 .4١‏ وقال: أخرحه ابن لمنذر وابن حاتم والبيهقي في 
سننه وججاهد. 


1۲ تيسير التفسير الآية : ١-ه‏ 


ويوشع» وعجب هو وأصحابه من الأربعة فتزلت الآية» فهذه الأمّة يسمّون 
عابدين بليلة واحدة» ومن قبلهم بعبادة ألف شهرء فقد استقصر 6 أعمار أمته 
وثواب أعمالهم بالتسبة إلى من قبله» فأعطاه الله تعالى هذه الليلة. 

وألف شهر هي ممانون سنة تقريباء واا فهي ثلاث وثمانون سنة 
وأربعة أشهر. 

[قلت:] ولا يَصح ما قيل: إن ألف شهر هي ملك بي امي للها يام 
سوء في الغالب» لظلمهم لبي هاشم وغيرهمء ولا يحسن الحواب بأنّها ايام 
سعادة دُنيُويّةه وأن الله تعالى يقول: أعطيتك ليلة هي في سعادة الدين أفضل من 
تلك السعادة الْدَنيريّة. 

وأمّا ملكهم في أندلس زيادة بعد ذلك العدد فلا يعترض به لأنّه في طرف 
الأرض خارج عن أرض العرب”". وإذا فضّلت ليلة القدر على مدَّة ملكهم 
كان تفضيلا للكامل على الناقص؛ وذلك ذم: 

إذا أنت فضّلت مرا ذا نباهة ‏ على ناقص كان المديح من النقص 

أل تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل هذا السيف خير من العصا 

وجاء أثر أن كل ليلة فاضلة تست تبع يومها في الفضل والعكس. 

وعن كعب: احتار الله من الساعات أوقات الصلوات» ومن الأيّام يوم 
الجمعة» ومن الشهور رمضان» ومن الليالي ليلة القدرء فهي أفضل ليلة في 


١-راجع‏ البحر الحيط لأبي حيّان في الموضوع) وقد ضف هذا الحانب أيضا. 


الآية : ١-ه‏ تفسير سورة القدر (۹۷) وم 

والمراد حير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدرء وهذا إذا اعتبرناها بألف 
شهر من زمان هذه الأمّة وما إذا اعتبرناها بزمان مَن قبأنا فلا إشكال» لاهم 
لا ليلة قدر هم ولا جمعة بالفضل هم بل الأحاديث الواردة في فضل الجمعة 
وليلتها إِنُما هي بعد ليلة القدر. 

وتحصّلت لي من كتاب الديلمئ”" في الحديث نسخة عتيقة مَجَرّدة من بلد 
مليكش"» فيها عن أنس عن البيء : دان الله تعالى وهب لأمّتي ليلة 
القدر لم يعطها من كان قبلهم»؛ ولم يصح حديث أنّها للأنبياء وأنّها تبقى 
بعدهم إذا ماتوا. 

وزعم بعض الحنابلة أن ليلة القدر الي أترل فيها القرآن أفضل من ليلة 
الجمعة للخير الكثير فيهاء وأمّا سائر ليالي القدر فليلة الجمعة أفضل منها 

وذكر بعض الشّافعيّة أن ليلة المولد أفضلء ثم ليلة القدرء م ليلة 
الإسراء» ثم ليلة عرفت ثم ليلة المممعة» ثم ليلة النصف من شعبانء ثم ليلة 
العيد. وعن ابن عباس في قوله تعالى: واوا مَا كب الله لحم (سورة 
البقرة: 1810) أنه ليلة القدر. 

تل الْمَلآنكةٌ وَالرُوح» ليستغفروا للمؤمنين ويعتذروا عن قوهم: 
انحل فيهًا من سڈ فيهًا. ..) الآية (سورة البقرة: ٠‏ » إذ رأوا اجتهادهم. 
(إفيها) في ليلة القدر. 


١-صاحب‏ كتاب «فردوس الأخبار في الحديث»» جمع فيه عشرة آلاف حديث من الأحاديث 
القصار» وَيُسَمّى شهردار بن شيرويه» الديلمي الهمذانء المْحدّث الوخر» سيد حفاظ زمانه» 
2 سنة ٠۹‏ مه. الكتاني: الرسالة المستطرفة» ص70 

٣-مليكة:‏ بلدة غرب بلدة الشيخ» من قرى وادي ميزاب. 


¢ ۳1 تيسير التفسير الآية : ١-ه‏ 
بی هذا كلام متعلق بقوله: لله عر حير م آلف سه رٍ» 
ويبعد ما قيل: إن الضمير لاف شهر»» والجملة نعت ل«الف» 
وعلى کل حال «الرُوح» معطوف على «الْملاَنکه» عطف حاص على 
عام لزيته» ولأنّه النازل بالذكرء والأصل في الاو العطف. و«فيها» متعلق 
ب«تتئل». 

وأجيز أن تكون الواو للحال و«الرُوخ» مبتدأ و«فيهًا» خبر» والضمير 
للملائكة وهو خلاف الظاهرء لاله إذا أمكن العطف فهو أولى من الحاليّة 
والعيّة حيث لا تمكنان إلا لمرحّح ولأن الأصل عدم تعد الجمل وفي 
الحالية تعدّدها. 

و«الرُوح»: جبريل عند الجمهور وقيل: ملك يكون صقا والملائكة كلهم 
صف السماوات والأرض كلقمة له. وعن كعب ومقاتل: «الرُوح» ملائكة 
لا تراهم الملائكة إلا تلك الليلة كالزهًادء لا نراهم إلا يوم العيد ويوم الجمعةء 
وقيل: حفظة على الملائكة. 

وقيل: حلق يأكلون ويشربون ويلبسونء ليسوا ملائكة ولا أنسا ولاجناء 
قال الله كلك : وبلق ما لا مون (صورة لنحل: +.) » ولوا يلم جود 
ريك إلا هو (سورة الث ر: ممع وقيل: هم خدم أهل الكت وقيل: عيسى 
لتك » يزل لمطالعة هذه الأمّة لشرفها وقيامها بوصفه كما هوء ويزور قبر 
النيء 8# » وقيل: أرواح المؤمنين يتزلون لزيارة أحسادهم؛ وقيل: الرحمة كما 
قرئ: لا تيأسوا من روح الله (سورة يوسف: ۸۷ » (يضم الرّاع). 

يول الملائكة للأرض ليزورواء وللتسليم على المؤمنين: أو لتكون 
طاعتهم فيها أفضل مما قبل» كما نذهب إلى المسجد وإلى مّكة لذلك. أو 
تزل لتدرك ليلة القدرء إذ لا ليل في السماءء وفيه أن المراد وقنها في أيّ 


الآية : ١-ه‏ تفسير سورة القدر ر۹۷) 16" 
مكان لا ظلمتها. وقيل: تترل إلى السماء الدنيا» وهو ضعيف» ويتزلون 
١ 7 0‏ 
كلهم وتسعهم الأرض مع انهم أضعافها بإذن الل أو بتضامُهم وكوهم 
أنوارا لا تتزاحم» أو يترلون فوجًا فوجًا. 

وقيل: تزل سكان سدرة المنتهى» أو بعضهم وهم أضعافها أيضاء 
وتسعهم لما ذكر. وقيل: هم سبعون ألف ملك» يتزلون مع حبريل بألوية 
من نور يركز هو وهم ألويتهم عند الكعبة وقبر البيء جل » وبيت 
المقدس» ومسجد طور سيناء. 

ويأمرهم جبريل بدحول كل مسكن ولو سفينة للنُسليم على المؤمنين 
والمؤمنات» ويستغفرون ويذكرون الله تعالى» إلا مسكتًا فيه ماطح يزعفران» أو 
كلب أو خازير أو حمر أو تمثال أو جنب من حرام. وقيل: تترل ملائكة التدبيرء 

6 2 
كما قال: لإمن کل أنْر4. والحق العموم. 

إياذن زبهم» متعلق ب«ترّل»» أو حال من «الملائكة وَالدُو حش« 
على وجه عطف «الرُوح»» أو من «الْمَلائكة» على أن الواو للحال» أي: 
ثابتين» وإن قدّر حاص فالحال الخخاص بلا نيابة «بإذن ريهم» عنه) أي : 
ملتبسين بإذن ريهم. 

وإذئه تعالى مره وهذا تعظيم لأمر تروهم وللإشارة إلى هم يرغبون في 
المؤمنين فيودَنْ لمم في الزيارة» ولا يزورون إلا المؤمنين» ولا يصافحون العاصي 
حال عصيانه. 

7 55 8 0 ا 

وفي حديث انس عنه 8ه : «يصلون ويسلمون على كل عبد قائم 
أو قاعد يذكر الله ك » وهم رغبة في ماع أنين المذنب التائب قال الله 
تعالى في حديث قدسي: «لأنين المذنبين أحب إلي من أصوات 


ه-١‎ : تيسير التفسير الآية‎ ۳۹٦ 
المسبحّين»“ أو يزوروا من ألفوا روحه من العابدين» أو يصافحون أهل‎ 
التوحيد عموماء ويستر الله ذنويهم عنهم لحكمة.‎ 

كل أمر6 تعليل متعلق ب«تَرلُ»» والراد الأمر الذي يكون في تلك 
السنة يترلون لتعيين إنفاذ الأمور الي في السنة» أو لإِعْدَاد القوابل لقبول ما 
أمروا به» وقد يرل الواحدٌُ لأمرر. 

وقيل: «من» مع الباى أي: تترل بكل أمر من الخير والبركة» وقيل: 
من الخير والشرٌ. أو كمعئ بام السَّببيّة أو الملابسة. وقيل: «من» للابتداى 
أو للمجاوزة. 

والأمر: أُمُويُها قي السماء أي: تتزل من أشغالها في الما یر کها لما 
للمسلمين قي الأرض من الزيارة لحم والمصافحة» وفي هذا تعظيم للمؤمنين جدا. 

وقيل: يتعلق ب«سلام» بعد ولو كان مصدرء لأنّه ليس على معن 
الموصول الحري» والفعل مع التوسّع في الظروف. 

سام عبر عبر (هي» مبتدا ا خر للحصرء أي: ما هي إلا سلا مبالغة في 
كثرة السلام من الملائكة كأنّها نفسه» كلما لقوا مؤمًا أو مؤمنة يسلّمون عليه 
من ربّه كبك . وعن الشعي: هو تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساحد من 
حين تغيب الشمس إلى أن يطلع الفجر. 

أو معن سالمة جدًا. وقال الضكًاك: لا يقضى فيها إلا السلامت أي: لا 
يتعلّق قضاؤه إلا ماء وفيه أله تقع المعاصي فيهاء إلا إن أراد أله لا يظهر الله تعالى 


١-أورده‏ الألوسي في تفسيره» ج" ص۱٣۰۲‏ بدون تخريج. 


الآية : ١-ه‏ تفسير سورة القدر (۹۷) ۳۹۷ 
وعن مجاهد: سالمة من الشيطان وأذاه» روي أله لا يخرج ليلة القدر حى 
يضيء الفحر» ولا يصيب أحدًا بجنون أو نحوه» فلعل ما يصدر من المعاصي إِنّما 
هو من نفسه الأمّارة بالسوء أو بوسوسة إنسان آخرٌ وسوستة نفسّه. أو المراد: 
ها سبب السلامة من الذنوب إلا من ضع العمل فيها. 
(إحتى مطلع الْفَجْرِ € متعأق ب سام معن اله لتسليم أو السلامة. 
ری ولا بأس بفصل المصدر عن متعلقه» لأنّه في نية الاتصالء أي : هي 
5 5 ع4 28 
سلامٌ حى مطلع الفجر أو يتعلق ب«تترّل»» أي: لا ينقطع تزل الملائكة 
إلى مطلع الفجرء ولا بأس بذلك الفصل. و«مطْلّع» اسم زمان» أي: وقت 
طلوع الفجرء وهذا مغن عن جعله مصدرًا على تقدير مضاف» أي: حتَّى 
وقت طلوع الفجر. 
قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله ما أقول إن وافقتها ؟ قال قولي: 
«اللّهمّ إك عفر كر تحب العفو فاعف عني»"» وهذا دليل على أنها 
تتكشف لغير البيء 8# » ولا حص انکشافها به. 
(قصة تارعنية) 2 وقد رآها الشيخ أبو العَبِناس الويليلي أحمد في 
الجبل المشرف على مقبرة حدّي محمّد الذي حرى عليه نسب الدّين» 
وحعل أهل بلدي عليه مقامًا مشهوداء ولا ينكر ذلك منكر» وتواتر هذا في 
Doo‏ 
مضاب وغيرة . 


١-تقدّم‏ تخريجه في هذه السورة» ص705. 
؟-انظر: الدرجيي: طبقات المشائخ» ج7ء ص45 24 ط. دار البعث. ومعجم أعلام الإِيَاضيّة 


ج ص۷۷. 


۳۹۸ تيسير التفسير الآية : 1-م 

ورءاها صحابة وعبّاد كثيرون بعدهې وقد يراها من ليس مُوَفيه قال ابن 
حجر [قلت:] وهو علامة كبير له مدح للإباضيّة الوهييّة ‏ : إِنّهِ ليس 
لرائيها كَتْمُّهاء والصحيح أله ينال فضلها من قَصّدَها إذا وافقها عند الله تعالى 
ولو لم تتكشف له. 


قال أنس بن مالك: قال رسول الله يي : «من صل امغوب والعشاء في 
جماعة, حتَّى ينقضي شهر رمضان, فقد أصاب من ليلة القدر : بحظ وافر»©. 
وقال سعيد بن المسيّب: «من شهد العشاء ليلة القدر في جماعة فقد أذ منها 
بحظ وافر». 


و«قصص)» وف ليلة القدر تسبح الملائكة وتستغفر هذه الام إلى مطلع 
الفجر فيصعدون» تول لعل السما شب من أن؟ فيقولوةة من لي لقا لأمّة 
محمد يي » فيقولون: ما فعل الله تعالى يمم؟ فيقول حبريل: غفر لصالحهم» 
وشَفْعَهُ في طالحهم» فيرفعون أصواهم بالتسبيح والحمد لله تعالى شكرًا على ما 
أعطى الأمّة. 


١-هو‏ أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني أبو الفضل ابن حجر. من أثمّة الحديث 
والتاريخ. ولد بفلسطين سنة #لالاه. رحل في طلب 7 إلى اليمن والحجازء 
فأتقن الشعر والحديث والأدب والحرح والتعديل» حى أصبح حافظ الإسلام في 
عصره» فجلس للتدريس في القاهرة بمصر إلى أن 7 سنة ٥۲‏ ۸ه. له تصائيف 
كثيرة» منها: فتح الباري في شرح صحيح البخاري؛ والإصابة في تمييز الصحابة» 
وتمذيب التهذيب في الجرح والتعديل. الزركلي: الأعلام» ج١ء‏ ص181. 

؟- أورده اندي في الكر» ج۸ صه 4ه رقم 091 4؟. من حديث أنس» وقال: رواه البيهقئ 
فی كتاب شعب الإعان. 


الآية : ١-ه‏ تفسير سورة القدر (۹۷) ۳1۹ 
لا ارا الل 

ويشيعوهم إلى السماء الثانية على هذه الصفة والسؤال والجواب إلى 
السابعة» فيقول جبريل: ارجعوا إلى مواضعكم» وإذا وصلوا سدرة المنتهى سلوا 
وأحابوا كذلك» فترفع أصواتما على حدّ ما مر. 

فتسمع جنّة امأوى ثم حَنّة النعيم وحنّة عدن والفردوس ثم العرش فيرفع 
صوته كذلك» ويقول: يا رب فعلت بأمّة محمد يط كذا وكذا ؟ فيقول الله 
تبارك وتعالى: «نعم ولحم عندي ما لا يعلمه غيري من عظيم الكرامات». 


اتهم يارب (سعرنا 2 (لرنيا والآخرة. 
وَصَلَّى (لذه على سيّرنا حمر وآله وصجبه وسلم. 


ولب يمان الاجم لرک لذن 

كتزوأمة اخ کيل وكين منکن حى ا © 
E4‏ ينغن و9 ر ب یما وار 
1-8 ألحتب الاي بد ما ااه ند اة © وا و 
ايبوا وا٣‏ ه خْلْصِينَ له لد وا وتوا اة ووا 
رة كلك دن اأمزه) 
لاتكليف بلابيان» ولاعقوبة دون إنذار 

للم كن الذين كَفرواً من آهل الكتاب) اليهود والنصارى» عبر عنهم 
بأهل الکناب تشنيمًا عليهم أن الله ن أنعم عليهم بكتبه فخالفوهاء وكفروا بها 
تارة صراحًاء وتارة ضمئاء وما فيها من ذكر رسوله محمّد وك وكتابه القرآن 
الكرم» وأشركوا بقولحم: عزير ابن الله والمسيح ابن الله وإنّهِ إلهء والحدوا أيضًا 
في صفات الله. 
لاغ وإيراد الصلة فعلاً وفاعلا. إِذ لم يقل: لم يكن الكافرون من أهل 
الكتاب باس الفاعل الذَّال على الثبوت أن كفرهم حادث بعد أنبيائهم. و«من» 
للتبعيض» لان منهم من لم يكفرء وعد منهم لللكائّة من النصارى» فقيل: نهم 
على الحقّ بعد بعثة سَيِّدنًا محمد ويك » إلا إن كفروا به وك , كذا قيل. 

ولو جعلنا «من» للبيان» أي: لم يكن الذين كفروا وهم أهل الكتاب لزم 
نهم مشركون» قلنا: هي للبيان» وکلهم مش رکون إذ كفروا بالبيء أ » فان 


الآية : ١-ه‏ تفسير سورة البسية (۹۸) ۳۹ 
وُحد شاڈ أو حَدَثْ كعبد الله بن سّلام فليس الكلام فيه. وعن ابن عبّاس: المراد 
بهل الكتاب» مَّن في أعمال المدينة: قريظة والنضير وقيتقاع. 

7 1 أ ش رک بعبادة الأصنام» أو غيرها كالنجوم والنار والبقر أو بإنكار 
اله أ بعدم معرفته» أو بإنكار بيء أو كتاب أو بعضه. وعن ابن عبّاس: کقار 

والعطف على «أهْل الكاب» ولو کانت ن للتبعيض» ولا يلزم 
التبعيض في المش ركين» أن المعين: ب بعضٌ أهل الكناب وكل المشركين. 

وقيل: المراد يهم أهل الكتاب تتريلاً لتغاير الصفات مترلة تغاير الذات» كاله 
قيل: لم يكن الذين كفروا المنُصفون باتهم أهل كتاب وبأهم مشركونء قلنا قلنا 
هذا حلاف الأصلء إِنّما رکب لداع صحيح» » ولأن التأسيس المحض أولى من 


التكرير وما يلتحق به. 
لإمنفكين) عن الكفر» مفارقين للكفر. 
5 و«تشكن» اسم فاعل انفلك الذي لا عبر له ولا دليل ولا 


داعي إلى جعلها ذات خير محذوف» أي: واعدين باع الحق» والحذف 
حلاف الأصل» وخبرٌ باب «كان» لا يحذف ف السعة. 
وحنَى ی اتهم هم لبي قيل: متعلق ب«منفكين»» والظاهر أن يتعلق 


ا هاس 


بهي أي: اتتفى انفكاكهم إلى إتيان البيتة. 

والب ية الحجّق سمي بما رسول الله 8# مبالغة كأن ذاته نفس الححّة» 
مع أن الحة ما ينطق به لسانه عن الله تعالى» أو يقر ذو البَيّتة. 

وقيل: «البيّنة» وصف معن البين للحقٌ ولا يعرف أن البينة معن 
اين ولو صم لكانت التاء للبالغة» وليس هذا مما تقاس فيه تاء المبالغة. 


ه-١‎ : تيسير التفسير الآية‎ YY 

أو «البينة» القرآن» لأنّه مبين للحق ولأنّه كبينة المدّعي» أي: شهوده» 
فیکون «رَسول» بدل اشتمال» أو [بدل] كل على حذف مضاف» أي: 
كتاب رسول؛ أو يَيّتة رسول» أو موحى رسولء أو حبرا لمحذوف» أي: 
هو رسولء أي: القرآن» أي: كتاب رسول» أو بمّئّة رسول» أو موحى 
رسول. 

ومع الآية لهم لا يزولون عن الكفرء و صل كفرهم بمجيء 
الرسول» وليس المراد أن كفرهم ينتهي إذا جاءقم يكت ولا جاء كان 
الح أن يزولوا عن الكفر» ولم يزولوا بل ازدادوا كفرا وتفرّقوا فيه. 

فكل طائفة تكفر به نوع حُفرء وما تفقوا هذا الترثق قبل جي لأ 
كفرهم قبل بحيئه ليس كفرا فيه 8# » وذلك شامل لقول اليهود المذكورء 
وشامل لقول المشركين من قريش ومن صل يهم: إا ندوم على ما نحن عليه 
حى يجيء نبيء آحر الزمان. كما تقول اليهود: إلّه يجي وكما يقول ورقة 
وزيد بن نفيل وغيرهما: نه يجيء من قريش» بل من بي هاشم بل من بي عبد 
المطّلب» وكما سى جماعة أبناءهم محمد رجاء أن يكونوه وانتشر ذلك فيه 
وما جاء تفقوا فيه بأنواع الكفر. 

والحاصل آله ما فرّقهم عن الحقّ الذي انتظروه ولا أقرّهم على الباطل 
والكفر إلا ججيء الرسول الذي انتظروه أن يؤمنوا به» وهذا لإقَادّته أولى من أن 
يقال: طوى ذَكْرَ حال المشركين لعلمه بالأولى من حال اليهودء وأا حال 
النتصارى وقد لهم لفظ «أووا الْكتَاب» فهو مثل حال اليهود سول 
فاجتماعهم وافتراقهم واحد. 


وقيل: معن الآية: ما تفرق الذين أوتوا الكتاب فامن بعض وعاند بعض 
مع علمه اق إلا من بعد ما جاءقم البُسيئَة. 


الآية : ١-ه‏ تفسير سورة البيّنة (۹۸) ۳ 

رَسُول من ا بدل كل وهو سا عمد کا وقیل: الرسول 
جبريل. والصحف: صحف الملايكة المنسوخحة من اللوح. و«من اله متعلق 
ب«رسول» أي: مرسل من الل أو نعت «رسُول». 

زنر ) نعت ل«رسول» أو حال من ضمير الاستقرار» أي: يقرأ من 
رأسه من الله تعالى لا من كتابه» لأنّه لا يقرأ كتابًا ولا يكتب» وينطق كنطق من 

أو الصحف: عبارة عَمّا فيهاء لعلاقة الحلول» فهو ينطق .ما فيها من نفسه لا 
منها نظراء فيكون على هذا «مَا» من «فيها» عائدًا على الصحف بلمعى الحقيق 
على هذا ابجازء فذلك استخدام. 

صحفا مُطَهرَة4 عن الباطل؛ أو شبّهت بإنسان صادق ورمز إليه عطهّرة 
عن الكذبء أو المعين: محكوم عليها أنّها لا يمسّها إلا المطهرون بالتجوّز في 
الإسناد» فان المراد هنا: لا عسّها إلا المطمّرون. 
وغ وقوله تعالى: (فيهًا 2 قَِيْمَدَ4 نعت ل«صحفا»» أو 
حال من الضمير في «مُطَهرَة ة». أو الحال أو النعت «فيها». و «کب» فاعل 
«فیها» لنيابته عن لفظ «ثابت» أو «ثبت». 

ومعن كون كنب قيّمة في صحف مطهّرة أن فيها شرائع يمت 
ف«كّ» بمعين أشياء مكتوبة» وهي المسائل الشرعيّة. 

أو لمعن أن كتب الأنبياء والقرآن قي تلك الصحف إذ صدّقتها الصحف» 
فكأنها ي الصحف» وکاله يقرأ 2 الصحف. أو الصحف كتب الأنبياء فقط 
والقرآن مصدّق ها فكأنه فيه» وذلك كلام شائع» تقول: في هذا الكتاب كس 
أي: مشتمل على معاي كُبء أو ذكرت فيه. 


ه-١‎ : تيسير التفسير الأية‎ Y4 

والصحف: جمع صحيفة» وهي ما يكتب فيه» وأصله المبسوط من الشيء» 
ألا ترى أله يطلق على ما صنع من العود أو غيره مبسوطًا للطعام ؟. ومعئن 
«قيّمّة» أنّها ناطقة باحو 

وما فرق الذين ووا الكتاب إلا من" بعد ما جاءلهم ايت 
المذكورةت فقوا على الكفر قبل ينها واختلفوا بعد مجيئهاء عاب الله عليهم 
ازدياد الكفر بأنواعه بعد مجيئها الموحب لزوال الكفرء وكان مقتضى شأفم إن 
يتفرّقوا قبْلَهَا في غير شأنماء لا أن يتفرقوا في شأغا بعد بجيئهاء وهم ما تفقوا إلا 
بعد بجيئهاء مع أنّها نور واضح. 

وذكر غير واحد أن ذلك حكاية لقوهم: لا نزال على ما نحن فيه من الدّين 
جتمعين عليه غير منفكين عنه حتّى يجيء البيء الموعود به في التوراة والإنخيل» 
فنجتمع على ما جاء به» فقال تعالى: ثم ما فرقهم عن الحقّ وأقرّهم على الكفر 
إلا بحيئه. 

وقيل: لم يكونوا منفكين عن الوعد بالإان بالرّسول المبعوث آحر الزمان» 
إلى أن تاهم ما جعلوه ميقانًا للاجتماع فجعلوه ميعادًا بالانفكاك. 

وكانوا يدعون الله تعالى بالبيء المبعوث آخر الزمان أن ينصرهم على 
المشركين» ويقولون: ظل زمان' بيعنه الله تعالى بتصديق ما عندنا نقتلكم معه 
قتل عاد وإرم» ولكن أي دليل على قصد ذلك من الآية؟ وما ذكرئه هو الح 
إن شاء الله تعالى. 

وقيل: لم يكونوا منفكين عن ذكر الرسول بالحق إلى أن أتاهم فتفرقوا فيه 
بأقوال الذمّ زورًاء ولا دليل في الآية على أن الانفكاك عن ذكره بالحق. وقيل: 


-١‏ كذا في التسخ» وَلَعلَّ الصواب: «أظل زمان»» أي: قرب بحيء زمان» تأمّل. 


الآية : ١-ه‏ تفسير سورة البسيّنة (44) Yo‏ 
العن داموا على الكفر إلى أن أتى فآمن بعض وكفر بعض» وفيه أن ظاهر قوله 
تعالى: روما تَفرّقَ4 مهم جميعًا لا ذم بعض» ومن آمن لا يذم. 

وما أمرُوأ إلا ليغبدوا الله ما أمرهم الله عا في كتبهم من الشريعة إلا 
ليعبدوا لله تعالى به واللام لاتعليل» وقال الفراء: اللام مصدرية في مثل هذاء 
ععين أن الَصدريّة على تقدير الباى أي: وما أمروا إلا بأن يعبدوا الف ویرد أنه 
لا تدخعل الباء على اللأم. 

مُخْلصِينَ لَهُ الدّينَ4 العبادة وهو مفعول به ل «مُخلصين»» يرون 
العبادة ولا يراعون بعبادقم؛ ولا يُسْمعُونَ ؟ماء ولا يأحذون بها عرضًا من الدنياء 
ولا يخلطونها من ينقصها ويفسدها. 

[قلت:] ويظهر لي أن يقول المكلّف: «أعوذ بالله من الإهمال ومن الإبطال 
للأعمال» وأسألك اللّهِمَ أن تعاملنا بالإفضًال فوق المعاملة على قدر الأفعال» 
ولعل الله ير ْمَل فيكون کمن نوی ولم ّمل الثّيةء ويكون کمن لم بطل 


عَمَّله برياء أو سمعة. 


وقال بعضر: الإخلاص الإتيان بالعبادة لله تعالى كما يحب وَبان يعملها 

إحلالا لله تعالى» لا طليًا للجنّة بماء أو هروبًا من النار يما. 
2 - 

قلت: لا يلزم هذاء ولا يقدر عليه كل أحدء والآيات والأحاديث لا 
توجبه» بل جب رجاء الحتة والخوف من النار» وقد يقال: المراد آنه يراجو 
ويطمع ولكن يعبد إِجْلالاً. 

وفي مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله 65 : «إن الله تعالى لا ينظر إلى 
أجسادكم ولا إلى صو ر کم» ولكن ينظر إلى قلوبكم»”". 


١-تقدم‏ ترجه انظر: عقف ص۹٤۱‏ . 


م-1١‎ : تيسير التفسير الآية‎ ۳۲٦ 

إحتفآء) مائلين عمًا يخالف التوحيد والعمل الصاح > وفسّره 
بعض بحاجّين» وبعض كختتتنين» وبع كختونين مُحَرمين لنكاح 
امحارم» وبعض ,كستقبلين الكعبة» وما ذلك إلا أن أصل الحج والاخحتتان 
والاستقبال لإبراهيم. 

وعلى التفسير بحاجين فَإِنّما قدّم الح على الصلاة والركاة لان فيه الصلاة 
وإنفاق الالء والحق ما ذكرته من العموم. 

وفسّره بعض بحامعين کل الدّين. وفسره جاهد يعن دين إبراهيي 
وهذا كالذي قبله متابعة لقوله تعالى: راهيم حي( (سورة الأنعام: CAY‏ 
وعن أب قلابة: يمؤمنين بجحميع الرسل والأنبياء لا يُفرقون بين أحد منهم. 

ل(ويْقيمُوا الصّلواة ويُووأً الزكوة) الصلاة والركاة لين في شرعهي 
ويجوز أن يراد من كان على عهد رسول الله ب » فالمراد صلاتنا وزكاتنا 
معشر هذه الأمة» ومعين أمرهم يما في التوراة والإنجيل أُمرّهم بالامان به 6 
واتباعه فيهما. 

ر ذلك» المذكور العالي الشأن» من عبادة الله تعالى وإخلاصهاء وإقام 
الصلاة» وإيتاء الركاة لإدين اق دين ال القيّمةه كذا قيل» وفيه أن 
الدين هو اللّة القيّمةء فذلك من إضافة الشيء إلى نفسه» فنحتاج أن نقول: 
الإضافة للبيان» أي: دين هو الملّة القيّمة. 

ويضعف ما قيل: إن التاء للمبالغة» والإضافة للبيان» أي: دين هو الي 
لمخالفة الأصل من جهتين. 

والشرع دين من حيث إِلّه يُحارّى به أو يُعتاده وملة من حيث إله يُملَى 
حفظًا وكتابة» يقال: ملت الكتاب ,ععين أسمعته من يحفظه أو يكتبه. 


الآية : كحم تفسير سورة البينة (84) ۷ 

أو دين اكب القيّمة المذكورة آنقاء أو دين الأمّة اليّمةه أي: المستقيمة» أو 
«القيّمّة»: جمع قائم أو قي أي: دين القائمين لله بالقول والعمل» أو دين 
الححج القيّمةء وني الآية أن الإبمان قول وعمل. 


هته خلا أي مرك البيكة0 الت ءامتواووا 
AA NaN‏ دو د رَيْمد ك 
للح أو 4 رارک © راوه نڌ رهمجت 


َد ن تيه ين يلام موحي دن فقا بابض N‏ وروا 
عنة ىنى ©) 


وعيد الكثار وجزاء الأبرار 


3 الذين كَفَرُوا4 أشركوا من أَهْل الكتاب والْمش ر كين) الذين 
ليسوا بأهل كتاب (إفي 5 ار جَهكم» أي : يثبتون في نار هې عضارع 
يدل على الاستقبال» أو ابتون» باسم الفاعل الذي للاستقبال» أو ثبتواء 
بالماضي» أو ثابتون» باسم الفاعل الذي للماضي أو للحال لتحقق الوقوع» 
فكأنّهم فيها الآن. 
بلاغ أولإفي ار جَهّم) جاز مرسل عن أعماهم الخرّمة واعتقادهم 
الحرم إذ كان ذلك سيا وملزوما هتم ال هي مسبّب ولازم» أو شبّهت 
أعمالهم بحهئّم لجامع القبح والنفار الشرعي» فهو استعارة تصريحية. 

(خَالدينَ فا حال من ضمير الاستقرار. ودركة المشركين تحت دركة 
أهل الكتاب المش ركين» لان شركهم أشدٌ 


۸ تيسير التفسير اید : 1م 

وكون شرك أهل الكتاب أشدّ لعلمهم بصفاته 8 وبرسالته وك ) 
وردتهم عنها بعد الإقرار يما لا يوحب أن يكون عذايمم أشدّ ولا مُساوياء 
لأن إنكار الله سبحانه وتعالى أو عبادة الأصنام وإنكار الكتب والرسل 
كلها اشد 

وإشراك أهل الكتاب يشبه التأويل الذي لا يجوز قي الأصولء وأهل 
الكتاب الذين يسوا عش ركين لكن ماتوا على كبيرة مثل قُسسّاق هذه الأمّة 
في الطبقة سواء. 

نّم قم أهل الكتاب مع آن شركهم ومع آله كالتأويل” ومع أله يع 
الأنبياء بخلاف المشركين» لان جنايتهم على رسول الله َي أعظم عليه لاهم 
آمنوا به قبل وما عبن لهم ححدوه» وذلك كردة» وامرتٌ اشد جُرمًا. 

[قلت:] ولا كتاي بعد البعنة إلا مشر إذ ل يؤمن برسول الله ك . 

(أولك» البعداء في الشرّ هُمْ شر رة الخليقة أغمالأء كألّه 
قيل: لماذا يخلدون ؟ وقالوا: مل إلى جروج من سيل ذا ع ال ا 
تعالى: بطريق الغيبة: ارك هم شر الْْريئة4 أي: لأنّهم شر البريعة» أي: 
شرّها أعمالأء فهم شر الخليقة جزاءء ترب شر جزائهم على شرٌ أعمالشم 
والاعتقاد عمل. وقيل: (إشر البريعة) دركة والأول أولى لموافقة قوله: 
(أزلعك هُمْ حر البريئة». 

0 ایرب يئة» بالهمز مقابل ل«ليرية يعة» بعد بالهمز» ولا بأس بتكرير الفاصلة 
أن القرآن نزل .عوافقة الفواصل لشأن القوافي» وعخالفتها لشأن القواقي» تلويمًا 
إل 8 بلاغته ظاهرة لا تتقيد عثل السجع. 


-١‏ كذا في النسخ» وس الصواب: «مع 8 شركهم كالتأويل». تأمّل. 


الآية : ۸-٦‏ تفسير سورة البينة (44) 4 

والراد باش ركين ما يشمل إبليسَ وجنوده ولمنافق بإضمار الشرك فكلهم 
أسفل من غيرهم ولو تفاوتت مناز هې فان الأسفل على الإطلاق إبليس» ثم 
جنوده من الجن م لمنافق بإضمار الشرك. والمراد یلیر يثة» الأشقياء ا 
ليسوا مشركين واش رکون فقال: إن المشركين منهم شد سوبا 

بن الذينَ اموا وَعَملُوا | الصالحات أوليك» العالون درجة بإعامم 
وأعماهم هم م خيْرٌالبريئة أفضل الخليقة. 

و<«تيرُ» اسم تفضيل» فمن هم الفاضلون الذين يكون المؤمنون العاملون 
أفضل منهم؟ فيقال: الملائكت ففي أثر: «إن المؤمن أفضل عند الله من جميع 
الملائكة»» واستثئ بعضهم حواص الملائكة كجبريل والكروييّين» وعخط 
بعضهم من فضّل المؤمنين على خواص الملائكق وليس كذلك. 

[قلت:] وحكم الح والإنس واحد» ولكن لا أن أن اني أفضل من 
الملائكة وما لهم من اة إلا صحاريها. 

وفي الأثر: «المؤمن من بي آدم أفضل من الملائكة». وفي حديث: «أفضل 
من الملك»» و«ال» للجنس أو للاستغراق» وهو أولى» ليوافق حديث: «أفضل 
من جميع الملائكة». قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله من أكرم الخلق 
على الله تعال؟ قال: «يا عائشة أما تقرئين: إن الذينَ اموا وَعَمِلُوا 
الصالحات أك هُمْ حبر البرينة6»؟. وعن أبي هريرة عن رسول الله وك : 
«أتعجبون" من منرلة الملائكة عند الله تعالى؟ والذي نفسي بيده لمنزلة المؤمن 
عند الله تعالى يوم القيامة أعظم من مارلة املك اقرأوا إن ث شتعم إن الذينَ 
اموا وَعَملُوا الصالحات أوليك هم حير البرية)». 


-١‏ أورده السيوطي في الد جا“ ص٤ ٤۲‏ . وقال: أخج رجحه ابن أبي حاتم. من حديث أي هريرة. 


م تيسير التفسير الآية : ۸-٦‏ 

وذلك أن المؤمن يتلقى الموانع من الطاعات الدّاعيات إلى للعاصي من النفسسٍ 
واهوی» والشياطين من الجن والإنس» ويصعب عليه الوفاي لاف الملائكة فان 
العبادة منهم كالتتفس» كأنهم طبعو ولكن هم احتيار. واتار أصحابنا أن 
الملائكة أفضل من المؤمنين. 

إجراؤهُم) على على الإيمان والعمل الصاح لإعند ر زي متعلق 
ب«حرای لان المعين: خزيهم» أي: الذي د يحزون به عند ربهم. . وذکر لفظ 
ارب تأكيدٌُ بإضافته إليهم» > لأن مدلوله التربية والإنعام. 


جنات عذن) أي: إقامة» واات كله جنات إقامة. 
رى والحملة حير ثان ل«اركمك» أو ل«إن». إتجري من تحتهًا الأنهّاد 
خالدین فه) حال من هاء «حراؤكْ» وهو حال مقدر و 

( موکد للحلود» وتي ذلك زيادة تحسين. رضي اله نهم( خبر 
آخر بالمدح زيادة على ثواب أعمالحم وهو أفضل من ثواهم وإن كانت 
الجملة دعائيّة على التجوز عن الإيجاد أو القبول كانت مستأئفة» لكن يضعف 
الدعاء بقوله: لوَرَضُوا عن فإله حبار لا إنشاء. 
(أصول الديرن) والرّضى في الوضعين في الدنياء إل أن رضى الله أي 
مستمرٌ على الدنيا وما بعدهاء ورضاهم العمل با أمرهم به. 

ويجوز أن يكون الاست تناف بيائياء والحملة إخبار» كألّه قيل: ما هم بعد 
هذا الجزاء ؟ لأن العامل في الدنيا للناس قد يعطى أجرته فقط وقد يعطى أجرته 
مع رفع درجة. 

وإن كان رضاهم في الآحرة فمعناه قناعتهم .ما أعطاهم واعتقادهم أنه لا شيء 
فوق ذلك «ممًا لاعين رأت» ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب بشر». 


الآية : ۸-٦‏ تفسير سورة البيِّة )٩۸(‏ ۳۳۹ 

قلت: والرضا بالله أن ترضى به ربا ومدبرَاء وعا أمر أو فمى» والرضا عنه أن 
تعمل. وقيل: الرضا عنه أن ترضى بها قضى ودر قال السسّري السقطي" إذا لم 

(ذّلك» العالي المرتبة من اللجزاء والرضوان لمن خشي به حائقًا له 
حوف إحلال» أو حوف عقابء أو كليهما. 

قال أبو خيثمة البدريي: لم لَمّا نزلت: للم يكن الذي كفرواً... قال جبريل يا 
رسول الله: وان ريك يأمرك أن 7 تقرأها ابا فأحيره ا فقال أيُ: اوذ کرت 
نمي يا رسول الله ؟! قال: نعم فبكى» فقرأها يا » وقرأ فيها: ر أن ابن آدم سأل 
وديا من مال فأعطيةُ لسأل ثاياء ولو سأل ثانا فأعطيةٌ لسأل ثلا ولا علا جوف 
ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب» وإ ذات الدين عند الله الحنيفيّةه غير 
الشرك ولا اليهوديّة ولا النصرائيّة» ومن يفعل فلن يكفره»”". 

قال أي بن كعب: كنا نرى هذا من القرآن: هل أن لابن آدم واديسين 
من مال لتمّى واديًا ثا ولايملاً جوف ابن آدم إلا التراب؛ ثم يتوب الله على 
من تاب» ی نزلت: لهاك لکا 


وبكاؤه طبه استصغار لنفسه وسرور يذه النعمة» وهي تخصيصه بالقرءاة 
عن الصحابة مع أله ذكر باسّمه. وقيل: حوف التقصير في شكر هذه العمة. أو 


١-سري‏ بن المفلس السقطي البغدادي: من كبار المتصرّفة حال الحنيد وأستاذه» وكان يقول بخلق 
القرآن» وهو أُوّل من تكلم بلسان التوحيد وأحوال الصوفية» وكان شيخ البغداديّين في 
وقته. وهي سنة ۲٠۲‏ ى. الزركلي: الأعلام» ج۳ » ص۸۲. 

؟-راجع تفسير ابن كثير بداية تفسير السورة. وقال: رواه الترمذي من حديث أبي داود 
الطيالسي» عن شعبة عن أي بن كعب. 


۲ اليسير التفسير الا 
بكاؤه لذلك كله ویدل لفرحه بذكر امه قوله في رواية: «هل ذکرن الله تعالى 
باسمي؟ قال: نعم فبكى». 

[قلت:] وحصت السورة لأا مَعّ وَجارّتها جامعة لقواعد مُهمّة. وحكمة 
الأمر بالقراءة تعليم التواضع للناس» أن لا يتكبّر أحد أن يقرأ عمّن دونه وأيضنًا 
بي أسرعٌ أخذا وحفظًا وضبطًا وتعليمًا لغيره كما مع» فيؤدّي مواضع الوقف 
والنغم. وأيضا يسن عَرْضُ القرآن على العالم الأعلم» ولو كان القراءة هنا من 
الأغلم. وقي ذلك تفضيله في الأداء كما فضّل زيدًا في علم الإرث» ولفظ 
البخاري: ن ري أمري أن أقرئك القرآن». 


والنه (لستعان. 
وصلى دنه على سيرنا حمر وآله وصجبه» وشقعه فينا. 


الآية : ۸-١‏ تفسير سورة الزلزلة (۹۹) ارفا 
تفسير سورة الزلزلة وانأتها ۸ 


اجا تمر ليسي إا الكل رض 
رَؤلة0 ويم زيش كلها © وآ تاها ر ر 


4 
0 1 ایا رز ب رد رالاس عتا وا آم 0 ف 


يوميل يصد 


بَعلْ تقال ورا © تق[ 5 ©( 
أهوالبوم القيامة » وعدالةاللهف الجزاء 

(إِذَا لزت الاَرْض) ركت تریکا عنيفا متتابعًا متجددًا وتكسسر ما 
عليها زره أي: زلزالها المعهود ها عندنا بالقضايی أو زلزالها العجيب 
الخصوص كاء الذي كل زلزال بالنسبة إليه كلا زلزال» وهو تمرّكها بعنف 
مرارًا من أسفلها إلى أعلاها. 

ل وَأَخْرَجَت الأرْضأَْالَّا) موتاهاء أو كنورّها وموتاهاء روايتان عن ابن 
عبّاس» وذلك يوم البعث» وهي كنوز باقية لم تخرج للدَّحّال؛ أو كنوز كترت 
بعده» وما سواها قبلها أخرج للدحّال كل أو أخرج له بعضها وأخخرج الباقي 
مع ما كر بعذه يوم القيامة» أو الكنوز عند التفخة الأولى» واللوتى تخرج عند 
التفخة الثانية» ويعدٌ زمان التمختين واحدًا. 

وأمّا ما قيل: من إحراج الكنوز والموتى كليهما عند الأولى فتبقى الوتى 
كالكنوز على وجه الأرض» ويتفخ فيها الروح عند الثانية» فلاف المعروف 
من أَنّها تخرج الموتى من القبور عند الثانية. 

وقيل: الكنوز عند الأولى والموتى عند الثانيقه وعلى كل حال يرى آهل 


قرف تيسير التفسير الآ ١م‏ 
الموقف الكنوز فيشتدٌ فرح المؤمن إذ لم تغرّه فيهلك هاء وإذْ أنفقها وانتفع ها 
لهذا اليوم الذي بارت فيه» وكانت وبالا لمن عصى فيها. 

ويشتدٌ تحسّر العصاة فيها إذ سرقوها أو تمكوها كما لا يجوز أو لم يخرحوا 
حقوقها فهلكوا اء و م تغن عنهم شيئا. 

قال رسول الله 6# : «تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوانات من 
الذهب والفضّة ‏ أي: وسائر الجواهر المكنوزة ‏ فيقول القاتل في هذا 
قلت ويقول القاطع في هذا قطعت رحمي؛ ويقول الستارق في هذا قُطعت 
يدي» م يدَعُونه فلا يأخذون منه شيئا»". 

ويروى «فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت» ويجيء القاطع فيقول: في 
هذا قطعت رهي» ويجبيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي ...» بذكر 
اخيء كما في مسلم'" كأنّهم يدعون إليها فيجيئون إليها ويقولون ذلك. وقيل: 
الع تخرج لتكوى مها جنومم وظهورهم. قلنا لذلك كلّه. 


(لغة) واللفرد: قل (بفتح الثاء والقاف) وهو كل نفيس مصونء أو 
تقل (بكسر الثاء وسكون القاف) وهو الحنين في البطن. 
(بلاغة) شبّهت الأرض بالحبلى» وما فيها من الكنوز بالحنين» 


3 هس« 4 ل . ع 
على الاستعارة التصريحية. وأظهرّت الأرض ولم يضْمَر ها هكذا: وأحرحت 
أثقالهاء لزيادة تقرير الحكم عليها بالإخراج. 


-١‏ أورده السيوطي في الدرٌ ج”» ص5 47. من حديث أبي هريرة. 
؟-رواه مسلم في كناب الزكاة )1١4(‏ باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها. 
رقم7” )٠١١7(‏ من حديث أبي هريرة. 


الآية : ٠۸-١‏ تفسير سورة الزلزلة (۹۹) Yo‏ 
لإي تفسيرسورة الزار81(2) د 
قيل: أو لأنّها أرض أخرى» وفيه أن المزلزلة والمحرجة لأثقالها واحدة» 
وليس في الإظهار إماء إلى تبديل الأرض غير الأرض. 
أو أظهرت الأرض وم يُضمر لها لن المزئزل هي كلها من أسفلها إلى 
أعلاهاء واْخر رج لأنقاهما بعضها. 
وامراد الإخبار عن حال الأرض أئها تزازل وأكها تخرج الأثقالء لا الإخبار 


بان أن حراج ج أثقالها وقول الإنسان: «ما لها» مبان عن زلزلتهاء فضلاً عن أن 


ر فل ل لشدّة زازتها (الإساذ کل إنسان 4 له ما للأرض 
قرلون: م لأرض؟ وقال لل تعال عتهم: ما ؟ . 

والمؤمن يقول ذلك استعظامًا أو نسيانًا للبعث لطول العهدء أو ذهولا 
للحادث» والكافر يقول بطريق التعجّب. 

وقيل: «الانستان» الكافر» لاله لم يؤمن بالبعث» وأمًا المؤمن فيقول: : هذا 
ما وَعَدَ الحم وَصدَقَ المرسلون© (سورة يس: (o۲‏ . 

بون يوم إذ زلرلت وأحرحت وتُحدث أخرف) جواب «إذا». 
والعامل في البدل هو العامل في المبدل من فدِيُحَدث» عامل ف «إذ» وف 
«يوم» أن «یومذ» توكيد لقوله ك : لإا أت الأرض...). 

ومع تحديثٍ الأرض الناس أنحبارها: بان اق الله فيها حياة وإدراكا 
مسعود» وَإنّما تبدّل الأرض غير الأرض بعد هذا الإخبار. 


۸-١ : تيسير التفسير الآية‎ ۳۳٦ 
وف الترمذي: قال ا بو هريرة: قرأ رسول الله: برذ حَدت أحاره) م‎ 
قال: «أتدرون ما أخبارها»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: «فإن أخبارها أن‎ 


تشهد على كل عبد وأمّة بها عمل على ظهرهاء تقول: عمل يوم كذا كذا 


فهذه أخبارها»” 6 

وعن يحى بن سلا : تحَدّث ما أحرحت من أثقاهاء تقول الأرض يوم 
القيامة: يارب هذا ما استودعتی» كما رواه ابن ماجه. 

وعن ابن مسعود: تحدّث بقيام الساعة إذا قال الإنسان: «ما ها» ؟ تحدّث 
5 أمر الدنيا قد انقضى» وأمر الآخرة قد أَبّى» فيكون ذلك جوابا لهم عند 
قولهم: «ما ها» ؟ والأَوّل أن تقول: تجمع ذلك كله بالتحديث. 

أو التحديث حالي لا قال جاز .معو : تدل» ومن نظر إلى حاها علم لم 
زلزلت ولم أحرحت» وأن هذا ما قالت الأنبياء. 
(بلاغة) و التحديث استعارة أو جاز مرسل؛ وقيل: المعين تَحدّث 
بتحديث: لن ربك أوحى ها أخحبارهاء على أن تحدينها أن ريك أوحى لما 
تحديث بأحبارهاء كما تقول: نصحتني كل التصيحة بأن نصحتيٰ في الدّين» 
فأخبارها هو وان ربك أَوْحَى' له4 فالباء بعد للتجريده كقولك: تلقى يزيد 
البحر» أو تلقى به رجلاً متناهيًا في اني ولا يخفى بُعدهء وأنّه حلاف الأصل. 
بض والفعول الأول لديُحَدتْ» محذوف, أي: تَحدّث الناس 
أخبارهاء لتضمن معن تعرّفهم أخبارهاء أو هو متعدٌ لواحد محذوف كما رأيت. 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب التفسير (۸۸) باب ومن سورة (إِذَا لت الأَرْض)؛ رقم۴۳٠٠٠.‏ 
من حديث أبي هريرة. 
۲-تقدّم التعريف به» انظر: ج۲ ص15 ؟, 


الآية : ۸-١‏ تفسير سورة الزلزلة (85) FY‏ 
و«أعارَ» منصوب على تقدير البای وم يتعدّ إلى ثلاث هناء وحذف الأول 
لعدم مقصد الكلام به» وإِنّما المقصود نطقها بالأخبار» وسمع السامع مترئّب عليه 
متفرع 

لبان رَبك أَوْحَى' لَه بسبب إيحاء ربك إليها بأن تحدّث. 

واللام معن «إل»» كقوله تعالى: وأوؤحى ربك إل اسل (صورة 
النحل: )٠٤‏ » واختيرت اللام عن «إلى» مع أن «إلى» هي الأصل في الإيحاء 
للفاصلة» وللإشارة إلى المنفعة. 

أو هي للمنفعة لأنّ للأرض تعيظا على من يعصي الله سبحانه عليها 
قتشفی بفضيحتهم بذكر معاصيهم» إن الإنسان إذا عصى الله تعالى قالت 
الأرض الي عصى فيها: يارب مرن أن أحسف به» ويقول مقابله من السماء: 
يارب مرن أسقط عليه. وقيل: لاتعليل» وقد يرحع للنفع» أي: لأحل أن تنتفع. 

والإيجاء حقيق» بأن يجعلها الله عاقلةق) أو وحي إلهام كذلك. أو وحي 
إرسال» بأن يأتيها ملك بذلك. وقيل: «إِن ربّكَ» بدل من <َِأَْبَارَهَا»ه والأصل: 
بأحبارها بان ربك أي: حت بأن ربك أوحى ها. 

یرن يوم إذ حت أخبارهاء متعلق بقوله تعالى: صد 7 رُ الاس 
يتتقلون من قبورهم إلى الموقف للحساب والجزاه وهذا أولى من أن يقال: 
يصدرون عن الموقف بعدما وردوه من قبورهم إلى الجن والنار» فإلّه كما يقال: 
صدر عن الموضع بعد ورود يقال: صدر عنه مطلقًا لا بقصد وروده. 

وأيضًا قوله تعالى: روا َعْمَلَهُم4 ظاهره المتبادر أن العئ: ليقرأوا 
صحفهم» ويعرفوا أعماطمي وهذا حقيقة بلا حذف ولا تأويل» أو ليروا جراء 
أعمالهم ويعرفوه» على حذف مضاف» وكذا إن قلنا: ليروا صحائف أعماهم. 


۳۳۸ تيسير التفسير الآية : ۸-1 

ويجوز أن يكون «أَعْمَالَهُم» عبارة عن لازمها ومسيبهاء وهو الحزاء. 
وقيل: تحسم الأعمال فيروها بعيوم» وهذ عندنا لا يحوز» ويجوز أن 
تكون الرؤية علمية. 

(أشتةًا4 متفرقون: أهل الإمان على حدة» وأهل الشرك على حدة عند ابن 
عبّاس. وعنه: أهل التوحيد على حدة» واليهود على حدة» والنصارى على حدق 
وامجوس على حدة» وعبدة الأصنام على حدة. أو أهل كل إقليم على حدة. 

أو متفرقين بالوصف: بيض الوجوه آمنين» وسود الوجوه فزعين؛ وراكيين 
وماشين» ومّحْرُورين على وجوههې ومُقيّدِين وغير مقيّدين. 

وعن بعض: متفرين إلى سعيد وأسعد وشقي وأشقى. أو متفرقين کل 
إنسان وحدة» لا يصاحب أحدٌ أحدًا في الذهاب إلى المحشر, أو کل واحد لا 
ناصر له. 

ويروا َعْمَالَهُي» متعلق ب«يَصدر»» قيل: أو ب«أوحى»)؛ وهو ضعيف 
للفصل» ولان ترب رؤية الأعمال مب على الصدور بلا توسّطء وعلى 
الإيجحاب بتوسط الصدور. 


وسبب النزول) وروي أن رجلاً صحايًا لا يتصدّق بالقليل ككسرة 
وتمرة وحوزة» ولايرى لذلك ثواباء ويقول: إلّما نثاب على ما هو عظيم تُحبه. 
وآخر يتهاون بالكذبة والنظرة ونجوعماء ولا یری لذلك عقاباء فترل قوله تعالى: 
فمن يعمل مثقال در حيرا بره قَدّم الخير لاه أشرف ومقصود بالأصالة 
ومن يُخْملَ مال ره شرا يره مثقال الذرَّة ما يزن ثقلهاء والذرّة: التملة 
الصغيرة الحمراء تحري بعد عام أو الجرء الدقيق الذي لا رى إلا في ضوء 
الشمس من مُضيق. 


الآية : احم تفسير سورة الزلزلة (85) ۳۹ 

أو ما يلصق باليد اليابسة من التراب اليابس بعد النفخ عليهاء كما روي عن 
ابن عنّاس» وهو تفسير بالقلّة لا با معن الموضوع في اللغة. 

والنصب على التمييزء وأجيز على الإبدال من «مثقال»» وفيه تعميم للقلة 
والكثرة بعد التقليل الذي هو مقصود الآية» فهو ضعيف. 

والمراد: الجزاء على القليل والكثير» فرؤيته رؤية حزائه على حذف 
مضاف» وذلك بحسب ما ختم به عملهء فالسعيد بری ثواب عمله الصاح 
کله إذ لم يمت صر وسيّئاته كلها حبطة والشقي یری عقاب سيئاته 
کلھا وحسناته كلها مبطلة بإصراره. 

کاله قيل: حيرا يره إن لم يحبط» وشل یره إن لم يتب» بدليل الآي الأحر» 
قال الله تعالى: ودا إلى 7 َمل من عَمَلٍ فَجَعلْناهُ هباء منثورا©) (سورة 
الفرقان: 07 وقل ل : رك الذين ليس لَهُم في الآحرة إلا ار وَحَبط ما 
صعُو فيها وتاطل ٥‏ ا كَأُوا يمون (صورة هرد: 00 » وقال الله تعالى: لمل 
الذينَ قروا أعْمَلهُْ کرماد اشكدّت به الريّاح6 (سررة إراهيم: 018 قال الله 
كل : لفلا بحفف يحفف عَنْهُمْ عدا (سورة لبقرة: ۸٩‏ » وقال ين : زناه 
عَذَايَا فرق ٤‏ َّاب. ..) (سورة فل ۸ وقال ل : إن تَحتَبُوا كبائرَ ما 
نهن ع 2 ' عَكُمْ سَيِنَتكُمْ ومُدحلكم َا ك4 (سورة 
النساء: (۳١‏ . 

وعبارة بعض «مَنْ» الأولى للسعداى والثانية للأشقياء وذلك تفصيل 
لصدور الناس أشتاناء كقوله كك : طفْرِيقٌ في الْجَنّة وَفري في 
الستّعير (سورة الشورى: ۷) . 
وقيل: بعموم «مَنْ» في الموضعين في الدنيا والآحرة» فالمؤمن يرى جزاء 


€ تيسير التفسير الآية : ۸-١‏ 
خیره ف الآحرة» وجزاء شرّه في الدنيا في نفسه وماله وأهله. والكافر يرى جزاء 
خيره في الدنيا في نفسه وأهله وماله» وجزاء شره في الآخرة» ّى يوان الؤمن 
الآحرة ولیس له فيها شر والكافر ليس له فيها خير 

وكذلك قال محمّد بن كعب القرظي: لَمّا نزلت الآية وكان الصدّيق طلفه 
يأكل مع البيء » وأمسك عن الأكل فقال: يا رسول الله إّي لراء ما عملت 
من مثقال ذَرَّة من شر ؟ قال: «نعم أرايت ما ترى في الدنيا مما تکرم فيمثاقيل 
ذرٌ الشر ويدّخر لك مناقيل ذرٌ الخير حتّى تُوقاه يوم القيامة» من عمل منكم 
خيرًا فجزاؤه في الآخرة» ومن عمل منكم شرا يره في الدنيا مصيبات وأمراضاء 
ومن يكن فيه مثقال ذرّة من خير أي م يحبطها ‏ دخل النّة». 

وعن ابن عبّاس: المعيى يرى المؤمن يوم القيامة حسناته وسيئاته» فتغفر له 
ویثاب بحسناته» ويرى الكافر سيّئاته وحسناته» فتردٌ عليه ويعاقب بسيّئاته» قال 
الله تعالى: لوان کان مثقال حب من رل ایتا بھا وکفی ب ا حَاسيين) (سورة 


الأنبياء: )٤۷‏ . 
[قلت:] ولا يخفى أن الظاهر عموم «منْ» ورؤية الجراء وكون ذلك 
في الآخرة. 


وسمع الرييع بن حيتم الحسن يقرأ الآية فقال: هذه نفماية الموعظة. وروي أن 
جد الفرزدق جاء إلى رسول الله يي ليقرأه فأقرأه السورة ‏ ويروى: الآية 
فقال: حسبي ! 

ومع إحباط حسنات الكقار نهم لا يدون يما انق ولا ينجون بها من 
النار» وقوله تعالى: لا ب يُحَففْ عَنْهُم عاب (سورة البقرة: 05 » على عُمُومه. 
وقال بعض قومنا: يخفف عذاب ما ليس بشرك من المشرك ولا يخقف عذاب 
ما بشرك» ويردُه أن الشرك مبطل لحسناته فلا حسنة له في الآخخرة. 


الآية : ۸-١‏ تفسير سورة الزلزلة (۹۹) ۳4۹ 

وكان الصحابة 5 يستحقرول التمرة ونحوهاء ويردُون السائل إذ 0 
يحدواء ويستحقرون الكذبة والنظرة والغيبة ونحو ذلك فيفعلوفاء فتزلت الآية. 

وأعطى طق سائلاً مرة فقال: نبيء من الأنبياء يتصدّق بتمرة ؟ فقال: «أما 
علمت فيها مثاقيل د کثیرة». وعنه ê‏ : «تصدّق ولو بشق تمرة»”". ومر 
أن أمة تصلقت بشق رة فدحلت المنّة. وتصدقت عائشة رضي الله عنها ية 
عنب فقيل طاء فقالت: «كم فيها من مثاقيل الذرّ» ؟ وقي رواية: «هذه أثقل من 
ذز كثير». وروي مثل هذا عن عمرء ومرادهما الرغبة في الصدقة وتعليم غيرهما. 

ونما نزلت الآيتان قال أبو سعيد: يا رسول الله إِنّي لراء عملي؟ قال 
: نعم قال: الكبار الكبار؟ فقال: نعم وقال: الصغار الصغار؟ فقال: 
نعم» قال: واثكل أمّيء قال: «أبشر يا أبا سعيد, الحسنة بعشر»» وهذا 
على اَن السورة مدن إا أن يقال: جعلتا ق سورة مگ وأبو سعيد 
م يبلغ الحلم إلا بعد أحد. 

وان أعلم. 

وصلی ادذه على سيرنا حمر وله رصحبه وسلّم. 


١-انظر‏ قصّته ف تفسير ابن كثير إن شئت. 
؟-أورده السيوطي في الدر» ج5» ص۲۸٤‏ وقال: أحرجه الزجّاج في أماليه. من حديث 
أنس بن مالك. 


١١-١ : تيسير التفسير الآية‎ EY 


تفسيرسورةالعاددات وآناثها ١١‏ 


او مه اا سا ک2 EA‏ 22 کر 
0ور تدان اران صخا © أو بيك تاا فوسطن بوء 
اھ رار عند وي گرو عل ل همذ و 
لك لر ليد © ]فك رار وماج ار © وحص[ 
دور 1 وة يذ لج ©» 
حب الإنسان الخ رالعاجل » وإهمال الاستعداد للآخرة 
9وَالْعَادِيّات» والخيل العاديات» الحاريات بسرعة. والياء منقلبة عن واو 
لانكسار ما قبلها لإصَبْحا) مفعول مطلق حال محذوفة من المستر في 
«عاديات» أي يضبحن ضبحاء أو ضابحات ضبحًا. 
(لغة) والضبح: صوت أنفاس الفرس عند عَدُوهَاء وقد فسره ابن 
عباس بقوله: اخ ح» حكاية له. أو يقدّر: ذات ضبح» أو يؤوّل بضابحات. 
Bo, 2 5 5‏ 8 د 3 
وعن علي: ضبح الخيل محمتها وضبح الإبل التنفس. والضبح ختص بالخيل» 
واستعماله في غيرها جاز. وعن ابن عبّاس: ليس يضبح من الحبوان غير الخيل 
والكلاب. واعتٌرض بأنّ هذه الرواية عنه لا تصحٌ» وبأن العرب استعملته في 
الإبل والخيل والأسوّد من الات والبُوم والأرنب والثعلب» ويجاب بأن 
استعمالها قي غير الخيل جاز وتوّسّع حى استعملت في القوس» قال الشاعر: 
حائة من تشم أو تولب ضح في الك باح الشعلب 


١-النشم:‏ شجر تشخذ منه القسي» وكذا التولب. اللسان» ماد «ضبح». 


e )٠١ ١ تفسير سورة العاديات‎ ٠١-١ : الآية‎ 

وقيل: أصله في التعلب فاستعير للخيل» وعن أبي عبيدة اللغوي: الضبح 
العَدُوٌ الشديد» فهو مفعول مطلق ل«لعاديات». 

لقَالْمُو رات قت المعرحات انار مع الحجارة ت وهذا مختصّ بذوات 
الحافر < ق ایل 3 ما شد وتسمّى نار الجباحب» والحباحب رجحل من 
العرب شحيح لا يوقد النار إلا ضعيفة مخافة الضيفان فضربوا بناره المثل. 
ر ومفعول «المو ريات» محذوفء أي: الموريات نارًا. و «قدْحًا» 
مفعول مطلق الخال من ضمير «الْمُوريّات» حذوفة» أي: يقدحن قدحاء أو 
قادحات قدحًا. أو حال بتقدير مضاف» أي: ذوات قدح. أو معن اسم 
الفاعل» أي: قادحات. أو هو تمييز محؤّل عن الفاعل» أي: فالموري قدحها. 

وعن قنادة: الْمُورِيّات لنار الخرب القادحة لحا مجاراء وإِنّما امخارب أهل 
الخيل» والواضح ما تقدم» أن ما قبل وما بعد جاء على ما هو حقيقة في الخيل 
لا مجان إا «المغيرات» فمجاز قريب من الحقيقة» إذ المغير أصحاما وهم 
راكبون عليهاء بخلاف عقد الحرب» وحضورها هكذا لا يوجب الحرب» بل 
الإغارة عليهاء والإغارة المجوم على العدوٌ للقتل أو النهب أو الإسار. أو يقدّر 
مضاف» أي: المغير أصحابها. 

لفرت صِبْحًا أي: وقت الصبحء وذلك هو العتاد في الإغارة» 
يدون لا لما يشعروا بكم ويهجمون صباحًا ليعلموا ما يفعلون» وذلك ق 
غير غزوة بدرء فان غزوة بدر أوّل الغروات» وما فيها إلا فَرَسّان: فرس للزبيء 
وفرس للمقداد بن الأسود. 


ا م 


(قائرن ب( أفضن وهيحن بالصبح» أي: في الصبح» أو أثرن بإغارهم» 
أي: بإغارهم. 


١١-١ : تيسير التفسير الآية‎ E 


رصرفم وقدرت الصدر بلا تاء مضافًا كإقام الصلاة» ولو قدّرت: 
«يلغارقم» لكان موتا والضمير مذكّرء فلا يصح بل يصح بتأويل الإغارة با 
ذكر أو بلبخري. 

ويجوز أن تكون الباء للسبيبيّة وأن تكون للآلة أو للملابسة إذا ل يرد 
الضمير إلى الصبح» وإن رددناه للصبح فبمعئ في» وكذا إن رددناه للمكان 
الدلول عليه فهي معن ل وكذا الوحوه إذا رددنا الضمير للعدُو المدلول عليه 
ب«لْعَاديّات» حائزة على الظرف فية. 


(لقَه» أي: غبار وإِنّما يظهر النقع ارا كما أن الإيراء يظهر ليلاً 
للظلمة» وقي إثارة النقع إشارة إلى شدّة العذى وقيل: القع رفع الصوت. 

مات خالد بن الوليد» فاجتمعت النساء ليبكين عليه» فقال عمر بن 
الخطّاب: ما على نساء بي المغيرة أن يسكين على أبي سليمان دموعهن وهي 
جلوس ما لم يكن نقع أو قلق أي: ما لم يكن رفع صوت. 

وطن ترَسّطنَ (به) أي: بالصبح» أي: فيه أو بالعدسٌ أو يإغارهم 
بتأويل ما ذكرء أو بتأويل لحري أو الموضع أو بالنقع» أي: ملابسات للنقع 
لجَمْعَا) من جموع الأعداء. والفاءات للترتيب» وقي قوله: مَلمُوِيات» 
وقوله: فان دلالة على السّببيّة أيضًا. 
بض وف ذلك تتريل تغاير الصفات مززلة تغاير الذوات» فساغ 
العطف» كاله قيل: وبالخيل الي عَدَوْنَ ضبحًاء فأورَيْنَ قدحًاء فَعْرْنَ صِبمَاء 
فان به نقعاء فَوسطْنَ به جمعًاء وفي ذلك عطف الحمل الفعليّة على أسماء 
الفاعل وضمائرهاء و«وْسْطُن» فَْليّة عطفت على فعايت فتوسمط ادمع مترتّب 
على الإثارة رأة على الاناء ارب على العدو. 


الآية : ٠١-١‏ تفسير سورة العاديات to )٠٠١٠١(‏ 
وسبب النزول) بعث رسول الله 6 إلى أناس من بيي كنانة سريت 
واستعمل عليها المنذر بن عمرو الأنصاري» وكان أحد التقباى فأبطأ عنه و 
برها شهراء فقال المنافقون: نهم قتلواء فأترل الله ك عكس قرم ردًا عليهم 
أن السريّة أحياءء وتعظيمًا لشأن الغزوء ولا فيه من نفع الدين والدنيا أقسم أَنّهِم 
أحيا» وأنهِمٍ عدوا بخيلهم» وأغاروا وتوسطوا عدوهم» ولا يظهر من ذلك إلا 
أَنّهم لوا من العدوٌ وغنموا منهم» وذلك بشارة لرسول الله يك » والحديث 
مذكور عن ابن عباس إجمالا وهذا تفصيله. 

وأمّا ما ذكر عن ابن عمّه الإمام على بن أي طالب من آنه رد عليه 
ذلك وأنّ العاديات الإيل من عرفة إلى مزدلفة» وأنّهم يورون النار في 
المزدلفة لمصالحهم» أي: والجماعات الموريات» والجماعات المغيرات» وأنّه 
أقسم بالإنسان والإبل» أي: يغيرون من مزدلفة إلى متى» فذلك جمع» وأنّه 
رحع إلى قول على فلا يصح» بل موضوع» وكذلك روي عن ابن مسعود 
أنه إبل الحجّاج. 

والمعروف في العدو ضبحاء وقدح النار من الحجارة بالوطء عليهاء وإغارة 
الصبح» وإثارة النقع هو الخيل لا الإبل» نعم يجوز أن المراد جنس اليل الي تعدو 
ف سبيل الله تعالى» ولو كان سبب الترول يل تلك السارية المعهودة. 

وروي عن ابن عباس أن «لْعَاديّات» الجماعات تمكر بالليل» وهذا قريب 
ما مر عله أو هُرَ هر وعنه أيضًا: إن المراد الغزاة تكثر نارها إرُهابًا للعدوٌ لي 
وعنه: الجماعات توقد النار ليلا الحاجتهم. ا 

إن الانسَان لرّبّه لَكنُوة» جواب القسم. والكتود عند الجمهور: 
الكفور لع كما قال ابن عبّاس: ورواه أبو أمامة عن رسول الله طن : 


كعم تيسير التفسير الآية : ٠١-١‏ 
«أتدرون ما الكنود»؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «هو الكفور الذي 
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يضرب عبده» ونع رفده. ویاکل وحده» رواه الطران» وللبخاري 
موقوفا على أبي أمامة: «يضرب عبده» وينزل وحده» ويعنع رفده»". 

وعن الحسن: الكنود: الا لريّه کل يعد المصيبات السات وينسى 
النعم الحسنات» وهو راحع إلى التفسير بكفر العم المذكور أولا. 
(لخة) وعن ابن عبّاس: الكنود بلسان كندة وحضرموت: العاصي» 
وبلسان ربيعة ومضر: الكفور» وبلسان كنانة: البخيل السيّئ المملكةء وقيل: 
الكنود القليل الخير» مأحوذ من الأرض الكنود الي لا تنبت شيئاء [قلت:] 
والتفسير بلغة مضر أي لأن القرآن بلسانهمئ فهو الكفور للنعم كما مر. ولفظ 
الكلبي: الكنود بلسان كندة وبي مالك وهم أهل حضرموت. 

والمراد بالناس المجموع لا الجميع؛ إذ فيهم مشركون كفورون للنعم» بل هم 

رق 

الأكثر. [قلت:] والذي يظهر لي في مثل هذا من حين البلوغ كل الناس حاشا 
من يستثئ» ععيى: إن ذلك كالطبيعة فيهم؛ ألا ترى أن كل أحد جرع ما 
أصابه» وينسى عند الإصابة ما تقدّم له من خير» وما هو فيه منه إلا أله من وقّقه 
الله تعالى يتوب ويرجع. 

3 ا ol‏ اا 2 

وقيل: المراد قرط بن عبد الله ين عمرو بن نوفل القريشي» وأنت خبير بأن 
سبب النزول لا يكون مخصّصاء ولا يعترض التعميم بقوله تعالى: اقلا يلم 


-١‏ أورده السيوطي في الدر» ج» ص٠٠٠.‏ وقال: أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم والطراني 
وابن مردويه والبيهقي وابن عساكر بسند ضعيف من حديث أبي أمامة. 

١-رواه‏ البخاري في كتاب الأدب الفرد (۲۷) باب حسن الملكة» رقم١" )٠١١(‏ بلفظ: 
«الكنود: الذي يمنع رفده» ويتزل وحده؛ ويضرب عبده». من حديث أبي أمامة. 


الآية : ٠١-١‏ تفسير سورة العاديات eV )٠٠٠١(‏ 
كما قيل ‏ لأنّه يوعظ المؤمن بها يوعظ الكافر» كما تقول للموحد العاصي 
أو البخيل: أفلا تعلم أك تموت فتجازى؟. 

[قلت:] وق الآيات مدح للغزاة إذ حالفوا طبعهم بالغزو. 

و «لرہ به متعلق بكو د» قدّم للفاصلة وللحصر للمبالغة» كأنّه لم يكند 
إل ركه أو للحصر الإضاق» أي: نما كند ريه لا نفسه» فل راض عنها مادح 
لما وحامد. وَ[قدم] بطريق الاهتمام» لأن الدمّ البليغ إنّما هو كود الل أي: 
نعمة. ولام خبر «إن» لا صدر لاء واللام للتقوية وف تعليقها قولان» يقال: 
كند النعمة» أي: كفرها. 

١‏ له أي: الإنسان لعَلَّىا دالك) أي: على كنوده (بضمٌ الكاف) 
وهو متعلق بقوله: ب«شهيدٌ» من قوله: : (أشهيد» قدّم بطريق الاهتمام 
وللفاصلة, وكذا الذي بعد هذا أي : يشهد على نفسه بالكنود شهادة 
حال لا شهادة قال. 

وهي [أي شهادة الحال] أبلغ لعدم احتمال الكذب في شهادة الحال 
في مثل هذا المقام» وذلك في الدنياء فان أفعاله شهادة علي لاا حلاف 
الشكر. وقيل: شهادة القال يوم القيامة» يقر أنه كفْرَ كفر الثعم» ويطلب 
الرحوع إلى الدنيا ليشكُرٌ. 

أو معن «شهيد» حاضرء أي: حاضر لكفره» أي: عالم به وعحبته» وعمل 
السوء مع العلم بِأنّه سوء أشدُ ذا والأوّل أولى. 

وعن ابن عبّاس: الهاء من «إنةُ» لله تعالى» أي: هو تعالى شاهد على 
کنوده فذلك هدید واحتاره بعض لاله أقرب مذكورء وليس كذلك أن 
فيه تفكيك الضمائر» وقرب الشيء لا يوحب رد الضمير إليه إذا عورض 


44م تيسير التفسير الآية : ٠١-١‏ 
بشيء كما هناء فإِنّ الضمير قبل وبعدٌ للإنسان فليكن هذا له. 

7 له لحب ال أي: ي حب الخیں وهو المال مطلقاء وقيل: لال 
الکئیںں كما فسّر به في قوله تعالى: (إن ترك عير (سورة البقرة: 018٠‏ » 
وخيرية الال بحسب الطبع» ولا فقد يض ي الآخرة» أو في الدنيا أو فيهما. 
متعلق ب«شدي» من قوله تعالى: : (لشديد) أ ي: قري أي: مبالغ 3 حب 
الخير. 

وزعم بعض أن اللام للتعليل» وان الشدّة من معن القبض على الشيء» هو 
یشدٌ يده على ماله لا ينفقه» فمعناه بخيل لأحل حب الخير» وهو معن فاعل فإنّه 
ممسك عن الإنفاق» أو عع مفعول» أي: شد الله عن الإنفاق» أو شده 
السيّطان» أو شد نفسه. 

وقيل: المعئ إلّه مطيق لحب الخير» وليست للتعليل في هذا القول كما 
زعم بعض» وفيه أن الحبً غير اختياري» فلا يوصف بأنّه يطاق عليه أو 
لا يطاق عليه. 

وقال الفراء: المعن: إِنّه لحب الخير لشديدٌ الحبًء أي: يحب الال ويحبٌ 
كونه مُحيا له» وحاصله أله يه ويحبٌ هذا ا حب فان الإنسان قد يحب الشيء 
ويحب هذا الح وقد ينه وهو كاره لمذا الحب» وحذف الثاني لدلآلة الأوّل» 
كقوله تعالى: مدت به الاح في يوم عاصف) (سورة إبراهيم: 1۸) 2 أي: 
عاصف الرياح. 

وقال قطر ب : «شديد» .عع شاف أي: شد الحب فاللام للتقوية» 
وأحيز ان «الخير» الطاعة» أي: منقبض عن الطاعة. 


١-تقدّم‏ التعريف به انظر: ج۸» ص۳۳۸. 


الآية : ٠١-١‏ تفسير سورة العاديات )٠١١(‏ ۳4۹ 

فلا يع إنكارٌ للياقةء أي: أيفعل القبائح فلا يعلم؟ أو ألا يلاحظ 
فلا يعلم؟ أي: أفلا يعرف؟ فهو متعدٌ لواحد محذوف» أي: أفلا يعرف 
الآن ما له من الجزاء إذا بعث؟ كما قال: إذا بُعْقرَ بغر ما في القبُورٍ» أي 
أحرج ما فيها من الموتى. 

وجإذّ» متعلق بالجراء المقدّرء أو باستقرار لفظ «له» الذي قدرت. وضمير 
يله للإنسان» و إن رد إلى الله تعالى جاز تعليق «إذّه بوعل وهي ٿي 
ذلك كله خارجة عن الصدرء وإذا رُدَّ إلى الله كك ن مفعولان» أي: 
أفلا يعلمهم عاملين عا عملوا إذا بعثرء أي: أفلا يجازيهم. 

وعبّر ب«ما» لن عقل العقلاء معتبر في الدنيا للتكليف لا يوم البعث» أو 
هم قبل البعث من جنس غير العاقل» أو للصفات؛ منهم شقي وأشقى» وسعيد 
وأسعد» وصغير وكبير» ومكلف وغير مكلّف» وإنس وحنٌ. 
ر إقلت:] وما لم تعلق «إذا» ب«عبيرٌ» لأن معمول حبر 
«إذ» لا يتقدّم عليها. وإنّما لم تعلق ودم بې أن علمهم يومئذ غير 
مطلوب» ووز أن يكون مفعول تله مع رد ضميره للإنسان هو قوله: إن 
رم بهم يتمذ لََرٌ) سد مسد مفعرلين» عى عنهما على أله متعد لين 
فيكون جواب «إذا» محذوفء أي : كان ماكان» أو جوزي. 

ولمجموع معترض» وإذا لم يكن ذلك فقوله: إن ريّهُم...6 مستأنف. 

حل ما في الور أي: جمع ما فيها من العقائد بالاظهار بلا 

اقاء شي أو تحصيله قبي خيره وشرّه كما يحصل [أي يتميّر] ا حب من 
التّن والذهب من المعدن. وحص القلب لأله أصلّ لعمل الحوارح 
والأعمال بالتية. 


وم تيسير التفسير الآية : 11-9 
إن رَبَهُم6 رب ما في القبور» وضمير العقلاء هنا بالنظر إلى أحيائهم 
وبالتظر إلى أصلهم قبل الموت» ومر وَحْهٌ آخر هو أنهم بعد الإحياء لا تعتبر 
قلومم» وعليه فضمير العقلاء بالنظر إلى الأصل وهو حيائهم في الدنيا. 
لبهم يَوْمتذ) يوم إذ بر ما في القبور وحص ما في الصدورء أو يوم إذ 
فعل ذلك» متعلقان ب«خبیر» من قوله: (لْخَبيرٌ) عالم بيواطنهم وظواهرهې 
أي: ماز هې وال عله أزلي. 


ونه أعلم » وهو اتن (لتاصر. 
وصلّى نہ على سيرنا حر واله رصحبه وسلم. 


الآية : ٠١-١‏ تفسير سورة القارعة )1١1١(‏ زوم 


تفسبرسورةالقارعة وآنأنها ۱۱ 


ميوت © وه لال كالْمِينِ النغوش © واا ما 
000 ,© مو عِيسشَة عة رَاضِيَة اتڪن وازيسهو 
3 ¢ 


© أنه كَاوية© وم ر ام0 كاذ عاا0) 
أهوال بوم القيامة » واخّلاف جزاء الناس فيها 

وغ (القارعة€ ميتدا حيره الجملة بعده» أو «ِيَوم» على آله ني 
لإضافقه حملت ولوكان فعلها مضارعًا معرة ب على أن «القارعة» نفس اليو 
ويدل له قراءة زيد بن علي برفع «يَْم»» إلا ئها تحتمل ها حبر محذوف» أي: 
هي يوم» أو يتعلق كمحذوف حمر على ن «القارعة» غير نفس اليوم. أو فاعل 
ل«تأي» [عذوفا]ء و«توم» متعلق ب«تأق»» أو بالقارعة الأوّل» أو الثالث» 
كأنّه قيل: «وما أرداك ما الذي يقرع الناس يَوْمَ يكون النَاسُ». واللعملة معترضة 
غير حبر» وإذا جعلنا الحملة حيرا ف«يوم» يتعلّق ب«أي» محذوقاء أو مفعول 
به ل#«اذ كه أو يتعلق ب«تقرع» محذوفا. 

والقرع: الضرب الشديد بحيث يحصل منه الصوت الشديد» ويوم القيامة 
يضرب القلوب بالفزع والشدائدء وكذلك يضريها صوت إسرافيل» والمراد هنا 
القيامة» ومبدأها النفحة الأولى» ومنتهاها الفصل بين الخلق» أو دحول الدارين. 
وقيل: «لْقَارعَة»: صوت التّفخة. 
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٠١-١ : تيسير التفسير الآية‎ o1 

ما اقرع «ما» حبر لما بعده» ومبتداً له عند سيسبويه 2 أذراك 

ما القار عة الحملة ست مس المفعر ل الثايء والثالث معلّقًا عنها بالاستفهام» 
وتقدّم مثل ذلك. 

لوم یون النّاسٌ» والحنٌ أو أريد بالناس ما مله وكذا سائر المواضع 
کار اش المد بوث( الذباب المتهافت على نار المصباح أو نار غيره الصغير 
الضعيف» وهو جمع» أو امه» ويل لذلك قول جرير: 

إن الفرزدق ما علمت وقومه ‏ مثل الفراش عَسَيْن نار الصطلي 

«غشين» بون الإناث. 

وقال الفراء: غوغاء اراد المنتشرء ووجه الشبه علىكل حال الضعف 
والحيرة والانتشار والمزاحمة والاضطراب» والذهاب على غير نظام. 

وَكُون» تصير (الْجبّالَ كَالْعهْنِ» الصوف مطلقاء أو اللصبوغ, فان 

الجبال على ألوان» حَدَدٌ بيضُ وحمرٌ وسودٌ كما في القرآن إلى سورة فاطر 
آية ۲۷]» وذكر الال مع الناس إشارة إلى عظم القارعة» حى أثّرت في الجبال 
العظام فكيف بالناس؟. 

(المفوش) المحثّل بالأصابع أو بالآلقء ووحه الشبه التفرّق والمتقة» قيل: 
والحمرة اما مَن تَقُلَتْ» في جواب شرط محذوفء أي: إن قيل: ما الشأن 
بعد؟ وزی جمع موزون» أي: أعماله الموزونة الحسنة» أي: الب عوملت في 
تدقيق عددها وحالها ومقابلتها بجزائها معاملة الشَّيء بالوزن» هذا مذهبنا 
ومذهب المعتزلة والفرّاء وجاهد والضحاك والأعمش 

أو جمع ميزان مجارًا عن ذلك التدقيق» تسمية للشيء باسم آلتهء والمعى 
ما مر 


الآية : ١١-١‏ تفسير سورة القارعة Yor )٠١١(‏ 

ولا وزن تحقيقا بآلة خلافا لغيرناء فإّهم قالوا: تحسم الأعمال» وبعضهم 
قالوا: يخلق الله أحسامًا على مقاديرهاء وعلى كلا القولين الحسنات أجسام 
منوارة» والسيىات أجحسام مظلمة. 
رلاغت فهر في عيشة راص حياة ذات رضّى» فإصيغة] 
“ فاعل 0 للنسب» ينسب الرضى لصاحبهاء أو على حذف مضاف» أي: 
راض صاحبهاء حذف «صاحب» وحيء بضمير مرفوع متّصل بدل المضاف 
إليه واستجرء أو أسند الرّضى إلى العيشة جَحوّرًا في الإسناد» أو بمعنى مفعول» أي: 
مرضيةء قبلها صاحبها وأحيّها. 

8 00000 .اعرف ب »ع 5 

وقيل: المي رضيت أهلها ولزمتهم؛ وفيه تحوز إذ شبهت بعاقل ورمز إليه 
بلازمه» أو استعمل الملزوم .ععن اللازم» فإن من رضي شيئا لازمه. 

وكونةُ للنسب لا بنع التاىء فإنّها فيه للمبالغةء أو تاء التأنيث في النسب من 
معتل اللام لازمة؛ إذ لولم تكن لاختل وزن “فاعل” فكان كقاض. 

َم مَنْ خقت مَوازيثُة,6 أعماله الحسنة مغل ما م وذلك بأن لا تكون 
له حسنة يعت ياء أو ثقلت سَيّيّاته على حسناتء وذلك في الموحّد 
والشرك وقيل: المشرك لا توزن أعماله» وقد قال الله كبك : فلا ُقيم لَهُمْ نَم 
الْقَامّة وزنا) (سورة الكهف: )٠١١‏ » يدخلون النار بغير حساب. 

6( أي: الشيء الذي يقصد هو به» وهو مأواه أو م رأسه» وهو 
ذلك الجسم المشتمل على المح في رأسه» لأنّه يطرح في التار منكوسًا. 

أو أمّه والدتهء قال قتادة: لأئهم إذا دعوا على الرجل بالحلكة قالوا: هوت 
مه لاله إذا هلك هوت أنه تكلا وحرئاء وفيه مقابلة حسنة ل«راضيّة»» لأن 
حزنها غير الرضاء مع ما فيه من المبالغة. 


ووم تيسير التفسير الآية : ٠١-١‏ 

إقوية» أي: ام رأسه ساقطة في النار» قال أبو بكر ويه : «إئما تقلت 
موازين من ثقلت موازينه باتباع ا خی وثقله عليهم, وحق ¿ لميزان وضع ف فيه 
الحق أن ينقل› وخفت موازين من حَفْتَ موازيثه لاتباعهم الباطل وخفته 
علیهم» وحق لميزان وضع فيه الباطل أن يخف». 

و «هاوية» وصف أو امه الوالدة له هي طبقة النار المسماة «هاوية»» على 
تشبيهها بالأمٌ الوالدة» لأن الام الوالدة مَمْرَعٌّ لولدها. 
ری و«مأو اه» و«هاوية» علم لنار من نيران الآخخر ة ممنوع من 
الصرف لعَلْميّة والتأنيث» ولكن تون للفاصلة» كما ينون الممنوع من الصرف 
للضرورة» وأو من ذلك اله باق على الوصفيّة» ولیس علمّا فام التنوين 
ظاهنٌ أي: نار هاوية أي: سافلة. 

وعلى كل حال عمقها سبعون عاماء وهي الطبقة السفلى 
(جلاغة) وفي تسمية النار أمّا هم كم هم أو شبّه النار بالأمٌ في أنّها 
تحيط به كإحاطة رحم الأمّ بالجنين» فإن المرأة م للجتين» كما هي أ له إذا ولد. 

لوم أَذْركَ ماه( تفخيم) و الهاء للسكت» والضمير ل«هاوية» على 
نها اسم لنار» وأمّا على أنّها عع ساقطة فالضمير عائد إلى الداهية المدلول 
عليهاء أو إلى النار المدلول عليها ب«هاوية» معن ساقطة. 

(از» أي: هي نار ل(حَامِيَة أي: شديدة الحر. 

يا مي يا تيم يا و( (جلال والإكرام 
نجنا منها وین سائر لیران ذُوْمْلتا (جنان. 
وصلی اف على سيرنا حمر وآله رصحبه وسلم. 


الآية : ۸-١‏ تفسير سورة التكاثر (؟ oo )1١١‏ 
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ئ ڪا سر موك تَحأكورٌ © ڪل اوتامو ِل ألم فين 
© لترو الجیی © ئ لتروتما ع ایز 
2 ا r ge‏ 

فعا برت اير ©) 

غفلةالناس حتى ألماهم التكاثر والتقاخرعن المصير الحم 

(الْهَاكُمُ) صَرَفَكُمٍ عن الاشتغال بالعبادة» وهو مأخوذ من اللو وأصل 
اللهو الغفلة» وشاع في كل شغل» وحص في عرف الناس بالشغل الذي يسر 
المرء» وهو قريب من اللعب» وفسّره بعض بالإغفال» أي: صيركم التكاثر 
غافلين عن مر الدّين الذي هو أهم ما يتغل به. 

اکا( معاطاة کل أحد أن يكون أكثر من الآخر مالاً وولداء أو أن 
يكون أ 

وي الترمذي عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه: اتتهيت إلى 
رسول الله يك وهو يقرأ هذه الآية: للَْاكُمْ اكا لي فقال: : «يقول ابن آدم 
مالي مالي» وهل لك من مالك إلا ما تصّدفت فَأمْضَيْت» أو أكَلْتَ فأفنيت» 
أو لبست فأبلیت؟!». 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب (...) رقم /010. من حديث عبد الله بن 
الشخير بن عوف. 


كوم تيسير التفسير الآية : وحم 


وقي مسلم عن أنس بن مالك عن رسول الله 5 : «يتبعٌ المت ثلاثة 
فيرجع أثنان ويبقى معه واحد, يتبعه ماله وأهْلهُ وعمَلة فيرجع أهله وماله 
60 


ويبقى عمله» 


مر 


تی" ثم امار بالذهاب ليها بحسابكم لا بأرحلكم» وذلك تسمية 
للعدٌ للموتى زيارة لا ذهايًا بالأرجل. 
(سبب النزول) قال أبو بريدة: نرلت في بن حارثة وبي الحارث 
من الأنصار تفاخر وا؛ قالت إحداهما: أفيكم فلان وفلان؟ وقالت الأحرى 
مثل ذلك ثم انتقلوا إلى عد الموتى» وقيل: انتقلوا بأرحله» فتقول 
إحداهما: أفيكم مثل فلان؟ وتشير إلى قبره» وتفعل الأحرى مثل ذلك 
فنزلت الآية» وذلك ف المدينة. 


وقيل: تفاخر بنو سهم بن عمرو وبنو عبد مناف أيهم أكثر فغلبتهم 
بنو عبد مناف في الكثرة» فقال بتو سهم: أهلكنا البغي في امْمَاهليّة فعادُونا 
بالأحياء والأموات» فغلبتهم بنو سهم في العَدّد. 

وذلك ف الإسلام ألا ترى إلى قوهم: إن البغي أهلكنا في الاهلية؟ فن 
الباقي على شرك لا يقول ذلك» وقبل المجرة لا يوجد من يقول ذلك فذلك 
في المدينة أو في مكة بعد الإسلام وشهرته» وبنو عبد مناف وبنو سهم من قريش 
لا من الأنصار. 

وقيل: نزلت ف اليهود» يقولون: بنو فلان أكثر من بي فلان» وبنو فلان 
أكثر من بي فلان» والمشهور أنّها في غيرهم. 


١-رواه‏ مسلم فی كتاب الزهد والرقائق» باب (...) رقم ٥۲٠۰‏ من حديث أنس بن مالك. 


الآية : ۸-1 تفسير سورة التكاثر (؟ Yo )1١‏ 
وقيل: ألهاكم التكاثر بالأموال والأولاد إلى أن مم ولم تشتغلوا ما يعنيكُمْ 
من أمر الدين وينفعكم في الآححرة» فالزيارة في هذا الوحه عبارة عن الموت. 
(بلاغة) والماضي ف هذا الوجه للاستقبال لكن نرّل متزلة الماضي 
للتحقق» أو لتغليب من مات» أو يجعل موت آبائهم مازلة موهم. وليست الزيارة 
في شيء من هذه الأوجه حقيقة لأن الحقيقة أن تذهب إلى غيرك لتنفعه ثم 
والذاهب إلى المقبرة برجله ليعدٌ القبور غير ذاهب لشأن نفع القبورء 
والذاهب إليها بالحساب لا بالأرحل غير ماش إليها ولا نافع» والذاهب إليها 
بالموت ل يذهب برحله ولا بحسابه ولا لنفع القبور. 
(بلاغق ٠‏ فالريارة في ذلك كله استعارة» وفي الحساب بلا مشي أو 
مع مشي هكم مم باهم كالذاهب بالمشي إلى المقيرة بلا قصد تفع أن 
الموتى لا تکلمه ولان زيارة ال موتى للاشعاظ وتذكر الموت ليستعدٌ له 
وتزال الغفلة. 
كما قال 65 : «كنت فينكم عن زيارة القبورء ألا فروروها فإلها 
للفخر» وهم عكسوا جعلوا زيارتها في مقام اللهو. 
(بلاغة) وحذف اللهى عنه س وهو الآخرة وأمرٌ الدّين ‏ قيل: 
للتعظيم الأخوذ من الإهام بالحذف» والبالغة بالذم» حيث أشار إلى أن الملهى 
عَمّا ينفع هكذا مذموم؛ فكيف عن أمر نافع لا ب منهه وفيه أله ليس في الحذف 


١-رواه‏ ابن ماجه قي كتاب ما جاء في الحنائر» باب ما جاء في زيارة القبور» رقم ۰ . من 


حديث ابن مسعود. 


روم تيسير التفسير الآية : ۸-1 
ذلك بل قيل: ألهاكمء فيقال: عمّاذا ؟ فيقال: عن الدين والآحرة» لدلالة المقام 
وسائر الأدلة حذف للعلم به. 


وسمع أعراي الآية فقال: بعث القوم للقيامة ورب الكعبةء فان الزائر 
منصرف» أي: لأنّه لو كان الموت على الث الدائم 0 يقل: زر وَل 


قاله علم أله لابد من الانتقال» ولا سبيل للانتقال إلى الدنيا فهو لا بد إا إلى 
اة أو النار. 


وعن عمر بن عبد العزيز: لا بد لمن زار أن يرجع إلى جمّة أو نار. 

[قلت:] وكلام عمر بن عبد العزيز والأعراي مبييٌ على أن الزيارة بالموت 
لا بالعدّء وني الآية تقليل اللبث في القبور لأن الزائر مُسستُوفر للرجوع لا مطمئنٌ 
بالإقامة» والقلة نسبية منظور فيها إلى الخلود في الدارين. 

كلا ارتدعوا عن اللهو بالتكاثر عن الدّين والآخرة؛ فان عاقبته وحيمة 
(سَؤْف تَعْلمُون» عاقبة اتكاثر سوءاء فحذف المفعولان» أو تعرفون عاقبته 
بعينها وتميّرونها. 

زه كلا ساف تَخْلَمُونَ)» كالأيلين» لكنّ هذا العلم أفحم بدليل غ 
أي: تعلمون علمًا أقوى من الأوّلء وليس تأكيدا للأوّل بدليل العطف» فإنّ 
الأصل في التأكيد أن لا يكون بالعطف» ولو كان قد يقع» واللغويون منعوه» 
وأحازه النحويُون والمفسّرون» كالحسن وبحاهد والضحًاك والكبي. 

و« لتراحي الرتبة كما رأيت؛ وقال عليٌ: للتراخي في الزمان» الأول في 
القبور والثاني بعد البعث. 

وقال الضحاك: الأول زحر للكافرين وتفريع؛ والثاني للمؤمنين أو تشريف 
هم. وذلك تحكم لا دليل عليه وفيه تعدّد الخطاب وتعدّد المخاطبين بلا می 


الآية : ۸-١‏ تفسير سورة التكاثر )٠١۲(‏ ۳0۹ 
وإّما يجوز ذلك بتمبيز» مثل: قم وقومي في خطاب مذكر ومؤنث» ومثل: 
رسف ا عرض عَنْ هَدَا واستغفري لذنبك» (سورة يوسف: ۲۹) » وأيضًا كيف 
يكون قولہ تعال: كلا سرف مون تشريفًا للمؤمنين؟ وإنّما يظهر في 
الزجر مطلفًا. 

تإكلا» تأكيدٌ للأُوّل» أو ردع عَم تضمنه ما بعد من خلودهم عن علم 
اليقين لو تعْلَمُونَ لو تعرفون ما بين أيديكم من الأهوال. 

عم اليقينِ) مفعول مطلق مضاف لي أي: العلم اليقين» ويرحع ذلك 
إلى إضافة البيان» أي: علمًا شرو اليقين» على 8 اليقين . معن التيقن به لا باق 
على المعن المصدري» وإن قي صح فلا تكون الإضافة كذلك بل مُجرّد 
إضافة تقبيد» ويجوز كونه وصفا لحذوف» أي: علم الأمر الوقن به كعلمكم 
بالأمر الذي وقنون به. 

[قلت:] وفي الآية إشارة إلى أنّه لا يكفي العلم ما لم يكن يقيئاء فإذا كان 
في المشرك من أل الأمر فأولى أن بخص به الموحّدء ولا يخفى أن العلم قد يطلق 

وجواب «لو» عحذوف» أي: لازدجرتم عن الإشراك والمعاصي والتكائرء أر 
بام في الانثال» أو نحو ذلك. للتَرَوْن) بأبصاركم يها المشركون. 

وعن علي: مازلنا نشك في عذاب القبر حى نزلت ناكم اشكار). 

(الْجَحيم)» وتدخلوفاء جواب قسم مستأنف» أي: والله روُن 
الجحيم» هدید د وتأكيدٌ للوعيد. وجواب «لوؤ» يوك بالنون حلافا لبعض 
إذ قال: له حواب «ِلَر»» إن المعى: سوف تعلمون الجزاء لو تعلمون علم 
اليقين الآن لترون الحجيم» أي: لتكوننٌ الحجيم دائمًا في نظ رکم لا تغيب 


5-5 تيسير التفسير الآية : ۸-١‏ 
عنکې وليس كذلكء إذ لا يتبادر» ولا دليل عليه» ولو كان ذلك أمرًا 


3 


صحيحا. 


: 8 2 1 ج 3 

[قلت:] وليس كل ما يصح [معنى] يفسّر به القرآن» ولعل داعيه إلى 
ذلك دعوى مناسبة ذلك لقوله تعالى: ر0 لَتَرَوْهَا عَيْنَ اليقين) بأن تكون 
تلك رؤية قلبية ملازمة للقلب» وهذه رؤية مشاهدة ‏ كما قيل ‏ الأولى: 
لذ رام ص کان بيد (سورة الفرقان: ؟١)‏ » والثانية: إذا وَرَدُوهاء أو إذا 
دخلوهاء أو الأولى إذا وردوهاء والثانية إذا دخلوها. 

والجمهور على أنه تأكيد للأولى» م رأيثه نصّاء وٹ للأبلعيّة, وقيل: 
الروايتان عبارة عن تعدّد الرؤية بعد دحوها بلا نهاية» كما كثر استعمال التكرير 
ولو بالتثنية» ككرتين وليك وهو ضعيف» لأن من هو فيها لا يستحسن أن 
يقال: يراها أو يشاهدها مره بعد أخرىء إلا أن تعتبر الزيادة الحادئق لأنّها 


تحدث للنار مريد حرارة. 


و «عين اليقين»: رؤية المشاهدة» فَإنّها نفس اليقين» و «عین» .كعين نفس » 
وهو على حذف مضاف» أي: رؤية عين اليقين» وهو مفعول مطلق» وقيل: 
تناز ع فيه الرؤيتان على قول احمهور: إن الثانية تأكيد للأولى. 

و«اليقين»: العلم الذي لا شك فيه» وهذا في الله وأما في الاصطلاح 
فاعتقاد الشيء أله كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذًا اعتقادًا مطابقا للواقع غير 
ممكن الزوال» وقيل: اليقين سكون النفس مع ثبات الفهم. 

ودعلْمُ اليقين»: العلم بما أعطاه الدليل من إدراك الشيء على ما هو عليه 
و«عين اليقين»: ما أعطاه الكشف ولمشاهدة» وبعد ذلك حو اليقين؛ فعلم 


الآية : ۸-١‏ تفسير سورة العكاثر (؟ )1١‏ ۳۹ 
العاقل بالموت علم اليقين» وإذا عاين ملائكة الوت فعين اليقين» وإذا ذاق الموت 

وم سن( ایا الما أو يا كل من لته دنياه عن دينهء مشركا أو 
مُوَمّدَا فاسقاء وقيل: أو مومّدًا موقا (يؤمذ» يوم إذ رأيتموها من بعيد قبل 
دحوها لعن التعيي) صحّة البدن والعقل والأكول وا مشروب» والملبوس 
والركوب» والجماع والمسكن والمفرش والماء البارد» والظل والنوم وإذهاب ما 
يحدث من المصائب. 


وحاء في الحديث عن أبي الدرداء عنه وك : «ِأَكُلٌ خبز الب والنوم 
في الظلء وشرب ماء الفرات مُبَرَةا274) وعن ثابت البناني": «كسرة 
تقوته» وماء يرويه» وثوب يواريه»”©. وعن ابن عبّاس: معت رسول الله 
يه يقرل: «الخصاف”' والماء وفلق الخبز»”". وعن ابن عباس مرفوعًا: 
«الأمن وَالصّحَّة»» وعن علي: العافية» وعن بعضهم: الصحة ولمال 
والفراغ 


١-أورده‏ السيوطي في ال جا ص4"4. وقال: أحرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أي 
حاتم وابن مردويه. من كلام علي بن أبي طالب وليس حديقا. 

؟-ثابت بن أسلم البناي أبو تحمّد مولاهم البصري» وبنانة هم بنو سعد بن لؤي بن غالب» ولد 
في خلافة معاوية سئة ٥۹‏ ه. حدّث عن ابن عمر وأنس وأبي برزة وغيرهم» وحدّث عنه 
عطاء بن أبي رياح وقنادة وشعبة. وقد ونّقه أحمد والنسائي. 22 ) بالبصرة سنة 717 1اهب. 
تذيب سير اعلام النبلا ج١؛‏ ص۱۸۷. 

*- أورده السيوطي في الدرٌ ج*» ص4"4. وقال: أخرجه ابن جرير من حديث ثابت البناني. 

٤‏ -الخصاف: ما حيط من النعال. 

ه-لم نقف على تخريجه. 


۳Y‏ تيسير النفسير الآيه: 1م 

وقي البخاري عن ابن عباس عن رسول الله ع6 : «نعمتان مغبون فيهما 
كثير من الناس: الصّحّة والفراغ»”". وعن ابن عبّاس: «صحّة الأبدان 
والأبصارء يسأل العبد فيم استعمل ذلك». وقيل: الإسلام وقيل: مدد ضيه 
إذ هَدَى من الضلال. وعن ابن مسعود: الأمن والصحةء وقيل: القدر الزائد 
على ما لا با منه من ملبس ومسكن ومشرب ومأكل. وقال الحسن بن 
الفضل: تخفيف الشرائع» وتيسير القرآن. 


«سيرةم) 2 ومن ذلك ما أكله النيء ڈ8 وأبو بكر وعمر من عذق فيه 
رطب وبسر وتر ولحم شاة ذبحها هم أبو أيسُوب الأنصاري» وما أكلوا قال 
غَبَيدْ : «هذا العم الذي تُسالون عنه» كذا فعل أبو يسوب هې 7 أكلوا 
وشربوا ماءا باردًا قال: «هذا هو النعيم الذي تسألون عنه» إلا أله شوى لهم 
لحم حدي وطبخ» وقال: «أخرجكما من بيوتكما الجوع ولم ترجعا حٌى 
أصابكما هذا النعيم»» وذلك أنه لقيهما فقال: ما أخرحكما؟ قال: الجوع فقال 
ِل : «والله ما أخرجني إلا الجوع» فأتى ممما دار أبي يوب فقالت زوجه: 
ذهب يستقي الماء العذب» فجاء فقال: «لا أحد أفضل ضيفا منّا اليوم» فلمًا هيا 
الرطب والبسر ذهب للذبح فقال َي : داك والحلوب». 


وف الترمذي: عن أي هريرة عن رسول الله 6 : «يسأل العبد عن 
النّعيم» ألم نصح جسدك وئروك من الماء البارد»؟ وقي الترمذي: لما نزلت 


١-رواه‏ البخاري ف كتاب الرقاق باب لا عيش إلا عيش الآخرة رقم 0981 من حديث 
ابن عباس . 

؟-رواه الترمذي في كتاب التفسير (89) باب ومن سورة التکار» رقم۳۳۵۸. من حديث أي 
هريرة» بلفظ: هن وَل ما يسأل عنه يوم القيامة» يع العبد...». 


الآية : ۸-١‏ تفسير سورة التكاثر )١٠١١(‏ ۳ 
الا شرا ر اال 
الآية قال الزبير: أي نعيم يا رسول الله؟ ما هما إلا الماء والتمرء فقال غ : 
«سیکون»» أي: سيكون ما هو أعظم. 

قال: «لا تزول قدم عبد حٌى يسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه ؟ 
وعن شبابه فيم أبلاه ؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ؟ وعن علمه 
ماذا عمل به ؟ »7 . 

قلت: مراد هؤلاء التمثيل» فالمراد في الآية ذلك كله وزيادة» ألا ترى اله 
ذكر ماء الفرات ولیس کل أحد له ماء الفرات؟ وألا ترى التمثيل بفلق الخبز 
تنبيهًا على أنّها من النعم ولو دقّت؟ وألاً ترى ذكر العافية تنبيهًا على أن النعم لا 
تنص بالمأكول والمشروب» وإلى ذكر الدّين تنبيهًا على أن النعم لا تختصٌ بالدنيا 
بل تشمل الدّين؟ أترى ما أكله البيء وي والعُمَرَان أكله الاس كلهم؟ 

فالتعم عَامَة» والمسؤول عا والسؤال سوال توبيخ للكقار والفسّاق» 
وسؤال تذكير للمؤمنين. وقيل: الخطاب والسؤال للمشركين بعد دخول 
التار كما يُسألون عن غير ذلكء مثل :ألم تك تاتيكم رس 
بِالبيّنَات) (سورة غافر: )5٠‏ . 

وذكرت الشّيعة أن التعم دين الإسلام على أيدي النيء يق وذرّيته لا 
غير ذلك من انع وأنّها الإصلاح بين الناس الأنصار وغيرهم والحدى بعد 
الضلال» وإذهاب الفتنة. 

[قلت:] ولو ذكروا ذلك مع ما تقدّم لم نشنّع عليهم» وجاء أله «لا يسال العبد 
عن ظلّ ا مص وكسرة يقيم ها صابه» وثوب يستره»» أي: لا يناقش فيهن. 
١-رواه‏ الترمذيٌ في كتاب صفة القيامة والورع عن رسول الله باب ما جاء في شأن الحساب 

والقصاص» رقم ۰ ۲۳۲. من حديث ابن مسعود بلفظ: «حمس» عوض «أربع». 


¢“ تبسير العفسير الآية : ۸-١‏ 

وعنه غ2 : «من قرأ في ليلة ألف آية لقي الله تعالى وهو عنه راض 
فقيل: من يقوى على ذلك يا رسول الله؟ فقرأ سورة التكاثر فقال: «والذي 
نفسي بيده لتعدل ألف آية». 


وصلّى (لذ على سيّرنا حمر واله وصحبه وسكم. 


-١‏ لم نقف على تخريجه يمنا اللفظ ونما أورد الهندي في الكتر» ج۰۱ ص04» رقم ۲۷۱ ما 
يقاربه معيئ. وهو: «من قرأ في ليلة ألف آية لقي الله وهو ضاحك في وجهه؛ قيل: يا رسول 
لله غ » ومن يقوى على قراءة ألف آية ؟ فقرآً: يسم الله الرّحْمَنِ الرحِيمٍ اکم 
مَكَارٌ...] إخ» ثم قال: والذي بعن بِالْحَقّ نها لتعدل ألف آية». وقال: رواه الخطيب في 
افق والمفترق» والديلمي» من حديث عمر. 


الآية : ٠-١‏ تفسير سورة العصر ( ٠٠‏ ۳1 
تفسيرسورةالعحصر واباتها ۲ 


ونه اك ار 
إَ لاسو کے حمر © نا لين اموأ واوا لِك وتواصوأ لق 
از 
راقن أقسّم بوقت العصر لعظمه بوقوع صلاة العصر فيه وهي 

عظيمة الشأن» كما أنّها الصلاة الوسطى المخصوصة بالذ كر لمزيتها بعد العموم 
عند الجمهررء وق مصحف ابن مسعود وعائشة وحفصة: «والصلاة الوسطى 
صلاة العصر» [البقرة: ۲۳۸]. 

وعنه 2 : «من فاتته صلاة العصر فكائما أوتر ماله وأهله»“ 
الصحيحين عنه وق : «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ 
بيوقم نارا»". 

وقيل: العصر صلاة العصر» تسمية للمظروف باسم ظرفه» وقيل: هو على 
حذف مضاف. وحصت بالفضل لأئها وقت تمافت الناس في أشغالهم وتجارقم 
وكسبهم فيعظم الأحر لمن صلاها مطمتثًا فيها. وقيل: أقسم بذلك الوقت لق 
آدم فيها من يوم الجمعة» وهو أبو البشر. 


وي 
ملا ال 


١-رواه‏ الدسائي في كتاب الصلاة (10) باب صلاة العصر في السفرء رقم497. والبيهقي في 
(الكبرى) كتاب الصلاة (۹۳) باب كراهية تأخير العصر» رقم٤ .۳١۹‏ من حديث معاوية. 
؟- تقدّم تخریجه» انظر: جلا ص"1١1.‏ 


۳-١ : تيسير التفسير الآية‎ ۳٦ 

وعن قنادة: أقسم به كما أقسم بالضحى لا فيهما من دلائل القدرة» وها 
ول التهار وآحره» ولیس في هذا أله أقسم به لخاق آدم فيه. وقد قيل: يطلق 
العصر على البكرة وعلى العشية» وعن الزجّاج: يطلق على اليوم وعلى الليلة» 
فيحتمل أله أقسم بالبكرة أو بالعشية أو باليوم أو بالليلة. 

وقيل: المراد عصر النبوءة» أقسم بزمانه كما أقسم .عكانه في قوله تعالى: 

جم ر ر و رم ر 0 
E)‏ بهذا ابد ونت حل بهذا اد (سررة البلد: ١‏ » وذلك من حيث 
بعنه م إلى أن مات» وهو أفضل الأعصار» وقيل: من حين ولد إلى يوم القيامة 
لأن ذلك رما وزمان أ خيرم ووقت جريان شرعه» ومقداره من الزمان 
من لن لق آدم مقدار وَقْت العصر من اليوم. 

ففي البخاري عن سالم بن عبد الله عن أبيه أله سمع البيء وي يقول 
«إئما بقاؤكم في من سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى 
غروب الشمس»'. 

فتح الله تعالى النبوءة بآدم الذي دحل اة وأكل منهاء ولم يكن قي بطن» 
ولم يخرج من فرج» وحتمها بأفضل الأنبياء» كور الشّحر وفاره الؤحرة عن 
أوراقها وأغصافاء والمقصود بالذات من الشجر ثمارها وورها. 

وعن ابن عبّاس: العصر الدّهرء أقسم الله تعالى به لاشتماله على العجائب» 
وللتنبيه به على نعمه ونقمه» فيستعدٌ العاقل جحانبة الخسران. قيل: ولرد على من 
يضيف الحوادث إلى الزمان» وفيه أله لا دَلالة في السورة ولا في العصر على 
ذلك. وقيل: التقدير: «ورب العصر». 


١-رواه‏ البخاري في كتاب التوحيد )۳١(‏ باب في المشيئة والإرادة (وَمًا شاعونَ ؛ إل أن يشاء 
الله ررقم۷٦٤۷ .VorTy‏ مع زيادة في آخخره. من حديث ابن عمر. 


الآية : ٣-١‏ تفسير سورة العصر ۳Y )١١7(‏ 

ون الانسّان» الناسَ المكلْفِينَ كلهم ف«ال» للعموم الاستغراقي» 
وتفسيره بأبي جهل تثيل. :. في خر خسران في أفعاهم وأقراهم واضتقاده» 
لا ينتفعون ياء فذلك حسران» ولا سيما أنه يقارن عدم الانتفا ع ها هلاك بما 
لمخالفة ما كلف به. 
(ولاغة) وتتكير «شثر» للتعظيم» أي: سير عظيم أو للتنويع» أي: نوع 
من الخسران غير ما يعرفه الإنسان» وم أحاز استعمال الكلمة في معني يها أحاز 
التعظيم والتنويع معاء بل قصد التنويع قابل للتعظيم وكاف فيه فهو نوع عظيم. 

[قلت:] ومن الخسران مضي زمان في معصية أو في إطمال» قيل: أو 
في طاعة بمكنه أن يكون في طاعة أفضل منهاء وفيه أن المؤمن لا يخلو من 
أن يكون في طاعة فوقها طاعة أفضلء أو في إهمال فكيف يستشئ؟ 

2 

وأيضًا المشرك لا تعتبر طاعته» وذلك كما قيل أيضًا: كل ساعة م تكن 
فيها عبادة فقد حسرها. 

وقيل: الإنسان إذا عُمّر هرم وحسر بدنه ولم يعمل به (إلاً الذينَ 
َامنُواً وَعَملُواً الصالحات) فإنّه يُكتبُ هم عمل كأفضّل ما كانوا 
يعملون» ويقول للملائكة «اكتبو له ذلك فأنا قَيّدتّم»ه فذلك كقوله تعالى: 
ر رَدَْناهُ امل سَافلين إلا الذينَ اموا وَعَملُوأ الصّالحَات قَلَهُمْ, أخْرٌ 

غير مم مَمنُون) (سورة التين: 5) 0 

ا الذينَ اموا وعَملو 1 أ الصالحات» واحتنبوا الذنو ب» وإذا أذنبوا تابو 
رتقسی ان ع لي وسلمان رضي لل هما یل لا حصره واشارة ل أن 
الحئة للمطيع عريًا أ و عجييًاء فهي. عامّة لمن الصف بعنوان الإيمان والعمل 


١-انظر‏ ما تقدّم في تفسير آحر سورة التين. 


۳۸ تيسير التفسير الآيه: ١م‏ 
الصالح؛ في شأن إصلاح نفسه كما رأيت» وبعنوان إصلاح غيره كما قال: 
(وتوَاصوا» أوصى بعض بعضًا «بالْحقّ» بالأمر الصواب الثابت» وهو دين 
الله اعتقادًا وقولاً وفعلاً. 

(وتواصوا) رر لتأكيد لشثة الصرء حت کاله شيء آخر لم يشمله لفط 
احق بلص على مشاقً الطاعات ومشاق تحمل النفس للمصائب» ومشاقاً 
كفها عن الشهوات» ولان الأرّل في رتبة العبادة اي هي فعل ما برضي الله تعالى» 
والثاني في رتبة العبوديّة الي هي الرضا .ما فعل الله تعاللى ظاهرًا وباطنًا. 

وف البيهقي والطبراي عن أي حذيفة ‏ وكانت له صّحبة : كان 
ارحلان من أصحاب رسول لله 6# إذا التقيا لم يفترقا حى يقرأ أحدهما على 
الآحر سورة ة (وَالْعصر» 7 يسلّم أحدهما على الآحر. وفي الحديث: «ليس 
سلامٌ الملاقاة أوكد» من سلام المغارقة»". 

وعن الشافعي: «لو لم يرل الله إلا هذه السورة لكفت النّاس») أي: في 
الزحر والتّرغيب والترهيب» لأنّها ملت جميع علوم القرآن» أي: من 2 
الذكورء وفيها أيضًا الحضٌ إلى الأمر بالمعروف ولو ندبّاء والّهي عَم 
شرعًا ولو مكروما غير رې OEE‏ 


مر أوكد من الامر. 
وادنه أعلم._ 
وصلی اله على سيرنا حمر واله وصحجبه وسلّم. 


١-أورده‏ المندري بلفظ «إذا انتهى أحدكم إلى لمجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم» فليست 
الأول بأحق من الآحرة»» وقال: رواه أبو داود والترمذي والنسائي» من حديث أي هريرة. 
الترغيب والترهيب» ج۳ ص۲۸٤‏ . 


۳۹ تفسير سورة الهمزة )٠١ ٤(‏ الأية : ۹-١‏ 


تفسيرسورةالهمزة واناتها ۹٩‏ 


ڑ2 ر 


همو رو لے جک مالک ددهو ست ا ما 
ا © كل يۇ رذ َة © وماد اأ 
تاد ائ انود © ل عافدو © تابور 
و0 مركز ©) 

العيّاب للناساحتقارا وجزاؤه 


برع بم 


(وَيْل لکل هره ر6 مبتدأ وخبر» و«لمرّ» نعت لمر أو 
لمنعوته» أي: هلاك لكل إنسان همزة لمزة. 
وسبب النزول) ترلت عند ابن إسحاق صاحب السّيرة في 
أي بن خلف الجمحي» وعند الستثسي: في أي بن عمر الثقفيّ العروف 
بالأحنس بن شريق بن وهب» وكان كثير الوقيعة في الناس» على أله مات 
كافرا» وهو المشهورء وصح ابن حجر أله آسلم» وكان من المؤلّفة قلوهم. 

وليس كونه من المؤلّفة ما ينع الوعيده فان كثيرًا من المؤلّفة مات مش ركاء 
إلا أن الباقر من آل البيت قرأ يإسكان اليمين في «همزة» و«لزة»؛ ومعناهما في 
الإسكان: الذي يأتي بالأضّاحيك فَيَضْحَكُ الاس منهء ويهيتوة. بالهمز واللّمن 
وليس الأخنس يهان» ولکن لا مانع من ع أن يكون كذلك ثم ترك أو دا 
ويلاعبه الناس بالهمز واللّمز. 


الآية : ۹-١‏ تيسير التفسير ۳۷۰ 

ونزلت في أميّة بن حلف من بني جمح عند السدّي» وكان يهمز البيء 
كا ويعيبه» وف جميل بن عامر عند محاهد وفي الوليد بن المغيرة عند 
بعض» وكان يغتاب الببيء 5ه من ورائه» وينقصه في وحهه؛ وفي العاصي 
بن وائل عند بعض» ولعلّها تزلت في هؤلاء كلّهمء ولعلَّ هؤلاء القائلين 
أرادوا التمثيل لا الحصر. 

[قلت:] ولا يقال: لمّ عيب هؤلاء بالهمز والغمز والشرك أعظم 
منهما ؟ لأنّا نقول: ذلك أظهر كالشمس» ولكن تبّهنا الله ل عن هذين 
الفعلين زيادة عليه» وفيهما إشراك إذ لا يهمز البيء وك إلا من كفر به 
ييه » وحصوص السبب لا يناف عموم الحكم إلا أله قيل: نزلت الآية 
عامّة وهؤلاء سيّيُهاء وقيل: نزلت في هؤلاء حصوصًا وهم المرادون» ولكن 
يلحق بم غيرهم في الحكم. 
(بلاغة) 2 ولمحمز الكسرء واللّمر الطعن في الأحسام حقيقة استعمالا في 
الأغراض عن الغيبة» والذمٌ على الاستعارةء م صار حقيقة عرفيّة خاصّة والمراد 
في الآية من يعتاد ذلك كما هو شأن ما كان على وزن فُعَلة بضم الفاء وفتح 
العين أو بضم الفاء وإسكان العين. 

وفسّر ابن عيّاس الهمزة بالمشاء بالنميمة المفرّق بين الناس عمومًاء واللْمرَة 
با لمغري بين الإحوان خصوصا. وعن مجاهد: الحمزة الطعّان في الناس واللمزة 
الطعّانُ في الأنساب. وعن أبي العالية: الهمزة في الحضرة واللَمَرَة في الغببة. 

وعن ابن جريج: اهم بالعين أو الشّدْق أو باليد أو بالشفتين أو بالحاحب 
أو بالرآس» والْمرٌ بالأسان. وقيل: للهمز أن يعييك في الغيب» واللّم أن يعييك 
في الوحه؛ وقيل: بالعكس. 


۳۷۹ تفسير سورة الهمزة )٠١ ٤(‏ الآية : ۹-۱ 

وقيل: المهمز بالير واللّمز باللّسانء وهو ظاهر حسن» وقيل: امز 
بالأسان واللمز بالعين» وقيل: ا لهمز إيذاء الجليس بالأّسان واللّمز بالعين أو 
الرأس أو الحاحب. 

(الذي جَمَعَ ت( بدل من 3 بدل 0 لا نع لان «كُل» نكرة 
و«الذي» معرفة» وقيل: بدل بعضء الرابط محذوف» أي: الذي جمع مالا متهم 
و«منهم» حال من «الذي». ونكر «مالا» للتفخيم والتكثير. وكان عند شريق 
أربعة آلاف دينار» وقيل: عشرة آلاف» ويناسب التكثير قراءة الحسن وابن عامر 
وغيرهما بشد ميم «جمع». 

وقوله تعالى: لإوَعَدَدَُ عدّه مر بعد أخرى, حا لهُ وفرحًا بكثرته» وقيل 
جعله أنواعاء ثور وأَنّة وخحدي وماشية» ومركب ومتاع أو عله عد 
لنوائب الذهر. 

والشديد على كل حال للمبالغة» وذلك أنسب لاتفخيم والتكثيره وقيل: 

3 4 5 5 

التدكير للتحقير والتقليل باعبتار أله أقل شيء وأحقره عند الله وبالنسبة إلى ما 
أعدّ الله للمؤمنين في الآخرة. 

(يَحْسب أن مَالَهُ, أُخْلّدَُ6 يط أن ماله المعهود الذي عدده. 
رى فممَالَهُ» كلمتان: «مال» وهاء الصيّمِين وهو المناسب لما قبل 
كما رأيت» ويجوز أن يكون ثلاث كلمات: «ما» الموصولة» ولام الجر 
وهاء الضمير. 

أي: يظنُ ن الذي له من مال واه وولد ونحوهن أحلده» وهذا أعم. 
ومعي دأ خلدة»: أبقاه فيما مضى من حين كان له ذلك إلى وقته. وإذا كان 
ذلك علّة ترئّبٍ عليه ما بعد من الزمان ما دام له ذلك فالماضي على ظاهره. 


الآية : 4-3و تيسير التفسير VY‏ 

وقيل: نه .عع المضارع» ون صيغة الضي للمبالغة» كأن الاستقبال 
الود حاضنٌ أو .كع المضارع التجدّدي الاستمراري. 

ومع الإحلاد إطالة العمر أو الدّوامُ لفرط 0 ره» ولتعليقه الحياة باستعداد 
أسباب [ذلك] أو إن من شأن الال الإحلادء أو المراد اميل بأن رغبته في الدنيا 
وجمعها على حدّ ما مر عنه تشبه ظنّ إحلاد بالمال لصاحبه واقعًا. 

فذلك استعارة تمثيليّة بان طول الال أُمّله. وعلى أن «مَالَهُ» كلمتان 
يكون الإظهار في مقام الإضمار لزيادة التّقرير. والحملة مستأنفة تأي على 
جمع الال وتعدیده» ولو جعلت حال من ضمير «عدَّه» أو هن ضمير 
«حَمّع» لاحتاج الكلام إلى التقدير للآخر أو تقدير ما يعم أي: يفعل 
ذلك حاسبًا 8 ماله أخلده. 

6 ردعٌ عن الهمز واللمزء وجمع المال وتعديده) وحسبانه أن 
الال مُحَلْدَهُ. 

وعن علي بن أي طالب: مات أصحاب الأموال وهم أحياء وبقي العلماء 
بعد موهم. ووجه قول بعض: له ردعٌ للجمع والتعديد» وحسبان الإحلاد أنه 
سفن على طريق الحدوث» والهمز والمز سيا على طريق الثبوت» كألهما 
طبيعتان لا ترولان. 

مدن والله رحن في الْحُطَمَة6 النار الي تُحَطْمٌ ما يلقى فيهاء 
أي: تكسره كسرًا شديداء كما هو شأن هذا الوزن من المبالغة كما مر في 

ر رر 7 8 ر 8 

«الحمرة» و«اللمزة»» و مما يدل على التعظيم أفعولة (بضم الهمزة) كأعجو بة 
وأضح و كة» لَك هذا الوزن معن مفعول. 


به رحس تفسير سورة الممزة (4 )1١‏ الآية : 9-١‏ 

وفسرها الضِحَاكُ بالطبقة الرابعة من جهنم والكلي بالسادسة» وروي عنه 
أنه الثانية والحساب من فوق» ويقال للطبقة من حَهّم باب. [قلت:] وقول 
أبي صالح من رواة ابن عبّاس نها نار قبورهم ضعيف. 

رمآ أذراك ما الْحْطَمَةُ مويل لأمرها كأمئال ذلك من الأمور الي لا 
تناها العقول نار الله هي نار الله كاك » أضيفت لله كا إعظامًا لها. 

ور بأمر الله ك » اوقد عليها ألف عام حى احمرّت» وألا سی 
اييضكت» وما حى اسُودٌت» فهي سوادء مظلمة» كما في الترمذي عن أبي 
هريرة عن رسول الله 88 . 

(التي تطلع) تعلو على الأففدة» أي: : على أوساط القاوب أو تغشاهاء 
وحص القلوب لأنّها ألطف ما في ابلسد» وأشدُ تالا بأدن أَذّى ع ولاه 
محل الاعتقاد الزائغ من إشراك وما دونه وهي أحبث ما قي الجسد إذا فسدت 
كما في الحديث"» وهي منشأ الأعمال. 

تأكل النار الإنسان» فإذا بلغت قلبه أكلته» وابتدأ خلقه في الحين» أقل من 
لحظة؛ وقيل: لا تحرقه لأنّه يموت بإحراقه ولا موت في الآخرة؛ أو تحرق ظاهره 
ولا يموت» أو لا تحرقه ولكنّه يتومّع بإحراق البدنء ولذلك قال: [إتَطْلعُ4) 
أي: تشرف. 


» يشير الشيخ إلى الحديث الذي رواه الترمذي في كناب صفة جهنم عن رسول الله أي‎ -١ 
باب منه» رقم ۲۵۱. من حديث أي هريرة.‎ 

؟- يشير الشيخ إلى الحديث الذي رواه البخاري في كتاب الإبمان (۳۹) باب فضل من استبراً لدينه» 
رقم؟ه. ورواه مسلم في كناب المساقاة )٠١(‏ باب أخحذ الحلال وترك الشبهات» رقم ١١‏ 
.)١535(‏ من حديث النعمان بن بشير» وأوّل الحديث قوله 6 : «الحلال بن والحرام ...». 


الآية : 4۹-١‏ تيسير التفسير با 

وقيل: «تطَلعٌ»: تعلم عل حقيقا بخلق الله تعالى لما حياة وتييزاء وسا 
عليه سال العال» على على التجوز» .معن أن لكل إنسان مقدارًا من النب 
ميا على صفة قلبه» فتطّلع عليه» فيجازيه بحسبه. 

ها عَلْهِي) دم على متعلّقه للفاصلة .وبطريق الاهتمام بلمتقدّم» 
والتشويق للمتأعّرء أو هو حبر أوّل» والأوّل أول. (موصَدَة) مطبقة. 

في عمد جمع عمود عند الفراء» وقال أبو عبيدة: جمع عمد وقيل: 
اسم جمع. 
بی وهو متعلق .عمحذوف حير لمحذوف» أي: هم في عمد 
والظرفيّة مجحازيّة لشدّة الوثوق» حتَّى كأنّهم في داحل العمد» وهي عمد 
کالجذوع من انار مثقبة دحل ق أرحلهم» أو عمد من حديد كذلك» 
وبالأوّل قال ابن عباس رضي الله عنهماء أو بمحذوف حال من هاء «ِعَلَيْهِمٌ»» 
أو متعلق ب «مو صد و«في» .معن الباء على هذا. 

والإطباق عليهم تشديد وياس وزيد في ذلك الرّبط على الأبواب بالعمد. 
مدد الأصل: مودق وش الفعل للمبالغة» فكان اسم المفعول 
«مُمَدَّدَق أي: مُطولة جداء والله قادر على أن ينجينا من النار» ورحمته واسعة 
وسابقة غضبه والله المستجار. 


وصلّى (دنه على سيّرنا حمر واله وصجبه وسلم. 


الآية : ١-ه‏ تفسير سورة الفيل Vo )٠١١(‏ 
تفسيرسورةالفيل وآناتها ه 
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قصّةأْصحاب الفيل 

الم تر كيف فَعَلَ رَبك بأصلحاب الْفيل) ألم تعلم يا محمد أو يا من 
يصلح للعلم» فيدحل 46 ارک وهكذا قل حيث يصلح القول» ولم يشاهد 
ذلك و » ولكن قن فَكَانَهُ رأى» وأيضًا العرب إذا أكدت شيئًا قالت لمن لم 
يره: ألم تره؟ ولوكان غافلاً عنه أو منكرّاء كما قال امرؤ القيس: 

ام ترياي كلما حثت زائرا ns‏ 

(بلاغة) ١‏ ولاستفهام لتقرير الرؤية بنفي عدمهاء أو هي رؤية عين 
استعملت معن الإدراك القلىّ بجارًا استعاريًا لعلاقة الإدراك» أو إرساياء لأن 
الإدراك بالعين سبب للإدراك بالقلب إذ هي باب لهء وهذا أبلغ من الأول الذي 
هو استعمال الرؤية من اول الأمر معن العلم. 

و«كيّف» حال من «رَب»» أو مفعول مطلق ل «قعَل»» أي أي فعل فعل؟ 
لا مفعول به لوثر»» لأنها لا تكون مفعولاً ب ولأن ها الصدرٌ. وامراد التهویل 
بالميئة العجيبة» ولذلك لم يقل سبحانه: ألم تر ما فعل ربُك؟. والحملة ست مسد 
مفعولي «ثرَ» معلقَا عنها بالاستفهام» وتعلّق الرؤية البصرية كما تعلق العلميّة. 


322 تيسير التفسير الآية : 1-م 
رسيرة قصة أصحاب الفيل) وكان إهلاك أصحاب الفيل تمهيدًا 
لرسالة رسول الله © » ولشرف البيت» ودعوة الخليل» وكان في عام ولادته 
قبل ولادته بخمسين یوما في الحرم وولادئه في ربيع الأوّل» وبه قال السهيلي» 
وهو الأصح وقيل: بخمسة وحمسين يومًاء وقيل: بأربعين» وقيل: بشهر. 

وهنا أقوال ضعيفة: قيل: بعشرين سنة» وقيل: بخمسة عشر سنة» وقيل: 
بثلاثة وعشرين» وقيل: بثلاثين» وقيل: بأربعين» وقيل: بسبعين. 

روي أن جماعة من قريش تارا في أرض التّحاشيٌ أجّجوا نارًا عند 
بيعّة على ساحل البحر» واشتووا في يوم عاصف» فحرقت اليكل» ووصل 
الصريخ إلى الُحاشي» فاغتاظ فبعث أبرهة لدم الكعبة. وف مَك أبو 
مسعود الثقفي» و کان أعمى» شتو مَك ويصيف بالطائف» له رأي» وهو 
صديق لعبد المطلّب» فقال له: قد مائة من الإبل واهدها واجعلها [هديا] 
لعلّهم يصيبون منها شيئًا فيهلكهم الله كك » ففعل» فحملوا عليها 
ودَبَحُواء وجعل عبد المطّلب يدعو الله كل . 

فقال أبو مسعود: إن لهذا البيت ريا بمنعه» وقد قصده تبع ملك اليمن؛ فابتلاه 
الله كبك , وأظلم عليه ثلاثة ياب فتاب» وكساه القباطيّ البيض» ونحر له فانظر 
نحو البحر. فإذا طير لا نحديّة ولا ماميّةء لا غرييّة ولا شاميّة» وجاءت حى دارت 
عليهم» فأرسلت حجارة عليهم» ورجعت من حيث جاءت» ولم تصب دوايّهم 
ولا فيلَهُم الذي جاعوا به وأَى» وأصابت فالا تو هت ولح كأب. 

وشهر آله ين بعض عمال التحاشي كيسة بصنعاء لم بر متلهاء وممّاها 
القليس (بضم القاف وفتح اللام مشدّدة وعنففة)» بالرحام المجزع» والحجارة 
المنقوشة بالذهب» من قصر بلقيس. 


الآية : ٥-١‏ تفسير سورة الفيل YY )٠٠٠١(‏ 

وكتب إلى النُحاشي (بكسر النون): «بنيت لك كنسية أصرف إليها حجّ 
العرب»» فسمع بذلك رجل من بن فقيم بن عدي بن كتانة» فأحدث فيهاء 
ولطّخ قبلتها بالعذرة» فأخبر بِأنّه فعل ذلك رجحل من العرب غضبًا لبيته. 

وقيل: أححت العرب نارًا حوها فأحترقت بحمل الرّيح» أو كان الأمران 
جميعًاء فجهّر الحبشة في سين ألا ومعه فيله حمود» وكان قويًا عظيمّاء ومعه 
اننا عشر فيلا دونه وقيل: ثمانية» والأكثرون معه محمودًا وحده. 

فرأت العرب جهاده حتاء فقاتله رجحل من أشراف اليمن يقال له ذو نفر 
عن أطاعه من قومه وسائر العرب» فهرَمَهُم جند الشحاشي» وأخذ أسيراء وقال 
لأبرهة أمير الحند: لا تقتلي لعل أنفعك» فحبسه. 

َم وصل أرض خشعم عرض له تفيل بن حبيب کن معه فَهُم؛ فقال: 
قن لعلي أنفمكء فخرج به يدلهء ولا مر بالطائف تلقاه مسعود بن مالك 
التقفي مع رحال من قومه» فقالوا له: ن يدك لا الك لما ات لاي 
تريد في مكّة لا بيت اللأت الذي عندناء فبعثوا معه أبَا رغال» ة فلمًا نزل أبو 
رغال مات» فالعرب ترحم قبره. 

وبعث أبرهة ‏ وهو بالغمس ‏ أبا الأسود بن مقصور حتى انتهى إلى 
مك فساق أموال أهل امة من قريش وغيرهم؛ وفيها ماثتا بعير لعبد المطّلب» 
وقيل: أربع ماقت فهمّت قريش وكنانة وهذيل ومن بالحرم بقتاله فكوا وعلموا 
هم لا يطيقوهم. 

وبعث أبرهة حياطة الحميري أن يقول لسيّد مكّة: لم أجع لقتالكم ولكن 
هدم البيت» فأجابه عبد المطلب: «لا طاقة لنا بقتالك وللبيت رب إن شاء 
حماه». وسار عبد المطلب إلى العسكر فسأل عن ذي نفر فقال له وهو 
صديقه ‏ : ما عندك ؟ فقال: إِنّي أسير أننظر القتلء ولكن أوصي إلى سائس 


ه-١‎ : تيسير التفسير الآية‎ TVA 
الفيل فليحسن إليك ويدحلك على أبرهة» فمدحه إلى أبرهة بأنّه سيّد أهل مَك‎ 
ونه ينفق على أهل مَكّة والوحش والطيرء فأدحله فقال له: إّه جاء يطلب إبله‎ 
مائى بعير» فقال له: قل له: «قد زهد اكَلكُ فيك بعد إِذْ جاء لدم بيت فيه‎ 
شرفك وشرف قومك ولم تتم إلا بإبلك»: فأحاب: بأئي رب الإبل وللبيت‎ 
رب بمنعه» فقال: لا جنعه» فقال: أنت وذاك فردٌ إليه إبله.‎ 
وروي أن ثفانة بن عدي سید بي بكر وحويلد بن واثلة سيد هذيلء‎ 

عرضا عليه ثلث أموال تهامة ليرجعنٌ عن البيت» وقد دخلا مع عبد المطّلب» 
فأبى وأمر عبد المطّلب العرب فتفرقوا في حبال للا يضِرّهم الجيش» وأحذ بحلقة 
باب الكعبة ودعا الله كبك وقال أبيانًا مشهورة"“ وخرج. 
وَحَهُوه إلى مَكة أذ نفيل بن حبيب بأذن الفيل فقال: ارحع فإن هذا بلد الله 
الحرا» وحرج نفيل حتّى صعد الحبل؛ فأب الفيل» فوجَّهوه إلى اليمن فهرول» وإلى 
الشام فهرول وإلى مكة فأبى أيضًاء فسقوه الخمر ليذهب تمييزة فلم توثر فيه. وقيل: 
عد للب هر الذي أذ ان بل رتل فاك ذلك ي رادي عسر. 
كاليعاسيب» وقيل: كالخطاف» کل ر طائفة يقودها 15 أحمر لقان أسر د 
الرَى» طويل العنق» في منقار كل واحد حجرء وف رجليه حجران كالعدس» 
أو كالخمض, لا ب يصيب حجر أحدا إل مات» تثقب بيضته ورأسه» وتخرج من 
دبره» وتحفر ف الأرض لشدّة وقعها. وزعم بعض أن ذلك بريح ثقويها. 
١-وهي‏ كما رواها صاحب السيرة» ج١‏ ص85: 

اللهم إن العبد ينع رحله فامنع حلالك 

لا يغلإنَ صليبهم ومحالهم غدوا حالك 


الآية : ١-ه‏ تفسير سورة الفيل (6 )١٠‏ ۳۷۹ 

031 4م ا 0 3 3 5 3 3 
نفيل بن حبيب الطريق إلى اليمن» فمنهم من مات في حينه» ومنهم من تحمّل. 

فروي أن أبرهة ما وصل صنعاء إلا وهو كفرخ الطائر» وقيل: لم يصبهم 
الطير كلهم وقيل: لم ينج منهم إلا واحد أخخبر النْجاشي» وَلَمّا أخبره رماه طائر 
حلق من مكة على رأسه فهلك» واسمه أبو يكسوم. 

وروي أن عائشة رضي الله عنها أدركت قائد الفيل وسائسه ناا في مكة 
سلما وعما أعميّان مُقَعَدان يستطعمان النّاس. 

ولا أصبح عبد ملب أرسل أحد أولاده على فرس سريع؛ فرجع فقال: 
هلكوا كلهم فجاء عبد المطلب ومن معه فأحذوا أموالهم. 

ويروى أن عبد الطلب حفر حفرة ودفن فيها من جواهرهم والذهب 
الأحمر ومالهم ما شاي وأبا مسعود الثقفي كذلك» وقد كان معه في ار 
وصعد قي الجبل» فخيره عبد المطلب وقال: إن شعت فهما لكء فقال أبو 
مسعود: أخرى لي» فقال: لك حفرتي للها أكثر مالا وقد أعمق في افر 
والاحتیار والملء» تم نادى سائر العرب» فأخذوا وصاروا كلهم أغنيا 

ألم يَجْعَل كَيْدَهُمْ في تطليلٍ الاستفهام للتقرير» لوحظ فيه معن 
الإحبارء فعطف عليه الإخبار في قوله: 9وَأَرْسّل عَم یر اباييل» 
نعت «طيْرًا» أو يقدّر الاستفهام في هذى أي: أُوأَرْسّل» يهمزة قبل واو 
العطف على أنّها مما بعده أو لا يقدّرء لكن العطف على ما سحب عليه 

والتضليل التضييع» حعل كيدهم في تخريب الكعبة ضائعًاء والطير اسم جمع» 
وقيل: جمع طائر» وشذ إطلاقه على الواحد. 


ه-١‎ : تيسير التفسير الآية‎ A 


و«أبابيل» جماعات» والمفرد إبالة (بكسر الحمزة وشد الباء) وهي حزمة 
الحطب الكبيرة شبّهت ما الطير ا مجموعة» وقيل: مفرده أبول» وقيل: أبيل 
وقيل: أبال» والوزن صالم للكل» وقال أبو عبيدة والفراء: لا واحد له من لفظه. 

وكان وجوه تلك الطير وجوه السباع» ول ير مثلها قبل ولا بعد. وعن ابن 
عبّاس: لها حراطيم كخراطيم الطيرء وأكفةٌ كأكفٌ الكلاب» وقيل: ها رؤوس 
كرؤؤوس السباع» وقيل لما: أنياب كأنياب السباع» وقيل: طير حضر مناقرها 
صفرء وقيل: سود ويجمع بثبوت ذلك کله فكل أخبر ما شاهد. . وزعم بعض 
أن حمام الحرم منهاء وعن عبيد بن عمير: كأنّها رحال السند. 

(ترميهم) بعد أن صاحت إبحجارة4 الحملة نعت ثان» والمضارع 
لاستحضار الحالة الماضية كأئها تشاهد» ومر انها كالعدس وال خمص. 

وعن نوفل بن معاوية الديلمي: رأيت الحجارة الي رمي مها أصحاب الفيل 
كالحمضء وأكبر من العدسة حمر كأنّها جزع ظفار. وعن ابن عبّاس: مثل 
البندق» وعنه: كبعر الغنم» وعن أبي صالح: على كل حجر اسم من يرمى به 
واسم أبيه» وأنّه رأى ذلك عند أُمّ هانع. 

وزعم عبيدة بن عمير أن الحجر الواحد كالبعير البارك» وأصغرها كرأس 
الرجل. وعن أبن مسعود: إن وقعت على الرأس حرجت من الدبر» وإن وقعت 


من جائب تخرجت من الحانب الآخر» وان الله تعالى بعث ريحا فزادتها شدّة0©. 


من سجل) نعت «حجارة»» والسجيل: الطين المتححرء وهو 
معرب «ستككل» بذلك المع وقيل: من السحل (بالكسر) وهو الدلو 


١-لا‏ يغيب عنك أن الشيخ رحمه الله قد قال أله يذكر القصّة أحيانا أو القصص لا يصدقهاء 
ولكّه يفعل ذلك ترويحا للقارئ ودفعا للسأم. 


الآية : ١-ه‏ تفسير سورة الفيل )٠٠٠(‏ 2 
الكيرة | أي كائها ماء مصبوب متتابع من الدلو» ففيه على هذا استعارة 
وقيل: من الإسجال .معن الإرسال» أي: من مثل شيء مرسل. و«من» في 
ذلك كله لالابتدای وقيل: المعين: من العذاب المكتوب» والسجل عع الكتاية 
(لخة) لفَجَعَلَهُمْ کقصف) كتبن (کرں) أكلته الدواب وبقي 
أطراف منه » أوخرج من بطوفها روثاء شه تقطع أوصالهم بتفّق أجزاء الروث» 
وزعم بعض أله حعلهم في اران كعصف أكلته الدوابُ وراثته» لا يدفنون» وقيل: 
كورق أكله السوس في الحوان» أو باطن أجسادهم حال بأكل الحجر له وظاهرها 
سال أو المراد: الخلرٌ عن الروح؛ والصحيح ما ذكرت أولا. 
ويقال: لَمّا جاعوا حدم حجارة الكعبة رموا بالحجارة؛ وَلَمّا ملهم على 
ذلك تلطيخ الكناني قبلة كنيستهم بالعذرة جعلهم كالروث» أو لَمّا حملهم على 
ذلك إحراقها بنار العرب الي أجحجوها وحملتها الريح» رموا بحجارة حارّة تأكل 
باطنهم» فكأنه قيل: أنتم أهل لما فُعل بكم من هدم أحسادهم ورميها بالحجارة 
الحارّة» وتلطيخ كنيستهم وتحريقها. 
(دعاع) اله افعل بنا من الخير ما أنت أهل ولا تفعل بنا من الشرّ ما 
نحن أهله» أستغفر الله الرحمن الرحيم من كل ذنب. 
وصلّى ادن على سیرنا مدر وآله وصحبه وسلّم. 


٤-١ : تيسير التفسير الآية‎ AY 


دلوتو وير لباوت كذ ايك © از تمك رط ع 
وهه ©( 
التدكير بنعم الله على قرش » وأمرهم بعباد ته وشکره 

(لإيلاف قر 959 ُش» متعاق ب«یعبد»» ولا نع الفاء من ذلك لأنّها صلة 
لتأكيد الربط» وتلويًا معن الشرط أي: ن نعم الله تعالى غير محصورة فإن لم 
يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لنعمة الإيلاف. 
وغ وإلّما تمنع التقدم لمعمول ما بعدها عنها لو كانت في جواب 
شرط قق وهو التبادر» وهو قول الخليل. وعلقه الكسائي والفراء بفعل مر 
محذوف» أي: اعجبوا لإیلاف فريش رحلة الشتاء والصّيف» وتركهم عبادة 
الله تعالى الذي أعرهم ورزقهم وآمنهم!. ٠‏ وفرع على ذلك بقوله: : #فليعيدوا 
رب هذا ذا اليبت..42. 

وعلّقه الأحفش بمحذوف تقديره: فعلنا ما فعلنا من إهلاك أصحاب الفيل» 
أو أهلكنا أصحاب الفيل لإيلاف» لدلاّة آخر السورة قبلها عليه» بناء على آله 
لا يجوز تعليق ما في أوّل السورة في آحر ما قبلهاء إذ لم يود في القرآن» ولكن 
إذا صار إلى هذا التقدير فليعلقه ب«حَعَلَهُمٌ» في آخر السورة. 

وقد روي عنه أنه عَلْقَه به لصحّة الع والقرب» وعدم حدّف وتقدم 


وتأحير وتأويل. 


الآية : ٤-١‏ تفسير سورة قريش YAY )٠١5(‏ 
[قلت:] ومع ذلك كله ومع كون القرآن كالسورة الواحدة يعتنع عندي » 
7 7 
للمحافظة على أن تكون كل سورة مستقلة. 
والقول بأنّهما سورة ة واحدة - يسع التعليق كما أنه قول جماعة ‏ 
رده الفصل بالبسملة المتواترة نطقًا وحطًا. وروي أن البسملة لم توجد في 
مصحف أي لكن روي أيضًا أنّها وحدت فيه الت مُقََمٌ على الان 
ويروى أله يراهما سورة واحدة» ويعتقد ذلك» وم ْمل خطًا في كتابه 
ولا يقرأ البسملة بينهماء وعن عمرو بن ميمون: «صليت المغرب خلف عمر 
فقرأ في الأولى رشن > وني الثانية ار .€ ولالإيلاف فرش بلا 
بسملة» قلنا: عله لا يصح ذلك وإن صح فلعله قرأها بعقدار لا يسمع» 
والتُوثر نطقا وكتابة يأ على ذلك كله «وكل الصيد في جوف الفرا» وهو 
ححّة لا محيد عنها. 


وف الترمذي عن سعيد بن زيد عن رسول الله : «من أراد هوان 
قريش أهانه الله . وقي الترمذي عن ابن عباس عن رسول الله 88 أله دعا 
فقال: «اللّهمٌ أَذَقْتَ اول قريش نكلء قاق آخرهم وا 


وعن الزبير بن العرّام وسعيد بن المسيّب عن رسول الله ظ6 : «إنّ الله 
تعالى فصل قريشًا بسورة لم يذكر فيها غيرهم, ((لإيلآف قَرَئْش)»”". وعنه 
ع : 5 الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشًا من كنانة, 


١-أورد‏ السيوطي ف تفسيره» ج25 ص17 4 ما يقاربه معون)» وقال: أخحرجه ابن أبي شيبة عن 
سعد بن أبي وقاص. 

١-أورده‏ السيوطي في الدرء ج“ ص17 14. وقال: أخجربحه ابن أبي شيبة) عن عبید بن عمير. 

7- لم نقف على تخريجه. 


4-9 : تيسير التفسير الآية‎ A4 
واصطفى من قريش بني هاشم واصطفان من بني هاشم»» رواه مسلم عن‎ 
واثلة بن الأسقع.‎ 

ويروى: «اصطفى عبد المطلب من بني هاشم واصطفى اي من 
عبد المطلب» واصطفان من أبي») وفي مسلم عن جابر عن رسول الله 
: «الناس تبّع لقريش في الخير والشر»”". وفي البخاري ومسلم: 
«الئّاس تبغ لقریش في هذا الشأن, مسلمهم لمسلمهم» وكافرهم 
لكافرهم»2. 

وعن أمّ هانئ بنت أبي طالب أن رسول الله ک6 قال: «فصّل الله قريشًا 
بسبع خصالء ل يعطها أحذ قبلهم ولا أحدّ بعدهم. إِنّي فيهم» والخلافة 
فيه والحجابة فيهم» والسقاية فيهمء ونصروا علىالفيل؛ وعبدوا الله تعالى 
سبع سنين لم يعبده فيها أحذٌ سواهم» ونزلت فيهم سورة من القرآن لم يذكر 
فيها أحدّ غيرهم, يلاف فُريْض)ي 8 وتي رواية: «النبوءة فيهم» بدل: 
«نّي فيهم») و«عشر سنين» بدل: «سبع سنون». 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الفضائل )١(‏ باب فضل نسب النيء 2 رقم١‏ (107175) من 
حديث وائلة بن الأسقع. 

؟-رواه مسلم في كتاب الإمارة )١(‏ باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش؛ رقم؟ )1١815(‏ 
من حديث حاير بن عبد الله. 

٣-رواه‏ البخاري في كتاب الناقب (1) باب قول الله: تا اسما اس با اناكم من ذَكرٍ 
َل ...) رقم .۳٤۹۵‏ من حديث أب هريرة. ورواه مسلم في كناب الإمارة )١(‏ باب 
الناس تبع لقريش... رقم١‏ (۱۸۱۸) من حديث عمرو. 

٤-رواه‏ الحاكم في المستدرك كتاب التفسير )٠١5(‏ باب تفسير سورة قريش» رقمه5917 
(۱۱۱۳) من حديث أُمّ هانئ. 


الأية : 4-١‏ تفسير سورة قريش Ao )١١5(‏ 
ويناسب اهما سورتان أن فواصل لإيلاًف) ليست على طريقة 
ألم تر ولا تح مذ لاه ر يقع أيضًا في سورة واحدة. 
وصرفع) و«إيلاف» مصدر آلف (همرة وألف مبدلة من مزة) بوزن 
أكرم» والياء في الآية بدل من همزة» وليست همزة «آلف» للتعدية بل هو 
والمراد: مۇالفتهم رحلة الشتاء والصيف» أو معاهدتُهم هاء من آلفه مع 
عاهده والوزن واحد هو أفعل» كأكرم أي: هي شيء اعتاذوه لتفضّل الله 
ويجوز أن تكون للتعديةء فالأصل: إيلاف الله قريشًا إيلاقه باهم رحلة 
أي: تصييره إِيّاهم آلفين. 
وقريش ولد النضر بن كنانة على الأصحّ سيت به القبيلة» وهي من 
تناسلوا عنه) وقد سكل رسول الله هت : مَنْ قريش؟ فقال: «من ولد النَضرُ» 
(بفتح اليم والدال وضم م الرّاء)» وإذا صحّت الرواية لم يعدل عنها. 
وقيل: ولد فهر بن مالك بن النضر» ونسب للجمهور» وأجمع عليه 
النسّابون من قريش وغیرهم» فيما قال الزبير بن بكار". 
واسمه: قريش» وفهر لقبه» وأبو غالب كنيته. وقيل: قريش ولد عمفلد بن 
النضر» وهو ضعيف» وقيل: لا ولد للنّضر إلا مالك. 


١-الزبير‏ بن بكار بن عبد القريشي الأسدي للكّي من أحفاد الزرير بن العرام» عالم الأنساب 
وأخبار العرب راوية» ولد بالمدينة المنورة سنة ١۷١ه»‏ وولي قضاء مَك وتوف فيها 
سنة ۲٠٠١‏ ه. له بحموع في الأخبار ونوادر التاريخ بعنوان «الوفقيات»» طبع منه أجزاء» اله 


للموفق بن المتوكل لاسي وكان يۇدبە. الزركلي: الأعلام» ج۳ ص17 . 


٤-١ : تيسير التفسير الأية‎ ۳A“ 

وقيل: قريش هو کلاب» لقب لكثرة صيده بالكلب» وقيل: لكثرة مكالبته 
للأعدا» أي: معالحته هم ووثوبه عليهم» واسمه: عروة. 

وزعم الشيعة أن قرينًا ولد قصي» ليدخحل علي دون عمر وأبي بكرء إذ هما 
فوق قُصي. 

وهو تصغير «قرش» وهو دأبّة أقوى دواب البحرء تأكل ولا ت وكل» وتعلو 

4f‏ کر 2 عه 
ولا تعلى. وقيل: مأحوذ من التقرش وهو الكسب والتجمع لكثرة جرحم 
وجمعهم الفضائل. وقيل: من التقريش وهو التفتيش» لأن أباهم يفنّش 
أصحاب الحاجات ليقضيهاء وتابعوه في ذلك. وقيل: من التقرّش وهو التجمّع» 
كانت قريش متفرقين فجمعهم إلى الحرم وسكنوه قال بعضهم: 

أبونا قريش كان يُدعى محمّعا.. به جمع الله القبائل من فهر 
وروي: 
أبونا قصيّ كان يدعى مجمّعا به جمع الله القبائل من فهر 

والنُصغير على كل حال لاتعظيم» سواء أقلنا من القرش على الأصل» أو من 
ارش أو تريش على الترخيم ذف الزوائد. 

یلاو بدل کل من «إيلّف ريْش» وق ذلك تفخيم إذ ذکر الإيلاف 
ألا غير ميد وثانيا برحلة الشتاء والصيف» كقولك: کرم زيدًا العالم. 
بی رخا مفعول به ثان ل«اإيلاف» الثاني» من معن الألفقه وهو 
أولى» أو منصوب على حذف «على» أو لام التعليل» أي: معاهدهم على رحلة 
ولزومهم لاء أو لأحل رحلةء إذ عاهدوا غيرهم في ذلك. ويجوز أن يكون 
مفعرلاً به على العاهدة على انحور إذ رل الرّحلة متزلة عاقلٍ يعاد فَرَمَرَ 


الأية : ٤-١‏ تفسير سورة قريش AV )١١5(‏ 

(الشتاء وَالصّيف» الحاصل أله اهلك أصحاب الفيل لتبقى رحلة الشتاء 
والصيف» والإطعام له وعدم الخوف. أو قال: أعدُوهُ ليقي لكم ذلك. 

رحلة في الشناء إلى اليمن وإلى مَكّة للتجر وسائر الأغراض؛ ورحلةٌ في 
الصيف إلى بصرى من أرض الشام وإلى الطائف للماء والظل» لا عرض هم 
لاهم أهل حرم الله كك . وأفرد الرّحلة لأنّه مصدر يَصلح للقليل والكئي 
وأيضًا الإضافة للجنس» فشمل الكثير. 

فعن التقاش”": هم أربعٌ رُحل لأربعة إخوة من مناف: عبد خمس يؤالف 
إل الحبشة» والب إلى اليمن » ونوفل إلى فارس» وهاشم إلى ملك الشام» أجل 
من هاشم خيلا فآمنه للتجر. 

وقيل: الإيلاف شبه الإحارة بالخفارة» ويقال: شق عليهم الاحتلاف إلى 
جدّة في السفن وإلى مَكّة على الإبل والحمير» وأحصب أهل الشام وحملوا إليهاء 
فكفاهُم الله أيضًا مؤونة الرحلتين 

وعن ابن عبّاس: جمعهم هاشم على الرحلتين فزالت الحاعةء وكانوا يقسمون 
رحهم على الغينّ والفقين فكان فقيرهم كغْتيهم» وعن الكلي: أل من حمل 
السمراء . أي: القمح من الشام» ورحّل إليها الإبل ‏ هاشم بن عبد مناف. 


١-التقاش‏ هو: أبو بكر بن الحسن بن محمد بن زياد الموصليٌ البغدادي» العلمة امش 
شيخ القراء» ولد سنة ۲۹٦‏ ه . حدّث عنه ابن خزعة وغيره» وقرأ عليه أبو بكر بن 
مهران وغيره. وروى عنه الدارقطين وغيره. وكان واسع الرحلة» له كتاب «شفاء 
الصدور» في التفسير وكتاب الإشارة في غريب القرآن والقراءات» وهي سنة 
اها تذيب سير أعلام التبلاء» ص۱۳۷ . 


ممم تيسير التفسير الآية : ٤-١‏ 

(فَليمُدُواً رب هذا ١‏ الت الكعبة الي حُميت من أصحاب الفيل 
(الذي أَطْعَمَهُم» بواسطة الرحلتينء أو الأربع الى كوا منهاء ولكوفم أهل 
بیت الله ك وولا 7 بيته العزير رمن جوع) عط يأكلون فيه اليف 
والعظام والجلود والدّم» لدعوة إبراهيم: وررقم 02 ارات لهم 
يَشْكُرُون)» (سورة إبراهيم: ۳۷) . 

و«من» للتعليل على حذف مضافء أي: لإزالة البوع؛ أو .عين عن؛ أو 
الجووع علة باعثة» أي: لحصول الج وع» وقيل: «من» للبدليّة. 

ومهم مّنْ حتف 6 شدید, والناس بين طف ومنهوب» ومنه خحوف 
أصحاب الفيل» وخوف الخطف في مسايرهم وبلدهم لدعوة إبراهيم: أرب 
احْعَلَ هَذَا للد امنا (سورة إراهيم: )٠١‏ » ومنه حوف الجذام والطاعون» 
و«من» للابتداء أو عى عن. 

وقيل: آمنهم ,محمد وبالإسلام» وقيل: لما كفروا دعا عليهم بسبع 
سنين قحطًا ی أكلوا الجلود وقالوا: يا محمّد ادع الله تعالى يمطرنا فقد اسا 
فعا فأعنْصبوا. وقد احترمهم الناس لكوم أهل بيت الله كا » فذلك قوله 
تعالل: لأْطعمَهُم من جوع وََامتَهُم من خوؤف». الهم آما من الخوف 
والجوع في الدنيا والآخرة. 


وصلَّى ننه على سیرنا حمر وآله وصمبه وسلّم. 


الآية : ۷-١‏ تفسير سورة الماعون )١١۷(‏ ۳۸۹ 


تفسيرسورةالماعون وأتها لا 


ذب ولزن © مدل آلو يدع تير ولا خض عل 
طاو الْسَكينِ اکن ربل قم © الزن مر عنم ادر سا © 


3 هرعن 
۳ ص 
لذن هر : راود © وتر اعون ©) 
الكافر المنكر الجزاء الأخروي 
وا متاق المرائي بعمله » وعمّا ب كل منهما 
(أرَيْتَ6 يا محمد أو يا من يصلح للرؤية. والاستفهام تشويقٌ إلى طلب معرفة 
للکدب لیتحرز عنه» وعن متابعته» وتعجيب منه» والرؤية معن المعرفة» أو بصرية. 
وكما تكون الرؤية علميّة متعذية إلى اثنين تكون .معن المعرفة متعدّية لواحد. 


وى (الذي» مفعول «رآیت»» ول حعلت علمية قر المفعول الثاني جملة 
معلا عنهاء أي: من هو؟ ا أ يس مستحقًا للعذاب؟. 


کب بالدّينٍ» بالجزاء أو بشع الله كلك » وهو الإسلام والقرآن. 
(قذالك الذي يدع اليم حواب شرط حذوف» أي: إن م تغرفة فذلك 


الذي 58 اليتيم. 

5 و «الذي» حبر «ذلك»» أو فهو ذلك الذي 3 اليتيم» ف«الذي» 
تابع لهك أو الفاء عاطفة داخلة على المسبّبء فان دع اليتيم مسبّب عن 
التكذيب بالدين» والتَكذيب بالدّين سبب له. 


ووم تيسير التفسير الآية : ۷-١‏ 

وإشارة البعد تحقير, أو للإشارة لعلّة الحكمء بخلاف ما لو أ بالضميرء فإنٌ 
الضمير لا شعور له به. 

والمعێ: ده عن حقّه وماله أو يقهره ويضربه ولا يواسيه. 

ولا يَحُض) أحدًا من أهلهء أو أصحابه أو غيرهم من الأغنياء» أو 
من يحد ما يتصدّق به لأنّه لا يرجو ثوابًا روا لإنكاره للبعث لاعلا 
طَعَام المسكين» اسم مصدرء أي: إطعام المسكين» أو هو نفس الشيء 
الذي يعطى على حذف مضاف» أي: على مناولة طعام المسكين 
للمسكين» أو إعطاء طعام المسكين. 

ومع «طَعَام الممنكين» إذا جعلناه .معن نفس ما يتصدّق به: الطعامٌ الذي 
يستحقه السكينء ويحتاج ليه کاله ملك له كقوله تعالى: إوَالذينَ في نولیم 
ق علو سال وَالْمَحْرُوم4 (صورة العارج: 4؟ وه8)» ولك أن لا تقدّر 
مضافا. 

والمراد: نفس ما يعطى هذه النكتة من أله كأنّه مُلْلكٌ له وټ هذه النكتة 
الرّحرٌ عن المنّ عَلَيْهه فإنّه إذا كان حقا على صاحب الال للمسكين فإنّما 
إعطاؤه كقضاء الدين عليه له. 

لويل لَلْمُصلْينَ النافقين الذين يصلون ويضمرون الشرك (الذينَ هُمْ 
عن صلاته» قال أنس والحسن: «الحمد لله الذي قال: لعن ملا 1 
يقل: فيها» لأن الؤمن يدخلها بقصد» وإذا سهى فيها تدم وَجَيرَهُ بسجود 
السهو. 
(صور من تضييع الصلاة) (سَاهُونَ» غير معتنين ماء بل 
يصلُوها بلا طهارة» وبلا حضور قلب» وبلا رجاء ثواب» ويتركونها تارة ولا 


الآية : ۷-١‏ تفسير سورة الماعون )٠١۷(‏ ۳۹۹ 
بصو اء ولا يقيمون وظائفها من نحو الطهارة إلا حيث يخافون أن يُطّلمَ عليه 
ولا يخافون حروج الوقت» ولا يندمون على تركها أو ترك وظائفهاء ولايرجون 
ها ثواباء وإلا يخافون عند] الإعخلآل يما عقابا» ولا يمون ركوعها ولا 
سجودهاء وإن كان انه ضعيفا صلاها ولو بعد خروج وقتهاء أو قبل وقتهاء 
والتفت فيهاء و«أشآم وأنَهم)”" ولَْفَتَ يتا ويساراء أو يخرج عنها ولا يدري 
كم صلّى» ويصلي تارة ويترك أخرى. 

والفاء للتفريع والعطف, إذا ذَُمّ دع اليتيم وعدم الحضّ اول أن يَدْمٌ 
تارك الصلاة التي هي عماذ الدّين» والفارقة بين الكفر والإعان. 

وقيل في جواب شرط کاله قيل: إذا كان 2 ع اليتيم وتر الحض هذه 
اللثابة فما بال ترك الصلاة ؟ وقيل: إن للصلين هم من ذكر قبل والمعيئ: إذا 
علم أن حالم قبيح فويلٌ هم. 

#الذينَ هم ر الاس بصلاقم إذا صو وها يفعلون من أعمال 
الخير: وب اموا إلى الصّلاة قاموا کسی یراون الاس ولا یذ كرون الله لا 
قليلاً. .© (سورة النساء: ۲( 

لوَيَسَعُونَ لر من أموالهم عن مُستَحقَه وهو الزكاة عند على وابن 
عمر وابن عبّاس» ويدلٌ له ذكره بعد الصلاة كما اعتيد في القرآن ذكر الزكاة بعد 
الصلاة» فهم يتركون الصلاة والزكاةء وعليه الحسن والضحًاك وقتادة. 

والمعروف كله عند محمّد بن كعب القرظيّ والكلبي وما يتعاوره الناس 
بينهم من متاع البيت كالقدر والمقلاة والفأس عند ابن مسعود» وهو رواية عن 
ابن عباس. 


١-هذا‏ مثل يضرب لن يجه هنا وهناك ولا يستقرٌ على حال» والكلمة من الشام وتهامة. 


وم تيسير التفسير الآية : ۷-١‏ 
وعنه: «كنًا نع الماعون على عهده 6# عارية الدّلو والقدر»” كما 

رواه أبو داود. 

(فقه) ومنعٌ ذلك عن لضع إليه حرام وعن غير المضطرٌ مكروه. 
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وقبل: ما لا يحل منعه كالاء واللح والنار. قال العلماء: يستحبٌ أن يكثر 

الرجل في بيته ما يحتاج إليه الجبيران ويتفضّل به عليهم. ومعين الماعون: الال 

عند الزهري» وقال: إِنَّهِ لغة قريش. 

,صرف م ووزنه قاعُورل فالزائد الألف والواو» والمعين: الشيء القليلء 

والزكاة وما يتعاور شيء قليل» والمعروف في الغالب قليل من المال. وقيل: وزنه: 

مغل من العون (بة بفتح اليم وضم العين) نقلت ضّمّة الواو إلى العين» وزيدت فيه 

الألف عوضًا عن المنقول عنه. وقيل: وزنه معفول (بتقدم العين على الفاء) من 

العون أيضاء صارت عينه مكان فائه هكذا: : موعون» قلبت الواو أله وکل من 

الزكاة وما يتعاوره الناس والمعروف يعان به مستحقه. 


وقيل: نزلت في اي جهل حاءه بتيمٌ عار يطلب ماله دة دفًا عنيقا. 
وقيل: في الوليد بن المغيرة. وقيل: في العاصي بن وائل السهمي. وقيل: في 
عمرو بن عائد المخزومي. وقيل: في منافق بخيل. والعيرة بعموم الحكم لا 
بخصوص السبب. [قلت:] وبعدٌ فلا بأس بتفسير الآيات بهم لأنّه إذا أشرك 
إنسان فعل ذلك أو بَعْضّهُ ورضي بالباقي. 
(فقم والكلام على الترقيء فان ترك الصلاة أعظم من دع اليتيم 
وعدم الحض على طعام المسكين, لأنّها عماد الدّين والفارق بين الإبمان والكفن 


١-رواه‏ أبو داود في كتاب الزكاة باب في حقوق لمال» رقم1501. من حديث 
عبد الله بن عبّاس. 


الأية : ۷-١‏ تفسير سورة الماعون )١١1/(‏ ۳4۳ 
والرياء فوق ترك الصلاةء لأنّه الشرك الأصغرء والزكاة شقيقة الصلاة» وقشرة 
الإسلام» وهي معاش قَطْعُها يُوَدّي إلى اخختلال غيرها. 


الهم اجعلنا ممن أدى الفرائض مخلصًا. 


وانئنه (دوٹن والستعان. 
وصلّى (دنه على سيرنا حمر وله وصحبه وسلّم. 


44" تيسير التفسير الآية : ٣-١‏ 


تفسيرسورةالكوثر وااتها ۲ 


وشا ارارم اداو 
O0‏ 


إكرام الرسول الت بنهر الكوثر 

(ا عطاك الكوتر) “ فَرْعَل ” من الكثرة المفرطة» وهو صيغة مبالغة» 
وهو صفة محذوف» أي: الخير الكوثر. ومذهب الجمهور أله مر في اِنّة. 

قال 6# : «هل تدرون ما الكوثر؟» قالوا: الله ورسوله أعلم قال: «هو 
فر أعطانيه ربّي في انت عليه خير كثيرء ترد عليه أُمَّتي يوم القيامة آنيته 
عددٌ الكواكب, يختلج العبد منهم فأقول: يارب إِنّه من أمتي فيقال: إكك 
لا تدري ما أحدث بعدك»' ويروى: داد عن رجال من أصحابي فأقول: 
يا رب أصحابي» فيقال: ما تدري ما أحدثوا بعدك فأقول: سحقا سحقًا». 

قال أنس: دخلت على رسول الله به فقال: «قد أعطيت الكوثر», 
قلت: يا رسول الله ما الكوثر؟ قال: «هر في الجنة عرضه وطوله ما بين المشرق 
وا مغرب لا يشرب هنه أحد فيظمأء ولا يتوضأ منه أحد فيشعث أبداء ولا 
يشرب منه من أخفر ذمَّتيء ولا من قتل هل بيتي»”". 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الصلاة )١4(‏ باب حجّة من قال: البسملة آية من أل كل سورة 
سوى براءة. رقم" (4.00) والنسائي في كتاب الافتتاح (1؟) باب قراءة [ يسم الله 
الرّحْمَن الرّحِيم]» رقم ۰۳ .٩‏ من حديث أنس. 

؟-تقدّم تخرجه انظر: ج۰۹ ص۲۲۰. 

*- لم نقف على تخريجه. 


الآية : ٣-١‏ تفسير سورة الكوثر )١١4(‏ ووم 

وعن عائشة: «هو فر في الث عمقه سبعون ألف فرسخ» ماؤه شد بياضًا 
من الل وأحلى من العسلء شاطاه الدرٌ والياقوت والزبرجدء ححص الله به نبيئه 
حَمّدَا ما من بين الأنبياء عليهم السلام». وقالت: «ليس أحدٌ يدل إصبعه في 
أذنيه إلا سمع حرير ذلك النهر»» أي: صوته كصوت الأذنين إذا سُدَناء 

وعن أنس عن رسول الله كب : «دحلت اة فإذا أنا بنهر حافتاه يام 
2 3 
اللؤلؤء فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أذفر» قلت: ما هذا 
يا حبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله تعال»". 

وقيل: هو حوضه في المحشر» ينصبٌ فيه ماء من عينه في النّة. قيل: هو 

2 5 

قريب من الحنّة حيث يحتبس أهلها ليتحالوا من المظالم بينهم قي الأرض المبدلة. 
وعلى مره في الحنّة طير أعناقها كأعناق الجزور. 

قال عمر: هي ناعمة؟ فقال 4 : «أكلها أنعم»©. وعنه 65 : 
«حوضي كما بين جرباء(" وأذرج»» وها قريتان في الشام بينهما ثلاثة آيام. 
ويروى: «كما بين صنعاء والمدينة». ويروى: «ها بين المدينة وعَمّان» (بفتح 
العين وشدّ اليم) موضع في الشام. ويروى: «ما بين صنعاء وأيلة». 
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[قلت:] واحتلاف الروايات يدل على أن المراد التمثيل بالوسع لكل أحد 

عا يعقل» وبين أيلة والمدينة مس عشرة مرحلة» وأيلة آخر الحجاز وأوّل الشّام. 


-١‏ رواه التومذي في كتاب التفسير )٩۰(‏ باب ومن سورة الكوثر» رقم ۰ 57 من حديث أنس. 

؟-رواه الحاكم في كتاب التفسير )٠١(‏ باب تفسير سورة الكوثر» رقم 176. من حديث أنس. 

٣-بلدة‏ قرية من بصرى في طريق الشام؛ أن أهلّها الرسول عند سيره إلى تبوك على أن يودُوا 
الخزية. وأذرج مكان بين معان وصلّح حيث اجتمع فيه الحكمان بعد وقعة صفين. 

4- وقد أورد المذرييُ في كتاب الترغيب والترهيب» ج٤»‏ ص8١‏ 4؛ رقم”7 فصلا في الحوض واليزان 
والصراط ما يقاربه معين؛ بلفظ: «... كما يبن عدن إلى عمان». من حديث آي أمامة. 


وم تيسير التفسير الأية : ٣-١‏ 

والمحصوص به هو الذي في اة وأا في ا حشر فلكل بيء حوض برد 
المطيعون من أمهي قال وك : ن لكل نِيء حوضا». وإنّهم تهون يهم 
أكثر واردة» وإِنّي أرجو أن أكون أكثرهم واردة. 

وقيل: الكوثر أولاده» لأن السورة ردٌّ على من قال: أبتر. وقيل: 
أصحابه وأشياغه إلى يوم القيامة. وقيل: علماء أمّته. وعن الحسن: إِنّه 
القرآن» وفضائله لا تحصى. 

وقيل: تيسير القرآن وتخفيف الشرائع. وقيل: الإسلام. وقيل: التوحيد. 
وقبل: التبوءة. وقيل: نور قلبه 5 . وقيل: العلم والحكمة. وقبل: إِيثارُه غيره 
على نفسه في المنافع. وقيل: فضائله. 
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وقيل: القام لمحمود. وقيل: الخير الكثير والنعم الدنيوئة والأحروية من 
الفضائل والفواضل. وما حص فهو تمثيل لا حصر. 

ومع ل(أعطيتاك الْكَثرَ): مَلْكْاكَهُ من الآن وستقبضه يوم القيامة» وقي 
هذا غثى عن قولك: الماضي ,عن المضارع. 

وني الخطاب مزيد تعظيم وتبشير» وألّه جرد فضل» ولو قيل: أعطينا 
ارسول | أ ر ايء أو حر ذلك من الشتقاتء فريّما توهم أله أ أيه لمضمون 

2 ر الصلوات النمس و وغبرهاء " كصلاة العيد والضحىء 
من لا ولا سيما ادن والضححّة؛ وتصدق بماعلى الساكين غرم 
لأحل ذلك الإعطاء» شكرًا له وحلافا للسّاهين عن الصلاةء وللذي يدع 
اليتيم» وبمنع الماعون. 


الآية : ٣-١‏ تفسير سورة الكوثر )١١8(‏ ۳۹۷ 

والحمهور على أن المراد: نحر الأضاحي. وقيل: نزلت لصلاة عيد الأضحى 
ونحر الضحيّة. وقيل: مر بصلاة الصبح في مزدلفة والنحر بين. وقبل: الْحَرْ 
وارج في الحديسيّة طب وصلَى ركعتين وخر 
(فقم وقي البيهقي والحاكم وابن أبي حاتم وابن مردويه: سأل 
رسول الله كط عن النحر جبريل فقال: «رَفُمٌ يديك أي إلى نحرك ‏ عند 
كل تكبيرة في الصلاة» وإِنّ ذلك صلاتنا معشر الملائكة وزينة الصلاة»". 
(نقد الديثم ٠٠‏ قلنا: حديث رفع الأيدي إلى النحر موضوع لَوْ صحّ 
للزمه البيء يا وأكثر منه في صلواته» وكذا الصحابة» ولم نجد حديثًا صحيحًا 
فی أنه فعله ولا في صحّته ثم رأيت ابن كثير قال: إنّه حديث منكرٌ جداء وابن 
الجوزي قال: إِنّه موضوع. 

[قلت:] وكذا حديث ابن جرير عن أبي جعفر مرفوعًا: «إله رَقُُ اليدين 
عند تكبيرة افتتاح الصلاة». وحديث البخاري وغيره: «إله وَضْعٌ يمناك على 
يسراك» م وضعهما علىصدرك في الصلاة». وكذا في البيهقي عن أنس» 
وجماعة عن ابن عباس» كل ذلك موضوع ولا يصع . 

[قلت:] فهذه الأمّة كلهم يعملون بنحر الضحيّة وغيرها في هذه الآية» ومر 
ذكر أن سنّة القرآن ذكر الزكاة بعد الصلاة» وما ذكرئّه قريب منهاء بخلاف 


١-رواه‏ الحاکم في كتاب التفسير )٠١8(‏ باب تفسير سورة الكوثر» رقم۰ ۳۹۸ (118) من 
حديث علي. 

؟- تفسير ابن كثير» ج4) ص509. ونصه: كل هذه الأقوال غريبة جد». وذكر القرطي 5 
جامع أحكام القرآن» ج٠۲»‏ ص۲۲۲» عن أبي القاسم أن الإمام مالكا لم يرفع يديه في 
الصلاة أبدا. 


۳۹۸ تيسير التفسير الأية : ٣-١‏ 
الحمل على رفع اليدين» وبخلاف ما ذكره الضحاك من أله رفعهما إلى حر 
للدعاء بعد الصلاق وهو كلام غير حديث» وکان المشركون يصلون 
وينحرون للأوثان: فأمرنا الله تعالى أن نصلّي له وتنحر له. 

زان شَائئَك» مبغضك مطلقاء كالعاصي بن وائلء كما فر ابن عباس 
والجمهور» وعقبة بن معيط» كما فسّر به شمر بن عطية» وكأبي جهل كما فسّر 
به ابن عبّاس في رواية» وكمشركين قالوا: أبتر» لَمّا مات ابنه إبراهيم في رواية 
عن أبي أسُوب» وكأبي لهب كما فس به عطاء. 


وعن ابن عبّاس: كعب بن الأشرف وجماعة من قريشء ويروى أنه 
دحل مكة وقالوا له: إِنّكَ سيد المدينق» ونحن أهل الكعبة» فنحن خير أَمْ 
هذا الأبتر ؟ أو أنحن خير أم هذا الصنبور؟ فقال: أنتم فتزل فيه: ولم 
إلى الذين أوثوأ تصييًا مَنَ الكتاب يوون بالْحبْت والطاغوت ويقولون 
للذين كفروا َو أَهْدَى' من الذينَ اموا أ سی (سورة النساء: )0١‏ » 
وفيهم: : ان شانعك هو لار 64 

والصنبور: ما ينبت في أصل النخلة» يقطع فتستريح منه» [يريدون:] هكذا 
محمد نستريح منه إذا مات. وقيل: الوحيد الضعيف الذي لا ناصر له» لا قريب 
ولا بعيد. والصحيح العموم» بل هؤلاء التخصيصات سبب الترزول» وسببه لا 
يمنع عموم الحكم. 

و«شاتى» اسم فاعل للاستمرار فشمل الماضي» أو هو للماضي» فإضافته 
عضت فصح الإخبار عنه بالمعرفة» وبحيء ضمير الفصل» وإن جعلنا «هُوَ» مبتداً 
فالخير جملة لا معرفة» فيجوز حمله على المضي أو على الحال» أو على الاستقبال 
أو الاستمرارء وعلىكل حال المراد: من استمرٌ على البغض» » فيخرج من تاب. 


الآية : ۳-١‏ تفسير سورة الكوثر )١١۸(‏ ۳۹۹ 

هو لأر المنقطمٌ اسل والذّكر الحسّنء وأمّا أنت فذريشك وخسن 
ذكرك وآثار فضلك باقية كثيرة ملأت الأرض إل آخر الدهرء والحمد لله 
تعالى» ولك في الآحرة ما لا تحيط به دائرة. 

وانقطع نسل هؤلا الشائئين له» ول يبق لهم ابن ولا بنت» وقيل: انقطع 
نسل بعض حقيقة ونسل بعض حكمًا بأن أسلم فقطع الإسلامٌ بينه وين ن أبيه 
وحده» لا يلحق أباه ولا جدّه دعاء ولا عمل صالح منه. 
(أولاد الرسول ف وأكبر ولده #ُ القاسي ثم زينب» ثم عبد الله ثم م 
كلثوم, ثم فاطمة م رة رضي الله عنه» مات القاسم بمَكة ثم مات 
عبد الله فقال العاصي: اتقطع نسله فهو أبترء وكان عقبة يقول: لا ييقى محمد 
عقب فهو أبتر. 

وعن أبي أيسوب: : لما مات إبراهيم ليلا قال بعض لمش ركين لبعض: إن 
هذا الصابئ قد بتر اليل واعُرض نسبة ذلك إلى أبي جهل باه مات لعنه 
الله قبل موت إبراهيم. [قلت ت:] ولا أَسَلّمْ هذا الاعتراض لظهور أن إبراهيم 
مات قبل بدرء وأبا جهل في بدرء والسورة مَدَنية عند الدمهور» وهو الصحيح. 

قال أنس: أغفى رسول الله غ إغفاءة فرفع رأسه مبتسمّاء فقال: «أنزل 
علي آنقًا سورةء فقرأ سورة الكوثر». وقيل: نزلت بِمَكّة ونزلت أيضًا بالمدينة. 

سالك (للهم أن تسقينى من الدوثر. 
وادنه (للستعان. 
وصلّى اذه على سيرنا حمر وإله وصمبه وسلم. 
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ار نراد ع ھر 
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البراءةمن الشرك والكفر وأعمال المشركين 

قال ابن عمر: «رمقت رسول الله 5 حمسا وعشرين مره وفي لفظ: 
«شهرا» ‏ يقرأ في الرّكعين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب بلقل 
رع ر و ليام 8 9 3 
يا ايا الكافرُون) أي: في الركعة الأولى قل هر لله أَحَد) في الثانية». 

وعن عائشة مرفوعًا: «نعم السورتان مما يقرأ في الركعتين قبل الفحر 
2" لك كس کو مس Md fh‏ 
قل يآ أيه الکافرون) ول خُر الله أ20)63. روى الحديثين اين ماجه 
واين حبّان» والأوّل أحمدُ والترمذي والنسائي. 


(فقم وسنّة الفجر أفضل السئن الرواتب عند اللدمهور””» والصحيح 


١-رواه‏ النسائي في كناب الافتتاح (1۸) باب القراءة في الركعتين بعد المغرب» رقم491. 
والترمذي في كتاب الصلاة )۳١۸(‏ باب ما جاء في تخفيف ركعي الفجر... رقم417. وابن 
ماجه في كتاب الصلاة )٠١۲(‏ باب ما جاء فيما يقرأ في الركعتين قبل الفجر» رقم .١١0‏ 
من حديث ابن عمر. 

-١‏ أورده الألوسي في تفسيرهء ج ص01 4. وقال: أحرجه ابن الضريس والحاكم في الكين 
وابن مردويه» من حديث ابن عمر. 

*- ومئلها في الأفضليّة الركعتان بعد صلاة المغرب» للحديث المروي عن رسول الله يق . رواه 
أحمد وابن ماجه عن علي کرم الله وجهه. راجع: الشّمّاحي: الإيضاح» ج۲» ص١1".‏ 


الآية : 5-1 تفسير سورة الكافرون )٠١5(‏ 00 
أن الوتر أفضل. 
رسيرق [قلت:] ورسول الله يه معصوم عن الكبائر والصغائر قبل 
البعثة وبعدهاء متعبّد ما أهمه الله من الدين» وكان يتعبّد في غار حراء قبل البعئة» 
وقیل: كان قبلها متديًّا بما صح عنده من شرع إبراهيم صلى الله عليهما 
وسلّم وأمّا بعدها فهو عامل بما قبلها منتظرًا لما يُوحى إليه متديْسنًا بها وجد 
هنه. 

[قلت:] وزعم بعض لله متعبّد عا صح عنده من شرائع مَنْ قبله بطريق 
الوحي لا من حهتهم أو كقلهم أو كبهم لاهم خائتون» وهو قول ضعيف» 
كيف يوحى إليه بشرع من قبله؟ فإن ما يوحى إليه شرعه» وإِنّما ذلك في 
بي إسرائيل» يوحى إلى ڼيء فيتابعه الأنبياء بعده. 

وعلى ذلك القول فقيل: تعيد بشرع إبراهيم» وعليه أصحاب الشافعي» 
وقيل: بشريعة موسى الأ ما سخ وقبلة تعد بكل ما صح عنده أله شريعة 
لڼيء قبله ما لم يثبت نسخه» قال الله تعالی: : ارفك الذي هَدَى اله هَُاهُمُ 
ققدم (سورة الأنعام: ۰)۰ ولسب لأحد. 

وعن قنادة: لم تزل العرب على بقايا دين إماعيل الك » كالحج والمختان 
وإيقاع الطلاق الثلاث؛ والديةء وغسل الحنابة» وتحريم النكاح بالصهر والقرابة» 
وقبل البعثة يفعل ذلك ونحوه» لاله من مكارم الأخلاق لا تحرم من غير شرع» 
وقيل: تعبّدًا من الله كبن . 

فل يا يا بها الْكَافِرُونَ» تداع للعموم» أو لكفا فار مخصوصين أعلمه 
الله تعالى انهم أشقياء لا يؤمنون: الوليد ب بن المغيرة والحارث بن قيس؛ 
والأسود بن عبد يغوث» والعاصي بن وائل» والأسود بن المطّلب بن 
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وسبب النزول قالوا لرسول الله 6# : اعد ما نعبد ونعبد ما تعبده 
العبادة الحقة عند الله كك . 

أو قالت عتاة من قريش من المستهزئين وأبي حهل ومن لم يؤمن: اعُد آلحتنا 
سنة» ونعبد إلمك سنة» فقال: «معاذ الله أن أعبد غير الله تعالى»» فقالوا: الم 
بعض آختنا نعبد إهك» فقال: «لا». ومن قال: مال النبيء إلى مسحها ليسلموا 
فنهاه الله تعالى فترك فقد كفر. 

وف رواية: استلم بعض آهتنا نصدّقك ونعبد إلمكء» قال: «حتّى أنظر ما 
71 8 3 مراع 4 
يأ من ربّي»» فأترل الله تعالى: قل يآ أيها...4. 

[قلت:] وقوله: «حتّى أنظر ما ياي من ربّي» موضوعء إذ لا يتوقف 
حاشاه في منع المسح» ولذلك اسقط في بعض الراويات كما سقط قي رواية 
نهم قالوا للعبّاس: لو استلم ابن أحيك بعض آلمتنا لصدقناه وآمنًا يإهه. 

وعلى كل حال في ذلك نزلت السورة أو كان ذلك حميعًا فنزلت» فلمًا 
نزلت غدا إلى المسجد فقرأ عليهم وهم مجتمعون لم يَحَفْهم ولم يكترث همم بإذن 
الله ك » فأيسوا واشت إيذاؤهم للمؤمنين. 

ولا مانع من أن يقع أحد الخبرين قبل الآخر فتتزل» ويعاند أصحاب الخبر 
الآخر أو يرحون أن يقبل رأيهم. 
(بلاغة) 2 وكات خطاهم بالنداء اول ليقبلوا عليه ولا يفوقم شيء مما 
يقول» وكان النْداء ب«الكافرُون» لاعن كفرواء أو ياأيها الذين كفرواء لأن 
الكفر فيهم قلت راسخ» أو لأن المراد أشقياء مخصوصون لا يؤمنونء أو للاختصار 
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ليصل بسرعة إلى لفظ «لاً أَعيُ...» الذي هو المقصود بالذات» ولأن الكفر كله 
ملّة واحدة في البطلان» ولو قال: يا ايها المشركون لاص لظ على حسب 
الظاهر وعلى حسب الحال يمن يعبد الأصنا ولان اسم الكفر شد في نفسه 
وأشدُ عليه في التعميم» وني عدم الاكتراث بالكافرين مطلقًاء وفي الأيّاس منه. 

(9 اخ م عدون ولا شم عابئون مآ َد ولآ أ عابڈ ما عدم ول 
أَكُمْ عَابدُونَ مآ أَغْبدُ) القرآن مشتمل على الأمر والنهي» وکل يتعلّق بالقلب 
أو بالجارحة» وذلك أربعة» فكانت السورة بربع القرآن كما رواه الترمذي 
وأنس» وفيه أن ل زرّت) نصف» ولأقل هُوَ الله أح ثلث0". 

والمععين: لا أعبد في المستقبل ما تعبدون الآن من الأصنام» ولا أنتم عابدون 
في المستقبل ما أعبد الآن وقبل وبعدُ» فهو للاستمرار» ولا أنا عابد فيما مضى ما 
عبدتم فيما مضى» وما عبدتم في وقت ما من الأوقات. أمّا آنا فلم أزل عابدًا له 
في الاضي والحال والاستقبال. ولم يعد طوافهم وحجهم وعمرتهم واستغفارهم 
عبادةً لها مصاحبة للإشراك) مخلوطة به. 


2 


و«لآ» النافية مختصّة بالاستقبال» و«ما» للحال» لك هذا غالب لا يطرد» 
فقد تكون «لآ» للحال و«مًا» للاستقبال لقرينة. وقيل: إلا عبد ما دون 
ا عَابِدُونَ مآ أبن للاستقبال ولا أن عبد ما عدم ولا كم 
عبد للحال» وعكس الزحاج. وقبل: إلا اد ما دون ولاه 
Ct‏ للماضي» وما بعده للمستقبل. 


وقيل: لنفي ما اعتبره الكافرون وما بعده للنفي على العموم» أي : لا 


م 


-١‏ يشير إلى الأحاديث ال أوردها الترمذي في كتاب فضائل القرآن عن رسول الله يق > باب 
ما حاء في إذا رُلْرْلّت)» رقم ۲۸۱۹ و۲۸۲۱. من حديث أنس. 
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أعبد ما تعبدون رَحَاء أن تعبدوا الله تعالى» ولا أَشّم عابدون الله رحاء أن 
أعّبد أصنامكمء ولا أنا عابد أصنامكم لغرض مّاء ولا أنتم تعبدون الله 
لغرض ما ١‏ 

أو المعين: لا أعبد الأصنام الي تعبدون» ولا أنتم عابدون الله هكذاء وكألّهم 
قالوا: نحن نعبد الله لكن مع غيره» فقال: لإوَل أن عاب ما عبَدنُم..» أي: ولا 
أنا عابد في وقت ما الإله الذي عبدت» لأن الله ليس ما تيلم له من عبادة غيره 
معه» ولا أنتم عبادون الإله الح الخالص الذي أعبده» وهذا أنكى لحم من أن 
يقتصر على قوله: لا اعد ما يدون ولا أَكُمْ عَابِدُونَ ما أعيد. وعلىكل 
وجه لا تكرير في الآية. 

وذكرٌ الله تعالى بلفظ «م» ‏ اسما موصولاًء أو نكرة موصوفة ‏ إشارة 
إلى الصفة» بل قد تكون «ما» للعالم بلا تأويل» كما حكي عن سيبويه» وقيل: 
مشتركة بين العالم وغيره وضعًا. 

وقيل: في [اللحملتين] الأولين عن الذي» أو نكرة موصوفة؛ وف الأخريين 
مصدرية» أي: لا أعبد الذي تعبدونه» أو لها تعبدونه» ولا أنتم عابدون الذي 
أعبده» أو إا أعبده» ولا أنا عابد عبادتكم أي: مثلها في الشلكّ أو الشرك ولا 
أننم عابدون عبادي» أي: مثل عبادت في اليقين والتوحيد. 

کُم دینکم) تقرير لقوله تعالى: إلا أَغيْدُ ما تَمبدُونَ...4) أي: 
لكم حَاصّة دينكم الذي هو الإشراك لايتجاوز إل ولي دين) تقرير 
لقوله: ولا أَكُمْ عَابِدُونَ ما اَعَد أي: لي خاصّة دين الذي هو 
التوحيد لا يتجاوز 54 لقضاء الله کل بشقوتکم» لسوء استعدا د کې» 
ولتعليقكم إيّاه بامخال» وهو عبادتٍ لأصتامكم» أو مسحي عليهاء ولأن ما 
وعدتمره عين الإشراك. 
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أو هذا تقرير لقوله كك : ولا ئا عَابِدٌ ما عَبَددّمْ4. والقصر قصر إفراد 
ف الموضعين. 

وروي أن ابن مسعود ڪل دحل المسجد والنيء يا حالس» فقال له: 
«كابذنا يا ابن مسعود» فقراً: 3 ا یا الكافروت)» » ثم قال له في الركعة 
الثانية: «أحلص»» فقرأ #قل هر و الله 5 خد فلا سلّم قال له: «يا ابن مسعود» 
سل تُحَبْ». 

إقلت:] ومعيئ السورة مأمور به قبل القتال وبعد القتال» ولا حاجة إلى 
جعله أمرًا بترك القتال ثم نسخ بالقتال. اللّهمّ ببركة ما هو اسمك الأعظم عندك 
استجب دعائي واجعل لي الخير فيه. 
وصلى (دذه على سيرنا حمر واله وصمبه وسلم. 


تفسيرسورةالنصر وآلأثها * 


شن م اف لتم راج راا تشر 
١ 2‏ 4 ام ر ¢ 5 


بشارةالرسول بعر الإسلام وانتشاره 


ذا جَآء صر الله إذا جاءك نصر اللهء أي: إعانتة ياك وإظهارك على 
عدوك وحفظك ممًا تکره من الملمّات وذل أهل الذين» ولا حاجة إلى 
تخصيصه بالإعانة والإظهار» ولو كان أنسب بقوله: (والفنح). 


وو متعلق يجوابما وهو «سّح» على المشهور الصحيح» وهكذا تقول 
أبدا وإذا م مع مانع وله 


والمراد بالنصر تغلينه أ على قريش وسائر العرب» أو المرادٌ نصره ونصرٌ 
أمته بعده» وهذا ول وکاله موجود كله في الحين. 


وعن ابن عبّاس: النصر صلح الحديييّة والفتح فتح مكّق وهذا هو 
الصحيح. وقيل: الفتح فتح بلا الشرك له ولأمته بعده) لأنّ فتح مَكة وله 
وبأب فهو متتابع کاله حضر كله والتصر: الإظهار على العدَىٌّ وهو متقدّم 
على الفتح» ولذلك قدمه على الفتح. 
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والسورة إشارة لنعي رسول الله کب كما قال ابن عباس» وجاء به 
الحديث”» وما بقي بعدها إلا عامين, ولا رلت بَكَى عمر وقال: قذ قرب 
موته ها . 
(سيرة) وكان الفتح في السنة الثامنة لثلاث عشرة بقيت من رمضان» 
على رأس ثمان سنين ونصف من المجرة وخحرج إليها ليلتين مضتا من رمضان» 
أو لثمان عشرة» أو لاثني عشرة» أو لست عشرة؛ أو يوم الأربعاء لعشر مضين 
بعد العصر» وضعّف» أو لعشر بقين. 
وسيرة) 2 خرج بعشرة آلاف من المهاحرين والأنصار كلهم وغيرهم 
من العرب» أو باثي عشر ألا ويجمع بأنّه حرج بعشرة آلاف وتلاحق ألفان 
بعد وَلَمّا بلغ الكديد أفطر بين عسفان وأمج» وأفطروا. ولم يعلم بهم أحدٌ حى 
نزل عر الظهران. 

[قلت:] وذلك من المعجزات لكثرة التاس وكون الب للعرب والأعراب 
والسفر. 

وقد دعا يي أن يعمي عنهم الأخبارء إلا أن حاطبًا أحبر أهل مكة في 
كتاب كما مر في الممتحنة. واستخلف على المدينة أبا رهم كلثوم بن حصين 
الغفاري» ولا يخفى أن السورة نزلت قبل الفتح» ويحمل النُصر على ما كان مع 
الفتح المذكورء وذلك إخبار بالغيب» وهو معجزة. 


-١‏ بشير إلى الحديث الذي أورده صاحب الكشّاف: « لَمّا نزلت حطب رسول الله وك فقال: 
“إن عبدا عيّره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاحتار ما عند الله كك ””. فعلم أبو بكر 
فقال: فديناك بأنفسنا وأموالنا وآبائنا وأولادنا». قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشّاف: 
الحديث متّفق عليه. 
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وإن نزلت السورة بعد الفتح كما زعم بعض فوإذا» معن إن 
متعلق عمحذوفء أي: كمل الأمر أو 9 أو تبقى للاستقبال» فيتوجه 
الاستقبال إلى شيء مستقبل مُكَرَهبٍ باعتبار ما يدل عليه ولو تحقّق 
باعتباره في نفسه» وفتح مكة أم الفتوح جالب لما بعد منها. أو للاستقبال 
باعتبار المجموع الذي بعد «إذا»» فإن منه ما هو مستقبل» فإن رؤيته الناس 
يدخلون في دين الله أفراجًا معتيرة» ولو بآخر من يدخل في دين الله ل » 
إن لم يكن التّرول بعد تمام الدحول. 

أو يراد بالتصر نصر الله الرحمن ن الرحيم لرسوله والمؤمنين في أمر مكةء زادها 
اله شرفا وحن حَفظهاء وبالفتح ما كان فيها وني غيرهاء ولا إشكال في الاستقبال» 
وانحيءٌ حقيقة في الحصول. وقيل: في الشروع فيما به الحصول كالتتقل؛ ولعلّه 
مشترك وضعًا. 


«سيرق ٠‏ وسبب الفتح أن رسول الله هخ صالح قريشًا في الحدييَّة 
على وضع الحرب عشر سنين» وقيل: عشرين» ومن شاء كان على عهده 8 › 
ومن شاء كان معهم. 

فكان معه كي خزاعة ومعهم بنو بَكْرء ثم قتل بو بكر رحلا من خزاعة 
على ماء لخزاعة يسمى م الوتير» أسفل مكة) وأعاههم قريش يبعض الرّحال 
وبسلاح حفيةً لله حى أُدحلوهم الحرم وقاتلوا فيه. 

وأرسلوا إلى رسول الله يت بديل بن ورقاء بذلك» وحاءته جماعة أيضًا 
فقال: «لا صرت إن لم أنص ركم وإِنّ هذه السحابة تشهد بنصركم». وقال 
كه : «كائي بأبي سفيان جاءكم يش العقد». 
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فجاء أبو سفيان فاستشفع بأبي بكر بعده ڳل م بعمرء ثم بعلي أن 
كلمو 8# » فلم بحب أحد ثم بفاطمت ثم بابنها الحسن غلامًا يدب قال له 
علي: لا أحد لك إلا أن ترحع إلى مكة وتقول: «أحرت بين النّاس». 


- 


وا نزلوا عر الظهران رق العِّاس على أهل مكّة فخرج» ولقي أبا 
سفيان» فجاء به إليه 6# » فأركبه معه على بغلة رسول الله يه » وقال 
عمر: دعن يا رسول الله أله ولم يُحِبْهُ وقذ سبقة الاس بالأمِْ وما 
آمن إلا بعد شدة. 

وكان يحب الفخرء فقال ي : «ناد في مكّة: من أغلق على نفسه باب فهو 
آم ومن دخل المسجد فهو آم ومن دخل دار يي سفيان فهو آمن». وقد 
قال قبل إسلامه له وي : ما أفعل باللأت والعرّى؟ فقال عمر: أخحرأ عليهاء 
فقال 55 : «دعي وابن عمّي يا عمر». ّ 

لما ارتحل لدحول مَكَّة قال الك : يا عاس .عضيق الوادي» فكلّما مركت 
قبيلة بلوائها مثل سليم ومزينة [يعرقه اعباس بما]» قال: مالي وها؟ حٌى مرت 
الكتيبة الخضراء المهاجرون والأنصار» ميت لكثرة سلاح الحديد فيه حتّى لا 
يظهر إلا عيونم» فقال: لا طاقة على هؤلاء يا عباس لقد أصبح ملك ابن 
أحيك الغداة عظيماء فقال ابن عبّاس: إِنّها النبوءة» قال: فنعم إذن. 

ورايت النّاس» أي: العرب» كأهل مكة والطّائف وهوزان واليمن» من 

أهل الأوثان» وقيل: المراد أهل اليمن قال ين : «الله أكبر الله أكبر» جاء نصر 
الله والفتح» وحاء أهل اليمن»؛ قيل: يارسول الله ما أهل اليمن؟ أي: ما شأفم؟ 
قال: «رقبقو القلو بء الفقهُ يمان والحكمة يائّة». وف رواية: «الإبمان يمان» 
والحكمة بمانية»» وهو على ظاهره. 


EE‏ تيسير العفسير الآية : و 

(يَْْلُونَ في دين الله 1م أفوجً) الطاب للبيء 8 ازل من أن يُحعل 
لکل من يصلح له على العموم البدي» والرؤية بصرية جحازية, أو .معن المعرفة» 
فإلّه لا مانع منه» ولو منعه أبو حيّان ومر كلام فيه» فهي على الوحهين متعدّية 
لواحد. و «يتحلرن» حال» أو .معي العلم فتعدّى لاثنين ثانيهما «يَدْعلون». 
(صرف) والفوح:, الجماعة المارّة المسرعة» أو مطلق الجماعة» وَجَمَعْهُ 
على أفعال قياسُ» لاه عل العين» ولو مع على أل لتقلت الضمّة على الواوء 
كنوب بالضم. ودأفْواحً» حال من واو «يذعلون». 

والسورة مَدَيّقَ والدي: ما بعد المحجرة ولو قبل الوصول» أو قي الف أو 
ف مک بمدها ونزوطا قريب من موت 88 . 


حا نولت السورة ال لاطمة رضي اله عي ّت إل نفسي» فكت 
ل أل اھ لول به یک 
وبين حجّة الوداع وموته 2 ثلاثة أشهر ونيف وعن قتادة: مات 
رسول الله 5 بعد نزول: ذا جَاء نر الله وَالْمنْح6 بستتين» وقيل: نزلت 
بعد انصرافه من خيبر» وعليه فأكثر من سنتين» لأن وقعة يبر كانت سنة سبع 
أواخر امْحرم. وعن ابن عبّاس: حر سورة نزلت كام عرّة: إا حَاءَ صر ال 
والله أعلم. 
كان الناس يُسلمون آحَادَ وء وثلآث» ولا كان الفتح كانوا يُسلمون 
جماعات عظاماء وما مات وأ إلا بعد إمثلام المرب كله كما قال أبو عمر 
يوسف بن عبد اليد الأنصاري”©, » إلا بي تغلب فإنّهم بقوا على نصرايّتهم إلى 


١-هو‏ يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرٌّ بن عاصم النمري القرطي الالكي» ولد 


الآية : ۳-١‏ تفسير سورة النصر ۹۱١ )١١١(‏ 
الآن دخحلهم رحل من المغاربةء وذكر الإسلام فكادوا يقتلونه» وهم الآن أشدٌ 
على السلطان من نصارى العجم. 
(سيرة من أهدر دمه عند الف ولم يقتل احا إلا 
عبد الله بن حطل» لله ألم قب مدقا وله مولى مُسلم ينمه أمره أن يذيح 
تيا فيُطعمه ونام واستيقظ و م يفعل شيئًاء فقتله وارتدٌ» وقتل امه له عليه مجاء 
رسول الله و . 

والحويرث بن نقيد بن وهب» وكان بُؤذيه بمَكت وقيس بن صبابة لقتله 
الأنصاري الذي قتل أحاه خط ولرِدته. وأمر بقتل سَارّة مولاة لبي عبد 
المطّلب» وكانت توذيه مَك فرت ٌى استؤمن ها فآمنها. 


وبقتل عكرمة بن أبي جهل» فهرب إلى البحرء فجاءت به زوه فأمنه 
عي . وأمر بقتل عبد الله بن سعد بن أي سرح» لله ارت فغيبه عثمان أحوه من 
الرضاع سی امه ا . 

وكانت العرب تقول: إن غلب محمد قومه أسْلّسّاء فلَمّا فتحّ مكة 
قالوا: أَهْلك الله عنها أصحاب الفيل» فما قتَحَهًا إلا أله بي فأسْلموا ما 
بين قادمين ومرسلي الوفد» حتی إل أسلم من اليمن سبعمائة رجحل رة 


سنة 4/اهم. أخذ العلم في قرطبة عن علماء كثيرين» وحدّث عنه ابن حزم الظاهري 
والحميدي وغيرهم» وكان إماما ثقة متقنا علمة متبراء كان ظاهريًا م نحل إلى لكيه مع 
ميل إلى فقه الشافعي' في مسائل» وهو من بلغ مرتبة الأئمّة الحتهدين. وي سنة 08 ه. 
ترك تصائيف كثيرة وجليلة مثل: يان العلم وفضله» وكتاب الجامع لأحكام القرآن» وكتاب 
التمهيد» وكتاب الاستذكار في شرح الموطأء وغيرها. الحمصي: تمذيب سير أعلام النبلاء» 
ج ص78 
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وافدين بأنفسهم وعم وراءهُم» لكن وصلوا جماعة جماعة» فهم أفواج» 
وقلويُهم نة أسُلموا بلا سيف. 

(فسبّح بحمد جك سبح ال أي رهه بقلبك» أو مع التلقظ 
بسبحان الله أو بغيره ‏ عمًا لا يليق» ملتبسًا بالثناء عليه بأنواع الحامد. 
وغ وإضافة الحمد لمنصوبه لا للقاعل» فهو متعلّق بحال حذوفة» 
ووز تعليقه ب«سبّخ»» أي: مع مد رك وحوز أن تكون الباء للاستعانة» 
فتعلق ب«سّخ»» وهذا لا يصح إلا على جعل إضافة الحمد إلى الفاعلء أي: 

بحمد ربك نفسه. 
(أصول الليرن) ولیس تسبيح من يقول: صفائه هُو مُعَطلا لبعض 
الصفات كما قيل» ويَجِتَبْ النقص» فلا يقال: سبحان ري الأسفل» ولو كان 
في كل موضع. 

وقيل: نرّهه عن العجز عن تعجيل الفتح واحمده على أن أره لحكمة» 
وهو تفسير لا يفهم من الآيةء بل المراد العموم كما مر. 

وما روي عن عائشة من أنه ا كان يكثر ف ركوعه وسجوده: 
«سبحانك الهم ربا ولك الْحَمُدُ الهم اغفرٌ لي» يتأوّل قوله تعالى: لفَسَبّحْ 

بحَمْد ربك واستغفرة): أي: يعمل بمعناه - لا يوجب أن يكون تفسيرًا اء 
ولا مما تفسیره بذلك» بل هو بعض عمومها. وكذا ما في البخاري عنها: 
إنّه كان يكثر في آحر أمره: «سبحان الله وحَمُده أسْتَفْفر الله وأوب إليه». 

وقال: «كأنّ ربّي أخبرئ أن سارى علامة في متي وأمَر إذا رها أن 
سبح بحمده واستغفره» فان التسبيح المأمور به غير مختص بالعجز المنفي 


-١‏ أورده الألوسي في تفسيره؛ ج٦»‏ ص407. وقال: أحرجه ابن أبي شيبة وابن جرير وابن امنذر. 
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المذكور» بل عن كل نقصء والنّسبيح في الحديث على العموم. 

وكذا عن ام سلمة: كان 4# لا يقومٌ ولا يجيء ولا يذهب إلا قال: 
«سبحان الله وبحمده أستغفرٌ الله» قال: «إني أمرت ها» وقرأ السورة. 

قال عبد الله بن مسعود: لما نزل: 510 جَاء صر الله. ...6 كان رسول الله 
8# كثر إذا قرأها وركم أن يقول: «سبحانك اللّهمَّ ربا وعمدك الهم 
اغْفرْ لي الك أنت التُواب الرّحيم»”" ثلانًا. 

وزعم بعض أن «سيح» أمر بالبقاء على الحمد وَالتُصَرف. وقيل: «سُبّّ» 
.كعون: 3 «سبحان الله مسا من تيسير الله ك لك الأصر والفتح على اهَل 
الحرم بحيث لا يخطر يبال أحد» واحمده على صنعه والتعحّبُ سببُ للتسبيح. 

وهو خروج عن الظاهى ومخالف للحديث» وأيضًا التعجّب غير کي 
فكيف يؤمر به» وهذا من باب استعمال أداة الاستفهام للتعجّبء لن معناها: إن 
هذا أمر عجيب» فكذا الآيت وكأنّه إخبار بأن ذلك أمر من شأنه أن تعب منه. 

[قلت:] وكذا تفسير الصلاة هنا بالتسبيح مخالف للظاهر» وعفالف 
للحديث والمقام» وصلاته أيوم الفتح] ماني ركعات 3 بيت 4 هانی» أو ي 
داحل الكعبة» أو أربع للضحى وأربع للفتح لا يجب أن تكون تفسيرا للآية» بل 
هي بعض من التسبيح والحمد ولا سيما أن الصحيح آله لم يصل الثماي حين 
دحل الكعبة. وشهر أن الثماني بتسليمة واحدة» ولو كانت أربعًا للضحى وأربعًا 
-١‏ أروده الألوسي في تفسيره» جت صلا 4. وقال: أخرجه ابن جرير وابن مردويه؛ عن أُمّ سلمة. 


٠-رواه‏ الحاكم في كتاب التفسير )١١١(‏ باب تفسير سورة النصر. رقم ۳۹۸۳ .)١١71(‏ من 
حديث ابن مسعود. 
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(فقم) وصلاه الفتح مسنونة» وقد صلأها سعد يوم فتح المدائن. 
(سيرة) ودخل رسول الله کک مکة متواضعًا بقلبه وحسده ّى كاد 
رأسه بكس مقدّم الرحل» وقال لأهل مكة: ما تقولون؟ قالوا: أَخّ كر قال 
«اذهبوا فأنعم الطلقاء» فلقیوا بذلك. وأقام بعد الفتح في مكة حمسة عشر يونا 
وهو يقصر الصلاة ولا يصلي صلاة اللجمعة) فخرج إلى هوازن وثقيف وقد 
تزلوا حنيئًا. 

ل(واستطفرة) ولو لم يكن لك ذنب» إعظامًا ما لله تعالى» وهطلمًا لتفس» أو 
تعدا وعَمّا يصدر سهوًا أو نسياناء أو عَمًا أبيح له وكان الأولى حلاف أو عن 
الاقتصار عن عبادة وترك ما هو أعلى منها من العبادات. 

والإشارة إلى قصور العابد عن الإتيان .ما يليق بجلال الله تعالى» ورأيت بعد 
ما كتتبت ما هو في معناه أله أبدًا على الترقي في العبادات: فَكُلّما كان في مرتبة 
منها استغفر من ال كان عليها قبلهاء أي: من الاقتصار عليها. 

وقيل: عمًا قبل النبوءة» مع أنه لا يعمل قبلها الصغائر ولا الكبائر ومن 
زعم أن الصغائر تصدر من الأنبياء قال: استغفارٌه منها. 

وقيل: استعفرة لذنوب أمتك» ويناسبه أن الله E3‏ أمره بذلك وقال: 
لإواستخفر لذنبك وللْمُومِينَ وَالْمُوسَات) (سورة القتال: 019 » وقيل: لتعليم أَمّك. 

وكان يستغفر في اليوم واللّيلة سبعين مرّة» وقيل: أكثر» وقيل: مائةء وجاء 
به حديث» وكلما قام من مجلس قال: «سبحانك الهم وحمدك, استغفرك 
وأتوب إليلك»". ويشرع لمن سَلّم من الفريضة أن يستغفر ثلانا. 


-١‏ تقدّم تخريحه في الصفحة السابقة. 
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وقدّم الحمد مع أن التخلّي قبل تحني لله لله بالإجلال لاله 
والاستغفار لقصور ف العبدء ولكراهة أن يشرع الإنسان في الدّعاء قبل التملّق 
لله تعالى بألفاظ المدح والتضرّع: ولأن تعقيب العبادة مشروع كما شرع بعد 
الوضوي وبعد الإفاضة نم أفيضوا من حَيْت أفاض الاس واستخفروا الله إن 
الله عَفُورٌ ر (سورة البقرة: 0154 » وبعد القيام من للجلس؛ وبعد الوضوء» 
وبعد المكتوية» وبعد التهحّد. 

ومن قال حين يأوي إل فراشه: «أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو 
الح القيُوم وأتوب إليه» فرت لوي ولو كانت كزيد البحر ورمل عالج» 
وورق الشحرء ومن أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرحا «ولو لم 
تذنبوا لاء الله تعالى بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم»0". 

اه کان) : الأزل قاضيًا أن يخلق الخلق ويتوب عليه ومن شأنه 
أن يقبل التوبة» أو كان من حين لق الكلفين لتَوَابَا» مبالعًا في العف 
فإن صورة كراهة الله كك المعصية كصورة إعراض» وصورة العفو 
كصورة الراجع بعد الإعراض. 

أو لبوًَا: مُبالعًا في قبُول التوبة» والمبالغة في الوجهين تحقيق ذلك» وكثرة 
الأفراد من الّائين» ودلا صغيرة مع الإصرار» ولا كبيرة مع الاستغفار»» و«ما 
أصرّ من استغفر ولو عاد في اليوم سبعين مرّة»» ويناسب ذلك رحاء المستغفر 
وطمعه في القبول» وكأنّه قيل: لأنّه كان توابًا. 


١-رواه‏ مسلم في كتاب التوبة (۲) باب سقوط الذنوب بالاستغفار» رقم١١ .)۲۷٤۹(‏ ورواه 
الترمذي في كتاب صفة الْحَنّة (؟) باب ما جاء في صفة اة ونعيمهاء رقم ٠٠۲٠١‏ 2 في 
حديث طويل» اوه قوله: «قلنا يا رسول الله يي : ما لنا إذا كنا عندك رقت قلوبناء 
وزهدنا في الدنيا...». من حديث أي هريرة. 
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وم يقل: إلّه كان عفار مع آله قال: «اسْتعْفرة») لان الاستغفار إِنّما ينفع 
مع التوبةء ولا ينفع الاستغفار بلا ند» وقد قيل: إن الأصل: «استغفره إلّه كان 
غفارَاء وتب إليه إنّه كان توَابا». 
الله لا إله إلا هو اللاك الحي القيوم ذو الحلال والإكرام» أستغفرٌ الله الرحمن 
3 و3 
الرحيم» اللهُمٌ اقض لي كل حاحة. 


وصلّى (لنه على سيّرنا مدر وآله وصحبه وسلم. 
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© ارائ حا ایی © 2 جد ما حلش نسر ) 
ذم بي لحب وامرأته ووعید ها 

(تبّت» خسرت أو ملكت يقال: شاّة لا ابت أو شابة تأّةه واثّابة 
اهالكةت أي: الحرمّة الي هلك شبافاء أي: ذهب. أو جّت» هملكت من كل 
خير» والأصدق واحد. 
(بلاغة) وإسناد التباب إلى اليدين من إسناد ما لکل إلى الجر فذلك 
جاز عقليٌ. أو اليدان بمعين الكل أي: تبت نفس أبي لبه أو ذات أبي لهب» 
فحاز مرسل والإسناد حقيقة. أو اليدان عبارة عن النفس والذّات لما ينهما من 
الأووم؛ والوجة الذي ذكردث قبل هذا تفسيد بالجزء عن الك 

و أبي لَهَب) عبد العرى بن عبد المطّلب بن هاشم» وكنّي بذلك 
شراق وجه فذكره اله به کا به إذ كان يفتخر بذلك» وليناسب لله من 
أهل النار ذات اللهب» ولكراهة ذكر عبد العرّى» ولشهرته بمذه الكنية دون امه 
عبد العرّى» وهو عم الرسول ق » وهو من أشدّ الأعداء على رسول الله ج 
مثل أبي حهل. 
رسيرق ٠‏ قال طارق الصحاري: ينما أنا في سوق ذي ايحاز إذا أنا 
برحل حديث الس يقول: «يا أيهًا الناس» قولُوا: لا إله لا الله تفلحوا»» إذا 


۸ تيسير التفسير الآية : ١-ه‏ 
رحل خلفه يرمي وأدمى ساقيه وعرقوبة» ويقول: «يا دیا أيه ِنَّه كذَابٌ فلا 
تصدقوه»» فقلت: من هذا ؟ فقالوا: محمّد يزعم أله ني» وهذا عمه أبو لهب 
يزعم أنه كذّاب. 


فلرميه بيده قال الله كين : وت يا أبي لهُب). . ومعن «حديث السن» 


وَلَّمّا نادى على الصفا بطون قريش”©: يا بن عدي ياب فهرء وهكذاء 
فاجتمعواء وأمرهم بالنّوحيد» قال أبو لب لعنه الله: كبا لك أَلهَذَا جمعتنا ؟ 
فأخذ حَجَرًا يريد رميه به» فنزلت: (ثْتْ يدا أي لَهّب). 

فلرميه بال حجر وإرادة رمیه بیده» وقوله: ًا لك أسند التباب إلى اليدين. 


والمراد عضي تبابه قضاء الله به» أ كونه على الضلال» أو هلکه 3 
الآحرة وفي هذا الوجه صورة لضي لتُحقق. 

(وتب» على صورة الدعاء وجاز ذلك بعد الإخبار بالوقوع لتّاكيده 
تقول: فلان ملعون لعنه الله تريد بقولك: «لعنه الله» الدعاء. 

أو الأول لليدين فقطء مرادًا مما أنفسهما فقطء لا الذّات» وبالثاني ذات 
وكلاهما إخبارٌ على صورة الدعاء. وقيل: الأوّل دعاء صورةء والثان إخبار 


حزى ريه عَنّى عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد 00 


١-راجع:‏ ج١٠؛‏ ص٩۲۹‏ في الموضوع. 
؟- البيت من الطويل للنابغة الذبياني» وهو من الشواهد. انظر: إميل يعقوب: معجم شواهد اللغة» 
ج ص١7.‏ 


الآية : ١-ه‏ تفسير سورة المسد (111) ۹ 
[قلت:] وهذا وجه حسن ل يسبقي إليه أحد. وقد جاز هما إخباران 
وأنّهما دعاءان» وأنْ أحدهما دعاء والآخر إخبار» وجاز أن الدعاء حقيق على 
تقدير القول: قل: وت يدآ...). 
وغ والواو عاطفة» أو حاليّة على تقدير «قدي وإذا جعل ّب» دعاء 0 
یسر تقدير «قد»» لأنّها لا تدخل على الإنشای لاه لا حارج له يحقق مثلا 
ب«قد»» ولا تكون الحملة حالاء إذ الإنشاء لا يكون حالاء لأنّه لا حارج له 
يكون تقييدً. 
وقرأ ابن مسعود: «وقد تَبَ»» ب«قد» فدلت قراءته على أن ّب» 
إخبار. 


(«سيرة) وري أله لعنه الله يحسن إلى رسول الله ظا » ويحسن إلى 
قريش لتكون له يد عند الغالب منهماء ف(ثْتْ ينآ أبي لَهّب) إخبارٌ يبطلان 
يده الى ادّحرها عند سول الله يي بعناده» ويده الي عند قريش ملاك قريش. 

واليد على هذا الوجه ععين التعمة» ويجوز بقاؤها على أصلها. 

وقيل: الأول إخبار عن هلاك عمله إذ لم ينفعه لأن غالب الأعمال تعالج 
بالأيدي» والثاني إخبارٌ عن هلاك نفسه. 

رد الله ټك قوله: «أفتدي عالي وولدي إن كان ما يقول محمّد حقا» 
بقوله: مآ أَغْتَى' عَنْهُ مَالَُ...» إلح. 
وف «ما» نافية» والمفعول به عحذوف» أي: ما أغن عنه ماله شيئا» أي: ما 
دفع عنه ضرًا عند توه اخَلآك إليه. أو استفهاميّة واقعة على الضرّ مفعول به 
مقدّم [أي:] أي ضر أغئ عنه؟ أي: دفع عنه. أو واقعة على الإغناء مفعول» 


45 تيسير التفسير الآية : ١-م‏ 
أي: أي إغناء أغين عنه» والمراد مَالَهُ الذي ورث. 

(وَهَا كسب امال الذي اكتسبه بالتّحر أو غيره. أو «مالة» أصل ماله» 
و«مًا كسّب» من ربح. 

أو ما أغين عنه ماله الموروث وماله اللكسوب» هذا هو المراد ب«ماله»» 
وقوله: إوَمًا كسّب) معناه ما كسب من الكيد لرسول الله ويك ٠‏ أو من عَمله 
الذي بغ طاعة ته قال الله تعالى: (وقدسا إلى ما ملوأ م من عَمَل فَجَعَلاه 
ا مور (سورة الفرقان: ۲۳) . 

والمراد: ماله الموروث والمكسوب وما كسبه من الولد» وكان يقول: 
«أفدي نفسي مالي وولدي»» قال رسول الله مُق : درن أفضل ما أكلتم من 
كسبكم ون أولادَكُم من کسنبکم»» كما في الترمذيي. 

وكان له ثلاثة أولاد: عتيبة (بالتصغير) مات كافرًا وكان أصغرهم وغتبة 
أكبرهم؛ ومعتب أوسطهم» ألما يوم الفتح وشّهدا حًا والطائف» وسر خي 
بإسلامهما ودعا هما. 
«سيرة) 22 وكنت أمّ كلثوم بنت رسول الله ويا عند عتيبة (بالتصغير)» 
وأختها رقيّة عند أخيه عتبة قبل تحريم نكاح المسلمة للمشرك وَلَمّا نزلت 
السورة في ذم أبي لحب وولده عتيبة على آله الراد عا كسب» عزم عليهما أن 
يطلقاهما ففعلا. 
رسيرة) ٠‏ وقال عتيبة (بالتّصغير): «يا محمد إِنّي كافرٌ بالنّجم إذا هوى 
وبالذي دنا دلی»» وثفل إليه يي ولم تصبهء فقال: «اللّهم ساط عليه كليًا من 
كلابك»» وسافر مع أبيه إلى الشام» فترلوا مازلا وقال لهم راهب هناك: هذه 


-١‏ أورده السيوطي في الدر: ج٠‏ ص58 4. وقال: أخرجه ابن أبي حاتم عن عائشة. 


الآية : ١-ه‏ تفسير سورة المسد (191) 4١‏ 
أرض مسبعةء فقال أبو لحب: «يا معشر قريش أغيثوني» حفت على ولدي دعاء 
محمّد»» فجعلوه تحت جدار الراهب» وأحاطوه بأنفسهم وإبلهم ليلا فتلقفه 
سبع فما معوا منه إلا صِياحَه فهذا تباب ولده في النيا. 

وأا تبابه هو فيها فان الله وق رماه بالعدسة”" بعد بر بسبع ليا 
فاحتنبه آهل وكانت ھی كالطاعون» وبقي شا بعد موته لم يدفن» فأنتن 
وحافوا العار فاستأحروا بعض السُودان فاحتملوه ودفنوه. 

ويروى: حفروا له حفرة فألقوه فيها بالخشب» وقذفوه بالحجارة حُتّى 
واروه. وقيل: أسندوه لحائط وقذفوا عليه الحجارة من حلف حتّى توارى. 

ويجوز أن يكون «مًا كَسّب» شاملا للجاه والال. 

ويجوز أن تكون «ما» مصدريّةء والمراد: كسب الال أو الولد» كما 
الحديث المتقدّم. وأن تكون «ما» نايت أي: وما كسب شيا ينفعه عند ١‏ 
كك » أو استفهامية. 

(سَيَصلَى' كارا عظيمة والسين للاستقبال» أحبرنا الله تعالى أله يهلك في 
الدنيا ويهلك يوم القيامة بالار» وزعم بعض أن الاستقبال من المضار» ون 
السين لتأكيد الوعيد. (ذات لَهّب) قاد عظيم. 
بی (وامرائة» عطف على ضمير «يصلى»» لا مبتداً عبر عنه ب«ِحَمَالَة» 
أو منعوت به والخبر الحملة بعده. 

وإن كان الذمٌ بمجرّد حمل الحطب أو النّميمة بلا تصريح بدحول النّار. وهي 
أمّ جميل بنت حرب بن أميّق أحت أبي سفيان» عمّة معاوية» وكانت عوراء. 


ي 
لله 


١-العدسة‏ بثرة قاتلة تخرج كالطاعون» وقلّما يسلم منها إنسان. ابن منظور: لسان 
العرب» ج۰۹ ص١8.‏ 


4۲ تيسير التفسير الآية : ١-ه‏ 


(قصص) ‏ روى جعفر الصادق عن أبيه محمّد الباقر ‏ وما من أهل 
ليت أن عقيل بن أبي طالب وهو من أحداد ابن عقيل شارح الألفيّة # 
دحل على معاوية» فقال معاوية: أين ترى عمِّك أبا لهب من الّار؟ فقال: 
«إذا دحاتها فهو عن يسارك» مفترش عمّتك حمّالة الحطب» والراكب حير من 
المركوب»!. وكان معاوية حليما جدًا يتحمّل» فإن صح الخبر فلعل «إذا» .معن 
إن الشرطيّة لکن من أين له أن يعلم آله على يساره» وله فوقهاء وکاله فرض 
كلام قي سرعة جحواب» وانتقام في عجلة. 

(حَمَالَةٌ الحَطّب» تحتطب سرا وحفاء عن الاس للا تعاب» وكانت راغبة 
في المال» شحيحة عن أن تشتري أو تأح وإن اشترتة حماته على ظهرها سر 
وكانت أيضا تضع شوك الحطب حزمة في طريق ايء و فيلينه الله فلا 
يضر فذلك تعيير ها بالبخل. 

وعن ابن عبّاس: حمل الحطب عبارة عن المشي بالثّميمة بين النّاس» يقال: 
للنَمّام: يحمل الخطب بين النَّاسء فالحطب استعارة للنار. 
(بلاغة) وقال الطبري: الحطب الخطايا والذنوب» ومنها عداوة رسول 
لله 4# وعلى آل كما يقول الظلوم للظالم: أحمل حَقّي على ظهرك. 
فالاستعار ة تمثيليّة» أو مفردة باستعارة لفظ «الحَطب» للخطايا والذنوب» لان 
كلا مبدأ للإحراق؛ نار الدنيا بالحطب» ونار الآحرة العاصي, 
ري (في جيدها) حبر مد أي: في عنقها (حَبْلُ مبتدأ مور (مّن 
مَس نعت لمیر والجحملة حال من ضمير «حَمالة». 

والسد: ما مسد أي: فتل فلا شديدًا من ليف الَقّل» أو من أيّ ليف 
كان» وهو أصح» أو من ليف شجر باليمن يسمّى: المسد» وقد يكون من جلد 
أو شعر أو وبر. 


الآية : ١-ه‏ تفسير سورة المسد 4Y )١١1١(‏ 


وإِنّما حَسٌَ ذمُها بحمل الحطب لاله علاوة على وري ذتُوبهاء ويجوز أن 
يكون بالعی: ها في جهنم على صورة حَمَّالة الحطب في جيدها حبل من 
مسد» إل أن حطبها من نار شجر الزقُوم أو من الضريع» وحبلها مما مسد من 
سلاسل النارء كما یعدب الجا من جنس جنايته» فالحيل مستعار للسلسلة» 


تدحل السلسلة من فيها وتخرج من دبرهاء وهي سبعون ذراعاء ويلوى باقيها 


ولم يقل: «ني عنقها» لكثرة استعمال الجيد في مقام الزّينه فتَهَكمٌ عليها 


وقال: («امرَةُ» لا زوجه تحقيرًا ها. وبحت بذكر «امرأة» في نحو قوله 
تعال: (رامرا اة (سورة هود: ١/ع‏ » ولاسَأَهُ عمَرّان» (سورة آل عمران: مم » 
ويجاب بان المقام للدم فاس ذکر «امرأة» لا ذکر «زوج». 

وقيل: في عنقها جوهرة من أنواع ادواهر حلفت لَتُفْقَنَهَا في عداوة 

محمد. وقيل: قلادة من ودع. وقيل: حرزات» ففي عنقها في التار قلادة من 
حديد ممسودة. 

وتضمّن ذلك ذَمَهَّا بالبحل إذ كان لحا هذا المال ولم تستغن عن حمل 
الحطبء وَممًّا يقال: ماتت مخنوقة بحبل حزمة الحطب؛ استراحت على حجر 
وف جيدها حبل رابط لحزمة الحطب» فجبذه ملك من خلفها فماتت. 

وتتكير «مَسّد» لشويع» أي: من مسد من أنواع المسد. 

واننه أعلم. 
وصلی (لذه على سيرنا حدر وآله وصحبه وسلّم. 


4-١ : تيسير التفسير الآية‎ AG: 


تفسيرسورة الإخلاص وأناتها )> 
معين أحاديث انها ثلث القرآن» وحديث: «إن الله تعالى جرا القرآن ثلاثة 
أجزاءء وسورة الإخلاص جز“ أن واب قراءتها ثواب ثلث القرآن بلا 
تضعيف» أ لهاي صفات لله اولان الآخران قصص وأحكام. 


قيل: أو هي مغرف ذاته تعلل» والثائان الآخران معرفة أفعاله ومعرفة صفاته» 
وقيل: هي في تقديسه تعالى» والثلثان الآخران صفاته وأفعاله. 

وقي الحديث: «من قرأها مائتي مر مُحيت عنه ذنوبه حمسين سنق إلا أن 
يكون عليه دين» وأنّه: «من نام على يمينه وقرأها مائة قال الله تعالى له: ادخل 
الجئة عن يمينك») وان رحلا أحبّها فقال ي : «حبكها أدخلك اجئة 
بفضله» ۳ . 


وقي الصّحيحين عن عائشة رضي الله عنها: «إن رسول الله ك إذا أوى 


د 


ب ٤‏ ر 


إل فراشه كل ليلة جمع كفيهء ثم ينفث فيهما فيقرأ فل هُرَ الله حن 
والمعوذتين» وسح ماما استطاع من 000 يبدا أمن آَم رأسه وما أقبل 


١-أورده‏ الألوسي في تفسيره» مج١٠2‏ ص847. وقال: أحرجه مسلم من طريق قتادة 
عن أبي الدرداء. 

؟-أورده السيوطي في الدر» ج7» ص٠٠4‏ وقال: أخرجه الترمذي وأبو يعلى ومحمّد بن نصر 
وابن عدي والبيهقي في الشعب. من حديث أنس. 

٣-رواه‏ البختاري في كناب الصلاة» باب الجمع بع بين السورتين قي الركعة والقراءة» رقم١4لا.‏ من 
حديث أنس. 

٤-رواه‏ البخاري في كتاب فضائل القرآن )١4(‏ باب فضل العرّذات» رقم/0010. ورواه 
الترمذي في كتاب الدعوات )١١(‏ باب ما جاء فيمن يقرأ القرآن عند المنام» رقم؟514-0. من 


الآية : ٤-١‏ تفسير سورة الإخلاص (؟1١)‏ ه156 
من حسده» يفعل ذلك ثلانّ وكلّ ما قيل في فضل هذه السورة فعند الله 
أكثرء وشأنه أكبر. 

[قلت:] وکل ما قیل: مَنْ فَعَلَ أو صَلّى كذاء أو قرأ كَذَاء أو تصدق 
بكذاء أو نحو ذلك عفر له» أوله كذا مما يستغرب» فلا غرابة فيه لأنّ 
لمعن آله يفعل ذلك مخلصاء فيكون سبئًا لوبة من ذنوبه» فيصل لذلك 
الفضل» فَفعلهُ ذلك مفتاح. 


( م ائ يرسي مرا 


حا اة ل یرد وک وْكَدهوَلرْكْن لَه 
نئ آَحَڌّ) 
إخلاص التوحيد وتنزه الله کا 

دقل هُوَ الله أَحَدُ» «مُو» ضمير الشأن» بذك تفخيمًا للأمر على الإجمال 
والإيهام» فيكون الذهن مترقّبًا لبيانه» فيُذَكَرُ الخبر المفسّر له والذهن قد استعدً 
لفهمه؛ فيتمكن من فهمه والحملة خبره. 

وهذا المعيى موجود» ولو قلنا حرى سؤال: ما ربك ؟ ومن أي شيء ؟ 
فكان «ِمُرَ اللّهُ أَحَدُ» واي إلا أن المتبادر في مراعاة هذا السؤال أن 
تقول: «هُوَ» عائد إلى ارب المسؤول عنه» فخبره مفرد هو لفظ الخلالة» 
ودِأحَدُ» حبر ثان. 


«سبب النزول) ففي البخاري والترمذي عن أي بن كعب أن 


4-١ : تيسير التفسير الآية‎ ٤۲۹ 
امش ركين قالوا للبّيء : «انسب لنا ربّك» فأنزل الله تعالى: (ق مُوَ‎ 
الله أَحَد. ... وف الطبري والطيراي: قال له أعرابي: أنسب لنا ريّك»‎ 
فزلت السّورة.‎ 
5 5 7 0 8 

ويروى أن عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة قالا لرسول الله يك : إلى 
ما تدعونا يا محمّد؟ قال: «إلى الله» قال: صفه لناء امن ذهب أو فضّة أو حديد 
أو حشب ؟ فيتزلت السورةء فأهلك الله تعالى أربد بالصّاعقة, وعامرًا بالطّاعون. 

وعن ابن عيّاس: قال كعب بن الأشرف وحبي بن أخطب وغيرهما من 
اليهود: ياحمّد» صف لنا ريّك الذي بعثك» فتزلت السورة. 
(أصول الدير: وال عَلْعّ على واحب الوجود ويقال: عَم الله 
فْسَهُ فوضع لفظًا له مخصوصه» هذا مذهبنا. 
(صرف) وجمزة «أحَنُه عن واو وقلب الواو المفتوحة همزة 
شاد فاللفظ فصیح استعمالاً شاا قیاسًاء بخلاف «أحثم اللازم للنفي غالبا 
فهمزته أَصيّة. 


وقيل: الهمزة في «أَحَدٌ» في الآية أصليّةه والفرق ‏ بلزوم التفي وعدمه 
والملازم للنفي ‏ الاستغراق. 

وقيل: أصل «أَحَدُ» في الآية واحد (بالألف وكسر الجاع قلبت الواو ألفًا 
فحذفت إحدى الألفين» و فحت الام 
(لغة) وفرّق تُعْلب بأن أحدًا لا يبئ عليه العدد ابتداعء فلا يقال: 
أحد واثنان وثلاثة» كما يقال: واحد واثنان وثلاثة» ولا يقال: رجحل أحد كما 
يقال: رجل واحد» ولذلك احتص به 386 . 
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وفرّق بعض بان الأحد ف الي نص في العموم» بخلاف الواحد فإلّه يحتمل 
العموم وغيره» فيقال: ما في الدار أحد فلا يقال: بل اثنان» ويقال ما في الدّار 

وقيل: الأحديّة لا تحتمل الحرئيّة والعدديّة بحال» والواحديّة تحتملهماء يقال: 
مائة واحدةٌ وألف واحدٌ ولا يقال: مائة أحدٌ ولا ألفّ أحدٌ فإن قال لأزواجه: 
والله لا أقرب واحدة منك صار مولا مهن أو لا أقرب إِحْدَاكُنّ صار مولا 
من واحدة: فيُدَيْنُ إلى قصده ونيّته. 

وقيل: الأحَديّة لتفرّد الذات» والواحديّة لنفي المشاركة في الصّفات» وقيل 
بالعكس» وكلاهما لله فيقال: الواحد الأحد وما في حكم اسم واحد. 
(أصول الديرنل) وفسّر ابن عباس «أحَنه بالواحد» كما قرأ الأعمش: 
دقل 7 الله الواحذ»» وفسّره يما لا يتجر ولا ينقسمء فالله واحد في کل 
وصف» لا يقال: جسم ولا عرض ولا جوهرء ولا غير ذلك. ولا يجمعه 
وغَيْرَهُ شيء. حتَّى الوجود, فوجوده غير وجود غيره» فهو واحد من جميع 
الوجوه» ولا يطلق أحد في غير المي وغير العدد إلا على الله كن . 
رفلسفت ٠‏ والواحد إمّا حقيقي بأن امتنع انقسامه بوجه مّاء كالباري 
EE:‏ واحد بالشخص بأن امتنع حمله على متعدّد کزید وَإِمّا واحد 
بالجنس» بأن م يقنع هله على كثيرين كالحيوان» فهو واحد من وجه» 
كثير من وجه. 

وإمًا واحد بالنّوع بأن كان نفس الماهية المعروضة للكثرة كالانسانية لزيد 
وعمرو. وإمّا واحد بالفصلء بأن كان جرء ماهيّة واحدة مما هاء كالناطق 
لمحد فيه زيد وعمرو. 
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وما واحد بالعَرض» وهو قسمان: واحد بامحمول بأن كانت جهة الأتّحاد 
محمولة فيه على متعدّد كانّحاد البياض في حمله على الثلج والقطن» وواحد 
بالموضوع بأن كانت جهة الاتحاد موضوعة للمتعدّد الموضوعء كاتحاد 
الإنسان للضاحك والكاتب» وحمله عليه ويسمّى الأول واحد بالمحمول» والثان 


واحد بال موضوع. 
(فلسفة) ثم الواحد بالشخص إن قبل القسمةء إمّا واحد 


بالاتّصال» بأن كانت أقسامه متشابحة بالاسم والحدٌ بأن قبل القسمة لذاته 
كالقدار» أو لغيره كاللحسم البسيط فإلّه يقبلها بتوسّط المقدار» وما واحد 
بالاجتماع بأن كانت أقسامه الحاصلة له بوصف أقسام عختلفة» كالبدن المتقسم 
إلى الأعضاء المحتلفة» ويسمى أيضًا واحدًا بالتركيب. 

الله الصّمَدُ) متبدأ وخر بالحصرء أي: لا صَمَدَ إلا لله قن » وهو الد 
الذي لا أحد فوقه» فهو الذي يُقصدٌ إليه في الحوائج فهوالذي انتهى إليه 
السؤدد» وكمل في شرفه» ولا يحتاج إلى غيره. 

يقال: صمده وصمد له وإليه وللعق: االصمود إليه. ولا يصح تفسيره .كن 
لا تعتريه الآفات؛ لأ على معي آله فرق کل أحده فكيف يصييه غيره بطي 
وإلاً فهو تفسير بالواقع لا تفسير باللغة. 

وقيل: الذي لا عيب فيه» وقيل: الكامل في جميع أفعاله وصفاته. 

ومن تفسيره بالمعيئ الواقع أله الباقي بعد خلقه؛ وعليه قتادة» ومثله قول 
معمر بن الى : معناه الَذَاء » وقول بعض: لا ييلى ولا يفئ» وقول بعض: نه 


١‏ - أب عبيدة معمر بن الى التميمي مولاهم ايصري لحري ولد سنة ١ه‏ في الليلة الي 
وي فيها الحسن البصرئ. حدث عن هشام بن عروة ورؤية بن الحجاج وأبي عمرو بن 
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الذي لا تعتريه الآفات» ولا تغيره الأوقات» وقول بعض: إلّه الذي ليس له 
زوال» ولا لملكه انتقال. 

وعن أي بن كعب: «الصّمّدُ»: الذي 57 یلد و يُولَذ لان من يولد 
سيموت» ومن يموت يورث منه. وقال ابن عبّاس في رواية وجماعة: «الصّملُ»: 
الذي لا جوف له» ووجهه أن الصمد الشيء الصلب الذي لا رحاوة فيه» ولا 
رطوبة» ولا حلوة فليس بأحوفء فلا يأكل ولا يشرب فهو الغينُ بخلاف 
عيسى وأمّهِ فإنّهما يأكلان الطّعام. وقيل: يفعل ما يشاءٌ ويحكم ولا معقّب 
لحكمه والصحيح ما ذكر أوَلاً. 

ويجوز إطلاق السيّد على الله كك › وقيل: لا يطلق مضا لمخصوص» 
مثل: سيّد اللائكة» ويجوز: السيّد وسيّد الخلق» وسيّد ما سواه. 

قال: 9 اعت ول قل: وهو الصمده ايكون امن إن من ر 
بالصمديّة لم يستحقّ اسم الألوهيّت كما تقول: العالمٌ هو العامل» أي: يستحق 
اسم عالم من يعمل بعلمه لا غيره. 

(لَمْ يلد ليس منّصفًا بالولادة فيما مضى كما زعمت اليهود عزير ابن 
الله والنصارى المسيح ابن الله والمشركون لللائكة بنات الله كما لا صف 
يما في الحال أو قي المستقبل. 

(وَلَمْ يولد لا يصح هنا إلا مضي لأن الموحود لا ينوم أنه يولد في 
الحال» ولا في المستقبل» والمولودية تستدعي الحدوث والانفصال» والحدوث 
وجميعٌ ما مر في الوالديّة تعالى الله عنهما. 


العلاء» حدّث عنه علي بن المديئ وغيره. 29 سنة ١٠؟ه.‏ له كتاب «جاز القرآن». 
انظر: تمذيب سير أعلام النبلاء» جلا ص٣۱٣۳‏ 


٤-١ : تيسير التفسير الآية‎ o 
[قلت:] ولا مدّعي آله مولودء ولكن تفاها استكمالاً بحانب نفي الولادة»‎ 
ولأن من شأن الوالد أن يكون مولوداء ومن أت الوالديّة لزم آله ثبت‎ 
المولوديّة» ولأن المولود له والدء ولأن النصارى قالوا: المسيح مولود وإِلّه إله‎ 
تعالى الله والمولود لا يكون إا‎ 
وك (وَلَم یکن له كَهُوًا اح «لَه» متعلق جيك أو‎ 
محذوف حال من «كنول»ه و «كفو» خبر مقدّم و «أحَنه اسم «يكن».‎ 
وأخثر <أَحَدُّ» للفاصلةت ولان المقصود بالذات نفي المكافأة عن الله تعالى»‎ 
ولذلك دم «له» عن «كفوا» إذا قلنا: إن حال من «كفوً»؛ لان المقصود‎ 
بالذّات النفي عن ذاته تعالى.‎ 
[قلت:] والذي أعتاره حواز اتّعليق ب«كان»» وان لها دلالة على‎ 
الحدث.‎ 
وإن وقف القارئ على (يَكُن) واستأنف لله كُفُوًا أحَدٌ كان لفظه‎ 
إشراكا مرتين» مرّة بقوله: (لَمْ يَكن)» فإنّه نفي لوجوده تعالى» ومرّة‎ 
بقوله: له كفوًا احَدٌ) لأنّه إثبات الكفو له تعالى. والكفو: المماثل‎ 
المساوي.‎ 
وكان العطف في الجملتين على الى قبلهماء لان الثلاث لمعن واحدء وهو‎ 
تفي المماثلة والمناسبة عن الله تعالى بوجه مّاء ونفي ما تضمنته أقسامُهاء لان‎ 
المماثل إِمّا ولد أو والد أو نظير غيرهماء فلتغاير الأقسام واجتماعها في المقسوم‎ 
لزم العطف بالواو.‎ 
وقوله: (مُوَ الله أَحَدٌ اله الصّمَدُ) بيان للدّات الواحب [الوجود] ما هي‎ 
وقوله: لم لد وَل يُولَد ولَمْ یکن لَه موا اَذ بیان أنه ليس له ما يساويه من‎ 


الآية : ٤-١‏ تفسير سورة الإخلاص )١١7(‏ ۳1 
نوعه أو جنسه» تعالى عن اوعية والجنسيّة» لا بأن يكون مُولودًا ولا بأن يكون 
لدا عنه» ولا بأن يكون مقابلاً في الوجود» سبحانه لا إله إلا هو املك الحي 
القَيُوم ذو الحلال والإكرام. 

قال الله ڪل : «كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له 
ذلك» فامًا تكذيبه إِيّي فقوله: لن يعيدي كما بدأبيء وليس أوّل الخلق بأهون 
علي من إعادته» وأا ته إّاي فقوله: انحَدَ الله ولدًا وأا الأحد الصمدء 
الذي لم يلد ول يولد, ولم يكن له كفوًا أحد»”". 


وصلّى (دنہ على سيرنا حمر واله وصحبه وسلم. 


-١‏ تقدّم تخريجه انظر ج:١٠‏ ص۱۷۱. 


4 تيسير التفسير الآية : ١-ه‏ 


تفسي رسورةالفلق وآناتها ه 


ل كك مجاه ا يس الى كاه ١ے‏ 7 
عن شراخ ق وين ر عسي اوقت © وين 
AOS:‏ ر © ومن شَرَحَايسِ2ٍ إِدَاحَسَدٌ ©» 
الإستعاذةمن ش رّالمخلوقات 
ق غو O‏ ای ورب الفلّق» «ال» للاستغراق و «الفلق» كع 
مفعول» على الحذف والإيصال» والمعيق: المفلوق عنه» ومن ذلك بلا حذف 
وإيصال ل قصّص .عع مقصوص. أي: رب المخلوقات كلها والعدم كالشيء 
الغطي ها شقة الله فأوحدَمٌنّ في الماضيء ويُوحدهن في الحال والاستقبال 
a‏ 0 0 
وكل موجود فلقه الله من العدم حال خلقه» فلق الله العرش أحرجحه عن 
العدم, وفلق الله السماوات والأرضين أو دهن عن العدم» م فلق الأرض عن 
النّبات والعيون» وفلق التبال عن الشجر والعيون. 
وقد قيل: الفلق الى أي: أَعُودٌ برب جميع المحدثات. وفلق الله الإنسان 
عن أفعاله أي: أصدرها منه» أي: حلقهاء وفلق الصباح عن الليل» ويقال: فلق 
اليل عن الصبح» كما يقال: سحت الحلد عن الشاةء والشاةً عن الجلد. 


م4 3 اا و 5 
وروي موقوفا عن ابن عبّاس: الفلق حب في جهنّم» وعن عبد الله بن 
عمرو بن العاصي مرفوعًا: «سجنٌ في جهئم يبس فيه المتكّرون والمبّارون»» 
ون هنم لتعوذ مئه بالله تعالى. 
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وعن عمر ابن عنبسة“ مرفوعًا أيضًا: «الفاق بر في جهنم فإذا سرت 
البثر سرت منها جهنم وان حهنّم تتأذى منه ما يتأذى ابن آدم من جهئّم». 

وعن كعب موقرفا: «بيت في جهنم إذا فتح صاح أهل النار من شدّة 
حرّه». وعن الكلي: واد في جهنّم. وقيل: هو جهنّم. قيل: حص الفلق ‏ على 
معن البيت أو البثر في النار ‏ بالذكر لأنّه مسلكن اليهود. 

رأى بعض الصحابة سعة عيش أهل الذمة في السا فقال: لا أبالي أليس 
وراءهم الفلق؟ وفسر بأحدهما وناسب سحر اليهود له ُو في بثر دروان» 
والصّحيح التفسير الأول بالعموم. 
وغ (من شر ما خَلّق) الشرٌ هنا المضرّة» فهو اسم غير وصف» 
وإضافته للاستغراق» و«مّا» اسم موصوف» والرّابط محذوف» أي: ما 

[قلت:] ولاحاجة إلى جعلها مَصدَريّت أن هذا المصدر لا ييقى على حال 
بل يول باسم مفعول هکان من شر لق أي: من شر مخلوقه» ومخلوقه هو 
نفس ما خلقه» فمصدريتها تكلّفٌ لا داعي إليه. 

وإن قيل: الخلق يطلق على معن المخلوق في كثير من العبارات هكذاء لاله 
موضوع له بلا ملاحظة أله مصدر معن مفعول» كالمصادر الي تغلّبت عليها 
الاسيّة» قلت: المصدر الذي يُدُعى هنا يكون على أصله وإلاً لم يكن لكون 


«ما» مصدرية معنى. 


١-هو‏ عمرو بن عنبسة بن خالد بن حديقة» أبو بجيح السلمي البحلي» الإمام الأمير» أحد 
السابقين إلى الإسلام» هاجر بعد أحد روى الحديث وكان من أمراء الجيش يوم وقعة اليرموك 
توفي حوالي ٠‏ ه. الخمصيء تهذيب سير أعلام النبلاء: ج١‏ ص714/. 
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مش م ا 50 2 32 
وشر ما خلق: مضرة الدنيا والدين» ومضرة القبر والبعث والموقف 
0 9 3 كع 
والنارء وشر النفس والإنس والجن» والدواب والطيرء والذنوب» والخسف 
والغرق والصاعقة وغير ذلك» والحفرة ونار الدُنيا نما جاء على يد الملائكة 
أو غيرهم» وشرٌ الليل وشرٌ النّمثْء وشل الحسد المذكورات بع [ذكر] 
(فقم وقد أمرنا بقتل الدواب المؤذية» ولا يجوز مسالة اليّة والعقرب 
ونحوهما يريا ولا بغيرهاء ولا سيما إن كانت الرُقيا عا لا يجوز. 


ام 


[قلت:] ومن يسترقي للعقرب مثلا فيقبضها ولا تضرّه فقد فعل مُحرّمًا من 
جهة أله سالم ما أمر بقتله» والواحب عليه قتلهاء ومن جهة أله استرقى عا لا 
يعرف معناه» أو عرفه وليس اسما لله كك . 

وأحاز بعض أن يكون «شَرٌ» اسم تفضیل» ويراد إبليس» لگن السحر 
لا ينم إلا به ويجنوده» لأن كل مضرة دينيّة هو السّبب لاء وكذا كثير من 
المضارٌ الدنيوية. وإقيل:] مضرة دُنيُويّة أتت عقابا على أمر أمر دبي 
وقيل: المراد المضار الدنيُوية. 

(ومن شر غاسق) ليل» استعملت النكرة في العموم هنا بلا تقدّم سلب. 

وذکر (شرٌ غاسق) بَعْدَ شر ما اق» تخصيص بعد تعميم لكثرة حضور 
اللَياليِ» وتلويحٌ إلى أله ينبغي الُخصيص لما هو أهمٌ في الدُنيا بعد العميم» وذلك 
أَذْعَى إلى الإجابة. 
رلغة) وَالعْسَق: السيلان أو الامتلاه كان زمان الليل ممتلئ ظلمق 
والظلمة تسيل وتنصبٌ كما ينصبٌ الملى على الاستعارة. وغسقت العن: 
امتلأت دمعًا. 


الآية : ١-ه‏ تفسير سورة الفلق to )1١١(‏ 

وأضاف الشرً إلى الليل لوقوعه فيه» وذلك مروي عن ابن عبّاس: «إن 
الغاسق الليل»» وهو قول مجاهد والحسن» وكذا قال الرّحاج: لله الليل إلا 
نه لم يقل: من معنن الامتلاء أو السسّيلان» بل من معن البُرُودة» والليل أبردُ 
من التّهار. 

وقال محمّد بن كعب: الغاسق الها وقيل: اليل إذا أقبل بظلمته من 
الشرق» وقيل: القمر ليلة أربعة عشرء لامتلائه نورًا من نور الشمس وأصله 
مظلم وقيل: القمر مطلقًا لسيلانه» أي: سيره سريعًا في قطع البروج. 

ّا طلع القمر قال رسول الله و : «يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا 
الغاسقء فَإلّهِ هو الغاسق إذا وقب»“ كما في الترمذي» وإذا صح الحديث لم 
يعدل عنه. 

وقيل: الغاسق الشّمس» لامتلائها نورًاء وقيل: الغاسق الثريّاء وقيل: الي 
ولک" من ذلك شرٌ. أمّا الليل فلأنّه يصاب فيه بذوات السموم» أو شوكة أو 
حفرة وغير ذلك: ومن أمثال العرب: «الليل أخفى للويل»» وأيضًا هو نجس 

والقمر أنسب لسبب التزول» وش الشمس الَضَمَةٌ اللاحقة منها بحرارقاء 
والأسقام تكون عند سقوطهاء وعنه 8 : «إذا طلع النجم ارتفعت 
العاهة»"» وني رواية «عن جزيرة العرب»^“ 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب التفسير (44) باب ومن سورة المعرذتین» رقم703 والحاكم في 
الستدرك كتاب التفسير (۱۱۳) باب تفسير سورة الفلق» رقم۳۹۸۹ .)١١77(‏ من 
حديث عائشة. وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 

۲ - أورده السيوطي في الدرء ج ص۳۹۸. . وقال: أحرجه أبو الشيخ» عن أبي هريرة. 

۳ - أورده الألوسي في تفسيره» مج ١ ٠‏ ص۱٦۳.‏ بدون تخريج. 


وروي مرفوعًا: «إذا طلع النحم ارتفعت العاهات أو ححقّت». وش الميّة 
الأذغ» وهي ممتاعة اء فالسم يسيل منها في الحسد. 

ذا وَقَب» وقوب اليل دخول ظلامه في كل شيء ووقوب النهار 
دخوله في الليل» ووقوب القمر دحوله في الخسوف» وله ظلمة حيعمذء أو في 
الغيوبة» أو في الحاق آخر الشهرء وفي ذلك الوقت يتم السحر الور للمرض» 
والسورة حاءت فيه» ووقوب الثريا سقوطهاء ووقوب اليّة لذغها. 

(ومن شر الات في الْعقَده النفوس النقائات» فيشمل تفوس الرجال 
والنساء» وزعم بعض أن المراد بنات لبيد إذ سحرن رسول الله ا خُصٌوصا 
ويلحق ين غيرهنٌ وليس كذلك. 

والنفث يكون من الرحال والنساى فهو أولى لعمومه» بخلاف من قدّر: 
«النساء النقاثات»» فإنّه مختصٌ بالنسلى وإِلّه أنسب بالواقع» فان المشهور أنه 
سحره رحل» ويقال: أعانه بعض النساء. 

ولأن السحر من النفوس الخبيثة فتقدّر التفس» وإذا قدّرنا «النفس» فلا 
تغليب» كما زعم بعض أن المراد هنا العموم للرجال والنساءء وأن النساء غلبن 
هنا على الرّحال» كما يغلب جمع الذكور على جمع الإناث في الصفات» إلا إن 
أراد قائله بالتغليب: إِنّهِ أريد النساء وإنّه لم يذكر الرجال لأنْهنّ أعظم سحرًا. 
(فقم والنفث: النفخ مع ريق قليل» وقيل: بلا ريق وأمّا مع ريق 
فل وذلك حائر في الصلاح» كما كان #5 ينفث على أهله إذا اشتكوا 
بالعوذات» فالجمهور من الصحابة وغيرهم علىجوازه» وكره عكرمة النفث 
والسح والعقد» وأنكر جماعة الثفل والنفث» وأجازوا النفخ بلا ريق. 
رسيرق 2 ويروى أن لبيد بن الأعصم وبناته لعنهم الله سحروا رسول الله 
کا حتی اله لحيل إليه أنه فعل شيعا ولم يفعله وأله أنى أهله ول يأمنّ. 


الآية : 1-م تفسير سورة الفلق )١١١(‏ £۷ 

[قلت:] ولا يقدح هذا في النبوعة» لاه حال الوحي وإقامة اة والبليغ 
حاضرٌ العقل» وهذا أمر حادث شا وما هو إلا كمرض شديد ونوم وتكلّف 
بعض لله كان التخييل على بصره لا على قلبه. 

قال ابن عباس وعائشة: كان غلام من اليهود يخدم النبيء وك » فلم تزل 
به اليهود ّى أخذ من مُشَاطَة رأس رسول الله 8# » وعدة من أسنان مط 
فأعطاها اليهود فسحروه فيهاء وتولّى ذلك لبيد بن الأعصمء فتزلت السورتان 
المعوذتان. ويروى أله لبث ست أشهر, واشتدٌ عليه ثلاث ليال» فتزلت المعوّذتان. 

وف الصحيحين عن أي سعيد الخدري أن حبريل اكا أتى البيء وق 
فقال: يامحمّد أشتكيت؟ فقال: نعم» قال: «قل: بسم الله أرقيك» من کل شيء 
يؤذيك» ومن شر كل نفس أو عين حاسدء الله يشفيك» بسم الله أرقيك». 

وبروى أله أرسل علا فحاء بذلك من البثر إلبه أ » فلم يحضر ظا مع 
فإمًا أله قصّة أحرى غير الي ذكروا أله حضر عند البثرء وما أنه واحدة والمعئ: 
أله جاءه بذلك من أسفل البئرء أي: جانبه فوق. 

وروي أنه دعا الله ت دعاء فجاءه جبريل وميكائيل» فكان أحدهما عند 
رأسه والآخر عند رحليه» فقال أحدهما للآخر: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب» 
أي: مسحور» قال: من طبّه؟ قال: لبيد بن الأعصم قال: في أي شي قال: 
في مشط أي: آلة المشط ومشاطة» أي: ما يسقط بالمشطه أو يتعلّق بالآلقه 


وف طلعة ذكر في بر دروان» أو في بثر ذي أرواث» ويروى: في بر بني 


١-رواه‏ الربيع في كناب الأذكار )۲١(‏ باب في الدعاي رقمه49. من حديث عبادة بن 
الصامت. وأورده الحاكم في المستدرك كتاب التفسير )١١١(‏ باب تفسير سورة الفلق» رقم 
۱ (۱۱۲۹) من حديث ابن عبّاس. 


۳۸ تيسير التفسير الآية : ١-ه‏ 


زريق. 

ع . 4 م و . 

فلما أصبح غدا مع علي والزبير وعمارء أو أرسلهم ثم تبعهم» فدخل رحل 
فاستخرج حضف طلعة من تحت الراعوفة» وهي صخرة في قعر البشرء فإذا فيها 
مشط رسول الله وه » أو أسنان مشطه» ومن مشاطة رأسهء وإذا تمثال رسول 
الله يه عليه من شمع؛ وفيه إبر غرزت» وإذا وتر» أي: حيط فيه إحدى عشرة 
عقدة» فزل جبريل بالمعوذتين. 

فقال: يا محمّد قل: «قل اعُوذ برب الفلق) وحل عقدة ثم (من شر ما 
حَلق) وحل عقدة» حى فرغ متهما وحل العقدء وما تزع إبرة إلا وجد لتزعها 
ألا تعقبه راحة» حى فرغت السورتان والعقدء فكأنّما نشط من عقال. 

وقال َي : كأن ماءها نقاعة الحناء» وكأ نخلها رؤوس الشياطين» وأمر 
با استخر حوا فدفن» وقالت عائشة: «يارسول الله فاد أحرقت لبيدًا؟» قال: 
«لاء قد عافان الله» ولا أثير شرًا على الناس وما يراه من عذاب الله تعالى 
أشدٌ». 

(ومن شر حاسد» في قلبه (اذَا حَسَّد) أي: إذا عمل بحسده كدعاء 
بسوي» وشتم وضرب» أو ضر من الأضرار إذا عمله بقلبه أو حارحته» وسحر 
كما سحر اليهود رسول الله ظا » إذ حسدوہ كما قال 6 : «إذا حَسَّدت 
فلا تَبْغْ)”". ومن العمل أن ينظر إليه نظر سوء لبغض» فقد يؤثر فيه نظره حى 
يهلكه» أو دون الإهلاك. 

ت 35 .- 
ولا تأثير لسحر أو فعل حاسد إلا بإذن الله تعالى» وقد يؤثر النظر إلى بعض 


١-رواه‏ الربيع في كتاب الأدب )0١(‏ باب جامع الآداب» رقم .۷٠‏ كما رواه ابن عدي في 
الكامل. من حديث أبي هريرة. 


الآية : ١-ه‏ تفسير سورة الفلق (017) ع 
الات مضرّة» وكذا العائن يضر يإذن الله تعالى» وكلاهما تتكيّف نفسه وتتوحة 
نحو من أراد ضره» والعائن قد يعن من لا يحسده؛ ويعين من حضر ومن غاب 
كالحاسد» وقيل: يختصُ بالحاضر. والحسد الطييعي لا مؤاخذة عليه حى يعمل 
به. 

و[الحسد] هو مني الإنسان زوال التعمة على المنعم عليه ماء بانتقاها إليه 
أو إلى غيره» أو بلا لال وهذا حدٌ غير جامع؛ لأنّه بيقى ما إذا نى بقاء 
إنسان مثلاً على حاله اي مد فيها شيًا من النعې» تمي دوام مَرضه أو هوام 
فقره» ولا يدحل هذا في الحدٌ المذكور إلا بتكلف إرادة عدم النعمة المترقبة الي 
رجاؤها نعمة متوقعة» بل لا يتم هذا جوابا. 

والسّحر شيء له حقيق ذكر في القرآن والحديث أله تعلمه من تعلّمه لا 
خيال» كما زعم من لقا والله عله وإِلّما يوثّر يإذن الله تعالى» ولا يقدح في 
النبوءة» أن ها دلائل ومعجزات» وليس يؤثّر في يء قبل المعجزة: ولا في حال 
الوحي. 
رفقم والرقى بالقرآن وألفاظ الحقّ جائزة» ويجب احتناب ما لا 
يُعرف له معنّى من ألفاظ أو نقوش لعل فيه كفرًاء قال رسول الله هك لابن 
مسعود اه : «اقرأ (قل هُوَ الل والمعوّذتين حين تصبح وحين قسي لكف 
کل شيء»”". وقال: «ما تعوّذ الناس بأفضل من المعوذتين». 


١-رواه‏ النسائي في كتاب الاستعاذة )١(‏ باب الاستعاذة» رقم47 54. ورواه أبو داود في كتاب 
الأدب» باب ما يقول إذا أصبح» رقم0087 مطوّلا. من حديث معاذ بن عبد الله عن أببه. 

؟- هذا جزء من حديث رواه النسائي في كتاب الاستعاذة )١(‏ باب الاستعاذة؛ رقم٤‏ 045. من 
حديث معاذ عن أبيه أيضا. وأوله قوله: «كنت مع رسول الله کا في طريق مَكّة» فأصبت 


€4 ليسير التفسير الآية : ٥-١‏ 


وف الترمذي أن رسول الله غ كان تعرّذ بقوله: «أعوذ بالله من الان 
وعين الإنسان»» وَلَمّا تزلت المعوّذتان أذ يمما وترك ما سواهما. 

وف حديث الربيع بن حبيب ومالك في الموطاً: «كانت عائشة رضي الله 
عنها ترقي رسول الله ته وتمسح جحسده بيديه للبركة لا بيديها». 

وف الترمذيّ عن خزامة سألت رسول الله كك : أريت رقى نسترقي بماء 
ودواء نتداوی به» وتقاة تمي اء هل ترد من قَدَر الله تعالى شيئًا ؟ قال ل : 
«هي من قدر الله تعالی». 

وحتم ما في السورة من الأسواء بالحسد ليعلم أله شَرّهاء وهو اول ذنب 
عص الله تعالى به في السسّماء من إبليس» وف الأرض من قاييل. 

اللْهمٌ بعك الأعظم عندك استجب دعائي وتقبل منّي هذا الكتاب. 

00 
وادن (لوئن » وهو (الستعان. 
وصلی لذ على سيرنا حمر وإله وصحبه وسلم. 


خلوة مع رسول الله يق » فدنوت منه فقال: قل» فقلت: ما أقول؟ قال: قل» قلت: ما أقول؟ 
قال: (قل أغوذ برب الْفل...) حنّى ختمها. ..». 

١-رواه‏ الترمذي في كتاب القدر )١(‏ باب ما جاء لا ترد الرقى ولا الدواء من قدر الله شيثاء 
رقم۸٤۲۱.‏ من حديث ابن أبي جزامة عن أبيه. 


تفسير سورة الناس )١١4(‏ 


الآية : 5-1١‏ 
تفسيرسورةالتاس وآنآتها 5 
وی وال اراج ر كر 


ا 

«قل اعود برب الناس» مالكهم ومالك أمورهم فهو الذي تَوَلّى إفاضة 
العم علیهم» وإذهاب المضرّات» لن امالك يقوم بأمر عبده. 

(ملك اللاس) هر بالعى الأول تأكيد لفظي له كقولك: قعد جلس» أو 
«رب النّاسٍ»: مر رهم و ملك الاس» ملك ذواهم وأحوالهاء أو «رب النّاس» 


سيّدهم؛ وقد يكون السيّد غير مالك كما يسود السلطان على الناس» وليسوا 
ماليك له. و«مّلك» صفة مبالغة» نعت ل«رب النّاس» 


له الّاس» أي: الذي يجب عليهم أن يعتقدوا أله الإله لا كسائر أرباب العبيد 
ولك [إ] لا أوهة لهم ولا إيجاد ولا إيقاء ولا تصرف كلياء وهو نعت آخبر 


وحص الناس بالذكر لأنّهم أشرف الخلق» وإلاً فالله ا رب كل شيع 
١ ,‏ 1 0 

وإله كل شيءء أي: أعوذ من شر الموسوس إلى الناس بالذي هو ربهم وإلهم 

0 : 

فهو يملكهم ويردّهم عن الشنّ وييطل كيدهم. 


وكرّر «ااس» ولم يضمر في الآية الثانية والثالثة لتأكيد القرير اهم 
مربوبون مملوكون مألوهون. قيل: أو الأول يمع الأجنّة والأطفال امحتاجين 
للتربية» والثاني بمعين الكهول والشبّان» والثالث .عع الشيوخ التعبدين 


الأية : 5-3 تيسير التفسير € 

[قلت:] وهو تفسير وسوس به الشيطان لصاحبه أن يفسر به» إذ لا دليل 
عليه» ويزاد على ذلك أن الغالب في المعارف المتكرّرة الاتْحادٌ. 

(من شر الْوَسْوّاس)» صفة تفيد المبالغة» أي: بلقي إلى غيره كلامًا فيا أو 
إشارة» أن يفعل أو يترك» حيرا أو شرا 

والمراد في الآية الشرٌ ‏ عافانا الله الرحمن الرّحيم ‏ وهو التأثير في القلب 
بالزيغ» وذلك أولى من أن يجعل اسم مصدر هو الوسوسة؛ أطلق على الذات 
الخبيثة مبالغة» أو بتأويله باسم الفاعل» أو يقدّر مضاف» أي: ذي الوسواس. 

وتعليق الحكم معن اللفظ المشتقّ يؤذن بعلية معن اللفظ الذي منه 
الاشتقاق» فالراد الأمر بالاستعاذة من وسوسة الموسوس» كما تقول: أعوذ بالله 
من السارق» ونريد الاستعاذة من سرقته. 

ويحوز أن يراد: أعوذ برب الناس» ملك الناس» إله الناس من شرور 

0 5 و 4 

الموسوس ووسوسته» وسائر مضراته» ويقويه أله قال: (من شر فهو يعم 
0 5 . 4 ع 3 
شروره» ول يقل: من شر الموسوس ولا من شر وسوسة الوسواس. 

فشره يعم شر التأثير في القلب» وشرّ مَصَرّة البدن والعقل» كالحنون وما 
يقرب منه» وأسباب المرض والعلل» وتريين النوم عن العبادة. 

ومن شر البدن حديث البخاري وغيره عن رسول الله خ6 : «يعقد 
الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد, كم قإن الليل عليك 
طويل...»» أعين أله فعل على قافيته فعلاً أن في بدنه. وأا على أن مع 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الجمعة باب عقد الشيطان على قافية الرأس... رقم4/١٠.‏ ورواه 
الربيع في كتاب الطهارات» باب جامع الوضوي رقم ۱۳۰. من حديث أي هريرة. 


4 تفسير سورة الناس (15954) الآية : 5-1 
العقد اليل للوسوسة فليس من شر لبدن. 

ولاس صفة مبالغة. قيل: أو تُسّبء كاللكبّاز واللبّان قلت: لا ينبغي 
العدول إلى النسب لا لداع معنوي أو صناعي» ومن خ المعنوي: ورا ربك بظلام 
ليد (سورة فصّلت: 45) » ومر كلام فيه ولا داعي هناء مع أن له فعلأء وهو 
«خنس»2 بخلاف لان. 
(لغة) ومعين «خنس» تأ أي: كثير التأحر أو عظيمّه عن الإنسان 
إذا ذكر الله تعالى» وليس في النسب البالغة الي في صفة المبالغة» فقد تقول: 
اناز والليّان لمن لم يبالغ في الخيز واللبن. 

قال رسول الله وي : درن للوسواس خطما كخبطم الطائر»”") ويروى: 
«خرطومًا كخرطوم الكلب». ويروى: «كخرطوم الختزير». 

ويقال: رأسه كرأس الحية يضعه على القلب» فإذا غفل ابن آدم وضع 
ذلك المنقار في أذن القلب يوسوسء فإن ذكرالله تعالى كص وَحَنَس» 
فلذلك سمي الوَمنُواس الْحْئّاس. ويروى أنَّه يضع خرطومه على القلب» فإذا 
ذكر الله تعالى تأخر. 

(الذي يُوَسْوسُ في صُنُورٍ الاس أي: في قلوهي سمّى الحال باسم 
لحل إن القلب في الجانب الأيسر من الصدرء ويجوز أن يراد ظاهر مع 
الصدر بأن يدحل في الصدر ويوسوس منه إلى القلب» فقد فعل الوسوسة فيه إلى 
القلب» وقد قال وك : دن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدّم», 
وذلك كما لا برهم حائط» وحمل بعضهم الحديث على التّمثيل. 
١-أورده‏ السيوطي في الدرء ج”؛ ص٠‏ 74. وقال: أخرحه ابن شاهين من حديث أنس» مع 


زيادة في آخره. 
قم تخريجه. انظر: ج/اء ص 1١417‏ 


٤ ٤ ٤ الأية : 5-3 تيسير التفسير‎ 

والمراد بالناس الإنس خخاصّة. 

(من الْجئة رالاس يتعلّق محذوف» حال سن «الْوَسْواس»» أو من 
المستتر فيه. و«من» للتبعيض» ق«الوءث سواس» يعم من يوسوس من ابن 
ومن يوسوس من الإنس» فكأنّه قيل: من الوسواس الذي هو من الحن» 
والذي هو من الإنس. 

وأحيز أن يتعلق ب«يُوَسُوس» على أن «من» للابتدا» أي: يوسوس في 
صدورهم من جهة امن بان امن يعلمون الغيب [ف زعمهم]» ويَضررُون 
وينفعون» ومن جهة الناس بأن المنحّم أو الكاهن ربّما يعلم الغيب» ولا يعلم 
الغيب إل الله 

وقيل: «من» للبيان» من الناس» أي: في صدور الناس الذين هم الجن 
والإنس» وهو ضعيف» إذ هو بصورة تم تفسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره» وذلك 
جعل قسنم الشيء قسيمًا للشي» وإطلاق الناس على ان قليلٌ كما ورد 2 
بعض الأخبار: «ناسّ من الحن». قال بعض العرب لجن: من أنتم ؟ قالوا: ناس 
من ابر 

الله لا إله إلا هو الحي القيُوجُ ذو الال والإكرام يا رب اكف عا شر 
الدنيا والآحرةء واغننا بخير الدنيا والدين والآحرة اللهم ياحيّ ياقيوم ياذا 
الحلال والإكرام تقبّل مما عملنا في هذا التفسيرء وأبعد عا محبطات اا 

لمم عافنا من البلاء ما أحيسيتناء وبارك لنا فيما أعطيتناء واغفر لنا إذا 
توفيتناء يا يا أرحم الراحمين. 


وصلى دنہ على سيّرنا حمر واله وصجبه وسلم. 


ارک 


| س للمسائا صولية ها هدافدا ةده هد واواوة ا وه .و 
ھر 1 م 
لفصیلی ا 2 
3 


فهرس لبعد 
لبعض حتارات الشيخ 


تهارس م لمر 
عامة الموضوعات اله عم 
ية . 


فهرس انات والعنا 
ون الرئيسيّة 


الفهارس 4¥ 


الفهرس التفصيلى للمسائل الأصولية 
المسألة الصفحة 
مثبت بعث الروح بدون جسم كافر لاه منكر للبعث 0 
أفعاله تعالى المذكورة تثبت البعث بقدرته على إنشائه بلا مثال يحتذى .... ١4‏ 


وإبداء المصنوعات من منافع الخلق دليل على ألا يجعل لها عاقبة وهو 


NE e البعث للجزاء‎ 
1١6 

ظاهر الآية يفيد جواز أن يقال حاطبت الله تعالى» ومنعه أصحابنا 7 
وللعبد احتيار قي الطاعة والمعصية Pe sees‏ 


الآية: وا الْمَوؤُودةٌ سملت دليل على أن الكافر مخاطب بفروع 
الشريعة ب AY cesses‏ 
وليس معن لهم عن رهم توعد لَمَحْجُوبُونَ] هم لا يرون ال 
أن رؤيته تعال مستحيلة ا 
عصيان العاصي مراد له ولا يتخلّف عن الوقوع .... 
لله حلق كل شيء وأحطأت العترلة في دعوى أن الفاعل حلق فعله VE en‏ 


أيعمل الناس فيما مضى عليهم أو في أمر يستأنفونه EN ess‏ 
لا واحب على الله سبحانه esses‏ 884 
يحرم بالعذاب على المشرك فقط وأما الموحد فقد يغفر له ولو أصر..... ۲٠١‏ 
ليس من يقول: «صفاته هو» معطلا لبعض الصفات كما قيل ل NY‏ 
وفسّر الأعمش (أَحَدُ هما لا يتحر ولا ينقسم فالله واحد في 

ENV sess کل وصف‎ 


144 تيسير التفسير 
التهرس التمصيلي للمسائل الفقهية 
المسألة | الصفحة 


أحطاً من استدل بالآية على جواز الصلاة ليلا بلا لباس e es‏ 
أحاز ابن عمر وابن عباس وغيرهما العزل وهو أن يصب النفطة حارج 


الفرج للا تحمل» والصحيح ترعه As assessors‏ 


الكيل والوزن حق على من عليه الكيل والموزن وهو البائع ess‏ ال 
في صلاة النفل يجوز زيادة ذكر على قراءة القرآن ومنعه بعض VY esase.‏ 
يصح صوم يوم عاشوراء بدون تبييت النية Ye sees‏ 
امن بالإنعام حائز في حقّ الله تعالى Ve esses‏ 
من مسح على رأس يتيم كان له بكل شعرة نورا يوم القيامة YY cesses‏ 
إذا أل السائل جاز زجره بعد ثلاث معفم ممم مهمه وم ممه مما YY‏ 
من أدرك التحيات الأحيرة مع الإمام استدراكا لا يزيد على «وأنٌ دا 

عبده ورسوله» TAY sees‏ 
صور من تضبيع الصلاة ممم ممم م ممم ممم ممه مرو مم مه مله Pe‏ 
لا جوز منع الماعون عن المضطرٌ إليه» ويستحبٌ أن يجعل المستطيع في 

بيته ما يحتاج إليه اللجيران sss‏ ع 
إن ترك الصلاة أعظم من دع اليتيم وعدم الحض عن طعام المسكين 

لأنّها عماد الدين ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممه ممم ممم مل ل ل لالع 
وفي البيهقي والحاكم: «ارفع يديك إلى نحرك عند كل تكبيرة في 

الصلاة» وهو موضوع PAY wse‏ 


سئّة الفجر أفضل السنن الرواتب عند الجمهور» وكذلك ممّة المغرب .... tn‏ 


الفهارس 
تفسير الصلاة هنا بالتسبيح مخالف للظاهر ومخالف للحديث eens‏ 
وصلاة الفتح مسنونة وقد صلاها سعد يوم فتح المدائن لمم فم مم م ممم ءلم م ملم 
لقد أمرنا بقتل الدواب المؤذية esses‏ 
النفث عند الرقيا جائر للصلاح eens‏ 


E E 


6 تيسير العفسير 


فهرس لبعض مارات الشيخ 


المسألة | الصفحة 


ومن إخفاء الصدقة البيع بالرحص قصدا A ss‏ 
امن الله تعالى في الآية: [وََعَلنَا تومَكمْ سانا بنعمة النوم e es‏ 
لقد أحطأوا في الاستعارة التعيّة فبناؤها على الاستعارة الأصليّة لآ 
ومن العجيب قول بعض الْمُحققين: إن الصفة المشيّهة تكون 
عع مفعول» بل تكون معن فاعل فقط VE‏ 
من بعث مقطوع الرجلين منككّسا يميه الله على غير الرجلين esses‏ ايل 
لا صحة لا قل: إن أرواح الاس تقوم مع اللائكة بين النفختين A ass.‏ 
قلت: واللائكة من عدّة وجوه أفضل من البشر والمؤمنون منهم أفضل . ۲۹ 
وكثير من ليس وزيرا للملك ولا يباشر أحواله أفضل من وزرائه عنده ‏ ۲۹ 
من حشي الله تعالى اتی منه کل خبير eseren‏ لاع 
ما ذكرته أولى من قول بعض: فكذّب فرعون موسى وعصاه E ss.‏ 
التبادر من قوله تعالى: يوم يف الْمرْ...) ما مر من فرار الظالم من 
لمظلوم VY esses n‏ 
والصحيح تحريم العزل لأن فيه قطع للنسل إلا لوحب AV ss‏ 
من أبدل الضاد بالظاء أو كان ينطق مما بلفظ واحد فسدت صلاته 
إن تعمد ذلك وقدر على التمييز تماونا AP assesses‏ 
ولو نوى أن يكون ماله صدقة لورثته كان له أجر ما ترك هم إن 
أحرج الحقوق AA esses‏ 
والدرهم تي الحياة أفضل من سبعين بعد موته 
لا يحوز تسمية السورة باسم «الرحمن» على الصحيح» ولا بحسن 
التسمية بالبقرة والنمل وغيرهما esses‏ 
البعس في الكيل ولو أقلّ قليل معصية» ولا عيب لمن ترك حقه وافيا .... ٠٠١۸‏ 


الفهارس 


ومن حصائص اة أن أهلها لا يكرهون من طعامها شيئا ولا يكلونه ...0 
لا نسم أن هؤلاء الكفرة الرادین في قوله تعالى: (بلٍ الذينَ كفرُوا في 
تكذيب] أشدٌ كفرا من فرعون وود es‏ 
أمرنا أن نه أسماء الله تعالى ولكن لا تقول: سبحان اسم ري الأعلى . . 
إذا كان الإمام يطيل القيام قبل الإحرام فعلى المأمون أن يذكر الله وأن 
يسبّح ثم يحرم عندما يحرم الإمام e‏ 
ويناسب الآية: سبح اسم رَبّكَ الأَعْلَى) ما ذكره صاحب 
السؤالات: إذا أردت ذكر الصواب وغيره فابدأ بذكر الصواب لما 
قيل: لا يجوز إعادة تذكير الكافر إذا كان لا يزيده التذكير إلا كفرا 
له يودي إلى تحديد كفره Seen‏ 
لا نسلّم أن ما في الآية: الا موت فیا ولا ب ّى أفظع من الصلي.. 
قيل: لم يسح اسم ريّه من ذَكَرَ ذلك باللسان دون القلبء إل إن 
دحل في الذكر باجتهاد فتغليه غفلة e‏ 
لا دليل قي الآية على جواز تكبيرة الإحرام بغير لفظ الحلالة es‏ 
وقي الحديث جواز استماع كلام المرأة الأجنبية إذا لم تكن ريبة es‏ 
الآية تدل على أن لأهل النار اشتياق للشراب والطعام ل ل 
يجوز أن يكون المعين أن الإبل تكّضع فيركبها راكب وكذلك سرر 
اة تضم وكذلك ما بعدها esses‏ 


في فضل صوم عشوراء أحاديث ضعيفة إذا ضضم بعضها إلى عض 


TVA TIA oY لاحل لحك‎ MEY AE" 48 
<۲ 

ATE AYY MIT نل كل‎ cfr YY AT لب‎ 
YY cTeA AA AYO قمعل‎ No Not دول‎ 
CTE TEY TYE Teo فض‎ eYY تي‎ cT 
CET ETE CEY TAI 

YAT 

coY (O. C۹ oT TT CTE CY NE AY (¥ فى‎ 
مق كلدل كنل ميل‎ CAE CAT رف هت‎ «or 
Mos MEA تل‎ ATT AYY AY يلت‎ 1A 
CAA AYe AVE AV ATO مكلك لكل‎ oT 
CTY T4 Toe Toft AAA AAT AE ۹۹۱ 
cto YEY CYT CTA لش‎ CYT FIA 1¥ 
c40 CYA الاق مورت‎ CTT «Fo «YEA TET 
رففق‎ TTY ضرف‎ TYE Ff ee لاس‎ TAY 
(FYI Tot Tol CTE TEE PEY PTT PY: 
CEYY EYI ال‎ CLIT CFA TAT TAY «TYE 
ETT EY. 

PAY (Ye 


الفهارس مف 


فهرس الانات والعناوين الرئيسية 


23 سنح 


تفسير سورة التبا 
٠١-١‏ الإخبار عن البعث وأدلّة القدرة الإيّة O sss‏ 
۳٠١-۷‏ أوصاف يوم القيامة وأماراته و عذابه VO sess‏ 
۳٣-۴۳١‏ أحوال السعداء YE essere‏ 
٤.-۷‏ عظمة الله ورحمته وتأكيد وقوع يوم القيامة ees‏ 
تفسير سورة النازعات 
١4-١‏ التأكيد على وقوع البعث وموقف المشركين منه رين 
۲٠-٥‏ التذكير بقصة موسى الل مع فرعون EV‏ 
٣٣-٣۷‏ الاستدلال على البعث بخلق السماوات والأرض واطلبال .. ٤٠‏ 
٠٦-٣٤‏ التذكير بالجزاء يوم القيامةء وتفويض علم الساعة لله A‏ 
تفسير سورة عبس 
إ٠‏ المسلم أولى بالاحتفاء به OO esses‏ 
۲۳-١١‏ القرآن موعظة وتذكرة وعظيم نعم الله على الإنسان e ess‏ 
٣۲-۲‏ إنعام الله على الإنسان ما يحتاج إليه Ves‏ 
٤۲-۳۳‏ أهوال يوم القيامة وأحوال أهلها Ve assesses‏ 
تفسير سورة الكوير 
٠٤-١‏ أحوال القيامة وأهواها esses‏ 974 


AV asas. إبات الوحي القرآن من الله ونبوءة الرسول وك‎ ۲۹-٠ 


aE‏ تيسير التفسير 

EV essen اختلاف الناس في مسعاهم‎ ١١-١ 

۲۱-۲ تأكيد قدرة الله على مكافأة الفريقين YoY sss‏ 
تفسير سورة الضحى 

۱۱-۱ نعم الله تعالى على البيء عمد وق YON sss‏ 

احم نعم الله على نبيته و VO assesses‏ 
تفسير سورة اين 

00 حال الإنسان عقا وعملا‎ ۸-١ 

احم قدرة الله في حلق الإنسان وتعليمه القراءة والكتابة FAN saa.‏ 

19-8 صور أخرى من الطغيان وقديد الطغاة ووعيدهم A۹ ess.‏ 
تفسير سورة القدر 

إده نزول القرآن في ليلة القدر وفضلها لمم م ممم م ةمل لال 

6-١‏ لا تكليف بلا بيان » ولا عقوبة دون إنذار sese‏ رون 

٠۸-٦‏ وعيد الكقار » وجزاء الأبرار seas‏ اا 


الفهارس 


أهوال يوم القيامة وعدالة الله في الجزاء es‏ 
تفسير سورة المادات 

حب الإنسان الخير العاجل وإهمال الاستعداد للآخخرة ا 
تفسير سورة القارعة 

أهوال يوم القيامة واحتلاف جزاء الناس فيها eee‏ 
تفسير سورة الكاثر 


غفلة الناس حى ألحاهم التكاثر والتفاحر عن المصير الحتوم Yoo.‏ 


تفسير سورة العصر 
الإنسان في حسران إلا من آمن وعمل صالىا eens‏ 


تفسير سورة الحمزة 
العيّاب للناس احتقارا » وجزاؤه e‏ 


تفسير سورة قرش 


۲ تيسير التفسير 


تفسير سورة الماعون 
۷-1 الكافر المنكر الحراء الأخروي » والمنافق المرائي بعمله» 
وعقاب كل منهما Sees‏ 
۳-١‏ إكرام الرسول الال بنهر الكوثر e‏ 
تفسير سورة الكافرون 
1-1 البراءة من الشرك والكفر وأعمال المشركين ns‏ 
۳-١‏ بشارة الرسول بعزّة الإسلام وانتشاره e‏ 
تفسير سورة المسد 
١-ه‏ ذم أبي لهب وامرأته ووعيدهما ene‏ 
تفسير سورة الإخلاص 
ا إحلاص التوحيد وتتريه الله كاك e‏ 
١ه‏ الاستعاذة من شر المخحلوقات es‏ 
تفسير سورة التاس 


التعريف بالمفسر ۳ 


التعريف المغسر“ 

٠ف‏ سنة ۲۳۷١ه/‏ 1818م بدينة غرداية العريقة شال صحراء 
الجزائر» ولد الشيخ امحمّد بن يوسف اطفيّش. 

ه في سنة 117417ه//8917١م‏ حفظ القرآن الكريم في بي يسجن ‏ بلده 
الأصلي ‏ واشتغل بحفظ المتون الديئيّة واللغويّة على يد شقيقه الأكبر 
إبراهيم اطفيّش» وعلى غيره من مشايخ المنطقة» ونبغ في فروع الثقافة 
الإسلاميّة نبوغا كبيراً. 

ف سنة 01ه7١1ه/8*0١م‏ جلس للتدريس والتعليم في داره بي 
يسجن» ثم في مدينة بنورة لفترة من الزمن» ثم عاد إلى بي يسجن 
وواصل نشاطه الدؤوب في معهده» وتولى مهمّة الوعظ والإرشاد 

ه منذ سنة 156ه/187م قاوم الاستعمار الفرنسي عند دحوله إلى 
وادي میزاب» وتولّى إحباط حططه وتصرّفاته» وله زيارات ميدائيّة 
للدعوة والإرشاد والتعليم إلى جميع قرى وادي ميزاب. 

ه في سنة 1.4ه/1885م زار البقاع المقدّسة للمرّة الثانية» وفي طريقه 
زار جامع الزيتونة بتونس» وجامع الأزهر بالقاهرة» واستمع لعلمائهاء 
وألقى دروسا في الحرم المدي» تشريفا وتقديرا له من علمائه. 


انظر تفاصيل ترجمته في مقدّمة الجزء الأوّل من هذا التفسير. 


25 التعريف بالمفسر 


ه له مراسلات هامّة إلى علماء عصره جاب ها الشرق والغرب» وترك في 
کل فر تأليفا أو أكثر يشهد له بالتفرّق والإتقان. 

٠‏ تحرج قي معهده عدد كبير من الدعاة والقضاة والعلماء» وإليه يرحع 
الفضل الكبير ف بث الوعي الديئ» ونشر الروح العلميّة في هذه الربوع 
٠‏ في سنة ٤/۱۳۲۲‏ ۱۹۱م اختاره الله إلى جواره في م رکز نشاطه بين 
يسجن» رحمه الله وأرضاه وجعل اة مثواه. 


Ig)‏ سنا 
5ج 
عدو العام 


